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سورة الأنفال: المقدمة 


[۷]ے 


القدمة 
أ-اسم السورة: 
سمیت سورة الأنفال بهذا الاسم لذکر الانفال في قوله تعالى: منك عن 
الال » وبیان لو کرت الأنفال وكيفية تقسیمها. 


وتسمی سورة (بدرا؛ قال ابن عباس رضی الله عنهیا: «سورة الأنفال سورة بدر»'. 

ب-مكان نزولها: ۱ ۱ 

نزلت سورة الانفال بالمدينة» فهي مدنية كلها. وقیل: نزلت بعض آیاتہا في مكة. 
والأظهر آنها كلها مدنية» وما جاء في بعض آياتها من ذكر أفعال بعض المشركين كقوله 

تعا ی: # وَإِدْ يم بك زیت کمروا ود که [الایة: ۳۰] ونحو ذلك فهذا- والله أعلم- 

نما هو من باب تذكير النبي و9 بأفعال المشركين ومواقفهم المخزية» والامتنان عليه با 

آل إليه أمره وأصحابه من النصر والتمكين؛ ولهذا صح عن ابن عباس- رضي الله 

عنها- أن هذه الآية مدنرة'. 
فو ضوما ھا 0 ۱ 
تحدثت سورة الانفال بمجموع اياتها عن غزوة بدر الكبرى فذكرت أحداثها 

ووقائعها الظاهرة وتمام قدرة الله تعالى ونعمته فيا هيأ من بشارات النصر وآسبابه 

وكيفية قسمة الغنائم» وملابسات ما قبل هذه الغزوة وما بعدها. 

-١‏ ابتدأت السورة بذكر سوام عن الانفال لمن تكون وكيف تقسم وإجابتهم بأن 
حكمها لله والرسول فعليهم التسليم لذلك» وأمرهم بتقوى ال وإصلاح ذات 
بينهم وطاعة الله ورسوله. ووصف المؤمنين حقاً بأنبل الصفات» والترغيب 
بالاتصاف ہا ببيان ما لهم من درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 

1- تشبيه حاطم في اختلافهم في قسمة الأنفال والغنائم بحام عند خروجهم لاعتراض 
العير» وكراهية بعضهم للقتال أول الأمر؛ لأنهم لم يستعدوا له کم أحرجك ربك من 


.)۳۰۳۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال (٤٥٤٦٥)ء ومسلم في التفسير‎ )١( 
.) ١5485 /5( آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱ ۱ ۶--۰)۱۳۵ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ح | ۸ ] 


مرت کے تم 29۵ مصرں سے 


تک ال ون فان میت لکرشوت ا مج رلوک فى الحق بعد ما ین اد 
ساون ال اَمَو وهم بنظرو نَ 4۶ [الایتان: 1.0]. 

۳- وعد الله تعالى شم إحدى الطائفتین: العير» أو النفير» ومودتبم أن تکون لهم غير 
ذات الشوكة وهي العبر ويريد الله أن يكون لهم النفير ويحصل القتال» والخيرة في 


ا 
21 


اختاره الله؟ لیحق اه پکلکند۔ وح دی كفي © لعل کک وت 


لْبنطل ولو کرہ المَجِرمُوے € [الآيتان: ۷ء ۸]. 

4- ذكر استغاثتهم ربهم واستجابته لهم بوعدھم بإمدادهم بألف من الملائكة مردفین: 
وبيان أن هذا إنا هو بشرى هم وآن النصر من عنده عز وجل» والامتنان عليهم ہما 
اعطاهم من أسباب النصر : من تغشية النعاس هم آمانا هم وانز ال الطر علیهم من 
السماء؛ ليطهرهم به ویذهب عنهم رجز الشیطان» ولیربط على قلومهم ويثبت به 
الأقدام» وآمره- عز وجل- الملائكة بتثبيتهم» ووعده بإلقاء الرعب في قلوب الذین 
کفروا؛ وا حض على ضرب آعناقهم وقتلهم لشاقتهم الله ورسوله» وم في الآخرة 

۵- نہی المؤمنين عن الفرار من الز حف عند ملاقاة الذين کفروا؛ ووعید من فعل ذلك 


رس و ےہ . الالو کے فرح کے کے عسي کے گی ہہ و می کی ای ام 
ومن دوب وميد دبرہہ إلا متحرفا لقنال أو متحهيزا إل فده فقد باء بغضپ 


> صل 
رن ر2 چ ہہ ںو م2 


مرت ال ومأونه جهنم وپش ی الصیر 4 [الایة: .]٦٦‏ 

-٦‏ التوجیه إلى الاعتماد على الله تعالی مع فعل الأسباب» وبیان أن ما حصل من هزيمة 
وقتل للکفار في بدر لیس بحول المؤمنين وقوتہم وإنم| ذلك بحول الله تعالى ونصره 
#فلم لوهم رلک الله که € [الآية: ۱۷]. 

۷- وعيد الکافرین و حذیرهم من العودة لقتال المؤمنين والاغترار بكثرتهم» وتهدیدهم 
بامزيمة وبیان أن الله مع المؤمنين. 

۸- حث المؤمنين على لزوم طاعة الله ورسوله وعدم التولي عنه وهم یسمعون» ونيهم أن 
يكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون, الذين هم شر الدواب عند اللہ الصم 
عن سماع الحق. البکم عن النطق به» الذين لا یعقلون الذين لا خير فيهم البتف 
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العرضون عن كلام الله تعالى. والمقصود من هذا النهي: التعريض بذم الکافرین. 

۹- أمر المؤمنين بالاستجابة لله والرسول إذا دعاهم لما يحييهم من الایمان بالله وطاعته 
وطاعة رسوله ياء والجهاد في سبيل الله والعلم بأن الله يحول بين ا مرء وقلبه وأنه 
إليه جشرون» وتحذيرهم من فتنة تعم الظالم وغیرہہ والطالح والصالح» بسبب 
ترك الجهاد والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

۰- تذكيرهم نعمة الله عليهم إذ كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم 

الناس فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات ليشكروه. 

-١‏ تحذيرهم من خيانة الله والرسول» وخيانة أماناتہم وهم يعلمون» وتحذيرهم من 
فتنة الأموال والأولاد» وبيان أنهم إن يتقوا الله يجعل لهم ما يفرقون به بین الحق 
والباطل» ويكفر عنهم سیئاتہم ويغفر لهم والله ذو الفضل العظيم. 

۲- تذكير النبي و با وقع له من مكر المشركين به وكيدهم له ليثبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوه. والامتنان عليه بذكر مكر اللہ تعا ی بهم وإنجائه منھمء وذكر مکابرتہم في 
آنهم لو شاؤوا لقالوا مثل هذا القرآنء وزعمهم آنا هو أساطير الأولين» ودعائهم 
على أنفسهم بالهلاك إن كان هذا هو الحق من عند الله وبيانه- عز وجل- الحكمة في 
عدم تعذيبهم وهم أهل للعذاب» لصدهم عن السجد الحرام واستهزائهم بالکاء 
والتصدية عنده» وبیان أنہم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله: نه کون 
لهم ر کوت ولي نكرل جک متروت 4 [الآية: ۳۰ 

١7‏ - بیان أن الله شرع القتال» ليميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر والصادق من 
يا یمک فی جم یاک هم الکَىمُویت 4 [الآية: ۳۷ء وبيان فتح باب 
التوبة لمن تاب من الکافرین: # قل لین ڪفروا إن ینٹھوا يمر لهم ماع 
سلف وان یعودوأفمد مضت سنت ادلی € [الآية: ۳۸]. 

-٤‏ التحضیض على قتال الکافرین #حَقٌّ لاتکوں فَتَتَة کون الین ڪا 


سے 
ہ۔ کون >> تم 


پگ ب ساح ع ےی کے ار ہے ساس سر 7 صری 45-2 ھ 
نه قات آنتهوا یک له بما یمملوت كس © ون ترا غ أن أ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ڪل 


ہے کے کے 


مولکم نعم المول وعم ابر € [الایتان: ۳۹ 40]. 

٥‏ ثم عادت السورة للتفصیل في قسمة الغنائم بعد التمهید لذلك في آول السورة 
بالبیان الاجمالي آنا لله والرسول» فبینت أن خسها یقسم أحماساء لله وللرسول 
ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبیل» وسكت عن الأربعة الا ماس منها 
في دلالة واضحة آنا للمجاهدین. 

-٦‏ ثم ذکرهم الله- عز وجل- بوقائع المعركة وأحداثها وما لله تعالى من حکم في 
ذلك: انلس لیا وهم موز الصو وال ڪب اسل منحكُم وو 
دام EEE‏ نی اليبو ولك A EE‏ کات مقفرلا 6 E‏ 
ف الگ و کڪ آله سَلم لله عَم پذات ال دور © ولذ يكوه إذ 
[الایتان: ۰۳ 5 5]. وأمرهم بالثبات عند لقاء العدو وذكر الله تعال كثيراً؛ ليفلحواء 
وبطاعته تعالى وطاعة رسوله» وعدم التنازع» فيفشلوا وتذهب ريحهم. وأمرهم 
بالصبر ون هم لبر 4 [الآية: .]٤٤‏ 

۷- التعریض بذم الکفار بنهي المؤمنين أن یکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا 


ی ہے 


ورتاء الناس للصد عن سبیل الله: #وَإِدْوَينَ له لین مهم وقال لا حَالبَ 
کم يوم یرالاس وی جار کم نما رهت الان تکس عل تمه 
وقال ای بریء نکم € [الآية: 1۸]. 

۸- تظاهر النافقین ومرضی القلوب مع الکفار في الكيد للمومنین» قال تعالی: 9# إذ 


ہےر ھ ےہ وو ۔۔ للدم > 


کر ا 2 i‏ ور مارم سیم د ون 
قول المنلفقون والزيت ف قلوبهم رض غر هوّلاء ينهم ومن بتو ڪل على الله 


٩‏ - بیان سوء حال الذين كفروا حين تتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهم: يضرت 


۳ > و د مه مه 1 يك مور ےھ > rd‏ 
وجوههم واَدیٹرهم وڈوفوأ عذ اب الْحَرِيقٍ ا(ع) لاک یمامت ير یکم وارک الله 
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ااا = 
يس بط ید 4 [الآيتان: »]0١ ٠٥٥‏ ثم بين أن حال هؤلاء المكذبين كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم و وکذبوا بآیات اللہ فأخذهم الله وأهلكهم 
بذنوبهم» وأغرق آل فرعون وکل کانوا ظالین. 


ماح م pI‏ خر س ہے 


بیان أنهم شر الدواب عند الله فهم لا یؤمنون و ##ينفصُوت عَهُدَهُمَ ف کل مرو 
وهم لاتقو 4 [الآية: ٦ء‏ وحضه 335 على التنكيل بهم في الحرب» ليكونوا 
عبرة لمن خلفهم لعلهم یذکرونء وأمره إذا خاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم 
عهدهم على سواء؛ لآن الله لا يحب الخائنين» وبيان أنهم لن يعجزوا اللہ وأمر 
المؤمنين أن يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة لإرهاب عدو الله وعدوهم وآخرين 
من دونہم لا يعلمهم بيا والله يعلمهم» وحضهم على الانفاق في سبيل الله. 
۱- ثم رغبه في السلم إذا جنح إليه العدو: رن جوا سل سح ها وکوک عل أله 
نف اک یی یں [الآية .٦‏ 

وبين له آنهم إن إرادوا أن يخدعوه في طلب السلم فان حسبه اللہ وذگرہ بمنته 
عليه بتأییده بنصره وبالمؤمنين» وتأليفه عز وجل بين قلوہہم؛ وييّن أنه سبحانه 
كافيه ومن اتبعه من المؤمنين. 

حثه ول على تحريض المؤمنين على القتال» وأن يصابر الواحد منهم عشرة من 
الکفار؛ لأنهم قوم لا يفقهون» ثم خفف- عز وجل- عنهم وعلم أن فيهم ضعفاً 
ونسخ ذلك بمصابرة الواحد منهم لاثنين من الكفارء والله مع الصابرين. 

۳- ثم عاتبه- عز وجل- في شأن الإبقاء على الأسرى» وأخذ الفداء منهم» فقال 
ا ل مآ کات لئ نے ون ری حقی خر فی الارض 4 [الآيتان: ۷. 
وأمرهم بالأكل من الغنائم متناً عليهم بإباحتها هم وحانًا لهم على : تقو ی اللہ 
وأمره أن يقول لمن في أيديهم من الأسرى: إن یسلم ی قلویکم خبرا کم خی متا 
خد ینم ویفرک وله مورحم * [الآية: ۷۰]. 

والإشارة إلى أنه لا تؤمن خيانتهم بقوله: # وَإن تریدوا انك فقّد خانوأالله من 


ل کنر واه عع حم که [الآية: 1۷۱ 


۳۲۰ 


۳۲ 


- عون الرحمن في تقسیر القرآن, ج١٠‏ 


-٤‏ ثم ختمت السورة بالثناء على المؤمنين كا أثنت عليهم في آوضا بعد أن بينت أن 
المهاجرين الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والأنصار 
الذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض» وأن الذين آمنوا وم یہاجروا ما على 
المؤمنين المهاجرين والأنصار من ولايتهم من شيء حتى یہاجرواء ویجب على 
وع إذا استتصروهم ورن اسک ص روک في لین عم لينم إل 
عقوم بتکم وم ہم میک € [الآية: ۷۷]. 
ثم بینت أن کس کفروا بعضهم أولياء بعض» يجب على المؤّمنين معاداتہم؛ 
والحذر من موالاتهم 


2 مر مر و 9 وهاحر 


وختمت بقوله تعالى: * والزییب ءامنواً وهاجَروا وَجَھدوا ف سل الله ون 
ءاوواً وتصرو زینک همالم وحم ةروق 71 وين موا مث بعد 
وھاجروا أوَجھدوا میک اک مک € [الایتان: ۷۰ء ۷۵]. 

٥ك-‏ ثم ختمت الآية الأخيرة با يشبه الاحتراز من أن الموالاة بين المؤمنين المهاجرين 
والأنصار تقضي على الموالاة بالآرحامء فبين عز وجل أن الموالاة ×× باقية 
وبخاصة في الميراث بينهم فهم أولى به من غيرهم: وأو لحار یسم 
عض فكت الہ إن الله یکل کی عل © [الآية: ۷۰]. 


3 3 3 


سورة اأنفال: الآية 


و ماع كد رج م عطھ ہم کے 32 ہے سے ےم“ 1 و ۔ 
ا a‏ مد لله وا سول فاقوا و وس ا ات کم "تا 


سبب النرول : ۱ 

عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: «نزلت نی أربع آیات: آصبت سیفا 
فأتی به النبي ی فقال: يا رسول الله نفلنيه» فقال: (ضعه» ثم قام. فقال له النبي كيا: 
(ضعه من حيث أخذته) ثم قام» فقال: نفلنیه يا رسول الله. فقال: (ضعه» فقامء فقال: يا 
رسول الله» نفلنیه» أأجعل کمن لا غناء له؟ فقال له النبي و: (ضعه من حیث آخذته» 
قال: فنزلت هذه الایة: وتك عن تال فل انال لو رالرَسَول چ . 

وفي رواية عن سعد بن آيي وقاص- رضی اه عنه- قال: ها کان یوم بدر» وقتل 
آخي عمير» وقتلت سعید بن العاص؛ وأخذت سيفه» وکان یسمی ذا الکتیفة" 
فأتیت به النبي ی فقال: «اذهب فاطرحه في القَبّض)7". قال: فرجعت. وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي» وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتی نزلت سورة 
الأنفال» فقال لي رسول الله ه: «اذهب فخذ سیفك»(*. 

وفي رواية عن سعد- رضي الله عنه- قال: يا رسول الّه» قد شفاني الله الیوم من 
المشركين» فهب لي هذا السیف. فقال: «إن هذا السیف ليس لك ولا لي» ضعه». 
فوضته ثم رجعت. قلت: عسی بر السیف من لیبل بلائي قال: ذا رجل 
یدعوني من ورائي قال: قلت: قد آنزل الله فو ف شيئاً؟ قال: «کنت سألتني السیف. 


(۱) آخرجه مسلم في الجهاد والسیر (4۸ ۱۷). وآبوداود في امهاد- باب في النفل (4۰ ۲۷ والترمذي في 
تفسیر سورة الأنفال (۹ ۳۰۱۷ والطبري في «جامع البیان» (۱۸/۱۱). 

(۲) ذا الكتيفة: السیف العریضص 

(۳) القبّض: بفتح القاف والباءء بمعنی ا مقبوض؛ وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۱۸۰ والطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۰۱۷-۱۰ والواحدي في «آسباب النزول» 
ص(۵ ۱۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


١ ١ | ا‎ 


وليس هو لي» وإنه قد وهب لي فهو لك» قال: وأنزل الله هذه الایة: #ليستلونك عن 
51 ال گل 01 

وعن ابن عباس- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله و یوم بدر: «من فعل 
کذا وکذا فله من النفل کذا وكذا». قال: فتقدم الفتيان» ولزم الشيخة الرايات» فلم 
يبرحوهاء فلم| فتح الله عليهم» قال المشيخة: كنا ردءاً لکم''' لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا 
تذهبوا بالغنم ونبقى» فأبى الفتیان وقالوا: جعله رسول الله كك لناء فأنزل الله: 
یوک عن انال ثل التفال بل والرَسُول 4 إلى قوله: 3 كما رک ریک مر نیک بای 
ون فربقا من الْمَؤّمِنِينَ لکرھی تَ )€ يقول: فکان ذلك خبراً حم ٠‏ فکذلك أيضاً 
فأطيعو 0 ي أعلم بعاقبة هذا منکما'''. 

له: ساوک عن اقا 4 الخطاب للنبي پا 

ونك پرہرپی دال علی تکرار السوال وکشرة سم 

والسؤال معناه الطلب» فان على بنفسه فمعناه طلب إعطاء الثىء كما يقال: 
أسألك درهماًء أي: أعطني درهماً. ۱ 

وان عدي باعن) کا في قوله: يسلو 
وحکمه ونحو ذلك. 

فقوله: و عن الال 4 معناه: يسألونك عن حکم الأنفال من یستحقها؟ 
وکیف تقسم؟ وعلى مَن تقسم؟ ونحو ذلك. 

و(الأنفال) > مع «تفل) والتقل والنافلة: الزيادة» ک| قال تعالى: # وین ال فتهجد 
يف که [الإسراء: ۷۹] أي: زيادة وخصوصية لك. 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۸ وآبوداود في الجهاد- باب في النفل (۲۷۰) والترمذي في تفسیر سورة الانفال 
(۳۰۷) والطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۱۹-۱۵) وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۲) آي: نصراً وعوناً لکم. 

(۳) آخرجه آبوداود في الجهاد- باب في النفل (۰)۲۷۳۷ والطبري في «جامع البیان» (۱۳-۱۲/۱۱) 
والحاكم (۱۳۲-۱۳۱/۲) وصححه والبيهقي في «سننه» (5/ ۰۲۹۱ ۲۹۲). 


سورة الأنفال» الآية: ۱ 


=٠ 


ا 
إن تقوى ربناخيرلقل وبإاذن الله ريشي والْعَجَل 
فالأنفال: الزيادات في العطاء. 
وتطلق أيضاً عند العرب على الغنائم في ارب كأنهم يرون أنها زيادة على القصود 
من الحرب» وهو هزيمة الأعداء والقضاء عليهم واضعافهم. كا قال أوس بن حجر : 
نکصتم على أعقابكم ثم جنتم ُرَجّون أنفال الخميس العرمرم 
وقال عنترة بن شداد": 
إنا إذا امر الوغی نزوي القنا وتيف عند مقاسم الأنفال 
وهو يريد بالأنفال الغانم؛ وهٰذا قال في معلقته(*: 
يُخبركِ من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
ولهذا فسر بعض السلف الأنفال بالزيادات التي ينفل بها بعض المجاهدين زيادة 
على نصيبه من الغنيمة قبل المعركة أو بعدها كالسلب والفرس وغير ذلك لبلاء أبلاه. 
وفسرها بعض السلف وأكثر أهل العلم بعدهم بالغنائم"*. وهذا أقرب وآعم؛ 
لأن ما يُنفل به بعض المجاهدين هو أيضاً من الغنائم» ولأن الغنائم زيادة في آموال 
السلمین: نفلها الله- عز وجل- لٰذہ الامت أي: أباحها لهم دون غيرهم کا في حديث 
جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك «وأعطيت خساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلی- وذكر منهن: وأحلت لي الغنائي وم تحل لأحد قبل؛''. 


(۱) انظر: «ديوانه» (۱۱/۲). 

(۲) انظر: «ديوانه» (ص5 ۱۲). 

() انظر: «ديوانه» (ص۱۹۳). 

.)۱۱۱ انظر: «دیوانه» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (جامع البیان» (۱۱/ ۱۹-۵)ء «تفسير ابن أبي حاتم» (۵/ ۰)۱۵۲۱۱-۱۲۵۳ «تفسبر أبن کثر) 
(۳/ ۵ ۵). 

)٦(‏ آخرجه البخاري في التیمم (۳۳) ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (0۲۱). والنسائي في الغسل 
والتیمم (۰)4۳۲ من حديث جابر رضي الله عنه. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

قال أبوعبيد"'؟: «أما الأنفال فهي الغانم وكل تيل ناله المسلمون من أموال أهل 
ا جرب). 

وقال السعدي''': «الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله هذه الأمة من أموال 
الکفار» وكانت هذه الآيات قد نزلت في قصة بدرء أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون 
من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله كَل فأنزل الله: 
نک نالا 4 كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟). 

ل مال یت سول 4 

آي: قل: الأنفال ملك لله والرسولء وا حکم فيها لله ورسوله» یضعانہا حيث 
شاءاء فعليكم الرضا والتسليم لما حكم الله ورسوله فيهاء وغذا قال بعده: فاقوا ال 
لیے كحك 4 

وأظهر في مقام الاضیان فقال: #قْلٍ ال * ول يقل: «قل هي» لزید العناية 
والاهتام كما أظهر اسم الرسول الا فقال: سول وم يقل: (ولی) تعظیاً لها 

#مَاتَقُواْ مه الفاء للتفريع» أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك الرضا والتسليم لحكم الله ورسوله في الأنفال وغير ذلك. 

A‏ ٹڈ یگ # معطوف علی ما قبله. 

واصلاح الشیء: جعله صاماء آي: وأصلحوا حالکم وما بینکم من الاختلاف 
والتنازع في الانفال وغیر ذلك. وفي الاية ما یشعر بالعتاب لهم على ما وقع منهم من 
الخلاف والنزاع في الانفال» كا جاء في بعض روایات سبب النزول. 

واصلاح ذات البین من آوجب الأعمال وأفضلها؛ لان فساد ذات البین» کم قال 
ا ھی الحالقة)7". 


.)٦٤٤ص( في «الأموال»‎ )١( 

.1۱ /۳( في تيسير الكريم ال رحمن)‎ (٢ 

(۳) آخرجه آبوداود في الأدب (۹۱۹٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (۰۹٥۲)ء‏ وأحمد /٦(‏ 55 5» ٤٥٥)ء‏ من 
حديث أبي الدرداء- رضي الله عنه- وقال الترمذي: «هذا حدیث صحيح). 


سورة الأنفال» الآية: ۱ 5 
وئی رواية قال: «هي ا حالقة. لا أقول تحلق الشعی ولکن تحلق الدین»۰۲. 
«وطیعو ھت EE‏ قبله. 
والطاعة الامتثال بفعل المأمور وترك المحظورء أي: افعلوا ما أمركم الله به 

ورسوله واتركوا ما نهاکم الله عنه ورسوله. 
وهي بمعنى التقوى» وحيث اجتمع في هذه الآية الأمر بتقوی الله والأمر بطاعة 

الله ورسوله؛ فالأولى حمل الأمر بالتقوی هنا على اجتناب النواهي وحمل الأمر بالطاعة 

على فعل الأوامر» أي: وأطيعوا الله ورسوله في قسمة الغنائم وفي غير ذلك. 
وعطف قوله: 'وَرَسُولَم 4 على اسم «الله» بالواو التي تقتضی التشريك بين العطوف 

والعطوف علیه؛ لأن طاعة الرسول يي طاعة لله تعالى» كا قال تعالى: من يطِع الرَسُول 

دااع اللہ 4 [النساء: ۸۰]. 
نکش ممن ۹4ء «إإن 4 شرطية» وك 4 فعل الشرط وجوابه دل عليه ما 

سبق» أي: إن كنتم مؤمنین فاقوا لوا ات کم وَألِيعوأ له وسو 4. 
فمن شرط الایمان تقوى الله واصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 


الفوائد والأحكام: 

.# تشريف الله- عز وجل - وتكريمه لنبيه 5 بخطابه له بقوله تعا ی: #يسَلُونَكَ‎ - ١ 

۲- تولی الله- عز وجل- الإجابة عما يوجه إلى النبي يك من أسئلة» وني هذا إثبات لرسالته 
كله ودفاع عنه» وبيان أنه و نما هو مبلغ عن الله عز وجل» وفيه رد على من زعموا 
أنه تقوٴل القرآن وافتراه من عند نفسه؛ لقوله تعالی: وتك عن ال فل انال يه 
لول 4. 

۳- حرص الصحابة- رضي الله عنھم- على تعلّم أمر دينهم. 

-٤‏ ينبغي أن یتوجه بالسوال في آمر الدين إلى الأنبياءء وهکذا فعل الصحابة رضي الله 


)١(‏ ذکرها الترمذي في الوضع السابق بقوله: «ویروی عن النبي 5 أنه قال: «هي ا حالقة» لا آقول تحلق 
الشعر» ولکن تحلق الدین». 


کچ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


عنهم ويتوجه به بعدھم إلى العلماء فهم ورثة الأنبياء. 
لما ووو اقل اَلْدَنمَالُ 


سول که وقد بین عز وجل حکمها في قوله تعالى: #واعلموا نما من شی 


سر مر م 


نله ےه 4 [الانفال: 1۱]. 

5- وجوب تقوی الله بفعل ما آمر الله به واجتناب ما : هی الله عنه؛ لقوله تعال: 
#قاتفوا له *. 

۷- وجوب إصلاح ذات البين بین المسلمين والقضاء على أسباب النزاع والاختلاف؛ 
لقوله تعالی: ومن اناج کے 4 

۸- حرص التشریم الاسلامي على أن يعيش أتباعه في وئام وانسجام وأخوة وألفة 
ومحبة» بعيدين عن أسباب النزاع والاختلاف والافتراق. 

۹- في الأمر بإصلاح ذات البين على وجه الخصوص دلالة على أهمية ذلك وخطر فساد 
ذات البين» فهي كا قال يَلي: «لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین؛'''. 

-٠‏ وجوب طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نہی الله عنه 
ورسوله؛ لقوله تعالى: #وأطيعوا أله وَرَسُول 4 والأولى حمل الطاعة هنا على فعل 
المأمورات» وحمل التقوى على ترك المحظورات حيث اجتمعا في آية واحدة 
تفادياً للقول بالتكرار. 

۱- إثبات رسالته قلا؛ لقوله تعالى: #وَرَسُولة 4. 

۲- جواز عطف اسم الرسول تا أو وصفه على اسم الله بالواو التي تقتضي 
التشريك في باب الطاعة؛ لأن طاعة الرسول پل طاعة لله تعالی. 

۳- أن من شرط الایمان تقوى اللہ وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله؛ لقوله 


تعال: #إن کشر من 4. 


۴ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الأنفال» الآيات: ۲ - ٤‏ 8 
قال الله تعالی: ٭ تما الو أدب دا کر ال وجلت فلو مم ودا تلبت یم ءاي 
رادم إيمننا وَعَل رهم یک ولون ا(ك) آرت بقیمورت الصو وممًا رزفکهم سود 3 
أوَْكَ لم ترتع م تع و ہب ری 
ذكر عز وجل أن من شرط الایمان تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله 
ورسوله» ثم أتبع ذلك ببيان صفات المؤمنين حقا في هاتين الآيتين. 


کس سم وه 2 مل ووی ے هی ساس ر مر م اس ار 


قوله تعالى: * ما مور اب إا ڈ کر الله وجلت قلومم ولا تلیت علوم ءايه 
رات ایستاو عل یی کون (6. 

قوله: « اگما الڈزمشوے ای دا كر ال رجات فلوم ۰4 إِتَما 4 آداة حص 
وا حصر: «ثبات الحكم للمذکور ونفیه عم عداہاء وهي: كافة ومکفوفت آي: أن (ما) 
دخلت على (إن) فکفتها عن العمل. 

والعنی: ان المؤمنون کاملو الایمان الذين عندهم الویمان المطلق, لا مطلق ال یان 
هم التصفون بالصفات المذكورة في الایتین. 

والاییان لغة: التصدیق. كا قال إخوة یوسف- عليه السلام- فيا ذکر الله عنهم: 
الما نت بمومن نا راز ارقت (» [یوسف: ۰۲۱۷ أي: وما آنت بمصدق لناء 
وکقوله تعالى: وین له ومنْ لِلمُومِبِے € [التوبة: 0۱] أي: ویصدق للمؤمنين. 

والایمان شرعا: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 

لذن اد ذكر الله وجلت فلو 4 هذه هي الصفة الأولى من صفات الوّمنین» آي: 
الذین إذا ذکر الله عندهم» بذکر ربوبیته وآلوهیته وأسرائه وصفاته وآیاته الشرعية والکونیق 
وذگُروا به ووعظوا بذکر عظمته ووعده ووعیده. 

لت فلوم ۰4 الوجل: الخوف والفزع» کا قال تعالی: ال نکم وَحِلُونَ ) 
الوا تل إِنَا سرك بعر علي (6)07» [الحجر: 0۲ ۵۳]. 

ومعنی وجات تلوب #» آي: فرقت وخافت وفزعت قلویهم تعظیً لله عز وجل» 
وخوفاً منه» فأقبلوا على طاعته وابتعدوا عن معاصیه. 

کا قال تعا ی: لوسر امن اتا اي دا ذكر اه وت فلوم € [الحج: ٣٥ء‏ 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ ٦ 


٥۵ء‏ وقال تعالى: وآما من خاف مقام رید وتھی اس عن KOR‏ 8ئ 2 هی الماوی 0ک 
۳ 


[النازعات: 4۰ ۲4۱ وقال تعای: الله رل آحسن الحدیث کتبا متها متاق شتعر ون 
جلود ان سوت رہ 00 ِلَ دک ک4 [الزمر: ۲۳]. 

ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: 3 الین ءا موأ وف مین لوبهم يذكر ”7 
الہ تطمین اقلوب ))4 [الرعد: ۲۸]. 

ود تيت عم ,زانهم یت هذه هي الصفة الثانية من صفات المؤمنين» 
آي: وإذا قرئت علیهم آیات الله الشرعية؛ آیات ون الكريم #زادئهم يد ۹ء أي : 
كانت سبباً في زيادة إیمانہم وقوة يقينهم» تصدیقاً ويقيناً في قلوبهم» وإقراراً واعترافا 
بألسنتهم» وعملاً بجوارحهم. 

وذلك لشهودهم لتلاوة القرآن وتدبرهم له بأسماعهم وقلوبهمء كما قال تعالى: 
لع نی لک أَوِكَرَئ لمن کان هرق أو أل الس َو سهد ©4 [ف: ۳۷]. 

وقال تعالی: ولد ما ارت سورة فینهم کن یف 7ت انا ارت 
ءامَنوا فزادتهم یمتا یمتا وهر شرو ن0 [التوبة: 6 ۱۲]. 

وهذا بخلاف حال كثير من الناس الیوم يقرأ الواحد منهم القرآن كله» أو يسمعه 
من فاتحته إلى خاتهته لا يحرك منه ساکنا بینما يبكي بعضهم أو یتباکی عند سماع دعاء ختم 
القرآن ولو كان بأدعية لم تؤثرء بل لا تخلو من الاعتداء. فلینتبه طذا. 

وف الآية دلالة على زيادة الایمان ونقصانه وتفاضله في القلوب کا هو مذهب 
أهل السنّة وعلیه عامة الأمة» قال ابن کثیر (*: «بل قد حکی الاجاع على ذلك غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبید». 

ریم یکوک 4 هذه هي الصفة الثالثة من صفات المؤمنين» أي: وعلى رهم 


خالقهم ومالكهم ومدبرهم وود 4. 


ا 


لابزگر 


صے 


)١(‏ في «تفسیره» (۳/ ۵۵۲). وقد استدل بہذہ الاية البخاري على ما ذکر في آول كتاب الایمان. 


سورة الأنفالء؛ الآيات: ۲ - ٤‏ 


ےے-]٢٢[‎ 


وقدم ا متعلق لإوَعَل ریم # لافادة القصرء أي: وعلى رہہم وحده يتوكلون لا على 

ومعنى یو ۹ء أي: يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جلب النفع 
ودفع الضرء مع تمام الثقة به- سبحانه» فلا يرجون سواه ولا يقصدون غيره» ولا 
يلوذون إلا به» ولا يطلبون حوائجهم إلا منه» موقنين أن ما شاء کانء وما لم يشأ ل 
یکن وأنه لا مانع ما أعطى ولا معطي لما منع» متجاوزين الأسباب إلى مسببها من غير 
إهمال اء بخلاف حال كثير من الق فإنهم يفزعون في حوائجهم إلى الأسباب 
الظاهرة» وينسون مسبب الأسباب. 

وجاء التعبير بالمضارع في قوله: #يَتَوَكُلُونَ 4 للدلالة على استمرارهم على ذلك في 
الحال والاستقبال. 

قوله تعالی: ایت يُقِيمُوت الصَلوٰہ ومعا رون ©)4. 

ذكر الله- عز وجل- صفات المؤمنين في اعتقادهم بقوله: لب دا ذكر اله وت 
فلوم ولا لیت عیم ,زاتمم إِيمانا وَعَل رهم يَتوَكلُونَ )€ ثم أتبع ذلك بذكر 
صفاتهم في أعالهم» فقال تعالى: # أل يُقيمُوت الصّلَوة ومسا رزفتهم نون ©4 
وقدم أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منھاء وهي سبب لصلاح 
أعمال الجوارح. 

توله: ‏ متسه 4 هذه هي الصفة الرابعة من صفات المؤمنين. 

وقوله: #يقيمُوت 4 بصیغة المضارع للدلالة على استمرارهم على إقامة الصلاة 
والمحافظة عليها. 

والمعنى: الذين يحافظون على الصلاة ویقیمونہا إقامة تامة بشروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها- بمواقيتهاء وجماعتھاء وركوعها وسجودهاء والخشوع فيهاء وغير 
ذلك؛ لتحصل فوائدھاء وتجنی ثارها ومنافعھا؛ وطذا جاء التعبير بقوله: #يقيموت 


سے 


ف صا ص ے۔ 


الوه 4 وم يقل: (یصلون)ء وهذا کما هو الغالب في القرآن التعبير بإقام الصلاة؛ لأن 
القصود إقامة الصلاة إقامة تامة کما شرعها الله عز وجل. 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وقدّم عز وجل وصفهم بإقام الصلاة» وخصّها من بین سائر الأعمال والعبادات 
البدنية؛ لأنها أعظم العبادات بعد الشهادتین» وهي عمود الإسلام» وقاعدته العظيمة التي 
يدور عليها رحاه» وهي سر اجتماع الأمة وقوتها وفلاحها وصلاحها ونجاحهاء وهي جماع 
الخير كله. 

وإقامتها كا شرع الله- عز وجل- في المساجد مع جماعة المسلمين سبب التوفيق 
والفلاح والعز والنصر والنجاح» والرزق والراحة والطمأنينة» و العون على آمور 
الدين والدنياء والقيام بها عداها من الأعمال الصا حة» وقبولها والسلامة من الشرور. 

والصلاة في اللغة: الدعاء» كا قال تعالی: ول عم وک سک کن که توت 
۳. 

وهي في الشرع: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسلیم. 
والصلاة: تشمل الفرائض وغيرها من النوافل. 

#وصِمًا رهم نون » هذه هي الصفة الخامسة من صفات المؤمنين» أي: ومن 
الذي آعطیناهم من الأموال ینفقون. 

وفي قوله: #وَمِمَاررْقَتَهِمَ 4 تنبیه وتذکیر بأن ا مال مال الله» وآنه عارية مردودة» كا 
قال تعالی: انوم کش یه 4 [ا حدید:۷]. 


قال لبید: 
وماالمال والأهلون الا ودائيع ولابد یوم آن تسرد الودائےع 


#ينَفِقُونَ ۹ء أي: يخرجون ا ال في وجوهه الشروعة الواجب منها كالزكاة 
والنفقة على الأهل والأولاد ومن تجب النفقة عليه من الأقارب ونحو ذلك. 


وئی وجوهه المستحبة كالصدقة والهدية» وغير ذلك من وجوه البر. 


)١(‏ انظر: «دیوانه» (ص۸۸). 


سورة الأنفالء الآيات: ۲ - ٤‏ 5 

فجمعوا بين الاحسانین؛ الاحسان في عبادة الله تعا ی بإقام الصلاة؛ إخلاصاً لله 
تعالى ومتابعة للرسول وق وبين الإحسان إلى عباد اللء بالإنفاق عليهم من رزق الله. 
وهذا غاية ما يطلب من المؤمن» أن سوہ عم یب ول عباد الله. 

توله تعال: « اوق هم افو عا هم تھی وا تو GE‏ 
كرية (؟. 

قوله: ¥ ی هم مزع حَقَا چ۹ ا حملة مؤكدة لضمون الآية قبلها» فالاشارة 
فیها للمؤمنین الذین خصر الایمان فیهم ووصفوا بالصفات المذكورة في الاية السابقة. 
وآشار إليهم باشارة البعید تعظیً لشأنهم وتنویماً بهم» وفیها حصر الایمان فیهم مرة 
آخری وتأکیده بثلاث مؤكدات» وهي: کون الجملة اسمية» معرفة الطرفین» وضمير 
الفصل 02 

ر مفعول مطلق؛ مؤكد لضمون جملة # أَولَيكَ هم الیو 4» أو لصدر 
محذوف. أي: انا حقاء أي: أولئك المؤمنون الموصوفون بتلك الصفات هم المؤمنون 
حق الإیمانء الذين ثبت لهم وصف الإيان المطلق الكامل» وکانوا أحق به؛ حيث جمعوا 
بین العلم والعمل والإيهان والإسلامء وصلاح الباطن والظاهرء والإحسان في عبادة 
الله- عز وجل- والإحسان إلى عباده. 

ومفهوم الحصر في الآيتين أن من لم يتصف بالصفات المذكورة فليس بمؤمن 
الإيهان الکامل» بل هو ناقص الایان عنده مطلق الایمان لا الڑیمان المطلق. 

لب درجت عند ريه ر و محف رة وررف ڪريد / 

بعدما ذكر الله- عز وجل - صفات المؤمنين حقاء بن ما اعد هم من الأجر والمثوبة. 

لم درجت عند ریه 4 الجملة خير ثان؛ لقوله: # 5 0 

واللام: للاستحقاق» أي: درجات مستحقة لهم ونکرت # درجت 4 للتعظيم» 
أي : لهم منازل عالية» ومراتب رفيعة في الجنة حسب یانبم وأعاهم. 

ندرم 2# أي : منه- عز وجل - وعنده- وقي هذا تعظيم لهاء فهي منازل عالية 
ومراتب رفيعة» ويزيدها عظمة كونها من رہہم ا جواد الكريم ذي الفضل العظيم» 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 
ويزيدها علوا ورفعة كونها عند رہہم؛ حیث يأمنون ویطمتنون بقربه» وینعمون بجواره. 
نسأل الله الكريم من فضله» كما قال تعالی: ## ہم درجت حِنْدَأَهِ 4 [آل عمران: .]١177‏ 

عن آي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: «إن أهل الحنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق» من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینھم) قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلی والذي نفسی بيده. رجال آمنوا بالله وصدَّقوا ار 

فلهم درجات ومراتب ومنازل ومقامات عند ربهم في الجنة حسب منازهم في 
الإيهان» واتصافهم بتلك الصفات. 

لکن من نعم الله- عز وجل- وفضله على أهل الجنة أن من كان منهم أعلى منزلة 
یری ما قَصله الله به على من دونه بینم المفضل عليه لا يرى أن هناك ا 
لأن الله- عز وجل- أذهب عن أهل الجنة الغم والحزن- كا قال تعالى: #وقالوا امد 
بل از ا رن ربا اخ اور شکور ((::) لئ لت 21 حلنادارالمقامة من فضله. لا مشتا 
فپ نص ولایمشتافها لغوت 4)۳ [فاطر: ۸۳6 .]۳٣‏ 

مره 4 معطوفة على درجات ونكرت للتعظیم أي: وهم مغفرة عظيمة 

واسعة لذنوبهمء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته» کا في حديث 
ابن عمر- رضي الله عنهیا- في المناجاة» وتقرير العبد بذنوبه» وفيه «فيقول الله- عز 
وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

ومنه سمي «المغفراء وهو: البيضة التي توضع على الرأس حال القتال؛ تستره وتقيه 
السهام. 
ور 4 نكر للتعظیمء والرزق العطاء کر 4 واسع كثير» أي: وهم 
عطاء من رہہم عظيم واسع» كثير» لا يقدر قدره إلا من أعطاهم ایاه» وهو الرب 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة ا جحنة وأنها خلوقة (٢٣۳۲)ء‏ ومسلم في ال جحنة- ترائي أهل ا جحنة 
آهل الغرف كما یری الكوكب في السماء (۲۸۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري في المظالم و الغصب (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم في التوبة (۸٦۲۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۸۳). 


سورة الأنفال» الآيات: ۲ - > 


العظيم الوا 


=| 


0 ۱ 00000 ۳ 
سع الكريم- سبحانه وتعالى» کا قال عز وجل: ‏ فلا تعلم نس 2 ما نی هم 
من قرة ین جر یم ماکانوایعملون © [السچدة: ۱۷ ]. 


وقال لا عن الحنة: «فيها ما لا عين رأت: ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 


وعن أسامة بن زيد- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ُ ذات يوم لأصحابه: 
«ألا مشمر للحنة فان الجنة لا خطر لما هی ورب الكعبة نور یتلألاًء وريحانة بہت 
رو مشید ونہر مطرد. وفاكهة کثرة نضيحة. وزوحة حسناء حبلت وخلل کثرة 


يفام بدا في حَبْرَةِ ونَضْرَةٍ في دور عالية سليمة بہیةا قالوا: : 


نحن المشمرون لما يا 


وسو اللہ قال: «قولوا: إن شاء الله» : ثم دك مان و 


قال ابن القیم"۳: 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي 
فماشكتت مه خذمنهبلاثمنله 
وحيّ على يوم المزيدالذي به 
وحيّ على وادي هنال ك أفيح 


وکثبان مسك قد جعلن مقاعدا 


فبييناهمنفي عيشهم وسرورهم 


تج لهم رب السموات جهرة 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
الحبون ذاك السوق للقوم مُعلم 
فقد أسلف التحار فيه وأسلموا 
زيارةرب العرش فاليوم موسم 
وتربته من آذفر المسك أعظم 
ومن خالص العقیان لا پنقصم 
لمن دون أصحاب المنابر تُعلم 
وأرزاقهم نجري عليهم وتقسم 
بأقطارهما الجنات لايتوهم 
فيض حك رب العرش ثم يكلم 
باآذانہم تسلیمه إذ یلم 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١۲۸۲)ء‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد .)٤۳۲۲(‏ 


(۳) انظر: مقدمة «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص(۳۲-۳۱). 


کا و عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني آنا آرجم 
فقالوا جميعاً نحن نسألك الرضا فآنت الذي تول الجميل وترحم 
فيعطيهم هذا ویشهد جمعهم عليه تع الى الله قالله أكرم 
فيابائعاًهذا ببخس مُعجُْسل كأنك لاتدري بلى سوف تعلم 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وقڈم قوله: له درجت 4؛ لبيان منازهم وعلوّها ورفعتها في ا جنة. 

ثم أتبعه بقوله: #وَمَعْفِرَةٌ وَرِرْقٌ ڪريم #؛ لبيان ما هم من النعيم في هذه النازل 
فبین أولا المنزل» ثم بين ما للنازل فيه من الضيافة. 

وقدّم الغفرة؛ لأن فيها التخلية وزوال الرهوب. ثم أتبعها بالرزق الكريم الذي به 
التحلیة وحصول المطلوب- نسأل الله الكريم من فضله. 

قال السعدي''': «ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الایمان- وان دخل 
الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة». 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - حصر الإيان الطلق الكامل بمن اتصفوا بالصفات المذكورة في الآيتين؛ لقوله 
تعالى: # إِتَما المومورے ارب دا ذ کر الله ولت فلوم ولا تلیت عم ءايه راد 
ايساو ڪل رَيَھمیکوکلوں © زیت بقیموت ال وه وَمِمَا ركهم وت (4)۲. 

۲- فضل أعمال القلوب؛ هذا قدّمها على أعمال الجوارح من الصلاة والنفقات؛ لأنها أصل 
لأعمال الجوارح» وسبب لصلاحها. 

۳- أن الأعمال من الإيهان؟ لقوله تعالى: # الي يُقِيمُوت لس وه ومع ركهم نو 4 
ونی هذا رد على ا مرجئة. 

5 - الترغيب بذكر الله- عز وجل- والتذكير به» وخوفه ورجائه؛ لقوله تعالى: ادا 


.)١5 5 /۳( في «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


سورة الأنفال» الآيات: ۲ - > 


۷۱]-ے 


رھ رر 


ذ کر اللہ وجلت فَلوجہُم 4. 
-٥‏ الترغيب بتلاوة القرآن والاستماع له وتدبره؛ لقوله تعالى: #وَإدا لت عم ءاه 
زادتهم زیت . 
-٦‏ إثبات زيادة الاییان ونقصانه» وأنه يزيد بالطاعة وینقص بالعصية كما هو مذهب 
أهل السنة والجاعة» خلافاً للمعتزلة؛ لقوله تعالى: رادم یت ۹. 
۷- وجوب التوکل على الله- عز وجل- والاعتاد عليه» وتفویض الامور إليه في 
۰ ۰ 5 0 امه مه 7 سے سر کر سے نیم و ہے سے ص 
جلب النفع» ودفع الضر- مع تام الثقة به؛ لقوله تعالى: و عل ريم يمو ن #. 
۸- وجوب إقامة الصلاة المفروضة» والترغيب في صلاة النوافل؛ لقوله تعالى: 
2 الک بقیمورت ره 4. 
۹- وجوب إخراج النفقات الواجبة في ا ال كالزكاة والنفقة على الأهل والاولاد 
ولحو ذلك» والترغيب ف الصدقة ف وجوه ال كلها و ا حدیة؛ لقوله تعالى: 
ےہ ہے دج مور ير سا 
ویمارزفنهم‌نفقون 0 

٠-في‏ قوله تعالى: #ومِمًا ردقم بیان أن الرزق من الله عز وجل. وأنه عارية 
مردودة» وفي ذلك حض على الا نفاق منه وعدم البخل فیه. 

۱- عظم مكانة الصلاة والإنفاق من رزق الله لهذا خصه بالذکر» فالصلاة أعظم 
العبادات البدنية» والإنفاق بإخراج الزكاة والنفقات أعظم العبادات ا الیةء وفي 
الصلاة الإحسان ٤‏ عبادة الله عز وجل» وی الإنفاق باخراج الزكاة وغيرها 

۲- آن الصلاة أعظم من الزكاة وغيرها من النفقات» بل هي أعظم العبادات بعد 
الشھادتین لهذا قدم إقام الصلاة على الإنفاق. 

١‏ - تأكيد کال إیمان من اتصفوا بالصفات المذكورة وبلوغهم درجة الإیمان المطلق؛ 
لقوله تعالى: ٭ وک هم الیو تا ۹. ويفهم من هذا أن من لم یتصف بہذه 
الصفات لیس بكامل الإیمان وا عنده مطلق الإيمان. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


١‏ - رفعة درجات المؤمنين ومنازلهم عند ربهم في الجنة؛ لقوله تعالى: طم دوجت عند 
رهم 4 وأمنهم فيها وعليها بقرہہم من ربهم وجوارهم له. 

در درجات آهل حر في حسب تفاوت ب سو تعال: 
لا مرجت عندرتهم 4. 

7- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمومنین؛ لقوله تعالى: رَه #. 

۷- مغفرة الله- عز وجل- العظيمة الواسعة للمؤمنين؛ لقوله تعالى: #ومعْفرة #. 

۸- عظم ما أعده الله للمؤمنين من العطاء وكثرته وسعته في الحنة؛ لقوله تعالى: 


ورزق ڪريم . 
۹- عظم فضل الله- عز وجل - وعفوه وجوده وكرمه؛ لقوله تعال: #وَمَعْفِره ورف 
ڪريم ۹. 


۰- أن معرفة المتزل ومکانته تسبق معرفة ما للنازل فيه من النعيمء لهذا قدّم في الآية 
قوله: « دیدهت 4 على قوله: #وَمَفْفِرَة ورز مكَريةٌ 4. 
-١‏ أن التخلية قبل التحلية؛ هذا قدّم المغفرة على الرزق الكريم. 


سورة الأنفال» الآيات: ه ‏ / 

۰۰۹۰۰ 0۰ صصص یت 
قال الله تعالی: کم رک رك من يبك اي ون امن الْمَؤْمِينَ لکرهون 

رلوک ف الح بعد ما بین نما ساون ال الموت وهم روت © ولذ بود کم ادى 

لین انیا کک وتودوست ان سر مب لے تک لك وريد الد أن من آلْحوَ 


بیرق دا کی © یول الول هگر ری © > 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- أنه لما سمع رسول الله كَل 
بأبي سفیان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم. 
فاخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم. 
وذلك أنهم ۸ يظنوا أن رسول الله کل يلقى حرباً. وكان أبوسفيان حين دنا من الحجاز 
پتحسس الاخبار» ویسأل من لقي من الرکبان تخوفاً على أمر الناس؛ حتی أصاب 
خيراً من بعض الرکبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعبرك فحذر عند ذلك» 
واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مکةہ وأمره أن يأتي قریشا 
فيستنفرهم إلى آموامم ويخبرهم أن محمداً قد عرض ھا في آصحابه» فخرج 
ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله ية في أصحابه حتى بلغ وادیاً 
يقال له: «ذفران» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزلء وأتاهم الخبر عن قريش 
بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي ئة الناس» وأخبرهم عن قريش. فقام 
آبوبکر- رضي الله عنه- فقال» فأحسن» ثم قام عمر- رضي الله عنه- فقال» فأحسن» 
ثم قام المقداد بن عمروء فقال: امض ما أمرك اللہ فنحن معك. فوالله ما نقول لك كا 
قالت بنو إسرائیل: #فآذهب‌آنت وريلك فقَی ما ههتا ودوت € [المائدة: .]۲٢‏ ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکیا مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى «برك 
الاد د یعنی مدينة احبشة- لالدنا معك من دونه حتی تبلغه فقال له رسول الله 
از خر و040 


ثم قال رسول الله قَليا: أشيروا علٌ أيها الناس- وإنما يريد الأنصار- وذلك أنهم 


)١(‏ ١رك‏ الغید» بكسر الغين وضمهاء والكسر آشهر موضع إلى الجنوب من مكة» على نحو مائتي كيلومتر 
ما يلي البحرء وقيل: موضع باقصی أرض هجر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


کانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» انا براء من 
ذمامك حتی تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه 
أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله گل یتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
من دهمه بالمدينة من عدوه. وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم. فلا 
قال رسول الله يا ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا یا رسول الله؟ قال: 
أجل» قال: فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما آردت» 
فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما یتخلف منا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقی بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء 
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة الله. سر رسول الله بيه بقول 
سعد ونشطه ذلك» ثم قال: سيروا على بركة اللہ وأبشرواء فان الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني آنظر إلى مصارع القوم غد ۱ 

قوله تعالی: کما أَحْرَجَكَ ريك من بيالح ون فربَامن مرن لکرهون ا(4)۵. 

قوله: # كما أَخْرجَكَ € الکاف: للتشبیه بمعنی: «مثل» و«ما»: مصدریة آي: مثل 
إخراج ربك لك من بيتك بالحق» أي: كا أمرك ربك بالخروج قدراً وشرعاً. 

من بيك #. أي: من منزلك في المدينة . 

لن € الباء للملابسة والمصاحبة» أي: إخراجاً ملابساً ومصاحباً للحق. 
موافقا للمصلحت وغ اللكية والصواب. 

فشبه- والله أعلم- اختلاف المؤمنين في قسمة الغنائم» وما حصل بين بعضهم من 
التنازع فیها حتی جعل الله الامر فیها له ولرسوله ياء فقسمها على العدل والسویق 
فکان في ذلك الصلحة التامة لهم- شبه هذا بخروجه 395 إلى بدر وكراهية بعض 
المؤمنين للقتال» ومجادلتهم بالحق بعد ما تبين» فکان عاقبة کراهتهم للقتال أن قدره الله 
هم وجمع بینهم وبين عدوهم على غير ميعاد» فکان النصر والفتح للمسلمین فلله 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱ 8۳-۱ وانظر: «السيرة النبویة» لابن هشام (۱/ ۱۰۷-۰ ). 


سورة الأنفال» الآيات: ٥‏ - ۸ 


۳ 


الحكمة في هذا وفي هذا. 

وقد قيل العکس» أي: أن الله شبه إخراجه ب يوم بدر بها حصل بين المؤمنين من 
اختلاف في أمر الغنائم. 

ون ربا من مب لَكَرهُونَ » الواو: للحالء أي: وا حال إن جماعة من 
المؤمنين #لكرهُونَ 4ء أي: لكارهون للقتالء واللام: للتوكيد. 

قوله تعالی: جد وتك فى الى بعد ماين کانما مسَافوْنَ ال ألمت وهم نرو (4)2. 

قوله: یرک ال بدا ۰4 یل 4: حال من لہا4 أو من 
الضمير في «کارهون»» بصيغة المضارع لحكاية حالة المجادلة زيادة في التعجب منها. 

أي: يخاصمونك وينازعونك في الحق» وهو ما أمرك الله به من القتال بقوطم: لم 
نعلم آننا نلقى العدوء فنستعد لقتاهم وإنم| خرجنا للعير» ونحو ذلك'''. 

#بعد مان 4 أي : بعد ما تبين لهم أن الله هو الذي آخرجحك وهو الذي أمرك 
بالقتال حکمة یعلمها. 

أو بعد ما تبين لهم الحق وظهر أن الله قدر لهم النصر حيث وعدهم إحدى الطائفتین 
العير أو النفیر ثم أخبرهم أن العير قد أخطأتهم. فبقي النفير» وقد وعدوا بالنصر عليه. 

نما افون إلى مت وهم یرون 4 الجملة حال من الضمير في «كارهون»» أو 
من فاعل ملک ۹ء آي: حال کونہم في کراهتهم القتال وجادلتهم في الحق بعدما 
تبین کحال من يساقون إلى الوت وهم ینظرون. 

والعنی: كأنهم یساقون إلى الوت وهم ینظرون» آي: کمن يساق إلى الوت وهو 
ينظر أسبابه؛ وذلك لقلة عددهم. وعدم تأهبهم مقارنة بالمشركين» وفي الآية: تعریضص 
بأنهم إنما يساقون ويسار بهم إلى النصر والغنيمة والوعد الحق. 


سيم رو وم 


7 5 ے < م وضو میو ریم ےم یہ 4 ہم ہہ موس م 
قوله تعالى: # ولد بیدکم آله إعدی الطايفكينٍ اَتہا لحم وتودوت آن غیر دا 


ت سا 


الوک کوٹ کرو ترد آله آن ی الحَق بکلمیو. فطع دابرلکفرین ())۹. 


(۱) انظر: (جامع البيان» (۳۸/۱۱). 


- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


رم سم مرو 


قوله: # ود دک له دی یمن کم 4ء الواو عاطفة» والجملة معطوفة 
على قوله: ۶ کم أَخْرجَكَ ۹ء أو استثنافیة و«إذ» ظرف بمعنی: «حین» متعلق بفعل 
حذوف تقدیره: «اذکروا. 

دک ألّهُ4 بوحیہ إلى نبيه كَل ووعد الله- عز وجل- لا یتخلف كما قال 
تعالی: إت ال د يلف لاد # [آل عمران: ۹]. 


والوعد یکون بالخير- غالبا وقد یکون بالشر كا في قوله تعال: وہس تعحلونك 
ھج ر کہ ہہ و مرج 


پالعذاب ولن يخلف الله وعده, 4 [الحج: 1۷] بخلاف الوعيد فإنه يكون بالشر. 

#إِحَدَىالطَآبمَئيْنِ * الطائفة: الجماعة من الناس» أي: إحدى الجاعتين من عدوکم» 
إما العير التي مع أبي سفيان فيها تجارة قريش» وإما النفير من الشرکین الذين خرجوا 
لحايتها وعلى رأسهم أبوجهل. 

امهالك ۹ء أي: أنها معطاة لکم. فإما أن تظفروا بالعير وما تحمله من التجارة» 
وإما أن تظفروا بالنفیر الذين خرجوا لحايتها وتنتصروا عليهم. 

وهذا مقتضى وعد الله هم فهم رابحون في ا حالین. 

وتوڈوت أن غَيْرَ داب أَلتَّوَحَةَ کون لک 4ء أي: وتحبون وترغبون أن 

الطائفة عي ذَاتِ الشركة ۹ء أي: غير صاحبة الشوكة. 

والشوكة في الأصل واحدة الشوك وهو ما يؤذي من النبات بإيره الحادة. 

والعنی: وتحبون أن الطائفة غير ذات البأس والقوة والعدد والسلاح #تَكْوتٌ 
لہ 4ء أي: تکون من نصيبكم» وهي العير التي ليس معها سوى نحو أربعين رجلاً 
غير مقاتلين» فتحصل لكم غنيمة باردة بلا حرب» وكسب بلا قتال. وهذا من طبيعة 
النفس البشرية الرغبة با هو أيسر وأقل كلفة. 

ومفهوم هذا أنهم يكرهون أن تكون لهم الطائفة ذات الشوكة والبأس والقوة 
والعدة والعدد. والتى قوامها نحو ألف مقاتل» وهی النفير. 

9 هو كي واعظم واعل ما آحبواه 


ولهذا قال تعال: ویر الدآن بجی الحق بک مید ويقْطمَ داير آلگفرین (4)0. 


سورة الأنفالء الآيات: ٥‏ - ۸ 8 

أي: ويريد الله إرادة شرعية كونية #أنيحقٌ الق ِكَلِمَيَه 4 ان 4 والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «يريد»» وتقديره: ويريد الله إحقاق الحق أي: أن 
يظهر الدين ا حقء وهو الإيان بالله وتوحيده وما جاء به رسوله ا 

يَكَلِمَيِ 4 کلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية» وهي: آوامره الكونية 

القدرية» وكلمات شرعية» وهي: وحيه إلى أنبيائه ورسله. 

والراد هنا ما یشمل کلاته الكونية والشرعية» من آيات القرآن المنزلة في قتال 
الکفار وإمداد المؤمنين بالملائكة» وأمرهم بتثبیت الومنین ونصرهم وغير ذلك من 
أسباب النصر. 

وی دار ألْكَفْرِينَ € قطع دابر الشیء: إزالته إزالة تامة حتى لا يبقى منه شيء. 

فقوله: #ويقطم دَابرَ آلکفرین 4ء أي: يستأصلهم بالهلاك عن آخرهم فلا يبقي 
منهم أحداء کیا قال تعالل: فطع دا فور الذي طموا 4 [الأنعام: 44 ]. 

ولمذا قدر لكم لقاء الطائفة ذات الشوكة وجمع بینکم وبينهم على غير میعاد» كا 
۲7 :رذ أ لفقو و eA‏ و ا ا بنکم لذ 
اک دم لح فی آلمیعکد وَلكن نی له اما كات مغو هلاک من لک 
بيو ويح من رَد € [الأنفال: 4۲]. 

قوله تعلی: یلیل لكر مروت (2) 4 

قوله: # لت ای 4ء اللام للتعليل» أي: لأجل أن یثبت الدین ا حق ویظهره» وفیه 
تأكيد لما وعدهم به من النصر والظفر في بدر ووعدهم باحقاق الحق وتثبيته وتأيبده. 

#وَببْطِلَ بل آي: ویزیل الباطل وهو الکفر والشرك ویمحوه ویزهقه با 
يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانی وبخذلان آهله وقطع دابرهم. 

وهذا توکید لقوله: لِيِقَلَقَ4 لأن الباطل ضد الحق» فإذا جاء الحق وظهر؛ زهق 
الباطل واضمحل» كما قال تعالی: ٭ وف جا الق رمق الط إن الک ل کان درا ©4 


[الاسراء: ۸۱]. 


رحج ہے ی ددر صسرے ہے ص رم 3 
وقال تعالى: ٭ بل زف یلع عل الط فيد مع فإِذا هو زاهق € [الأنبياء: ۱۸]. 


ع 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ڪا 


وفی کل من قوله: ‏ ی 4 «وبطل الل 4 جناس اشتقاق» وبينهما مقابلة 


بين: (يحق». وایبط لا و«الحق»)» و«الباطل». 
ول و کرہ المجرموت 4 أي: ولو كره ذوو الإجرام من المشركين والكفار إحقاق 

ال حق وإبطال الباطلء وعاندوا وخالفوا فلا یبالی الله بہم. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإشارة إلى أن لله ا حکمة فے| قدر من اختلاف بعض المؤمنين حول قسمة الغنائم 
وتنازعهم في ذلك حتى جعل الله الأمر فيها له ولرسوله و كا أن له- عز 
وجل- الحكمة فی إخراجه و ومن معه من المدينة وكراهية بعض المؤمنين للقتال 
فكان عاقبة ذلك أن قدره لهم وجمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فكان 
النصر للمسلمين» لقوله تعالى: گا أَحْرَجَكَ رلک من بيك بِالْحَيّ ون ربا مِنَ 
OIE‏ 

٢‏ تشبيه ما حصل من تساؤل عن الأنفال» وما حصل من تنازع حول قسمتها حتى 
جعل الله الأمر فيها له ولرسوله ية بخروجه و لبدر ومن معه من المؤمنين 
وكراهية فريق منهم القتال» وجادلتهم في أنهم لم يخرجوا لقتال» وجمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير میعاد وما أعقب ذلك من النصر؛ لقوله تعالى: 9 كما 
أحرجك ربك من ینک بلح € الآية - ولله الحكمة في ذلك كله. 

۳- أن خروجه و يوم بدر هو بأمر الله- عز وجل- قدراً وشرعاً؛ لقوله تعالى: کم 
حرف ريك من ینک بلح . 

-٤‏ إثبات ربوبية الّه- عز وجل- الخاصة لنبيه َيه وتشریفه وتکریمه بخطابه- عز 
وجل- له واضافة اسم الرب إلى ضميره یه في قوله: ربك © . 

-٥‏ أن خروجه به من بيته لبدر خروج مصاحب ومتلبس بالحق ولاحقاق الحق؛ 
لقوله تعالى: بلح . 

-٦‏ كراهية فریق من الومنین في بادی الأمر للقتال ومجادلتهم للنبي بيه بقوطم: لم نعلم 
آنا نلقی العدو فنستعد لقتاهم وانا خرجنا لطلب العیر» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: 


سورة الأنفال؛ الآيات: ه ‏ ۸ 


= 


خر هرس رم 


راز یی لگرطوت رت لحم 4 
ولکنهم- رضي الله عنهم- سرعان ما انشرحت صدورهم» واطمأنت قلوبهم لذلك. 
- أن ما آمر الله- عز وجل- به رسوله بي من القتال يوم بدر هو الحق الذي بيه الله؛ 

ولهذا عاتب الله- عز وجل- من جادل فيه من المؤمنين بعد بیانه؛ لقوله تعالى: 
مد وتك ف الحق بعد مان کانما هس افون إل لَ لموَتِ وه بنظرون (ی؟۹. 

۸- التحذیر من الجادلة با حق بعد تبینه وظهوره. 

0+4 5 صاقو للم وهم يَنظرونَ » بعد قوله: ورن بان 
لْمَوّمِنْينَ وتك فى الْحَقّ بَحَدَمَابَيَ * إشارة إلى أن كراهتهم للقتال 
وجادلتهم ۷ لأجل خالفته يِه ولا جبناً منهم أو نكوصاً عن الجهاد. وإن) 
لکونہم لم یستعدوا للقتال. 

۰- وعد الله - عز وجل- للمومنین بإحدى الطائة تفتین؛ اما العس واما النفير» با آوحاه 
الله- عز وجل- إلى رسوله 85 وتذکیرهم بذلك؛ لقوله تعایی: © ود یدک اللہ 
دیا ايفين کک 4. 

-١‏ مودة المؤمنين وبتهم أن تکون لهم الطائفة غير ذات الشوكة والقوة والبأس. 
وهي ابيا تس عل الغنيمة بلا قتال؛ لقوله تعال: ۶ 0۶۶ ھک 
0 أن تكون لهم الطائفة ذات الشوكة والقوة والبأس: 
وهذا لأن من طبيعة النفس الیل لما هو أيسرء ولا لوم في ذلك» مالم يترتب على 
ذلك محذور. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله 
ا بین أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم)"1. 

۲- إرادة الله- عز وجل- كونا وشرعا إحقاق الحق وتثبيته» وإظهار دينه بكلماته 
الشرعية بأمره بالجهاد وكلاته الكونية بتقديره وكتابته النصر للمؤمنين وقطع دابر 


.)٦۷۸۰( أخرجه البخاري في الحدود (٦1۷۸)ء ومسلم في الفضائل (۲۳۲۷)ء وأبو داود في الأدب‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 
مر کے ہے ہے 


الكافرين؛ لقوله تعالى: ور آله أن مق احق یکلم وبقطع دایر الکفرین 4. 
۳- إثبات الإرادة لله- عز وجل- بقسميها الكونية» والشرعية» وتقدير الله- عز وجل- 
للمقادیر؛ لقوله تعالى: ویرد اله آن یق احق بَکلِمتو۔4. 
5- أن ما أراده الله- عز وجل- كوناً كائن لا محالة؛ لقوله تعالی: ور الله آن بجی 
-٥‏ أن ما جاء به و من الدعوة إلى الایمان بالله وتوحيده ونبذ الشرك هو الحق. 
-٦‏ إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله- عز وجل- وأحكامه؛ لقوله تعالى: # لَِحقٌ 
ای وہب لال . 
۷- تقرير وتوكيد قوة ا حق وثباته» وضعف الباطل آمام قوة ا حق وبطلانه 
واضمحلاله. 
۸- إرغام أنوف المجرمين بإحقاق ا حق وإظهاره» وابطال الباطل» ولو كرهوا ذلك؛ 


لقوله تعالى: #ولوكره المجرموت € . 


سورة الأنفال» الآيتان: ۹ء ٠١‏ 5 

قال الله تعالى: اد تسود ریک ساب لحك آي معدم بای من الْملتيكد 
مدؤيرت ار وما جع الا لادش ری ولط من بو د یم رد لا من عند اللہ اکا 7 

5 

م 

عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم|- قال: «لا كان يوم بدر نظر 
رسول الله ي إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل النبي ية القبلة» ثم مد یدیه» فجعل يتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض»» قال: فمازال متف بربه ماد يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك 
مہوت سو سی نی دب کت نہ 
ساب لم آن میک بالف المکی کو دفي ای)4 فآمدّہ الله بالملائكة. 

الأو لس :فحدثتيابنعباس»قال: با رجل من السلمین واو ار 
رجل من الشرکین آمامه اسم ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس بقول: الہ 
خیژوم. فنظر إلى الشرك آمامه فخر مستلقیا؛ فنظر إليه» فاذا هو قد خطم أنفه» وشن 
وجهه كضربة السوط فاخصّرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله 


ص۳٢0‏ ۰ ۰« ٠‏ 5 هس ۰ 1 
عد فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا یومئل سبعین» واسروا 
)۱( 


سبعين) 
قو له تعال: اد د تون نَ ریک فَاستَجاب کم آي مَِدَّكُم یاف یمن الم 2 
رت ). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد- الامداد با ملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (۳٦۱۷)ء‏ وأبوداود نی الجهاد- فداء 
الأسير با مال (۹۰٦۲)ء‏ والترمذي في تفسير سورة الأنفال (۳۰۸۱)ء وأحمد /١(‏ ۰۳۱-۳۰ والطبري في 
(جامع البیان» /١ ١(‏ ۱ وقال الترمذي: (حسن صحیح غریب)ء وقال ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ :)٥ ٥٩‏ 
(وصححه علي بن المديني والترمذي» وقالا: لا یعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني». 


نا ن فى تفسير القرآنء ج۱۰ 

28 عون الرحمن في تفسیر القران» ج 

قوله: اد کے کن ا € «إذ) : ظرف بمعنی (حن) متعلق بلاتودوں) أو 
ب«يريد) أو بمحذوف تقديره: اذكروا. 

ا رد 

ومعی 8س تفیٹون رکم 24 أي : تطلبون الغوث من ربکم» وهو . التخلص من 
الشدة والنصر على أعداتكم بدعاتکم إياهء كا في قوله كَِ: «اللهم أنجز لي ما وعدنني». 

وقوله پ6 اڑ: «اللهم 2 أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شك شئت لم نید بعد الیوم!* 
فأخذ أبوبكر بیده فقال: ا عل رس وو والاری 
فخرج وهو يقول: ھ سم الع وولو ام © بل الما موَعِدُهُمَ واه أده 
ومر . 

وجاءت الاستغاثة باسم «الرب»؛ لأنه ا خالق المالك المتصرف الذي بيده النص 
اج 

وت وا فبه للمبالغة» فاستجاب 7 من لجاب 5 زيادة للب تدل على 
زيادة العنی- غالباً- آي: فاستجاب لاستغائتکم وأجاب دعاءكم ووعدکم بالاغائة. 

فآ ممِدکم ب 07 ین ال ملک م 2 ردق رک ہے € وھذا وعد من اللّه- عز وجل- بإمدادهم 
بألف من اللائکت وهو وعد مطلق لم يعلق بشرطہ كا علق الإمداد في قصة أحد بقوله 
تعالی- في سورة آل عمران: َو لومي ]أن یكنیکم أن یر رکم َة اف من 
الم لوم ملين ئا بل إن تصیروا ودتغوا یوک من فو رھم هدایند دک رکم مسد ءا للف مَنَ 
که مو میں( [الآيتان: ١۱۲ء‏ ۱۲۰]. 

فلا فات شر طه وهو الصبر والتقوى فات الامداد!۳. 


لن ممدكم 4 آي: بأني ممدكم. 


(۱) سبق تخريجه قريباً- من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٥۲۹۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهم. 
(۳) انظر: «زاد العاد» غزوة بدر (۳/ ۱۷۸-۱۷۷). 


سوره اأنفال: الایتان: ٩‏ ۱۰ 
= 

ومعنی #ممد دک معطیکم ومزودکم فالا مداد: العطاء والزيادة ٤‏ من اضر کما 
قال تعال: # کا تمد هتو لد وكوك من عطلی ریک € [الاس اء: ۲۰]. 

وفالمَكَيکَو ٭ جع ملك بفتح اللام وهم خلق من خلق اللہ خلقهم الله من 
نورء ىا قال ا: «خلقت الملائكة من نور» وخلق ال حان من مارج من نار وخلق آدم 
ما وصف لکما'''. 

فی #» قرأ نافع وأبوجعفر ويعقوب بفتح الدال: (مردفین)ء أي: يردفهم 

وقرأ الباقون بكسر الدال: #إممّدؤيت 4ء أي يكون هؤلاء الألف رذفا لغيرهم 

والارداف: الاتباع والإلحاق. أي: متتابعین بعضهم إثر بعض. 

فالعنی على قراءة فتح الدال: أن هؤلاء الألف من الملائكة يأتي بعدهم من 
يردفهم» أي: يتبعهم. 

والمعنى على قراءة کسر الدال: أن هؤلاء الألف يأتون ردفاء أي: تبعا لمن قبلهم. 

ويؤخذ من معنى القراءتین: أن الامداد ليس محصوراً في هذا العدد من الملائكة 
وهم الألف. بل هناك زيادة وإمداد بأكثر منهم من يأتون بعدهم» أو من جاؤوا قبلهم. 

فھذا الدد من الملائكة برف ويتبع ويلحق بعضهم بعضاً آرسالا» لم يأتوا دفعة 
واحدة» وذلك آرهب وأهيب للعدو. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھم|- قال: «وآمد الله نبیه بلا 
والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبریل ف حمسمائة من الملائكة نةه وميكائيل ٤‏ 
خسائة محشة۳. 
ا وفيها أبوبكر رضي الله عنه» ونزل ميكائيل - عليه السلام- في آلف من المللائكة 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۲)ء من حديث عائشة- رضی الله عنها. 
(۲) سيأتي تخريجه كاملاً. ومجنبة ا حیش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة. 


7 ۱ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


عن ميسرة النبي يك وأنا فیھا؛'''. 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهیا في سبب النزول: قوله 485: «ذلك من مدد 
السماء الثالثة»). 

وعن ابن عباس- رضي الله عنه- أن النبي ول قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه عليه أداة الحرب)7") 

وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن آبیه» وكان آبوه من أهل بدرء قال: جاء 
جبريل إلى النبي بيا فقال: «ما تعدون آهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو 
كلمة نحوها- قال: و کذلك من شهد بدرآمن عي 

قوله تعالی: ‏ وما له الال ری وَلعَطمَينَ بو ویک وما اکر لا من عند اله 
له عزیر حم )4 . 

ولک وتاج کی ری » الواو استثنافية» أو عاطفة على ما تقدم و«ما): 
نافية» و«جعل» هنا بمعنی: «صبر». وا مراد باعل هنا: ا حعل الكوني» والضمير في 
(جعله» يعود إلى الوعد بالامداد بالملائكة» وهو مفعول أول ل«جعل». 

أي: وما جعل الله وعدكم بالإمداد بالملائكة إلا بشری و«إلا»: أداة حصرء آي: 
ما هو إلا بشرى. 

ولإدشریٰ # مفعول ثانِ ل«جعل». أو مفعول لأجله. أي: لأجل البشری. 

وم يقل هنا «لکم» كما قال في سورة آل عمران: مر کک + لأنه سبق في 
قوله: فسات لحم 4 فأغنى عن إعادته مرة ثانية. 

وقال بعض أهل العلم: لم يقيد البشرى هنا بقوله: «لکم» لان هذه الآية عامة 
وباقیة في الأمة» فأخبر عز وجل أنه جعل الامداد بشری ول يقيده. 

وأما قوله في قصة أحد في آل عمران وما جعله ان بشریٰ کم ولاطمیں یک 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵۸/۱۱). 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي- شهود الملائكة بدراً (۳۹۹۵). 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي- شهود الملائكة بدراً (۳۹۹۲). 


سورة الأنفال» الآيتان: ۹ء ٠١‏ 


الفاح 


ب € فإنه یقتضی خصوصية البشری بهم؛ لقوله: لح 4. 

وغذا قدم قوله: فلویکم € على ب € فی قوله: ##ولِتطمينَ فلویکم وُہ € [آل عمران: 
۱۳۹( 

والبشری والبشارة: اضر السار مأخوذة من الب الات الانسان إذا شر اتسعت 
بشرته واستنار وجهه. کما قال کعب بن مالك رضي الله عنه: «فلیا سلمت على رسول 
الله تاه وهو يبرق وجهه من السرورء وکان رسول الله پا إذا سر استنار وجهه كأنه 


قطعة قمر وکنا نعرف ذلك منه»۰۲۲. 


من بو ویک ۹ء الواو عاطفة» واللام: للتعليل» آي: ولاجل أن تطمئن 
به قلوبکم واطمئنان القلوب: أن تسكن ویزول عنها الخوف. وتوقن بنصر الله. 

وقدم المتعلّق بو )؛ للاهتمام بذلك الوعد وإفادة الاختصاصء أي: أن قلوبہم 
لا تطمئن إلا به» والضمير في #إبو. 4 يعود أيضاً إلى الوعد بالإمداد بالملائكة. 

وم اسر لا من عند الو 4ء الواو عاطفة» وما( نافية» ولا أداة حصرء 
أي: وما النصر إلا من عند اللہ فهو الذي ينصر من يشاء» وليس ذلك لكثرة العدد ولا 
العدة ولا بحولكم وقوتکم» كما قال تعالى: مر لاء مہ اس ايا 
[آل عمران: ۰]۱۲۲ وقال تعالى: # اال رساتاوا ال ہے ءا منوا فى یرو الدیاووع يموم 
هد )€ [غافر: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: لیات عم علتَا نَصَرألْموّمنينَ 4)2 [الروم: 1۷]. 

لإ ت لَه عَزِيرٌ حم 4 الجملة مستأنفة» أي: إن الله ذو العزة التامة المطلقة؛ عزة 
القوة» وعزة الغلبة والقه وعزة الامتناع» يعز وينصر من يشاء بفضله وبخذل ويذل 
من يشاء بعدله» کما قال تعا ی: ٭ فلا بعد ھا الماک من فا وتنرع ألم 


صا ے 


اس ہے سرسم ام اثر ی سس _- هم مر ٦‏ >> ھ۔ 2 غير 
مک کنا ون رمن متا ولم ا ركا لح نك تی وفدیر کر [آل عمران: ۱ ۲ ]. 


سے 


.)۱۷۳ /۳( انظر: «دقائق التفسير»‎ )١( 
آخر جه البخاري ف المناقب (كهه؟) ومسلم 2 التوبة (۲۷۹) والترمذي في تفسير سورة التوبة‎ (۲۱ 
.)۲۱۰۲( 
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# حكيم €» آي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة؛ الحكم الكوني» والحكم الشرعي 
والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالخةء بقسميها؛ الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 
فهو- عز وجل- ذو ا حکم التام والحكمة البالغة» فا خلق وقدر وحكم» وف 
شرع وأمر ونہی. 
فبعزته- عز وجل- ينصر أولياءه المؤمنین؛ ومن حكمه وحكمته أن شرع الجهاد 
في سبيل الله لقتال الكفار؛ ابتلاء" وامتحاناً للمؤمنین- مع قدرته- عز وجل- على 
إهلاك الكفار واستتصاهم بدون ذلك. کما قال تعالی: وه لن ریِنہُمْ ولکن بو 
مم بقض 4 [عمد: .]٤‏ وقال تعالى: ویک الایام 0-00 ولیعلم الله 
e‏ نک شہتاء وله لا چب اہین اا وحص الله الین ءامنوا ویمحی 
گلفریرت ل۵ ٭ [آل عمران: ۰۱6۰ ۰۲۱2۱ وقال تعالی: ای آن دخلا یکدوک 
يعا الله ادن جده دوم کم َیعَلم لبر )4 [آل عمران: ۲ع۱]. 
الفواند وا لاحکاه : ۱ 
۱- تذکیر المؤمنين باستغائتهم به- عز وجل- وإجابته لهم وإمدادهم بالملائكة امتنانا 
منه- عز وجل- عليهم- ساني لقوله تعالی: وذ ہجو ریک 
ساب کم آن میک بألز ین المکیکة مُوفیرے 4. 
"00۷۷۷٣۲ yT‏ 
- أن الاستغاثة انا تكون بمن بيده الغوث والإمداد والنصر وهو الرب الخالق ا مالك 
المتصرف- سبحانه وتعا ی؛ ولا جوز بغيره. 
۳- الترغيب بالاستغاثة به- عز وجل - وطلب المدد والعون منه» والنصر على الأعداءء 
والالتجاء إليه. 
٤‏ - قرب إجابته- عز وجل- لمن استغاثه ودعاه؛ لن الله رتب الاجابة في الآية ترتيب 
كرب سی 
- أن وعد الله- عز وجل- للمؤمنين وي نیا هو بشارة هم ولتطمئن 
به قلوبهم؛ لقوله تعالی: ‏ ما جع آل مش واتلمین بوک 4. 


سورة الأنفال؛ الایتان: ۹ء ٠١‏ 


= 
-٦‏ شهود الملائكة مع المؤمنين في بدر وتتابعهم أرسالاً ألفاً أو أكثر لنجدة السلمین» 
والقتال معهم؛ لقوله تعالى: میک ین که یفیک . 

۷- أن النصر حقا ما هو إلا من عند الله- عز وجل- وبيده» لا بکثرة العدد والعدة 

ونحو ذلك- وان كانت هذه الاسباب لا ينبغي إغفاها؛ لقوله تعا ی: روما أَلتَصَرٌ 
۸- الجمع بين التوکل على الله» وفعل الأسباب» فالنصر من عند الله- عز وجل- وبیده 
سبحانه- لکن الامداد بالملائكة من آسباب النصر معنویا؛ لتقوية عزائم المؤمنين» 
وحسيًا لشهودهم المعركة ومقاتلتهم مع المؤمنين. 

۹- إثبات صفة العزة التامة لله- عز وجل- بأقسامها الثلاثة؛ عزة القوق وعزة القهر 
والغلبة وعزة الامتناع؛ لقوله تعا ی: لات الله یر که. 

۰- إثبات صفة ا حکم التام لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة؛ ال حکم الكوني» وا حکم 
الشرعي» وا حکم الجزائي» وإثبات صفة ا حکمة البالغة لله- عز وجل- 
بقسميها؛ الحكمة الغائية والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: # عم *. 

3ن اجتماع صفة العزة والحكم والحكمة- في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى 
کال فعزته مقرونة با حکمة؛ وحكمه مقرون بالعزة. 


ءاه ۶ھ 2ه 
0ن جا 0 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ر 


۰ ضٰ م +“ 2 ۶ھ چگ له نی 2 2 م 4 ن ک مر اراس 
قال الله تعالى: ٭ دبک النعاسآمتة من ول یکم من الما ماء لِظْهَرَکم بو. 


e‏ سے 


رر کے < 2 ووو ۲ھ رصم 4 KT 3 e 42 Ar‏ 5 سر کی 4 
یدب عنہر رر المیطان ولبريط ڪل قلویڪم ویکیت يه الاقدام لد بو ربك إلى 
مجر مر سے کپ عط ےرم ۲ > و 2ے 1 6 ۸ )۰2 1 کوک 
المكتيكة ای مک فوا زیت امو مالقی في هلوب الب کَمَروا ار اضرا مو 
م ہےر روس حوم 4 عرس ِ2 1 م ركه وم ساسم ین ہے جر ساس هر >> 
الاعتاق وروا متم کل بتان © ذلك پانهم شاو الله ورسولهدومن ساقي الله ورسولة. 
کت ارڈ آلیقاب © دلکم قذوفره وک للگفر ین ماب التار (). 

ذكر الله- عز وجل- بالایات السابقة المؤمنين باستخائتهم به ممتناً علیهم 
باستجابته هم ومدادهم بالملائكة» ثم ذکرهم في هذه الایات متنا علیهم- آیضا- 
بالقائه النعاس علیهم أمنة هم وإنزال الاء علیهم تطهیرا لهم وإزالة لرجس الشیطان 
عنهم» وربطا على قلوبهم وتثبیتاً لأقدامهم» كا ذکرهم بوحیه- عز وجل- إلى الملائكة 
أني معكم» وآمرهم بتثبیت المؤمنين» ووعده بالقاء الرعب في قلوب الکافرین. 


3 7 ج 2 37 چم م 2 و ,م 4 س >> ساس وود 2 
قوله تعالى: * اد بعکم التعاس أمنة مه ول عليکم من السَماء ماء لف رکم بد 


۲ 


مر ره 2 ہے کے ہو م م 22 ر مودس مر یہ ہے 
هب نکر سيط ولوریط عل فلویکم ویثیت ید الاقدام (0) 4. 


قوله: ‏ یک لاس امه 4 قرأ ابن كثير وآبوعمرو بفتح الیاء والشین 
وآلف بعدها: #یِشَاکمه و النعاس؟ بالرفع. 

وقرأنافع وأبوجعفر بضم الیاء واسکان الغین» وکسر الشین: #يغشيكم # 
و التعاسش بالنصب. 

وقرأالباقون بضم الیاء وفتح الغين» وکسر الشین مشددة: يكم 
و لغاش 4 بالنصب. 

و# إذ # ظرف بمعنی: «حین» متعلق بمحذوف تقدیره «اذکر» آي: اذکر حين 
یخشیکم النعاس. وقوله: #بِسََيَكُمْ € بالضارع؛ لاستحضار الحالة. 

والنعاس: هو النوم غير الثقیل» مثل السنة. والتخشیة: التخطية. 

فالعنی على قراءة الرفع «إذ يغشاكم النعاس». آي: إذ یغطیکم النعاس» آي: 
يغطي عقولكم. 

وعلى قراءة النصب» أي: إذ يغشيكم الله النعاس» أي: إذ يلقي الله النعاس علیکم 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۱۰-۱۱ 


= 


ويجعله يغطي عقولكم. 

مت ین »» أي: أمانء والضمير في قوله: ین يعود إلى الله» أي: أماناً من 
الله- عز وجل - لكم. 

و#أمَمَهَ 4 منصوب على الفعول لأجله على قراءة نصب لاس 4ء أي: لأجل 
تأمينكم وإذهاب الخوف من قلوبكم وطمانتھا بنصر الله» وعلى ا حال على قراءة رفع 
النعاس» أي: حال كونه أمنة من الله- عز وجل- لكم. 

ی ای ای ہبج و رليم مر بعر 
ترا ابا سار که که [الآية: ۱۵4]. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- أن رسول الله و لما كان يوم بدر في العريش 
مع الصدّيق- رضي الله عنه- وهما یدعوانء أخذت النبي بي سنة من النوم ثم 
استبقظ متس فقال: (آبشر يا آبا بکر؛ هذا جيريلء على ثناياه النقع»» ثم خرج من باب 
العريش» وهو یتلو قوله تعالى: ہل مَيرم لسم وونل )€ [القمر: ]2770 . 

وعن على - رضي الله عنه- قال: «ما کان فینا فارس یوم بدر غير ا مقدادء ولقد 
با اور وريد ان 

ایال عک من الماد ما رکم بو ويذْهِب نکر رج الَیطن وَلبَريط عل 

قلویکم وبکبت بوالاقدام . 

هذه هي النة والنعمة الثالثة التي امتنّ الله بها عليهم من أسباب النصرء وهي: 
إنزال الطر عليهم» مع إمدادهم بالملائكة» وإلقاء النعاس عليهم أمنة منه هم. 

رک بو » اللام: للتعلیل أي: لأجل أن يطهركم به طهارة ظاهرة من 
الحدث الأصغر والآکر والنجاسات الحسية. 


لج 2 


(۱) ذكره ابن كثير في «تفسبره» (۳/ 077). وقد سبق تخريجه عند تفسبر قوله تعالی: #إذ تیو 
رکم 4 [الأنفال: .]٩‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۵). 
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مب نک وت ليطن ۹ء أي: ويزيل عنكم بهذا الطر رجز الشيطان 
ووساوسه وخواطره السيئة» من خذيلكم» وقوله: ليس لكم بهؤلاء طاقة ونحو ذلك. 
وهي طهارة باطنة معنوية. 

وط عل فلویکم ۹ء أي: ولأجل أن يربط على قلوبکمء أي: يثبتها ویقویہاء 
فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن وقوته. 

یت هدام € أي: ويثبت بهذا الطر أقدام الناس ودواہہم عند السير حيث 

لبد المطر اللأرض» واشتدت فسهل السير عليها- بعد أن كانت رخوة ووحلا. 

عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «نزل النبي بيا 
يعني حين سار إلى بدر» والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة» فأصاب المسلمين 
ضعف شدید. وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ» فوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء 
الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين» فأمطر الله 
عليهم مطراً شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشیطان 
وثبت الرمل حين آصابه الطر» ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم» وأمد 
الله نبيه بألف من الملائكة» فكان جبریل- عليه السلام- في خمسائة من الملائكة مجنبةه 
وميكائيل في خسمائة جنبة»۳. 

وعن علي - رضی الله عنه- قال: «أصابنا من الليل طش من مطر- يعني الليلة 
التي كانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر وا حَجَف» نستظل تحتها من 
المطرء وبات رسول الله 25 يدعو ربه- عز وجل- ويقول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد» قال: فلا أن طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد الله» فجاء الناس من 
تحت الشجر وا حجّف: فصل بنا رسول الله يك وحرض على القتال». 


تد م وو 


> ہے ےہ ا صل س مر صد مسر رم 2 رم ص 5 
قوله تعالى: اذ بی ربك ال که آن معكم فکبنوا الب ءامثواً سالقی في قلوب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ »)٦٤‏ وأخرجه بأخصر من هذا /١١(‏ 17-576) من طريق ابن 
جريج عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 
(۲) أخرجه أبوداود نی الجهاد (٢٦٦۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۱۷ ۱ء والطبري في (جامع البيان» (۱۱/ .)٦٦-٦٦‏ 


سورة الأنفال, الآيات: ١4 - ١١‏ 


الماح 


َل ےکَمَبوا الب اضرا وق لتاق واضرژا منم ڪل بان (. 

هذا ما امت اله به وأنعم على رسوله يك والؤمنین حيث أمدهم بالملائكة واوسی 
إليهم بأنه معهم وأمرهم بتثبيت الذين آمنوا وضرب أعناق الذين كفروا وكل بنان منهم. 

قوله: اد يوج ربك 4 #إإذ 4 ظرف بمعنى: (حین) متعلق بمحذوف تقديره: 
اذکر» أو متعلق بقوله: ساب کم أن مُمدکم بالف سن الملتبكة مردؤيرت 4 
وقیل: متعلق بقوله: #وليريط 1 وت وت الہ > 

والوحي: الإعلام بسرعة وخفاء. 

والخطاب في قوله: #رَبْكَ € للنبي بيا وفيه وفي إضافة اسم الرب إلى ضميره كَل 
تشريف وتكريم له وإثبات ربوبيته- عز وجل- الخاصة له. 

إلى لیکو 6 أي: إلى الملاتكة الذين أمد الله ۔ بهم المؤمنين. ووحي الله هم إما 
بإلقاء هذا الأمر في نفوسهم» أو إبلاغهم ذلك بواسطة. 

لی مَمَکُم » أي: بأني معكم» والخطاب للملائکة» وفیه إثبات معية الله- عز 
وجل- الخاصة لملائكته وأوليائه؛ معية النصر والتأييد والتوفيق والتسدید» أي: أني 
معكم بالنصر والتسديد والتأييد. 

لفسا ليت اما #الأمر للملائکة- أي: قووا قلوب الذين آمنوا على الصبر 
والجلاد والجهاد. وبشروهم بالنصرء وآزروهم وقاتلوا معهم 

سَآلقی في قلوب لبم كَمَرُوا ليب 4 الجملة مستأنفة فيها وعد وبشارة من 
الله- عز وجل- ببزيمة الكفار من داخلهم» أي: سألقي وأدخل في قلوب الذين كفروا 
الخوف والفزع. 

وهذه والله أعظم هزيمة هی وحافز معنوي للمؤمنين» کا قال تعالى: #وَهَدَفَفٍ 
فلویهم لب مروت ا وی الَموٌ نام 02877 0 [الحشر: ۲]. 

وقال ب انصرت بالرعب مسيرة شهر»"*. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۳ 
وذلك لآن الرعب إذا دخل القلوب. انارت القوی والاعصاب؛ فلا یستطیع 
الرء أن يعمل شیثا؛ وربا سقط على الارض حتی لا یستطیع الحركة. 
اضر نوأ قوقا لتاق 4 الخطاب للملاتکت أو للمؤمنين» أو شم جیعا و«الأعناق»: 
الرقاب» ۴ فاضربوا أعالي رقاب الكفار» أو فاضربوا رقابهم» »كما قال تعا ی: ٭ َإِذًا لَقيسم 
الین کفروا سرب الراب # [حمد: .]٤‏ 
وقال بعضهم: #َأَصْرِبوا وق لتاق #. أي: فوق الرؤوس. والمعنى الأول أظهر. 
ولا مانع من حمل الآية على العنیین: ضرب الرقاب وقطعهاء وضرب الرؤوس 


وفلق الحام؛ لانہا كلها مذابح. 
سب سس سس جحمت 
نفل هاسا... 
فیقول أبو بكر الصدیق: 
مام جو رچ ال سر وهم کانوا آعق وأظلم| 


فيبتدئ ول بأول البيت» ويستحسن من أبي بکر- رضي الله عنه- إنشاد آخره؛ 
لانه له لم يُعلّم الشعرء ولا يليق به» کا قال تعالى؛ لاوما هلر وما نی له که 
۲9۲١۷۹:‏ 

سرا مهم کل بان م4 معطوف على ما قبله» والبنان: جمع بنانة» قال الشاعر: 
ألاليتني قطغث مني بنانة ولاقيتة في البيت يَقظانَ حاذرا) 


والبنان: الاصابع أو أطراف الأصابع من اليدين والرجلين» أي: اضربوهم کیف| 
اتفق من المقاتل وغيرها. 


من حديث جابر رضی الله عنه. 
(۱) انظر : «تفسیر ابن کثر) /٣(‏ ۲1-۵71۵ ۵). 

والبیت الذکور للحصین بن الام الري» وهو شاعر جاهلي. انظر: «الشعر والشعراء» (1۸/۲). 
(۲) البیت بلا نسبة في «مجاز القرآن» (۱/ 4۲ ۰)۲ و«جامع البیان» (۱۱/ ۷۲)ء ونی «اللسان» مادة «بنن». 


سورة الأنفال» الآبات: ۱-۱۱ ۳ 

فضرب الأعناق فيه القضاء على الكفار» وضرب کل بنان منهم فيه القضاء على 
مقاومتهم؛ لأن ضرب البنان فيه تعطيل لعمل اليد وقدرتها على مل السلاح. 

قوله تعالى: طط دک یام شاو الله سوه وش باقن أله ورس كبارت الله 
دید الیتاب )). 

قوله: ‏ دک E‏ سبق من الأمر بضرب آعناق 
الکفار وضرب کل بنان منهم. 

والباء في قوله: ینم للسببیف آي: بسبب آنهم فالجملة تعليليةء أي: انا 
آمرنا بضربهم فوق الاعناق وضرب کل بنان منهم» عقوبة مم بسبب آنهم شاقوا الله 
ورسوله» وني هذا تحذير من مسلکهم وترغیب في لزوم طاعة الله تعالی. 

ومعنى ساو أ الہ ور ۹ آی: خالفوا وعصوا الله ورسوله. 

والشانة ماعو ا ال رم 0ب ات BEE‏ ی 
صاحبه» وجانباً غير جانبه» ومنه شق العصاء أي: جعلها فرقتين. 

وعطف هنا اسم الرسول بيا أو وصفه على اسم الله- عز وجل- بالواو التي 
تقتضى التشريك بين العطوف والمعطوف عليه؛ لأن مشاقة الرسول وا مشاقة لله تعا لی 
کیا أن طاعته طاعة لله تعالى. 


ع 


3 


رس ينَاقِقٍ الله وله ۹ء الواو: استئنافية» و(من): شرطية» أي: ومن يعص 

رخالف ور 

اک ألَهَسَرِيد اليماب # جواب الشرطء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي: فان 
الله شديد العقاب لمن شاق الله ورسوله» وعصى وخالف آمر الله ورسوله بتسليط 
عليهم» وقتلهم وإنزال أنواع العقوبات فيهم في الدنياء وتخليدهم في النار في الآخرة. 

وی هذا تحذیر وتہدید لکل من شاق الله ورسوله. 

قوله تعالى: # دَلِحكُم قذوفوه وت للکفرسنعذاب‌لتار 4100 . 

قوله: # دَلِحكُمَ مَذُوفوَهُ € ء الاشارة والضمير للعقاب المذكورء والمأخوذ من 
قوله: اضرا وق لمان اضرا تم کل بان 4 وا خطاب: للذين کفروا 


ص عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وشاقوا الله ورسوله- على طريق الالتفات- وفيه تبكيت وإهانة لهم حيث يقال لهم هذا 

حال قتلهم وضر هم. 
#َدُوفُوَهُ 4ء أي: تجرعوا وقاسوا مرارته» وأحسوا بشدته وألمه في الدنيا. 
ٹوک للکفرسن عَداب لار € الجملة معطوفة على المشار إليه في قوله: # دہ 

قذوئوه ۹۴ء أي: ذلكم العقاب الدنيوي وأن للکافرین في الآخرة عذاب النار. 
وأظهر في مقام الإضمار» فقال: #وآت للکفرین #. ول يقل: «وأن لکم»؛ لتأكيد 

كفرهم» وبيان شمول هذا الوعيد بالنار هم ولغيرهم من الكفار. 
فعذہم الله- عز وجل - بهذا العذاب الدنيوي في بدر وتوعدهم هم وغيرهم من 

الكفار بعذاب النار في الآخرة. 
الفوائد والأحكام: 

الوا لو سم یھو لي : 

ك تغشيتهم النعاس» انا هم وطمأنة لقلومهم؛ لقوله تعالى: # ا میک 
لاس أَمََةيَنْه ٭ الایة. 

۲- امتنان الله - عز وجل- على المؤمنين وعنايته بهم بإنزال المطر عليهم في بدرء 
لتطهيرهم من الأحداث والنجاسات الحسية والمعنوية» وإذهاب رجز الشيطان 
ومو وا SEA‏ 

بهم؟ لقوله تعالل: ول کم تن الما مآ هکم پو وب نہ رب 
د یط عل ولو ركع وت تپدالاقدام ۲ 

۳- وحي الله- عز وجل- إلى الملائكة الذين أمدّ الله مهم المؤمنين بأنه- عز وجل- 
معهم بنصره وتأييده هم؛ لقوله تعالی: #إِذ يوج ربك ٍل الْملتيكة أَنْ معکہ 4. 

5- آمر الله- عز وجل- الملائكة بتثبيت وتقوية قلوب المؤمنين في بدر ومؤازرتهم 
والقتال معهم؛ لقوله تعالی: ا 1 7ك وک تما وه و 

-٥‏ تحفيز الملائكة والمؤمنين بوعدهم وبشارتهم بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء 
والذي يعد من أعظم أسباب هزيمتهم؛ لقوله تعالى: #سَألْقَى في قوب اريت 


سورة الأنفالء الآيات: ۱۶-۱۱ 


سے 


کناب . 
-٦‏ آمر الله الملائكة والومنین وحضهم على ضرب آعناق الکفار» وکل بنان منهم وتقطیع 
آطرافهم نكاية بہم؛ لقوله تعال: ضرا َو لتاق واضرنا مرج کل بان 4. 
۷- أن ما آمر الله به من ضرب آعناق الکفار وضرب کل بنان منهم والنكاية بهم بسبب 
کفرهم ومشافتهم لله ورسوله؛ لقوله تعالی: ا٥‏ دک یانهم اوا 1 00 #. 
۸- التحذیر من مشاقة الله ورسوله» والتهدید الأكيد بالعقاب الشدید لمن شاق الله 
ورسوله؛ لقوله تعا ی: #ومن يشاقن الله ورسو لا کت اَلَهَشَیِيد آلیقاب 4. 
۹- جواز عطف اسم الرسول ياء أو وصفه على اسم الله في باب الشاقة وا معصية بالواو 
التى تقتضى التشريك؛ لأن مشاقة الرسول ية ومعصيته مشاقة ومعصیة لله عز وجل. 
"اين عي لب ود ا ان رخاتي ان ا ےد كان 
لأحد بعقاب الله. 
-١‏ تبكيت الكافرين وإهانتهم معنویاً مع ما لقوا من العقاب والنکال الحسی في بدر 
من ضرب أعناقھم وضرب كل بنان منهم؛ لقوله تعالى: ٭ دَلِحَكُمْ قذوفوه 4. 
۲- الجمع للكافرين يوم بدر بين العذاب الدنيوي بضرب أعناقهم وکل بنان منهم 
وبين عذاب النار في الآخرة؛ لقوله تعالى: وک للگفرسنعَذاب آلتار 4. 
۳ الوعيد لجميع الكافرين من قريش وغيرهم بعذاب النار؛ للؤظهار مقام الوضمار 
في قوله تعالى: وات للکفرسنَعَداب‌التّار 4. 


قال الله تعالى: # تايها الزن ءامنوا اذا لحم الت کفروا رَحَمًا فلا تولوهم 
ار ا ومن بر رم ندرم لا مره نا موزل وق امیت 
قرب اللہ ومآونه جهکم ی الع (0) قاع توم وک الله تلهم وما رمک إ؟ 
و رکه موه کیال کنفرین © إن یوعد اه ما نج وان نوا فھوحبر لک 
وان تعدوأ ون تن تفغ گم سیا و کارت الله مم ممیین 4 . 

ذكّر الله- عز وجل- الومنین في الآيات السابقة متا علیهم بيا منحهم في بدر من 
آسباب النصی من الامداد با ملائکة وتغشيتهم النعاس آمانا هم وإنزال الطر علیهم 
واعلام الملائكة أنه معهم» وآمرهم بتثبیت المؤمنين» والقائه الرعب في قلوب الذین 
كفرواء ثم آتبع ذلك بنهي المؤمنين عن تولية الکفار الادبار والوعید لمن فعل ذلك. 

قوله تعالی: ییا لین اما يدا یشم یت کرو ا كلا ترلرهم 
الشبار (. 

قوله: ۷ انها این منوا 4 «يا» حرف نداء» و«أي): منادی مبني على الضم 
في محل نصب. و«الذين» صفة د«آي». آو بدل منها. 

والایمان في اللغة: التصدیقء کما قال إخوة يوسف- فيما حكى الله عنهم: لوم 
ات هون آنا ول کتاص یقت )€ [يوسف: ۱۷]ء أي: وما أنت بمصدق لناء وقال 
تعالی: "يون اله ومن للْمُؤّمنيت € [التوبة: ۲0۱ أي: يصدق لهم. 

وهو في الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأرکان. 


لذا حم ال کرو ِا ۹ء «إذا» ظرفية شرطية» أي: إذا لقيتم الذين کفروا 
للقتال والنزال. 
َا حال من الضمير في قوله: سر 4» أو من قوله: الیک کفررا 4 أو 
م عا 
الزحف: الدنو والتقارب قليلاً قليلاء وهو في الأصل الزحف على البطن» وعل 
الالیت وغذا يطلق الزحف على الجيش الكثير» لثقل تنقله. 


سورة الأنفالء اللآيات: ٠١‏ - ۱۹ 


= 
والمعنى: إذا لقيتم الذين کفروا متزاحفاً ومتقارباً بعضكم إلى بعض . 
لا لومم انار » جواب الشرط في قوله: دا قم أي: فلا تفروا 
وتولوهم ظهوركمء بل اثبتوا لقتالهم» کما قال تعالى: ل يَكأيه اَي اموا لت تروص 
متا # [الأنفال: .]٤٥٤‏ 
وقال َللُ: «لا نتمنوا لقاء العدی واسألوا الله العافية» فاذا لقیتموهم فاصبروا؛'''. 
والأدبار: جمع دبر» وهي الظهور. قال تعالى: لوغدت فمیصدء من دبر ٩4‏ [یوسف: 
۰ أي: من خلف ظهره. والتعبير ب«الأدبار» دون «الظهور»؛ لتقبيح الفرار والانہزام. 
قال ا حصین بن ال حمام: 
تأخرث استبقي الحياةفلم أجد لفسی- حيِاةًمنِلَّأنأتقدم(" 


قوله تعالی: # ومن تلهم ودره ولا مرها وتال رمحا رل فک مد مآ 
بصب مرت له موجه وس یلیر (ج) >. 

قوله: # ومن تولهم وید دبرة # الواو عاطفت و(من): شرطیة أي: ومن يول 
الکفار وین 4ء آي: يوم الز حف واللقاء. 

لدب 6 قفاه وظهره بأن يفر من المعركة وینهزم. 

لإا مكرتا € لا 4 آداة استثناء» مرن 4 منصوب على الاستثناء التصل 
من قوله: # ومن وله ۹8ء أو على الحال: آي: الا حال کونه متحر فا لقتال» آي: متحیلا 
لأجل القتال» والتحرف: ا حیلة الحربية» والفر لأجل الكر؛ لآن الحرب خدعة. 

أو متحي پل ٍَ4 معطوف على محرا ۹ء أي: أو إلا متحیزاً إلى فئة 
آي: منحازاً ومنضاً إلى جماعة أخرى من السلمین؛ ليستعين بهم أو ليعينهم. 

عن عبدالّه بن عمر- رضي الله عنهیا- قال: «کنت في سرية من سرايا رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (٤۱۷)ء‏ وأبوداود في الجهاد 
(27» من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «الأغاني» (۱۲/ .)٤٥۹‏ 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
ا فحاص الناس حیصة''' وکنت فیمن حاص. فقلنا: كيف نصنعء وقد فررنا من 
الزحف. وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله و فان كان لنا توبة» ولا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرجء فقال من 
القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لاء بل أنتم العگارون”' أنا فتتكم» وأنا فتة 
السلمین. قال فأتیناه حتی فلا یده۳(۷ 

وئی رواية زيادة: «وقرأ رسول الله گل هذه الآية: أو مت إل نکر 0 . 

وغذا لما قتل أبوعبيد- رضي الله عنه- على الجسر بأرض فارس لكثرة ا چیش من 
ناحية المجوس قال عمر بن ا خطاب رضي الله عنه: «لو انحاز ال كنت فئته». 

وني رواية أنه قال: «أنا فئة کل ہك“ 

فقد جاءینضی یرک اھ # جواب الشرط في قوله: ۶ وَمَنيولِهُمَ . 

والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه ب«قد»» والباء في قوله: ٭ؤبغضپ رک 
اه © للملابسة آي: فقد رجع ملابساً لغضب اللہ تعالى عليه» واستحق ی عقاب اللہ کما 


سے سے ے سم 


قال تعا ی: # فَلْمَا ءاسموتا أنْمَمتا مهم ٭ [الزخرف: 55]. 


۳ 


مرهج 4 آي: مهدر الذي يأوي إليه ومرجعه "مس آي: الناں 
وسمیت بذلك؛ لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 
ویش ی ابر أي : وقبح وساء الصبر والمأوى والرجع جهنم. 
وفي هذا الوعید بغضب الله والنار ما يدل على شدة تحريم التولي یوم الزحف وأنه من 


(۱) ا حیص: ا حید عن الشيء والرجوع عنه» وحاصوا عن العدو: انہزموا. 

(۲) العكارون: العطّافون» وهو جع عكار» وهو الذي يفر لأجل أن يرجع ويكر. 

(۳) أخرجه أبوداود في الجهاد- التولي يوم الزحف (۷١٢٦۲)ء‏ والترمذي في الجهاد (۱۷۱۲))ء وأحمد 
)۲/ °< 85 ). 

.)۱٦۷١ /٥( أخرجها ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )٤( 

)٢٥٥٥ /۱۲( آخرجها عبدالرزاق في «الصنف» (۰4۰۲۲ 45۲4 وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 
.)۸۱ ۸۰ /۱۱( والطبري في «جامع البیان»‎ 


سورة الاتضال, الآيات: ١١‏ - ۱۹ 


]٤٥[‏ سے 
كبائر الذنوب. كما قال يا «اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن: التولي يوم الزحف'_ 

ہی بے کی ری بعال # ان ان تو لوا 
2 تکوم التق معان | کم سر وہ الط ب تن ا ا پل ان ٠6‏ ]. 

قوله تعالی: ماه لكوي الله نله وما رمیسک د رمیت ككرت الله ری 
وش الم منه لاه تاک له سییع عبد ). 

قوله: “إقلم نقتلوهم او ی اد رت ول کرک الد رئ 4. 

دكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة ما أمدٌ به المؤمنين من الملائكة وغير ذلك 
من أسباب النصر على الكفار» ثم أتبع ذلك ببيان أن ما حصل هم من قتل الكفار يوم 
بدر والانتصار عليهم انا هو من الله عز وجلء ليجمع المؤمن بین فعل الأسباب 
والتوکل على ال 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بسکون النون في الموضعين من قوله: «ولكن»› 
وقرأ الباقون بتشديدها #ولكرت #. 

موم ولك الق ۹ء أي: فلم تقتلوا الشرکین بحولكم وقوتكم 

ولک الله 4 أي: آظفرکم هم وسدد رميكم وسهامکم» وصوب 

سلاحکم نحوهم» ونصركم علیهم. وك ال ال ولد م الله ببدر وَأَنتم آذ 
67 الله ملک كرون )آل عمران:۱۲۳]» وقال تعا ی: # لمند نص كم الله نی 
ماين كير رم حن الآية [التوبة: ۲۵]» وقال تعالی: #حكم من فكت ميآد 


سے 


٤ھ‏ ہے ہے وص سے 


لت فده كير اللہ ومح الیرم € [البقرة: .]۲٤۹‏ 
وقتملفظ الجلالة في قوله: یرک تت € دون أن يقول: ولکن تلهم اف 
للاھتمام ببیان معرفة فاعل القتل بعد أن نفی آنهم قتلوهم» وتعظیا لنفسه عز وجل. 
فهو- عز وجل- موجد الاسباب ومسبباتهاه وهو خالق آفعال العباد وفي هذا 


(۱) آخرجه البخاري في الوصایا (۲۷7۷) ومسلم في الایمان (۸۹)ء وآبوداود في الوصایا (4 ۲۸۷)) 
والنسائی في الوصایا (۱ ۰۳۲۷ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
کا : - 
الرد على القدرية الذين ينفون أن الله خالق آفعال العباد» ويزعمون أنهم هم الذين 
يخلقون أفعالهم. 


کت و کے < کرو ضر سے حم مضق داس 3 


و مارمیے اد رمي توك کے الله رمیٰ 

ہے ای یا دع ارفع رسول الله 5 
يديه- يعني يوم بدر- فقال: «يا رب. إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض آبدا) 
فقال له جبريل عليه السلام: خذ قبضة من التراب. فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة 
من التراب» فرمى بها في وجوههم. فا من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه 
وفمه تراب من تلك القبضة. فولوا مدبرين»'. 

فا خطاب في الایة للرسول كل والمنفي في قوله: #وما رمک # هو التسدید 
وإصابة الهدف» وطذا قال بعده: لد رت #4 فأثبت أنه رمى» الاو 
إصابة هذا السبب هدفه هو فِعْل مسب الأسباب» وهو الله- عز وجل- وغذا قال: 


رود کے الله رن 4۴ء أي : سدد رميك وصوبه نحو وجوه المشركين وعیونہم 
وأنوفهم وآفواههم. فهو- عز وجل- هو الذي جعل هذه القبضة من التراب تصیب 
وجوه القوم وتعمهم» وتکون من آسباب هزیمتهم- وهذا آية من آيات الله- عز وجل - 
ومعجزة له که 

للم ونهبء حَسنًا 4 معطوف على حذوف يدل عليه ما سبق» أي : 
فقتل المشركين وإصابة أعينهم كان الغرض منه هزيمتهم» وله علة آخری» وهي: أن 
1 المؤمنين» فاللام في قوله: ولل ۹ للتعليل» أي: ولأجل أن يبلي المؤمنين» 
والضمير في قوله: مه 4 يعود إلى الله عز وجل» ويجوز عوده على القتل والرمي 
فتكون «من»: للسببية» أي: وليبلي المؤمنين بسببه بلاءٌ حسنا 


(١)‏ آخر جه الطبري في (جامع البيان» /١1١(‏ 85)» وابن أبي حاتم ٤‏ (تفسره) (۵/ ۱۹۷۳)» والطبراني في 
«الكبير» (۱۱/ ۵ وقال فی «مجمع الزوائد) (5/): «ورجاله رجال الصحیح). 

وروي بنحوه من حدیث حکیم بن حزام- رضي الله عنه- أخرجه ابن إسحاق» كا في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۲/ ۰ ۲۷)» والطبراني في (الکببر) (۳/ ۲۰۳)ء وقال اميثمي /٦(‏ ۸6): (إسنادہ حسن». 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۱۵ - ۱۹ 


والمعنى: ولينعم على المؤمنين بالظفر والنصر والغنيمة والأجر المضاعف؛ ليشكروه. 
ل 
جزی الله بالإحسان مافعلابكم وأبلاهما خر البلاء الذي يبلو 

قال ابن القيم: «فالبلاء الحسن هنا هو النعمة» بالظفر والغنيمة والنصر على 
الأعداء» وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالکروه بل من: أبلاه بلاءً حسناء إذا 
أنعم عليه يقال: أبلاك الله ولا ابتلاك. فأبلاه بالخير» وابتلاه بالمكاره- غالباء کا في 
الحديث: (إني مبتليك» ومبتل ریس 

وقال اة دزن الله قادر على انتصار المسلمين من الكافرين من دون 
مباشرة قتال» ولكن الله راد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات» 
وأرفع القامات» ويعطيهم أجراً حسناًء ورانا جذیلا6. 

أي: إن الله ذو سمع واسع» يسع جميع الاصوات. كما قالت عائشة- رضي الله عنها: 
(ا حمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة إلى رسول الله بي تشکو 


سرچ سے 


زوجهاء فکان يخفى علٌ كلامهاء فأنزل الله- عز وجل: لد سی الله قول لی یلک في 
بے سج یک مست سر نت 
روچھا ونشتی إل یرنه بسمم حاورا € [المجادلة: 90081 . 

لد ۹ء أي: ذو علم واسع وسع كل شیء كما قال تعالى: # الهم له 


0 


یله لا هو وی کل تید عا € (طه: ۹۸]. 
أحاط عز وجل علا بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة؛ قبل الوجود» وبعد الوجود. 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص۱۰۹). 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها والصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة (۲۸۲۵) وأحمد 
/٤(‏ ١٢٦۱ء‏ ») من حديث عياض بن مار رضى الله عنه. 

(۳) انظر : (بدائع التفسبر) (۲/ ۳۲۹). ۱ 

(8) في «تيسير الکریم الرهن» (۳/ ۱۵۲). 

.)۱۸۸( أخرجه النسائي- في الطلاق (1۰ 6۳ وابن ماجه في القدمة‎ )٥( 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


وبعد العدم» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

ولهذا لما سئل موسی- عليه السلام- عن القرون الأولى قال: #علمها عند ری ف 
کتب لایضل رق ولایضی ©4 [طه: 57]. 

وقدَّم عز وجل السمع على العلم؛ لأن السمع من أدوات العلم وطرقه وأسبابه. 

وفي اقتران كال السمع مع کال العلم زيادة کاله- عز وجل- إلى کمال. 

ومن سمعه- عز وجل- وعلمه أن سمع استغاثة المؤمنين ودعاءهم» وعلم 
حا حم وحاجتهم لنصره فنصرهم. وعلم من يستحق الخذلان فخذھم. 

قوله تعالى: # دل کم وا اله موه ن کیال کفرت (4)۸. 

قوله: # دَلكُمَ 4 مبتدأ خبرہ محذوف تقديره: ذلکم الابلاء حق. 

والاشارة في قوله: # دَلِكُمَ € إلى ما أمد الله به المؤمنين» وما آنعم به عليهم 
وأبلاهم به من النصر وأسبابه وقتل المشركين ونحو ذلك. 

۶ للك و0 

وافتتح الكلام باسم الاشارة؛ للتنبيه على أهمية ما بعده» کم في قوله تعالی: « هن 
ورک لی لس تاب )€ [ص: ]٠١‏ ونحو ذلك. والخطاب للمؤمنين. 

رک آنه موهن‌کیدلکفرینَ © قرأ نافع وأبوجعفر وابن كثير وأبوعمرو امومْنٌ) 
بفتح الواوء وتشديد الحاء وبالتنوين» ونصب «كيد». 

وقرأ حفص عن عاصم بإسكان الواوء وتخفيف اطاء من غير تنوين» وخفض 
«كيد» على الإضافة: مهد . 

وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الماء وبالتنوین: «مُوهر"»» ونصب «كيذ). 

والواو في قوله: وک » عاطفةء و«آن» وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليل المحذوفة» والتقدير: ولتوهين كيد الكافرينء أي: وليبل المؤمنين.. 
وليوهن كيد الكافرين. ويجوز کون «أن» وما بعدها في محل رفع عطفاً عل ‏ دَلِكُمْ . 


سورة الأنفالء؛ الآيات: ١9-1١١‏ 


= 

ومعنى «موهن کی لکفرین 4 أي: مضعف مكرهم» ومصغر أمرهم» والكيد في 
الأصل: المكر الخفي؛ والمراد به هنا ما يشمل المكر الخفي وا حلء وهذا وعد وبشارة من 
الله تعالى للمؤمنين بعد نصرهم في بدر بإضعاف كيد الكافرين ومكرهم في الستقبل 
وفيه ما لا يخفى من تحفيز المؤمنين وتشجيعهم ورفع معنوياتهم. 

وقد قال الله تعالی: ولا حبق مالسإلا أَهلِنَ 4 [فاطر: «4]» وقال تعالى: ِب 
کد ودک دا )وا که 450 [الطارق: 16 17]. 

وله تعالی: 8 إن کفیخو فد هکم الځ وبا هو تک ون ود 
وک ی كعك شیک كوت ولمم النؤميين (03) 6 

عن عبدالله بن ثعلبة بن صعیر- رضی الله عنه- قال: «لا التقی الناس ودنا 
بعضهم من بعض قال آبوجهل: للهم آقطعنا للرحم ۳ 1 الغداة. 
فکان هو الستفتح»"۲. 

قوله: ٭ ا کم الگ # الآية. 

الخطاب للمشركينء أي: إن تطلبوا الفتح والفصل والحكم بينكم بإهلاك وعقاب 
من كان أقطع للرحم وأظلم من الطائفتين. 

دجم انم 4 هذا على سبيل التهكم بهم أي: فقد بان لكم الفتح 

وظهر» وهو الفتح للمؤمنين ونصرهم علیکم» والفصل بينكم وبينهم. 

لوزن تنهواً فهو حي ک4 أي: وان تنتهوا عن الاستفتاح» وعما أنتم عليه من 
الكفر والتكذيب والمحادة لله ورسوله» کا قال تعالى: # قل لِلَدِيِنَ حكهفروأ إن ينهو 


سے 
2 کے کپ مر سمت 


یھر لهم مَافَد سلف © [الأنفال: ۳۸]. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق فی «الصنف» (۵/ ۳۶۷) (٣٦٣٦۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة )۳٣/۷(‏ (۸۱٦٦۳)ء‏ وأحمد 


ج رصم 


عد 
»)5١/(‏ والنسائي في «الکبری» في كتاب التفسير - قوله: # إن یحو فد کم النتح 4 
)١١٢٢٢١(‏ والطبري 2 (جامع البیان» (۱۱/ ۹۳ء CE‏ واحاکم (۳۲۸/۲) و صححه» ووافقه 
الذهبى» وأخرجه الواحدي نی «أسباب النزول» ص(۷٥۱).‏ 


نت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

۷ر لُک 4ء أي: فانتهاؤكم خير لكم خيرية مطلقة من جميع الوجوه في دينكم 
ودنياكم وآخراکم وهذا من استعمال التفضيل بين أمرين ليس في أحدهما شيء من 
الفضل؛ لان استمرارهم على ما هم عليه من الاستفتاح والكفر والتكذيب والمحادة لله 
ورسوله شر حض ليس فيه شيء من ابر هم. 

وهذا كقوله تعالى: #أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حبر مقر وَلَحْسَنُّ مقيلا € 
[الفرقان: ۰۲۲4 فليس في النار شيء من ابر بل هي شر حعض. 

وقوله: "کر لأن منفعة ذلك تعود في المقام الأول إليهم» وإن كان في 
انتهائهم عم| هم عليه من الکفر خير للمؤمنين حيث یسلمون من شرهم وأذاهم. 

#وان تَعُودُوأ نعدٌ ٭ء كقوله تعا ی: وان دش ع6 * [الإسراء: ۸]ء أي: وإن ترجعوا 
إلى الاستفتاح والعناد والقتال ند أي: نعد لكم بمثل هذه الواقعة التي وقعت 
بكم يوم بدر وإلى هزيمتكم ونصر المؤمنين علیکم. 

#وآن تق عنکر فکتکم شا ولو کر بت 6 الواو عاطفة وتم * تنفع وتدفع 

فک که جماعتکم وأنصارکم؛ رو نكرة في سياق النفي» فتعم نفي أي شیء 
مهما كان صغيراً أو کبرا» قلیلا أو كثيراً. 

أي: ولن تغني عنكم جاعتکم أي شيء مها كان بجلب النفع لكم» أو دفع الضر 
عنکم وَل کت 24 أي: ولو كثر عددهاء کما لم تغن عنكم كثرتكم يوم بدر. 

راد همع وین 4 قرأ نافع وأبوجعفر وحفص عن عاصم بفتح ال همزة: 
#وَأنَأَنَهَ &» وقرأ الباقون بكسرها: «وإن الله» على الاستئناف. 

أي: وأن الله مع المؤمنين معية خاصة. بتوفيقه وتأییده شم وإمدادهم ونصرهم. 
وان قل عددهم وعدتہم» ىا ید عز وجل حواريي عيسى ابن مريم- عليه السلام- 
وأنصاره مع قلتهم. قال تعالى : هلت ءامنا اعدو ا صبَحوأظَهريَ )€ [الصف: 4 .]١‏ 

كا يوفق ویوید ذه المعية الخاصة أولياءه المتقين الصابرين» وعباده المحسنين» 
وان کانوا هم الأقلين» ىا قال تعای: گم ین وکا زب اوقت عبت که كير برد ن 
الله و OA‏ [البقرة: 44 7]» وقال تعالی: # ناه مع همع یاو ولذ هُم 


سورة الأنفال؛ الآيات: ١١5‏ - ۱۹ 


د 

ینوت € [النحل: ۱۲۸]. 
الفوائد والأحكام: 

ےر ھہ 

© يتأيها 4. 

۲- نداء المؤمنين بوصف الایمان تکریا وتشریفاً مم وحثا على الاتصاف بهذا 
الو صف؛ لقوله تعای: * انا ان 

۳- أن الثبات عند ملاقاة الکفار زحفاً من مقتضیات الإيان» وآن الفرار من الزحف 
بعد نقصاً نی الاییان؛ لقوله تعالى: 3 يتأيها ریت ءامنوا دا تب مایت کفروا رح 
70 و و ر کر 
فلا تولوهم الْأدبار )€ الآية. 

5 - تحريم الفرار من الزحف عند ملاقاة الکفار والتنفير منه» وأنه من كبائر الذنوب؛ 
7 رم مه مدے ےم ام بيقر رر واه ے و ۳ وس سا رک سس سا 03 
لقوله تعالى: فلا دولوم البار ( ومن يوَلْهمَ بومیز دبره إلا متکرفا قنالی أو 


> 


مت إل وز نقد طامیقتب تر موجه و مال © ). 

-٥‏ الوعيد الشديد لمن فر من الزحف وولى الكفار دبره لما رتب على ذلك من غضب 
الله والمصير إلى جهنم- وهو في هذا تحت مشيئة الله إن شاء عذبهء وان شاء عفا 
عنه» ولا يخلد في النار؛ لآنه لا يخلد فيها إلا المشرك» كا قال تعالى: # إِنَ الله لا يَمْهِرٌ 
آن دسر بو تعفر ماود لك لسن کا 4 [النساء: ۸٦ء .]۱۱٦‏ 

-٦‏ في النهي عن تولية الكفار الأدبار عند الزحف والوعيد الشدید عليه إشارة وتنبيه 
إلى عظم أثر ذلك؛ لما فيه من تعريض المسلمين للهزيمة والفت في عضد المجاهدين 
وتحطيم معنوياهم» وإضعاف عزائمهم. 

۷- تأكيد وجوب الثبات عند لقاء العدو وأنه سبب لرضاة الله- عز وجل- والوقاية 
من نار جهنم؛ لمفهوم قوله تعا ی فيمن ولى الكفار دبرہ: قد باءیغضپ مّرح 
آلو مرج ویر 4. 

۸- [ثبات صفة الخضب لله- عز وجل- على ما یلیق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: 


سس سے مور 
۰ 


۲ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


۹- إثبات جهنم وآنها معدة لتعذیب الکافرین والعصاة وشدة ظلمتها وحرها وبعد 
قعرها؛ لقوله تعالی: اجه ه. 

۰- ذم جهنم وأنها ببئس الصیر والرجع؛ لقوله تعال: یشک لت 4 فلا يعلم 
مدی بسها وقبحها إلا من وصفها بذلك وهو العلیم الخبير. 

-١‏ لیس من الفرار من الزحف تولية الکفار الدبر تحرفاً واحتیالاً لقتال» أو تحيزاً إلى 
فئه لیناصرهم ویناصروه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: لامتکرها لامتحا 
ال هن ۹. 

۲- أن الحرب حيلة وخدعة؛ لقوله تعالى: محر [منال *. 

۳- أن ما حصل للمسلمين من نصر على المشركين في بدر» وقتل هم إنما هو من الله 
عز وجل لا بحوهم ولا قوتہم؛ لقوله تعالى: لم موه ولیک الله نهر 4. 

-٤‏ أن ما حصل من رميه و بالقبضة من التراب وجوه المشركين وإصابتهم جیعاً 
بذلك هو من الله- عز وجل- وتسدیدہ؛ لقوله تعالى: وما رمک لد رمیت 
وكرت ال ری 4. 

-٥‏ إثبات أن الله- عز وجل- خالق أفعال العباد؛ لقوله تعالی: فلم لوهم ولیک 
اله وا رمک ذ رت کرک ال ره وني هذا رد على القدرية الذين 
يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم. 

-٦‏ إثبات الأسباب ومسبباتہاء وأن على العبد فعل السبب والتوكل على الله- عز 
وجل- فالامر كله بيده. 

۷- نعمة الله- عز وجل- العظيمة على المؤمنين» وإبلاؤه لهم البلاء الحسن في نصرهم 
على عدوهم مع کثرته وقلة عددهم. ليعرفوا قدر نعمة الله- عز وجل- عليهی 
ویشکروہ؛ لقوله تعالی: وب من مک منهبلاه حًا 4. 

۸۔ قدرة الله- عز وجل - التامة على الانتقام من الکافرین بقوله للشیء: (کن» لکنه- 
عز وجل- آمر المؤمنين بقتاهم لیجزل شم الأجورء ویعظم لهم ا ثوبة. 

۹ - إثبات صفة السمع الواسع لله- عز وجل- فهو- عز وجل- یسمع الدعاء وجميع 


سورة الأنفالء الآيات: ۱۵ - ۱۹ 


[r 


الأقوال والأصوات؛ لقوله تعالى: إت الله سميع 4. 

۰- إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- فهو- عز وجل- ذو العلم الذي وسع 
كل شيء؛ لقوله تعالى: عم 4 ومن ذلك علمه- عز وجل- بمن يستحق 
النصی من يستحق الخذلان. 

-١‏ في اجتماع صفة السمع الواسع لله- عز وجل- مع العلم الواسع زيادة کاله- عز 
وجل- إلى کمال. 
وني تقديم وصفه با لسميع على وصفه بالعليم إشارة إلى أن السمع من وسائل 
وطرق العلم وأدواته. 

۲- وعد الله- عز وجل- وبشارته للمؤمنين بإضعاف كيد الكافرين ومکرهم وني 
ساس سی و ۳ لقوله تعالى: # دلکم وک الله موهن 

ہد إلى عظمة ما منّ الله به على المؤمنين في بدر من النصر وأسبابه؛ لقوله 
تعالى: # کم © بإشارة البعید. وأعظم بذلك من منة ونعمة فقد كانت بدر 
الفاصلة الكبرى بین الحق والباطل والایمان والشرك ويومها يوم الفرقان. 

6 - استفتاح الکفار بطلب الفتح والفصل بينهم وبين المؤمنين بإهلاك من كان أقطع 
للرحم وأظلم من الطائفتين» ومجيء الفتح من الله بنصر المؤمنين عليهم؛ لقوله 
تعالى: # إن تستمیحوا فقد جاء ا 

-٥‏ جواز التهکم بأهل الكفر والباطل؛ لقوله تعالى: #مَكَدَجحكمْالْمَسَتَّحٌ 4 فهذا على 
سبيل التهکم والسخرية مهم فالفتح جاء ولكن لیس طم» ولكن للمؤمنين عليهم. 

-٦‏ ترغيب الكفار بالرجوع عن الاستفتاح» وعم| هم عليه من الكفر والتكذيب 
والمحادة لله ورسوله إلى الإيهان والطاعة» وبيان أن ذلك خير لهم؛ لقوله تعالى: 
وان نامع کم 4 . 

7 بین آمرین لیس في آحدهما شي» من الفضل مطلقا؛ لقوله تعای: 
#وإن نوا ھر حر کک 4 فليس في عدم انتهائهم عا هم عليه من الکفر خير 


کہ ہے 


- عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


اسر هو شر غون 

۸- تحذیر الكفار وتہدیدھم من العود إلى ما هم عليه من المحاربة لله ورسوله 
والاستمرار على دلك. بالإيقاع ہم وهزيمتهم- کا حصل لهم في بدر؛ لقوله 
تعالى : وان تعودواأ نعد ک. 

۹- هزيمة الکفار آمام قوة الحق والایان» مها كثرت جموعهم وأنصارهم؛ لقوله 
تعالى: ون تن عت رکم سيك ول وكرت 4. 


ول اتبات معبه 2 اه - عز الخاصة بالمؤمنین؛ بتأییدہ وتوفيقه ونصره لهم لقو له 


کے و م سس سے 


سورة الأنفال» الآيات: ۲۳۲۰ ۳ 

قال الله تعا ی: یا الب اموا آطیغوا الله ورسوله: ولا نولواً عنه واشم 
وت (ع) ولاک ہوا زیمت ال وا سماو شم اتی © # إن کاراب ناه 
الس كم زیت لا عقو © وکو عم الله نیم لمعه وو اسهم توا رم 
شک ©4. 

أمر الله- عز وجل- المؤمنين في مطلع السورة بطاعة الله ورسوله بقوله: #وَأطِيعوأ 
لَه سوه إن كسم موی 4 وذكر ما كان منهم من كراهية امخروج إلى بدر» ومودتهم 
لقاء العير لا النفير» وما تلا ذلك من تأييد الله- عز وجل- لهم بأسباب النصر؛ بسبب 
طاعتهم لله ورسوله» وهزيمة المشركين بسبب مشاقتهم لله ورسوله ثم أكد في هذه 
الآية الأمر بطاعته وطاعة رسوله و وحذر من التولي والمخالفة» وفي هذا تحقيق معية 
الله الخاصة للمؤمنين التي ذكرها الله في الآية السابقة. 

IE‏ آطیعوا الله ورسوله ولا تو لت اعنه ور مہ که. 

قوله: #أطيعوأ أله ورسولةء ه. الطاعة: الامتثال» بفعل الأمر وترك النهي» أي: 
أطيعوا الله ورسوله بفعل ما آمر الله به ورسوله وترك ما نہی الله عنه ورسوله» والامر 
في الاية للوجوب. 

وقد عطف اسم الرسول و أو وصفه على اسم «الله» بالواو» وهي تقتضي 
التشريك بين العطوف والمعطوف عليه؛ لآن طاعة الرسول ية من طاعة الله تعالى» بل 
هي طاعة لله تعالى» کا قال تعالى: لمن بح سول مد الع له 4 [النساء: ۸۰]ء ولتأكيد 
هذا المعنى لم يكرر الفعل «أطيعوا». 

وهذا بخلاف باب ال مشیئةء فلا يجوز أن يقال: ما شاء الله ورسوله. ونحو ذلك؛ 
لآن مشيئة الرسول ئة وجمیع ا خلق إنما هي تابعة لمشيئة الله- وليست منها. 

ولهذا لما قال رجل للنبي ية ما شاء الله وشئت. قال كَلِ: «أجعلتني والله عَدلا؟ 
(١)‏ 


ما شاء الله و حده) 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۰۲۱ وابن ماجه نی الکفارات (۰)۲۱۱۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


=| 
وني حديث قتبلة أن بهودیا أتى النبي ب فقال: إنكم تتددون» وإنكم تش ركونء 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» «فأمرهم النبي ئا إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الکعبة ويقولون: ما شاء الله ثم شلت». 
ولا تَوَلَوَاْعَنَهُ 4ء الواو: عاطفة والا) ناهية» وهذه الجملة توكيد للأمر بطاعة الله 


ورسوله. 
تولا 4 أصلها «تتولوا» فحذفت إحدى التائین تخفيفاً. والتولي: الانصراف 

7 والإعراض بالقلب. 

والضمير في قوله: #عنه 4 يعود إلى اللہ أو إلى رسوله» ويجوز عوده إلى الأمر 
بطاعة اه ورسوله. 

والراد النهي عن الخالفة وعصیان الله ورسوله فهو توکید للامر بطاعتها. 

ووا ن 4 الواو حالية» آي: والحال آنکم تسمعون ما يتلى علیکم من 
كتاب الله» وأوامره ونواهيه» ومواعظه وحججه وبراهینه» ما تقوم به عليكم ا حجة. 

فالمراد هنا السماع الذي تقو تقوم به الحجة» والذي هو مناط التكليف. 

وفي هذا النهي- مع اكتنافه بالكلام عن الكافرين- زجر للمؤمنين عن مخالفة أمر 
له ال ورسوله والتشبه بالکافرین العاندین. 

قوله تعالى: # ولا تہونوا کا زیت قاو وتار شم لاد معوں(1)0. 

قوله: * ولاتکونوا كال قالوا 4 الجملة معطو على قوله: لا ترا 4 فالنهي 
فيها للمؤمنين» أي: ولا تكونوا أا المؤمنون كالذين قالوا من المشركين والمنافقين 
ونحوهم سیعناوهم لانسْمَعُونَ ۹ء والمقصود التعريض بذم من هذه صفتهم» والتحذير 
من مسلكهم. 

وقوهم: #سَمِعًَا4: أي: سمعنا سماعاً مطلقاً بالآذان والقلوب. 

هكذا یزعمون» وهم في الحقيقة نبا سمعوا بآذانہم ما تقوم به الحجة علیهم 


)١(‏ أخرجه النسائی في الایمان والنذور (۳۷۷۳)ء وأحمد /٦(‏ ۳۷۱-۔۳۷۲). 


سورة الأنفال» الآيات: ۲۰ ۲۳ 


= 
لكنهم لم يسمعوا بقلوبهم ول ينتفعواء وغذا رد الله عليهم بقوله: وهم لا سمعون #. 
أي: لم ينتفعوا بها سمعوه بقلو بهم وجوارحهم» فصاروا کمن لا یسمع. كما قال تعالى: 
ون وهی 4 [الأعراف: ۱۷۹]» أي: لا يسمعون بها اسع اعت وقال تعا ی: 
ما اى عم عم مه ولا درم ولا آفید تم د من شی اد کا وا حد وت ایب الله وعاق 
00 هستهزءون 0 [الأحقاف: .]۲٢‏ 

قوله تعالى: ق شَرَالَرَآتِ ندال لس لک الذي لَايعَقارَ ©4. 

نهى الله- عز وجل- المؤمنين عن التشبه بالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون. 

وهم ۳۳ ثم بین أن هؤلاء هم شر الدواب وشر الخلق؛ تأكيداً لوجوب البعد عن 
اليد 

قوله: ان سر لدوب 2# الدواب: جمع داب وهي: كل ما دب ويدب على 
الأرضء ويمشي عليها من الحيوانات الناطق منها والبهيم. قال تعالى: امن 
لش للع نو رزفها ولك متسود عها فى کت ب مین )€ [هود: ]. 

وقال تعال: # وماین بیارض ولا طیر بطم جناحید لا آموا قالخ مَافَرطتَا فلكم 
مِنشٌی 4۴ [الأنعام: ۳۸]. 

أي: إن شر ما يدب على الأرض من المخلوقات والحيوانات. 

وسر € اسم تفضیل کا هو في قوله تعال: ئل هل نم بر من لک موب ند 
اگ گ4 [المائدة: .]٦٢‏ وأصله «آشر» فحذفت همزته تخفیفا ىا حذفت همزة اخير). 

#عند ال 8ء آي: ٤‏ علم الله- عز وجل- وحكمه. 

سم جع آصم والاصم: الذي لا یسمع. والراد: الصم عن ساع الحق» أي 
عن الإصغاء إليه والانتفاع به. 

و۵۳" أي: البكم عن فهم الحق والنطق به. فهم عمي القلوب» كا قال تعالى: 
الا ابص ر و کن تعمی الما وا لی ناشن صدور € [الحج: .]٤٦٤‏ 

ا 4 أي: الذین لا یعقلون عقلاً ینفعهم. فعندهم عقل الادراك 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 
الذي هو مناط التکلیف» ولیس عندهم عقل الانتفاع الذي هو مناط المدح» وطذا 
شبهوا بالصم لعدم انتفاعهم ب| يسمعون. وبالبكم» لعدم فهمهم ا حق والنطق به» کا 


م وو ے> 


ام 


7 نے کے سے سے و و ر کے سے 2 ور ا ی هن سے رو عر ےمم 2 
قال تعالى: ھم قلوب لا یمتھوں يها وم أعین لا یروت يبا وم مان لا یعون ہا اف 


۱ 
کالاشت بل هم سل ریک هم الفلوت 4 [الأعراف: ۰۱۷۹ وقال تعالی: ‏ وَمَكَلُ له 
كوو كماد منیا لامع للا دع وندا مه بكم عم قهم يوون 4 [البقرة: ۱۷۱]. 
وفي الآية إشارة أيضاً لانقطاع حجتهم عن رد الحق؛ كما صمت آذانہم عن سماعه؛ 
وخرست ألسنتهم عن النطق به» وعميت قلوبهم عن فهمه والانتفاع به» فهؤلاء هم 
شر الدواب وهم شر البرية» کا قال تعالى: لز نَكَمروأِنَ هل الکتب لينف تار 


مكدب هيك هم جج 

وإنما كان الکفار وا منافقون ونحوهم شر الدواب وشر البرية» لانبم خلقوا لعبادة 
الله- عز وجل- وحده» فكفروا به» بينا كل من سواهم من الخلوقات أطاعت 
وانقادت ما خلقّت له ما قال- عز وجل: لی آعطی کل سىء خَلقَد مر مدیٰ 4 [طه: 
۰ وقال تعال: ورد 7 [الاعل: ۰۲۳ آي: هدى کل خلوق لا علق له. 

وغذا قال تعالى في سورة الحج: # ألو ترا تاهيس جد من ف سوب ومن ف لض 
والس والغمر والتجوم وکال الجر وَأَلدواث وكير ن الَايِن € ثم استثنی فقال: 
لإوکثار حى عليه مدب € [الآية: ۱۸]. 

فسبحان الله- العظيم- إنها لحكمة بالغة أن تطيع وتنقاد جميع المخلوقات وتخضع 
لربها سوى كثير من الناس- مع ما مير الله به الإنسان وكرّمه على سائر المخلوقات من 
العقل وغير ذلك کم قال تعالى: ولد کرمنا بی ادم ملف لير والبخر وردفتتهم ی 
لت وَفَضَلَتَهُم عل کنر ین لتا تقضیلا 4 [الإسراء: ۷۰]. 

قوله تعالیٰ: ٭ وکوعلم یم تمه سم انور امم مفرضوک ©)4. 

قوله: * ولو عله له قیمع لمع 4 الواو استثنافیة و«لو»: حرف امتناع 


29 


لامتناع متضمن معنى الشرط. و نكرة تعم أي خير أي: ولو علم الله فيهم آي 


ة الأنفال» اللآيات: ۲۳۲۰ 
كا ]ات 
خبر» من صدق ورغبة في الويان وغير ذلك. 37 مه اللام واقعة في جواب 
«لو» آي: لاسمعهم ساع تدبر وفهم بقلومهم» واستجابة وانقیاد بجوارحهم. 

ومفهوم هذا آنه- عز وجل- لم يعلم فيهم أي خير مهما قل. 

وإذا لم يعلم الله فيهم أي خير» فهم لا شك لا خير فيهم البتة» وغذا م يسمعهم 
ج‫ یر یی ل کو وت 
قال تعا ی عنهم: ٭ ولا تہ نوا کا از بے تالا متا 4 [الأنفال: ۲۱]. 

قال ابن القیم- في کلامه على الایة: ‏ ولوعلم الله نیم خبرا E‏ ی سمعَهُم #-: 

«فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاہتداء وهو إسماع قلوبہم وإفهامها ما 
ینفعها لعدم قبول المحل» فانه لا خير فيه» فان الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه 
وا میل إليهء والطلب لہ وعته» وا خرص علیه. والفرح بالظفر به وهؤلاء ليس في 
قلوبہم شيء من ذلك» فوصل اطٰدی إليهاء ووقع علیھاء ىا يصل الغيث النازل من 
السماء» ويقع على الأرض الغليظة العالية» التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فلا هي 
قابلة للاء» ولا للنبات: فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول لہ؛'''. 

ولو سم ولو وهم مُعَرضُورح * معطوفة على الجملة قبلهاء فيها تأكيد 
لانتفاء أي خير عنهم» أي: ولو قَدّر أن الله أسمعهم سماع فهم- وهم بهذا الوصف لا 
خير فیهم- وم مه ضور #. 

واللام في قوله: تم رشو 4 واقعة فی جواب الشرط «لوا. أي 
لتولوا بآبدانهم 

رت خر 3 7 سس اي حال 7 معرضين بقلوبهم عن قصد؛ 

والتولي سر دی سی لوو 7 وهذا 


() انظر: (بدائم التفسیرا (۳۲۹/۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قال ابن القيم: «فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى» وهي الكبر 
والإعراض» وفساد القصدہ فلو فهموا لم ينقادواء ول يتبعوا الحق» وم يعملوا به 
فا هدى في حق هؤلاء هدى بیان وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد. فلم يتصل 

ا مھدی في حقهم بالرحمة». 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام» ونداء المؤمنين بوصف الایمان 
للتكريم والتشريف لهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف. وامتثال ما بعد هذا النداء 
من أمر أو نهي» وأن ذلك من مقتضيات الایمان؛ لقوله تعالى: # كانه لسن انا 4. 

۲- وجوب طاعة الله تغالى ورسوله بامتثال ما آمر الله به ورسوله واجتناب ما نهی 
الله عنه ورسوله؛ لقوله تعالى: ول سوه 4. 

- أن طاعة الرسول يي من طاعة الله تعالى حيث عطف اسم الرسول و أو وصفه 
على اسم «الله»» بالواو التي تقتضي التشریكء ويؤكد هذا عدم تکرار العامل مع 
قوله: #ورسولة: 4. 

ء - إثبات رسالته و وتشريفه وتكريمه بإضافته إلى ضميره عز وجل . 

-٥‏ نبي المؤمنين عن التولي عن الله ورسوله» وعن آمر الله عز وجل ورسوله وهم 
سا مسري ا 
وهذا توكيد للأمر بطاعة الله ورسوله؛ لقوله تعالى: #ولاتولوأعنه وم معو 4. 

جو ا و اوسا 
الذي يؤاخذ عليه؛ لقوله تعالى: #واشر معو . 

۷- التعريض بذم الکفار الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» وتحذير المؤمنين من 
مسلکھم؛ لقوله تعالی: ۳ ولا کنا زک الو ستاو شم لاس مغو 4. 

۸- أن السماع قسمان: سماع بالآذان به : تقوم الحجة على المكلفين» وساع تدبر وانتفاع 


(۱) انظر: (بدائع التفسير) (۳۳۰/۲). 


سورة الأنفال, الآيات: ٢٢ - ٠١‏ 


<< 
وتعقل» وهو مناط المدح» وضده مناط الذم. 

4- أن شر الدواب عند الله وشر الخليقة الصم عن سیاع الحق. a‏ 
سم ہیں و عند اللہ 
الم تک از لا یمق 

۰- أن مي ہی التکلیف. وبدونه لا يكلف الانسان. کما قال 
يي «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی بستیقظ. وعن الجنون حتی يفيق 

وعن الصغیر حتی یبلغ»"*. 
وعقل هو مناط الدح والذم یثبته الله- عز وجل- للمومنین ویمتدحهم به» کا 
قال تعالى: # وقد ر ڪتامنهاءاية بك لَقَوْعِیَعَقْلُور € [العنکبوت: ۳۰]. وقال 
تال #ک نالک تفصل الاب موم ر یعقلویت € [الروم: ۲۸]. 

- عز وجل- عن الكافرين» ويذمهم بذلك كا في هذه الآية» وکا قال 
ل صم بكم شی مم فهم لا يَعْفَلُونَ # [البقرة: ۱۷۱]. 
وهو العقل الذي تطالب به الفتتان» کما قال تعالى: # نا رنه بنا عرَبِيالَعَلَكم 
تعقلوت € [يوسف: ۲]. 

چپ سو شر ہس ا لح شس 
لقوله تعالى: ا سر وت عند أل الم الک الذي لا یتقو عَقِلُونَ * وللہ في ذلك 
حكمة. 

نشور سم الا ی ی لبان 
به؛ لقوله تعالی: ولو ِل َه رام أي: لأسمعهم سماع فهم 
وتدبر آما سماع الآذان الذي 7 ار رازوا این 

۳- شدة عناد المذكورين وبعدهم عن ا حق وقطع الأمل في استجابتهم» حتى لو 


)١(‏ أخرجه آبوداود في الحدود (۳ ۰ ) والترمذي في الحدود .)١577(‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۲)؛ 
من حديث على - رضى الله عنه- وقال الترمذي: احديث حسن غریب». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


أسمعهم الله وأفهمهم القرآن لجمعهم بین التولي بالأبدان والإعراض بالقلوب؛ 


ولال مهم واو مُعرضورک 4.. 
6 - من کتب الله عليه الضلالة فلا سبیل إلى هدایته» ک| قال تعالى: # من صلل أله 


فد دی 3 [الاعراف: 5۳۹ 


سورة الأنفال» الایات: ۲۰۱-۲6 


۳.- 
قال الله اس « اا رین ءا متا مستي را یم وداک ما میگ 


6 ل ۳ 07 Ee‏ مر ا 
واعلموا ارک بترمب المرء وة لبو واه اهر حشرورت ىت یا وأَتفوافحنة لاي 
ا و 2۳۶ سے ےپ ورن سم 1 0200 

س لكا ای کے اکس و وه بر 2 9 را گرا اذ آنتم فيل 
و وۋ صے 2 


ران رمک ألم 2 م حر سر ہے ۔ے۔ 
0000 الأرَض ہر 1۳ رو من الطیبتِ 
قوله تعالى: iy‏ ما اس و دا مد يك 
واعلموا آرک] أله رن ا وله توعد ورت 40 
قوله: ‏ كام الزدتءامنوا نکر ول سول لد دعا ک ماه جيك 4 . 
هذا فيه توكيد لما سبق من أمر المؤمنين بطاعة الله e‏ والترغیب في ذلك 


ببيان أن ل ذلك ہیں 
0 4 بمعنی: آجیبوا قال الشاعر: 
وداع یاس یبال الندى فلم يستجبه عند ذاك جیسب" 


#استجیبوا 4 آبلغ ساس لان زيادة البنی تدل- غالبا- عل زيادة العنی» 
فالتاء والسین فيه للتأكيد والبالغة وعدي باللام- كما هو الغالب- إذا اقترن بالسين 
والتاء. 

والعنی: اسمعوا وأجيبوا وانقادوا لله وللرسول. والامر للوجوب. 

لہ ۹4ء أي: فیما یأمرکم به وينهاكم عنه. فامتثلوا آمره» واجتنبوا نهیه. 

رو )» آي: وستجیرا لرسول فیا يأمركم به وينهاكم عنه 

وني عطف قوله لوَللرَسُولِ © دون عادة العامل #استجيبوأ # دلالة على أن 
الاستجابة للرسول با استجابة لله عز وجل. 

وي إعادة العامل وهو لام الجر في قوله سول 4 إشارة إلى وجوب الاستجابة 
ما آمر به بَا استقلالاء وان لم يأت الأمر به في القرآن الکریم؛ لأنه ياء لا ينطق عن 


(۱) البیت لکعب بن سعد الغنوي. انظر: «الاصمعیات» (ص؟ ۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
اموی ولا يأمر إلا ہما أوحاه الله تعالی إليه» کا قال تعالی: ٭ راطق عن الوك )ن هو 
ORES‏ [النجم: .]٤ ٣‏ 
دک 46 «د 4 ظرفية شرطية» وفاعل #دعاكم 4 ضمبر مستتر يعود إلى الله 

عز وجلء أو إلى الرسول ياء وهو الأظهر؛ لأنه أقرب مذكورء وهو المباشر لدعوتہم؛ 
وهو مبلغ عن الله عز وجل. وإجابته إجابة لله عز وجل. 

للم مج 4 اللام حرف جر واما): موصولة أي: للذي بجییکم» أي : 
يجيي قلوبکم وآرواحکم وآبدانکم وبه صلاح آمر دینکم ودنیاکم وأخراكم. 

وهو ما آنزل الله- عز وجل- على رسوله 6 من الوحي في الکتاب والسنة» وما 
فيهما من ا ٰدی والعلم النافع والعمل الصالح الذي به حياة القلوب والابدان قال 
تعالی: وک اوتا یک روا من آمرتا مات ری ما الككب ولا آلایمنش وکن جَعَلنَهُ وا 


2 


سے 
سے رصم ۳ ے ووم نو رہہ تم کے 
٩ ۰‏ 


ہی ہو۔من اء من عباوت [الشوری: «[oY‏ وقال تعال: ا اوس کان ما حم نله وحعلنا 9 


ورا یمشی بے ف الاس € [الأنعام: ۱۲۲]. 

وعن أبي سعید بن المعلى - رضی الله عنه- قال: كنت أصلى في السجد. فدعاني 
رسول الله ولا فلم آجبه فقلت: 0 الله إن كنت أصل: فقال: ١م‏ يقل الله: 
لأست با مرول اک میک ۱4ء ثم قال: «لاعلمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن قبل أن تخرج من السحد. ثم أخذ بيدي فلا راد أن يخرج قلت له: ألم 
تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد له رب العالین» هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتیتہ؛'''. 

وقال تعالى: # هواد ت سل رسولهالهدی ودین لح € [التوبة: ۳۳ء الفتم:۲۸ء الصف: 
5 أي: بالعلم النافع الذي به حياة القلوب والعمل الصالح الذي به حياة الأبدان. 

وقد أحسن القائل: 


)۱( أخرجه البخاري ی تفسير سورة الأنفال (551/5)). وأبوداود ف الصلاة f0۸)‏ \(« والنسائی ف 
الافتتاح (۹۱۳)ء وابن ماجه في الأدب (۳۷۱۵). 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۶ - ٦٢‏ 5 
وفي اخهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبسور 
وإنامر الم يحي بالعلم ميت فليس له قبل النشور نشور 

وكذا ما فيهماء أي: الكتاب والسنة من الأمر بالجهاد الذي هو سبب الحياة قبل المات 
وبعده» فإن بالجهاد حياة الناس وسلامتهم من قتل عدوهم هم کا قال تعالى: ٭ وک 

الصا ص وه [البقرة: ۱۷۹]ء کم أن الاستشهاد فيه سبب للحياة بعد الوت» کم قال تعالی: 

#ولا سين ادن لوا فس تاموتا بل ای عند يهد 405 [آل عمران: .]١9‏ 


ہے 


رصاح موسمه ے ور م مرو 2ري ممه ص 4 رح م 
#واعلمواً ات أله صول بيرت المرء وله وَأَندہ له شروت 4 افتتحت هاتان 


سے 


ony 2 رھ‎ 


الجملتان الخبريتان بقوله تعالى: #واعلمواً #؛ للاہتمام بها والحث على معرفة مضمونم| 
وتصديق خبرهماء وهذا کما قال تعالی: امن اه بی ال يَحَدَمَوَيهاً 4 [الحديد: ۱۷]. 

وقال و لأ مسعود البدري رضي الله عنه : (اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام»”"". 

والمصدر المؤوّل من «آن» المؤكدة وما بعدها في قوله: اک الہ حول ٭ نی محل 
نصب سد مسد مفعولی (علم». 

وا حول بین الشیئین: منع اتصال أحدهما بالآخرء کم قال تعالى في قصة نوح- 
عليه السلام- وابنه الب موم كتين مرت ا(2 4 [هود: 4۳]. 

والمعنى أنه- عز وجل- يملك على الرء قلبه» ويصرفه كيف يشاءء فيحول بينه 
وبين الكفر إن راد هدايته» وبينه وبين الایمان إن آراد ضلاله كما قال تعا ی: #من یا 
له یله ومن یا له عل ور مُسَتَقَيمٍ € [الأنعام: ۳۹]. قال ابن عباس رضي الله 
عنھما: يحول بين المؤمن والکفرہ وبين الكافر والإيمان»” ". 


(۱) انظر: «تفسير السمعانی) .)١5١/7(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الایمان (۹٥٦۱)ء‏ وأبوداود في الأدب (221094). والترمذي في البر والصلة 
(۱۹۲۰۸)ء من حديث أبي مسعود البدري رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۸/۱۱)ء وا حاکم (۳۲۸/۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


IE 

وني هذا تحذير من عدم المبادرة إلى الاستجابة لله وللرسول؛ لان ذلك قد يكون 
او رم وا ا موا وی ر 
آول ا حالء کا قال تعا ی في الكفار: # ونقلب أف دهم وأتصدرهج کما لر ونوا وء ول مو 
ونذرهم في طعَيیِنھم يعمهو o‏ اگ [الأنعام: 1۰ وو 2 جی و 
0 بهم 4 [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالى: درم یگیب 4 [امطففين: ٤ء‏ وقال 
تعالی: #فما كانوأ یشیم وین بل € [الأعر اف: ۱۰۱]. 

كنا آن فى الاية ترغيباً ف الاکثار من الدعاء الائور: «يا مقلّب القلوب ثبت قلبی 
على دينك»» «يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» كما في حدیث عبدالله بن 
عمرو- رضي الله عنھما- أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث یشاء)ء ثم قال رسول الله ڳلا: 
«اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك؛'''. 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: «کان النبي ئي یکثر أن یا «يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قال: فقلنا: يا رسول اللہ آمنا بك» وبا جئت به» فهل 
تخاف علینا؟ قال: (نعمء إن القلوب بین إصبعين من أصابع الله يقلّبها وہک 

وعن النواس بن سمعان- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما 
من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرهن. إن شاء أقامه. ون شاء آزاغه». وكان 
رسول الله 2 يقول: «يا مثبت القلوب ث, سوہ ا قال: «والميزان بيد 
الرحمن يرفع أقواماًء ويخفض آخرين إلى يوم القیامۃ؛''' 

وعن عائشة- رضي الله عنها- - قالت: ات تقر تنگ E‏ امھ 
ہا «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر 


(۱) أخرجه مسلم في القدر- تصريف الله القلوب كيف يشاء (٢٤٢٦۲)ء‏ وأحمد (۸/۲٦۱ء‏ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲)ء والترمذي في القدر- ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (۲۲۲۲) وابن 
ماجه في الدعاء (5 ۳۸۳)- وقال الترمذي: «حدیث حسن). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲))ء وابن ماجه في المقدمة- فیا آنکرت الجهمية (۱۹۹). 


سورة الأنفال» الآيات: ۲4 - ٥٢‏ 8 
تدعو بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمي بین إصبعين من أصابع الله عز وجلء فإذا 
شاء أزاغه. واذا شاء آقامه»۲۳. 
کا أن في قوله: راکنا رک آله بول بک آلمره وی . 4 إشارة إلى علمه- عز 
وجل- با تنطوي عليه القلوب. و من الفة الباطن للظاهر كما قال تعالى: 
#واعلموأ ن انلم ماک ندز 5 [البقرة: 716 ]. 
رت اه 2 حشروت 4ء أي: واعلموا آنه- عز وجل- إليه وحده دون غيره 
تجمعون فیحاسبکم ویجازیکم على أعمالكم؛ فالآب إليه» والحساب علیه كا قال تعالى: 
٭ إن لیا إيامهم (م) ان تا ساب ((5) 4 [الغاشية: 276 .]۲٢‏ 
وني هذا إشارة إلى أنه لا ملجأ ولا منجى منه- عز وجل- إلا إليه» ووعد لمن 
یساب رارسا ووعد ا فشكو وا و كن فان ال : 


مت الروت € [المائدة: ٦۹ء‏ الجادلة: ۹]. 


سک 


له تعال: ط تفا تد ای الین لا فک کات راشتنا آرک ال 

دیاب 415 

آمر الله- عز وجل- المؤمنين في الآية السابقة بالبادرة للاستجابة لله وللرسول 
محذراً لهم من ترك ذلك. أو إضار ما خالف الباطن» ما قد يكون سبباً للحيلولة بينهم 
وبين الاستجابة بعد ذلك ومذكراً ‏ هم بأن مردھم إليه فيجازيهم على أعمالهم. 

ثم حذرهم في هذه الآية من عقوبة عاجلة تعم الظالم وغيره إذا كثر الشر والفساد 
وظهر النکر وم يغير. 

قوله: وا مه لا شیر ال لوا ینک حَآصََةٌ که الواو: عاطفته 
والخطاب للمؤمنين. والتقوی: الحذر من الشيء الضار والمخوف. كدر وو 

والفتنة: الابتلاء والاختبار» وتكون بالشر والخيرء ک| قال تعالى: #وتبلوكم شر 
ویر َة € [الأنبياء: ۳ 


(۱) آخرجه أحمد (٦/۹۱)ء‏ وأخرجه بمعناه وأطول منه (7/ »)۳٠۲-۳۰۱‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


والراد بها هنا الابتلاء بالعقوبة» أو ما يكون سبباً ها كإقرار المنكر وترك الجهاد 
آي: واحذروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خحاصة واتقوها بالاستجابة لله 
ورسوله. والجهاد في سبيل ال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغفار» وفعل 


الأمورات وترك المنهيات. 
وقوله: ٣لا‏ شب الین لا ینک حَآصََةَ 4ء لا نافية» والجملة صفة 


ج سر گم 


فة 4 ##حَاصَةٌ 4 صفة لصدر محذوف. آي: لا تصيبن الذین ظلموا منکم 
إصابة خاصة میم أو حال» آي: حال كونهم خاصة بل تصیبهم وغیرهم. 

والعنی: إذا آصابتکم لا تختص إصابتها بالذين ظلموا بارتکاب العاصی منک 
حَآصََةٌ 4» بل تعم الظام وغيره» والصالح والطالح إذا کثر الظلم وانتشر» ول ینکر. 


قال ابن عباس رضي الله عنها: «آمر الله الومنین أن لا یقروا النکر بين ظهرانیهم 
فيعمهم الله ی 
فاعل المنكر وتارك الإنكار» فالأول لفعله المنكرء والثاني لإقراره وعدم إنكاره. 
.۰ 7 ہ 29 کے ج .۴ 2 سے کر ل 
کا قال تعا ی: # لیے لزین حكهروا من بے اسر یل عل لمکان داورد وعیس یبن 
زر صر مہ ہر 
کے ی ی می ل ۱ 7 ۱ ۲ 
بشما کانوا یدص لوت )€ [المائدة: ۰۷۸ ۷۹]. 
لاد نیم والبخریما کسبت یی الئاس 4 [الروم: ۱ ]. 

وعن زینب بنت جحش- رضی الله عنها- أنها قالت: يا رسول الل؛ نهلك وفینا 

الصا حون؟ قال: «نعم إذا کثر ا »۳ 


وهذا من سنن الله الكونية أن العقوبات إذا كثر ا حبّث وظهر النکر وم يغير تعم 
رم ہے م ا ےہ ا 
مج مر مر سس هی مس هروه همم ما وی بر د سم ہے یآ ۱ 
مرب لاک يما عصوارکانواً عدوت اڪاو لا تا مورے عن منک ر فعلوه 
قال ال 8 سس سل وہ و. ےر مص ساح 
وعن النعمان بن بشير- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «مثل القائم على 


.)١١6 /١١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۹۵۳( ماجه في الفتن‎ 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۶ ٠‏ 
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حدود الله والواقع فيهاء کمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم آعلاها؛ 
وبعضهم أسفلهاء فکان الذين في آسفلها إذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم. 
فقالوا: لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقا؛ وم نؤذ من فوقناه فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا 
جيعاًء وإن آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جیعا»۲. 

وعن حذيفة- رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالعروف ولتنهون عن ال نکر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم 
لتدعنه» فلا يستجيب لکم)'''. 

ا سٹو وت ہے ہو 
العاصي في في آمتي عمّهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول اللہ أما فيهم أناس 
صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان»7" 

وعن جرير- رضي الله عنه- أن رسول الله ئة قال: «ما من قوم يُعْمَل فيهم 
بالمعاصي هم أَعَرْ وأكثر من يعمله» لم يغيروه؛ إلا عمّهم الله بعقاب»“. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. 
ولكن إذا غُیل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة کلهم»(*. 

والخطاب في قوله: راف لاي أ نینک اة 4 عام لدميع 
المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم. 

وقد روی مطرف قال: اقلنا للزبير: يا آبا عبدالله» ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة 
الذي فتل» ثم جنتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبیر رضي الله عنه: إنا قرآنا على رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري في الشركة (۲۹۳). والترمذی في الفتن (٢٦۲۲)ء‏ وأحمد (8/ 0۲۷۰۰۲۲۹ ۲۷۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۳۸۸ ۳۸۹)ء والترمذی في الفتن (۹٦۲۱)ء‏ وقال: (حدیث حسن). 

(۳) آخرجه أحمد (۳۰/7). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (5/ ۰۳۱ ۳6 وآبوداود في اللاحم- الأمر والنهي (4۳۳۹) وابن ماجه في الفتن- 
الامر بالعروف والنهي عن ا منکر (40۰۹). 

(۵) ذکره ابن العربي في «آحکام القرآن» (۲/ ۸۶۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 
تا Ee‏ 
ون وہ بکر وعمر وعثمان- رضی الله عنهم: ۶ وَأتَقوا 
رو و تر 

وفي رواية عن الزبير - رضى الله عنه- قال: «لقد خوفنا بها- يعني قوله: # وََتَتُوا 


جح سداد 2 ogra‏ 


تک لا ی ری نینک حَاصة 14. وفی ss‏ لک ريطا فر ار نا 


ا 


يقع بهاء ثم خلفنا حتى أصابتنا خاصة)'''. 
وئی رواية عن الزبير- رضي الله عنه- قال: ( [ه لقد قرأت سو مود پا 
من أهلهاء فإذا نحن المعنيون بها: 9 قوف لا نی زين طسوا ینک عاصة 


7 و و تاب 0 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «في قوله تعالى: # اتقو 
وشن لان یں الین ایک حَآصَةٌ € يعني أصحاب النبي بيا خاصة)!ٴ'. 

وهذه الآثار عن الزبير وابن ¿ عباس- رضي الله عنهیا- إن صحت فغایتھا [نا تدل 
على أن الصحابة من جملة المعنيين في الآية» وهذا لا إشكال فيه» آما قصرها على 
الصحابة وما وقع بينهم أيام عثمان أو أيام علي - رضي الله عنهم|- فهذا لیس بصحیح؛ 
لأن الآية عامة لجميع الأمة. 

فالزبیر- رضي الله عنه- فی| زوي عنه وربا روي عن غيره من الصحابة ما کانوا 
يتوقعون أن هذه الفتنة تقع فيهم. وهكذا حال كثير من الناس الذين هم أقل منزلة 
وإيواناً من الصحابة عندما يُخوفون بالفتن قد يستبعدون وقوعها فیھمء ثم ما تلبث أن 
تقع بہم؛ وكانوا یظنون أن تقع في غيرهم» أو أنها لا تدركهم؛ وغذا حذر الله- عز 
وجل- منھاء وحذر منها نبيه الصطفی 6. 

#واعلموا ات الله دید لقاب . 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ .)۱٦١‏ 
(۲) أخرجهما الطبري في «جامع البيان» .)١١5 11١5/١ 1١(‏ 
(۳) أخرجها الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ »)١١5‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (5/ .)۱٦۸۲‏ 
)٤(‏ ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۵۷۸/۳). 


سورة الأنفال: الآيات: ۲۱۰-۲۶ 


= 

صدر هذا ا خر بالامر بالعلم مع التو كيد ب«آن» للاهتام وشدة التحذير من 
عقاب الله تعالى أي: واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف آمره وم يستجب لله 
ولرسوله پا وعرض نفسه للفتن وعقاب الله وعذابه. 

قوله تفال : رانک روا اد اٹم ہت لْأَرضٍ تافو ت ان نطف کم لاس 
قتاون كم يدم برد ودک منت کم کون (4)2. 

آمر الله- عز وجل - ون بالطاع والاسجبة لہ وا سره رم ده 

نعم الصالح والطالح» وعقابه الشديد. ثم ذكرهم حاهم حين كانوا قلة مستضعفين 
خائفين» فأنعم عليهم وأحسن إليهم» فآواهم وكثرهم وأيّدهم ونصرهم ورزقهم من 
الطيبات ليشكروه. 

قوله: #وأذكروا إِذ سم یل مُسصْعَمُوْنَ في الارّض 4 معطوف على ما قبله 
والخطاب للمؤمنين» وبخاصة المهاجرين منهم» ولد ٭ ظرف بمعنى (حین). 

أي: واذكروا أيها المؤمنون» أي: تذكروا . 

لذ سم یل 4 عددكم. 

مس ضعغون في الَرَضِ 4 آي: يستضعفكم الكفار ويقهرونكم ويؤذونكم, وأنتم 
أبناء العم والعشيرة. وقد قيل: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عل النفس من وقع الحسام الهند 

طف الْأَرْضٍ ۹ء أي: في أرض مكة» وفي أي أرض نزلتم. فأنتم ضعفة تحت حكم 
غيركم. 

افو € أي : تخافون بسبب قلتكم وشدة ضعفكم. 

لان يسَخَطفَكُم الاس ۹ء #آن 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول للتَحَافوتَ 4ء آي: تخافون تخطف الناس 7 رايت له ناه 
والفطف: الأخذ بسرعة» قال تعالی: ین تاره [البقرة: ۲۰]» أي: يأخذها 


() البیت لطرفة بن العبد. انظر: «دیوانه» (ص ۲۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


= 
و 

والعنی: تخافون تخطف الناس لکم من الشرکین وغیرهم وآخذهم لک مد 
منكم بالمكروه في أنفسكم وأموالكم وأعراضکم؛ > كما قال تعالی: #وسَحَط فلاس 
حولهم م [العنکبوت: 1۷]. 

فوتكم #» آي: فجعل لکم مأوى تأوون إليه» بأن أذن لکم في امجرة إلى 
المدينة» وقيّض لكم الأنصان آووکم وواسوکم» ونصروكم. كما قال تعالى: لت 


ے‫ ۳ 


ءاووأً وَنصروا # [الأنفال: ۷۲ء .]۷٤‏ 
فأعزكم بهم بعد الذلة» وک رکم بعد القلة» وذلك من أعظم أسباب القوة. 
ولهذا قال شعیب عليه السلام لقومه: #وأذحكرواً اد کنشم ويلا مرحم جج 
[الأعراف: .]۸٦‏ 
قال الشاعر: 
۹ 3 ۰ ۰ 00 0 )۱( 
ولست بالاكثر منهم حصى وإنمعالعهنزةللكائر 
وقالوا في المثل: «الكثرة تغلب الشجاعة». 
مر مرگ مر ۶ میک 7 7 ۶ 
#وأيّدَكم بنضرو۔ در ےج كي بنصره لکم في بدر بأسباب النصر كلها من 
الامداد بالملائكة وغبر ذلك كما قال تعال: # وقد سرد اه ببدر 1 2 
مک کنکزون 42 [آل عمران: ۱۲۳ ]. 
وك ا 4 آي: وأعطاكم من الطیبات؛ من الحلال» وما يستلذ 
ويستطاب بمشاطرة الانصار لكم أموالهم» وبا غنمتم من أموال المشركين يوم بدرء وبا 
أدرّ الله علیکم من الخيرات» وسعة الرزق بسبب الآمنء وأغناكم به بعد الفقر العيلة. 
املثم د ون که أي: لأجل أن تشكروا الله- عز وجل- على هذه النعم 
العظيمة والالاء ا حسیمة بطاعته والاستجابة له- عز وجل- ولرسوله ولد 
فأمر الله- عز وجل- المؤمنين بتذكر حالهم حين كانوا مستضعفين في الأرض 


.)۱ ۳ البيت للأعشى. انظر: «دیوانه» (ص‎ )١( 


سورة الأنفال الآيات: ۲۱۰-۲6 8 
خائفين تخطف الناس وآخذهم لهم- ثم ذکر ما امن به علیهم من إيوائهم إلى المدينة 
وتکثیرهم بالانصار بعد القلة» وتأییدهم وتقویتهم بنصره لهم بعد الضعف والذلت 
ورزقه لمهم بعد الفقر والعیلة. 

وهذا وذاك؛ لیقارنوا حالم الأولى بحالهم الثانية» فیعرفوا عظم قدر نعمة الله 
عليهم» ویشکروه حق شکره؛ لأنه لا یعرف قدر النعمة تماماً إلا من جرّب فقدهاء 
وجرع مرارة ضدها. 

وغذا امت الله- عز وجل- على نبيه 4ة وذکره بنحو مما ذكر المؤمنين وامتن 
علیهم بە فقال تعالی في سورة الضحی: فا اَم دك ما او ادا وَوَجَدَكَ ال 
فھدیٰ ل وو جد ك عابلا فاغی ((4) 4 [الضحی: 6-5]. 

فقد نشا اة يتيم الأبوين فسخر الله له جده عبدالطلب. فكفله وآواه» ثم عمه أبا 
طالب؛ ثم بايعه الانصار- رضي الله عنھم- على أن يؤووه ويناصروه في العقبة الأولى 
والثانية» وهاجر مَن هاجر من المؤمنين إلى الحبشة فآواهم النجاشی- رحمه الله» إلى أن 
حصل لهم الإيواء التام والنصر المبين» والرزق الوفير بعد هجرتهم إلى المدينة. 

وهکذا قال عز وجل في سورة النور في وعد المؤمنين: وم مب بد خوفهم 
4 [النور: .]٥٥‏ 

کا قال عز وجل قبل ذلك كله لقريش: عدوا رت ہنا الست © الت 
آطعمه من جوع وَءَامَتَهُم ین حون )€ [قریش: ۳ 4]. 

وقد قيل: «الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه إلا المرضى»» وابضدها 
تتمیز الاشیاء». 


الفوائد والاحکام : 
۱- العناية بخطاب المؤمنين وتشريفهم بندائهم بوصف الایمان؛ لقوله تعالی: یی 
یناما . 
۲- أن من مقتضی الایمان الاستجابة لله وللرسول وتقوی الله وشکره» وامتثال ما ذکر 
بعد هذا النداء. 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
۳- وجوب الاستجابة لله وللرسول؛ لقوله تعالى: #اسَتَجیبوا یله ولِلرَسُولٍ . 
5- أن الحياة ا حقیقیة كل الحياة» في دعا الله ورسوله إليه فيا آنزل من الکتاب والسنت 
ففي ذلك حياة القلوب والأرواح والأبدان؛ لقوله تعالى: 50 مک یک 4. 
۵- أن من ۸ پستجب لله ورسوله» فهو کالیت؛ لفهوم قوله تعال: دا اک عم 
5- في عطف قوله: «للرسول» دون إعادة العامل #استجيبوأ ٭ دلالة على أن 
الاستجابة للرسول 95 استجابة لله عز وجل . 
كا أن في إعادة لام الجر إشارة إلى أن الاستجابة للرسول ية تجب استقلالاً وإن م 
يرد ذلك في القرآن الكريم. 
۷- إثبات أن الله يحول بين المرء وقلبه» وأنه يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء بين 
الایمان والکفر؛ والطاعة والمعصية؛ لقوله تعای: ٭واعلمواً آرک الله صول بے 
المرء وله #. 
۸- التأكيد على وجوب الاستجابة لله وللرسول والبادرة إلى ذلك بالعمل الصالح 
والاستغفار» والعلم بأن الله قد يحول بين المرء وقلبه» وقد يعرض للإنسان ما يمنعه 
من ذلك؛ لقوله تعالى: توا مرول اک که وا اک 
الک انم ری 
۹- اثبات خلق الله- عز وجل- لافعال العباد كلها خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: 
8اک له حول بت الْمَرَءِ وَل * وفي هذا رد على القدرية الذين یزعمون أن 
الخلق يخلقون أفعالهم. 
۰- إثبات المعاد وجمع الخلائق وحشرهم إلى الله عز وجل. ومحاسبتهم ومجازاتهم على 
أعمالهم؛ لقوله تعالى: #وَأَنَه هروک . 

-١‏ تحذير المؤمنين من الصحابة ومّن بعدهم من فتنة تعم المسبيء وغيره» وتشمل الصالح 
والطالح؛ لقوله تعال: ف مت اسب الین لمأي كم اة 4. 

۲- إذا ظهرت المعاصي» وم تنكر عمت الفتنة والعقوبة الصالح والطالح؛ لقوله 


سورة الأنفال؛ الایات: ۲۰۱-۲۶ 


]<< 
ر ص فص ہے 


تعالى : ط واه لاہ الین طا ینک 2ة 4 وهذا من سنن الله 
2۵ا رص ارت تتھ. 
۳- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وأن من ترك الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر- مع استطاعته ذلك فهو شريك في الإثم والعقوبة لمن ترك العروف 
وا کال 

6 - تأکید شدة عقاب الّه وعذابه لن خالف آمره وعصاه» واحث عل العلم لت 
لقوله E‏ را ارك انه اماب #.. 

۵- تذكير المؤمنين با هم عليه في أول الاسلام وقبله من القلة والضعف والفقر 
والخوف من تخطف الناس هھمء وما من الله به عليهم بعد ذلك من إيوائهم المدينة 
وتكثيرهم بالأنصار وتأییدهم وتقويتهم بنصره لهم في بدر وتوسيع رزقهم. 
لیشکروه؛ لقوله تعالی: تجتے اد نسم مدل مس كفو فى لئ تتافوت آن 
کمک اش فعاودکم وید بر ودد فک نایبت لمکم کون 

-٦‏ أن القلة سبب للاستضعاف وتسلط ال خرین واعتدائهم؛ هذا در الله المؤمنين 
بحالهم حين کانوا قلة مستضعفین مخافون تخطف الناس شم. 
+75 ھت" 1 عليه السلام قومه بنعمة الله علیهم 
بتکثی رهم فقال: #وآذ کگروا زد کنت مد که مک 6 [الأعراف:٦۸].‏ 
سوا سو اساي راہ مان 


و یھ 2 وک 


سس ہد بس رڈ 
۷- آن المن آهم من ہیی هو سیب الوزق, سورس اوت کم 


وید گے ٤ح‏ ل قوله تعالی: و کک E‏ 
وقال يياه نی ا حدیث: (من أصبح آمناً في سربه معا في بدنه عنده قوت يومه 


€ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»» فذكر الأمن أولاًء وقال الله تعالى في سورة 
المائدة: جع الله الكعبسة یت لرام قِبِما ناس € [الآية: ۹۷]ء أي : ساسا 
لأمنهم تقوم به أمور دينهم ودنياهم. 
۸- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: لمڪم شون 
۹۔ لا يعرف قدر النعمة تماماً إلا مَن جرّب فقدهاء وذاق مرارة ضدها. 


٤ ٤ 
32 3ت کت‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (2)5755 وابن ماجه في الزهد »)٤۱٤١(‏ من حديث سلمة بن عبيدالله بن 
حصن ا خطمی عن أبيه رضى الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب). 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۷ - ۲۹ 5 

قال الله تعالى: 9 اما ال زین ماما لا لا ونواً الله والرسول وتخوئوا أمنتيَكم واتم 
تم لمون () واعلموا ہو سی فة وت له عند م ا جر عظیم ا يام 
ليت ام کشا يمل لک گر عم معا ری واه ٹر 
ار ال ر6 

قوله تعالى: جما یت اموا لا ونوا اللہ والرسول وفوا میک وش 
عَلَمُون )). 

أمر الله- عز وجل- في الآيات السابقة المؤمنين بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله 
ثم حذرهم في هذه الآية من خيانة الله والرسول بعدم امتثال ذلك» أو بإظهار الطاعة 
والاستجابة مع إضار ما خالف ذلك في الباطن. 

روي عن الزهری» وعبدالله بن أبي قتادة: «أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن 
عبدالنذر حين بعثه رسول اللہ 435 إلى بني قريظة» لينزلوا على حكم رسول الله ياف 
فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك. وأشار بيده إلى حلقه أي: أنه الذبح» ثم 
فطن آبولبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا یذوق ذواقاء ۳ نفسه في 


سارية مسجد الدينة حتی آنزل الله توبته» وحل رسول الله لله گلا رباطه بیده)(۱) 

والعبرة بعموم اللفظ لو صح هذا السبب. 

قوله: لام له رال 4ء ہلا 4 ناهيةء والخيانة: التقض» والنقض: ضد 
الوفاء والامانة. 

وخيانة الله والرسول: عدم القيام ب أوجب الله ورسوله أو ارتکاب ما نہی الله 
عنه ورسوله. 

و«ال» في الرسول: للعهد الذهنى» أي: الرسول المعهود محمد چا 

0 «تغونوا»؛ لأن خيانة الرسول كله 


۰۲۸۲ /۱( أخر جه الطبري في (جامع البيان» (۱۱/ ۰۱۲۲-۲۱ ۰15۷ وعبدالرزاق في «تفسيره»‎ (١) 
)۱٥۸٥۔۱٥١۷(ص وابن أبى حاتم فی «تفسيره» (۵/ ۱۸4 وذكره الواحدي نی «أسباب النزول)‎ 
وروی غير ذلك.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


د | ۸۸ 
ھ0 
نووا سکم 4 معطوفة على جملة النهي قبلها 


والأمانات: جمع أمانة» وهي کل ما ائتمن عل السا ما ین ا وا یہ 


وبين الخلق. ىا قال تعالى: # لت عرسا الامانة عل الماواتِ وَالْارْضِ کالہ کے 
< سل ری چم محر رک ...مر ور کے 


یلہا شقن ماما ان ظَلوما جهولا (4109 [الأحزاب: ۷۲]. 

وخیانة الأمانات: التفریط فيها وإضاعتهاء وعدم حفظها والقیام بحقها. 

والأمانات قسمان: واجبات يجب القيام بها والمحافظة عليها وعدم تضييعهاء 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحفظ حقوق 
الأولاد والأزواج» والدعوة إلى الله» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والوفاء 
بالعهود» وحفظ الودائع وردها إلى أصحاہہاء والقيام ہما أنيط بالإنسان من حقوق الامة 
على الوجه المطلوب» وغير ذلك. 

والقسم الثاني من الأمانات: المنهيات التي يجب تركها والبعد عنها واجتناہا 
كالشرك بالله» والربا والقتل وأكل مال اليتيم والسحر وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» 
واليمين الغموس ونقض العهود والحسد والظلم والغش والزنا والسرقةء وغير ذلك. 

وهي تنقسم من وجه آخر إلى قسمين أيضاً: أمانات فیما بين الخلق وبين الله 
كإخلاص التوحيد لله والبعد عن الشرك وكالصلاة والصيام ونحو ذلك. 

وأمانات بين الق فیم| بينهم يجب عليهم الوفاء ما كالعقود والعهود فيا بينهم» 
وحقوق بعضهم على بعض کحت الوالدين والأولاد والأزواج وصلة الأرحام وحقوق 
المسلمين» وحفظ الودائعء ونحو ذلك. 

وهذه الحقوق وان كانت للخلق. فإنها داخلة تحت حق الله- عز وجل؛ لن الله- 
عز وجل- هو الذي أوجبها. 

وحتمل أن الراد بقوله تعالى: #وتحونوا ميك € ما بين الخلق من أمانات في) 
بينهم وهذا أولى؛ لقوله قبله: ہلا ونوا أله والرسول 4. 

ویحتمل أن يكون قوله: #وتضووا من ثم € من عطف العام على الخاص فيشمل 
جميع الأمانات فيا بينهم وبين الله» وفیم| بينهم مع بعضهم البعض. 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۷۔ ۲۹ 


۹ -ے 

ومن أعظم الأمانات التي ضعف القيام مها وعظم التفريط فيها: الصلاة» وصلاة 
الجماعة خاصة والتي هي في ا حقیقة قاصمة الظهر وسبب اختلال التوازن في حياة 
الأفراد والجاعات والأمة قاطبة فان الصلاة هي عمود الإسلام وقاعدته العريضة. 
التي يدور عليها رحاه» فهي أس مقومات السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» وإقامتها 
والحافظة عليها هي السبب الأول لنجاح الإنسان في دينه ودنياه وأخراه» مع الأخذ 
بالأسباب. کا قال تعالى: فده ٹول عليه 4 [هو: ۱۲۳]. 

فعبادة الله تعالى: فعل السبب لسعادة الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة والنجاة من 
النار. والتوكل على الله: الاعتماد على الله والثقة به» بعد فعل السبب. 

فالتوفيق للأعمال الصالحة مرهون بالصلاة» والبعد عن العاصي مرهون بالصلاة 
والرزق مرهون بالصلاة» وقبول الأعمال مرهون بالصلاة» فلا عز ولا سعادة ولا فلاح 
ولا نجاح ولا طمأنينة ولا حياة طيبة إذا اختل أمر الصلاة. 

فاحفظ أخي السلم صلاتك وأقمها ى) شرع الله» ثم انطلق لتكميل آمور دينك 
وتحصيل أمور دنياك على ظهر سفينة النجاة بإذن الله- الصلاة- تجد التوفيق والتسديد 
من الله تعا ی في أمور دينك ودنياك وأخراك. 

ومن أعظم الأمانات التي حصل فيها التفريط أيضاً: حقوق العمل في الأمة 
ومصا حهاء والذي هو في الحقيقة من أعظم حقوق الله تعالى والذي ضعف القيام به لدى 
كثير من المسلمين» ما أضر بمصالح الأمة الإسلامية» وأخرها عن ركب الحضارة. 
وجعلها في مؤخرة الأممء وإنه لمن المؤسف» وما يندى له جبين كل مسلم غيورء وما 
تحجل أن نرى كثيراً من المؤسسات في البلاد غير الإسلامية تسير وفق نظام دقيق بسبب 
الانضباط في آداء الأعمال بینم| نرى الفوضى في كثير من المؤسسات في البلاد الإسلامية 
بسبب تخلي كثير من العاملين عن القيام بأعالهم» وهذا لعمر الله عين ا حیانة. 

يُرشح للأعمال في تلك الدول الأكفأ فالأكفأء بینا پرشح في كثير من البلاد العربية 
والإسلامية لاعتبارات أخرى. 

تنجز العاملات في تلك البلاد بأسرع وقت بشكل منظم مرتب» بینم| تتأخر 
العاملات في كثير من المؤسسات في البلاد الإسلامية الأيام والأسابيع» وربا الشهور 


عون الرحمن في تفسير الفرآن» ج١٠‏ 


د 1١|‏ 
والاعوام بسبب الأنانية وعدم الانضباط. 

قطع العام شوطاً بعیداً في التقدم والانتظام في الأعمال والمواعيد وغير ذلك 
ومازال كثير من المسلمين في مؤخرة الركب في هذا الميدان. 

يجب أن نعمل جمیعاً على استشعار عظم المسؤولية في أعمال الأمة ومصالحهاء وأن 
نعلم أن قيام كل فرد با أنيط به من هذه الأعمال من أعظم الواجبات» وهو من الجهاد 
الذي يؤجر المسلم علیه إذ عليه مدار رقي الأمة ونہضتھا وأخذها مکانہا بين الأمم» 
إذ لا مكان لحياة الجهل والفوضى والتخلف. 

والعجيب أن كثيراً من الناس لو استودع أو استدان با قيمته خسون ريالاً لاهتم 
لأداء ذلك- وهذا أمر محمود- لكنه في مجال العمل لا یبالی أن يقرب هذاء ويبعد هذاء 
ویْحْلّص معاملة هذاء ويؤخر هذاء ويتأخر في ا حضورہ ويخرج أثناء الدوام وينصرف 
قبل انتهائه» وهذا- والله- من أعظم الخيانة- وقد يفوق بأضعاف مضاعفة إنكار ما 
لديه من وديعة لفلان من الناس؛ لأن التفريط في أعمال الأمة والمحاباة فيها ضرره آعم 
فهو أعظم وأعظمء فهو هدم في كيان الامة وآعیاها يؤدي إلى ضعف الامة وتخلفها 
وتسلط الأعداء عليها. 

وأعجب مما ذكر أن كثيراً من هذه حالهم يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة. 
وهم أصل بلائها وسبب دائهاء كالسوس ينخر في الامة من داخلهاء ویهدم في كيانها؛ 
لأن الأمة لا تقوم إلا على موسساتها» فإذا صلحت مؤسساتہا بدءا من الساجد 
والدارس والوزارات والدوائر العامة والخاصة نہضت الامة. 

وصلاح مؤسسات الأمة مبني على صلاح أفرادهاء وصلاح الافراد يحتاج إلى 
العمل على رفع مستوى الوعي» بتوسيع مدلول الخطاب التعليمي والتوجيهي والديني 
ليشمل جميع جوانب ال حياة» وأعمال الأمة في منظومة واحدة متكاملة. 

قوله: #وأنتم لمو تَعَلَمُونَ 4 الجملة في موضع نصب على ا حال» آي: والحال أنكم 
تعلمون أن عملكم هذا خيانة لله والرسول» ولأماناتكم. وهي حال كاشفة بمنزلة 
مسري ا ا ال کاو تی 


ے_ رر کے 


لو آندادا وم تمو ر )) [البقرة: ۲۲۷ وقوله تعالى: 9 ومن بذع مع اه إِلَهَاءاخرل 


سورة الأنفال, الآيات: ۲۷۔ ۲۹ 


لقاع 


رهن مدي گ4 [المؤمنون: ۱۱۷]. 
وني قصة حاطب بن أبي بلتعة- رضي الله عنه- لما كتب کتاباً وأرسله إلى المشركين 
يخبرهم فيه بعزم رسول الله پگ على فتح مکة قال عمر رضي الله عنه: «دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق»» وني بعض الروايات: «لقد خان الله ورسوله». فقال كَكَِةِ: «قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فلقد غفرت 
0 
دوں یر ری ہو 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجیم. وأعوذ بك من ا حیانة فإنها 


بست البطانة؛(۲'. 


قوله تعالی: # واعلموا تما امولکےم واوكانکم فة وات لهند اجر عَظِيم © 
كقوله تعالی في سورة التغابن: اما ان ولک 2-7 عند جر مر 410 
[التغاین: ۱۵ ]. 

نهی الله- عز وجل- الومنین عن خيانة الله والرسول وخيانة أماناتهم» ثم أتبع 
ذلك ببيان آنا آمواشم وآولادهم فتنة؛ لان الاموال والاولاد من عظم ما جمل على 
الخيانة» ونما تقع فيه الخيانة» ولهذا قال بعد بعض المفسرين فی قوله: ووا اتیک 4: 
«أمانات الاو لاد». 


۵ سم ر ےر ۶ < ر 


قوله: # واعَموا ما کم روکد فِتَّنَةٌ € الأمر للمؤمنين» وأمروا بالعلم 
بهذا الخبر للتنبیه والاهتیام وتأکید التحذیر. 

#أنّمآ € ادا حص آي: ما آموالکم وآولادکم الا فتنة. 

وجعلت الأموال والأولاد نفس الفتنة وحصرت في ذلك للمبالغة في التحذیر من 


)١(‏ آخره البخاري في الجهاد والسير (۳۰۰۷)ء ومسلم في فضائل الصحابة (22595» وأبوداود في الجهاد 
(۲۵۰). والترمذي في تفسير القرآن (٣۳۳۰)ء‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه آبوداود في الصلاة (۷١٥۱)؛‏ والنسائي في الاستعاذة (۸٥٦۱)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة 
(۳۳۵۶6). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


=| 
فتنتھا؛ لأن غالب الفتنة انا يكون بسبب الأموال والأولادء وإلا فان من الأموال 
والأولاد ما هو خير ونعمة. 

نکم الأموال: اسم لكل ما يتمول ويملك من نقد» وعين منقولة 
کالأثاث والسيارات وغير ذلك» أو غير منقولة كالعقار. 

رک 4 الأولاد: جمع ولد ويشمل الذكر والأنشى من أولاد الإنسان 
وأولاد بنيه وان نزلوا بمحض الذکور» هذا من حيث الأصلء فهم الذين ینسبون إلى 
الشخصء وهم الذين يرثونه. 

كما قال الشاعر: 

بنونسا بنسو آبنائنسا وبناتنسا بنوهن أبناء الرجال الأباعد'!'' 


أما من حيث العموم ومن حيث کونہم فتنة فقد يدخل فيهم أيضاً أولاد البنات 
وان نزلوا. 

#فِتََةٌ ۹ء أي: ابتلای وامتحان من الله لكم هل تشكرون الله عليها وتؤدون 
وف ربج ا اترام 


کو می سم 


قال تعال: و بو لش ور َة [الأنباء: ٥ء‏ وقال تعال: نایا لن ءامنُوأ 
هملک ولا رو سوب اللہ رمن يَفْصَلدَلِكَ ایک سی 


رح نا 


[النافقون: »]٩‏ وقال تعالى: 8 تاا لیے ءامَنوا ارک من روسكم وا کم عد 
کم َحَدَرُوهُم € [التغاين: [٤‏ 


قال عبدالله بن مسعود- رضي لله عنه- في قوله: کم آمو لک وأوکن دك تن 
[التغابن: ۱۰]: «ما من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» فمن استعاذ منكم بے : 
من مضلات الفٹن؛'''. 


والفتنة في الأموال والأولاد من وجوه عديدة: 


(١)انظر:‏ «الإنصاف في مسائل الخلاف » .)05/١(‏ «التذییل والتکمیل) (۳/ ۳۳۷). 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٦١۱۱ء‏ ۱۲۷))ء وابن أبي حاتم في (تفسبرہ) (۵/ .)۱٦۸١‏ 
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فا مال فتنة: من حيث كسبه إذ قد يؤدي حبه وا حرص عليه إلى اكتسابه من أي 
طریق کان» حتی ولو كان مشتبها أن غو کالربا والقمار والرشوة والغش والاستکار 
والسرقة والغصب. والساهمات الختلطة والشبوهة ونحو ذلك. 

وهو فتنة من حيث الانشغال به وبجمعه عن طاعة الله تعالى والقیام بحقوقه 
وحقوق خلقه من الوالدين والأزواج والأولاد والاقارب والجيران» وحقوق المسلمين 
وغين ذلك. 

وهو فتنة من حيث إنفاقه فیم| لا يجوز إنفاقه فيه» أو الاسراف في إنفاقه أو التقتير 
في إنفاقه ومنع حق الله فيه من الزكاة والصدقة» وغير ذلك من ا حقوق الواجبة 
والمستحبة للأهل والأولاد وغيرهم. 

إلى غير ذلك من وجوه فتنة المال» وهذه الثلاثة أهمهاء ولا يسلم منها إلا من رحم الله. 

كما أن الفقر وفقدان ا مال فتنة لبعض الناس» فربا يجزع ويتسخط بسبب ذلك» 
ورہما سلك بعض الطرق الملتوية والحرمة بحثاً عن ا ال إلا من رحم الله. 

والأولاد فتنة: من حيث الولع في محبتهم والعطف عليهم والبالغة في ذلك 
وتقديم ذلك على محبة وطاعة الله ورسوله. 

وهم فتنة من حيث الحاجة إلى الصبر والجاهدة فیهم؛ لتربية أجسامهم وعقوطم 
وتوجيههم وتأديبهم حال صغرهم. 

وهم فتنة بعد بلوغهم ومراهقتهم يحتاجون إلى مجاهدة أكبر وصبر وتحمل أعظم 
في توجيههم وحملهم على ما ينفعهم وإبعادهم عما يضرهم. 

وهم فتنة في هذه ا حال وبعدها إذ قد يحمل بعضهم والديه على التساهل فيا لا ينبغي 
مراعاة وإرضاءً هم» وكم جر الأولاد والديهم إلى أمور لا تحمد عقباها في دينهم ودنياهم. 


وهم فتنة بعد كبرهم» هم وأولادهم وأزواجهم في علاقتهم مع والديهم؛ برأ بهم 
ورحمة ووفاء» أو عقوقا لهم وغلظة وجفاء. 


إلى غير ذلك من وجوه فتنة الأولاد ما داموا على قيد الحياة هم ووالدوهم. 
ر وہ وک ت 


وغذا قال تعال: يتأي ليمت ءامٹوا ریت من ارم وآ وکر حك عدو حك 
بے ہہ يع 5 م سس سه کے <A‏ 4 رور ص7 سے جم 
أَحَدَرُوهُمْ 4 [التغابن: »]٠٤‏ وقال تعالى: !لن تفع آزمام هر وا ولد يوم ألِْيَامَةِ يَفْصِلُ 


3 عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
کک € [المتحنة: ۲۳ وقال ع: (إن الولد مبخلة مجنة؛'''. 

کما أن عدم الاولاد فتنة لبعض الناس» فیتعب في طلبهم والبحث عنهم» وقد 
جزع ویتسخط على ما قدره الله عليه من العقم. 

وا رت هیده جر عطي عظیم #. 

مو وجل- أن الأموال والأولاد فتنة» ثم أتبع ذلك بقوله تعالی: وا أله 
عن ار عنم ۱6 لثلا تحمل الاموال والاولاد والدیہم على التقصير في حق الله 
تعالى أو الانشغال عن طاعة الله فما عند الله من الاجر العظیم خير من النافع الرجوة 

من الأموال والآولاد. ومن الدنيا وما فيها. 

آي: وآن الله عنده ثواب عظيم من حيث كميته وكيفيته ونوعه وديمومته وغير ذلك 
ومن عظمته أنه من العظیم- سبحانه وتعالی- وعنده» وغذا لا یقدر قدر عظمته إلا العظیم 
سبحانه و یال کا فال تعای: مامت ا رای 4 [التصص: 2۰ الشوری: ۳]. 

وفي تسمیته- عز وجل - ما آعده من الثواب للمؤمنین بالاجر توکید لالتزامه- 
عز وجل- بذلك لهم وإيجابه ذلك على نفسه- مع آنه- عز وجل- في الاصل لا يجب 
دا و یرای و رد تا و ری 
رکم ڪل تیه المع 4 [الأنعام: ۱۲) وقال تعال: وک وسح تکل شین 
سا ڪ تما لازن يفون ریوک ار ڪَوه ا ابوت © | سے ۱21 

قوله تعال: ‏ يتأي الت ءامَنوا إن تقو الله عل لکم فرفاتا رکف عم 
کرت تک نهذ الل مر 2 

قوله: # ایا الب ءےاسٹوا إن موا له چ أي: بفعل آوامره واجتناب نواهیه 
والدوام على طاعته. 

لعل لک فرَقَانًا € «الجعل) ب ينقسم إلى قسمين: شرعي. كا في هذه الایت وکا 


رقم و 


في قوله تعالى: ٭ شم جعاکكک عل شري ة من لام ر اها € [الجائیة: ۱۸]. 


و 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في الأدب (٣٦٦۳))ء‏ من حديث يعلى العامري رضى الله عنه. 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


وكوني» کا في قوله تعالی: 2 ارک ار جک ف السا روجا وَجَعل فہا مرا وفمرا 
من بر €0 [الفرقان: .]٦٦‏ 

وقوله: رقا . أي: نوراً تفرقون به بين ا حق والباطلء والمهدى والضلال 
وا حلال والحرام» وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وتنجون به من فتنة الأموال 
والاولاده ومن الحيرة والاضطراب والتبلبل والشك» وتسعدون به في دنياكم 
وآخراکم» وهو نور القرآن والهدى والعلم والإيان المثمر للعمل الصالحء کما قال 
تعالى: هو الوت اسل رسوله. اليتق ودين الحقٌ * [الفتح: ۸ء الصف: ۹]ء أي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح. 

وقال تعالى: یکا آل اموا اوا اه ونوا شوه بوتکم لین من تَحَيَو 


اب 


3 
مس 4 هروه کح سح ار ے مره رح ہے کو 6خ عور بر 
ونجعل لحكمنورا تمشون یو و عفر لحم والله عفورن 0 [الحديد: ۲۸ ]. 


ےہ 


وقال تعالى: نهر مت وَالْايْضٍ مل ورو كفك فما سم السب في 
امه جاجة كم کرک دی € [النور: ۳۵]) أي : مثل نور الإيان الذي يلقيه الله في قلب 
المؤمن» كمشكاة فيها مصباح؛ وغذا قال في آخر الآية: نور عل ٹور دی الله لوروء من 
كعم € [النور: ۳۵]. 
وقال تعالی في الآية الأخرى: ون يم لَه نوا ما لین دور [النور: ٤٠]ء‏ وقال 
تعالی: رلک ی روان مرا ماک ری ما الکتب ولا الیم ون جات ورا 
دی بو من نما من عاونا که [الشوری: .]٥٤‏ 
وکر عنم یاج 4 آي: ویمح عنکم سيئاتكم» ویتجاوز عنهاء واسیئات) 
جمع سیئق وهي الذنوب» سمیت بذلك؛ لانها تسوء صاحبهاء وقد تسوء غيره. 
رک 46 آي: ویغفر لکم ذنوبكم» آي: یسترها عن الناس. 
ویجوز أن یکون العنی #وَيَكَيْرٌ نکم ایک أي: ویمح ویزل صغاثر 
ذنوبكم؛ كا قال تعالی: فان ینوا کار ماود عَنه گور عکم ينايك 4 
[النساء: »]١‏ رک أي : ویغفر لکم کباثر الذنوب بالتجاوز عنها وسترها. 


۹ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


سل صل ہرم م2 سس ے 


وله ذو الفضلِ آلعظیر #» ڈو € بمعنى: صاحب و«الفضل» الزيادة والإحسان 
والكرم والجود والونعام. 

لمیر 4 صفة ل #الْفَضَلٍ ۹ء أي: الفضل العظيم من كل وجه؛ كا وكيفاً ونوعاً 
وديمومة» وغير ذلك. الذي لا فضل أعظم منه ولا يقدر قدر عظمة فضله إلا الذي 

وصفه بأنه عظیمء وهو العظیم- سبحانه وتعالى. 

فوعدهم عز وجل إن اتقوه بأربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 
الأول: الفرقان» وهو النور والهدى الذي يفرقون به بين الحق والباطل والهدى 

والضلال والحلال والحرام» ونحو ذلك. 

والثاني والثالث: تكفير السیئات» ومغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها. 

والرابع: الفضل العظيم والثواب ا حسیم؛ كا قال تعالى: ییا لت امو 
مورحم رع [الحديد: ۲۸]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ نمي المؤمنين وتحذيرهم من خيانة الله والرسول وخيانة أماناتهم» وأن ذلك مما 
يخالف مقتضى الاییان؛ لقوله تعالى: # ایا زین ءاموالا مخونواً الله والرسول وتخونوا 
سیک وام کون 4. 

۲- تأكيد وتشديد النهي عن الخيانة وتشنيعها؛ لقوله تعالى: وات تعلموں #» أي: 
وا حال أنكم تعلمون أن ذلك من الخيانة. 

۳- وجوب طاعة الله تعالى ورسوله بفعل الواجبات والبعد عن المنهيات» ووجوب 
أداء حقوق ا خلق؛ لمفهوم النهي عن خيانة الله والرسول وخيانة الامانات. 

4 أن خيانة الرسول بل خيانة لله- تعال؛ لقوله تعالى: لا وا الہ سول‎ -٤ 
ووجه ذلك عطف (الرسول) على لفظ الحلالة «الله» دون إعادة العامل «تخونوا».‎ 


سس سے ہر 


-٥‏ التحذير من فتنة الأموال والأولاد؛ لقوله تعالی: # واعلموا آتما آمَولکم واژلدکم 


سورة الأنفالء؛ الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


1ح 


2ھ فک که 


- إثبات أن الأموال والأولاد فتنة؛ لقوله تعالی: نما کم واولندکم ف 
اھ را زم 

۷- عظم ما عند الله- عز وجل- من الأجر العظيم للمؤمنين- مما لا يقدر قدره إلا هو 
سبحانه» ومن عظمته أنه منه- عز وجل- وعنده؛ لقوله تعالى: #وَأب الله عند 
کی و« 


ی 2<7 7 وو 


می € کا قال تعالی: کل تلم تفش کا انی کلم ن َه أن جیا اکان 
ہز 

۸- التنبيه إلى أنه لا ينبغى الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى أو تقديمها 
عل محبة له تعلی وطاعته فما عند اه من الأجر العظیم خبر من النافع ال رجوة من 
الا موال والاولاد ومن الدنیا وما فیها. 

۹- - تکفل الله- عز وجل- بشواب المؤمنين وضانه لهم لهذا سیّاہ أجرأًء فقال تعالی: 


2 
م 


وا اهندم واجر عظِيمٌ #. 


جا پا و 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قال الله تعالى : ۳ ویرک یت كرو | نوک از بفتلواد أو رجو ویمکروں ویک 


ا هر ال ڪر © ودا نل ملب ايسان لوا د سما تاه لقتال هنذا 
إت مدال أسَطِي رالْأيَلِينَ 7 ورد الوا له إ کات هََدَاهْوَالْحَقٌ بن نیا تامطر 
يتا جاه نکر انیت یداب آیر © وم اڪات اله يدجم وات فيم وما 
کاب لو هم وشم سود )وما لهم لوب ال وشم بض دوت عو الْمَسَجِدٍ 


لْحَرَامِ وماکائوا ول اء إن آزلیاژه إل المقو توک کڪ رهم لايع مون ا ماکان 
صلا دعن دلي إل نکاه وَتَصیبَةفدوقا مد بی کٹرتکفرورے (4)3. 

قوله تعالى: ل ود یکر يك ایت کفروا وک بقلو او رجو ویمکروں ویک 
ور اشڪر (4)5. 

أمر الله- عز وجل - المؤمنين فی سبق بتذكر حالهم إذ كانوا مستضعفين في الأرض 
خائفین فآواهم ونصرهم ورزقهم من الطيبات» وأمر رسوله و هنا بتذكر نعمته عليه 
بإنجائه وحفظه من كيد الكافرين ومکرهم والنة والنعمة عليه و منة ونعمة على أمته. 

قوله: # ولد یمک كی کرو ۹ء الواو استثنافیة و«إذ» ظرف بمعنی (حین) 
متعلق بمحذوف تقدیرہ: «اذكر»» وا لخطاب للنبي وق أي: اذكر ما من الله به عليك. 
وجاء التعبير بصيغة المضارع «یمکر» لاستحضار الحالة التي دبروا فيها المكر. 

والمكر: الكيد والتدبير لويقاع الضرر خفية. 

لو نوا ۹ء أي: الذين كفروا باه وكذبوا رسوله» وأنكروا ما جاء به» وا مراد 
2 هنا کفار بعد وبخاصة سادتہم وکراژهم كأبي جھلء وعتبة وشيبة ابني ربیعة 
وی بن خلف. وأمثالهم. 

اينوك ۹ء الإثبات: ا حبس والتقييد والإيثاق» أي: ليحبسوك ويقيدوك ويوثقوك؛ 
لیمنعوك من الخروح. 

او مت ۹ء فیستریجوا منك- بزعمهم. 

طآز مو 4ء أي: يُجْلُوك من بلدك مكة» کیا قال تعالى: وان کاڈوا تک 


سم ص< 4 ہے سے سے 


25 > ہے ہے ر عطے ر رو کین مسر ۳ 
من اَلَارض لیخرجواد منها ودا لایلب ور جك إلا قیی لا )4 [الإسراء: .]۷٦‏ 


سے 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۳۰ - ۳۵ 


- 5 


فهم مترددون هل یثبتونه أو یقتلونه. أو خر جونه؟ 

زُوي عن ابن ان رضي الله عنهما: «أن نفراً من قريش من آشراف کل قبيلة 
اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جلیل» فلا رأوه قالوا: 
من آنت؟ قال: شيخ من نجد» سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحض ركم ولن 
یعدمکم مني رأي ونصح قالوا: آجل. ادخل» فدخل معهم» فقال: انظروا شأن هذا 
الرجل» والله ليوشكن أن یوابکم في آمورکم بأمره- قال: فقال قائل: احبسوه في 
وثاق» ثم تربصوا به ريب النون» حتی بهلك» کم| هلك من كان قبله من الشعراء زهير 
والنابغة» نا هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشیخ النجدي فقال: والله ما هذا 
لکم برآي والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى آصحابه» فلیوشکن أن یثبوا عليه حتی 
يأخذوه من أيديكم؛ فیمنعوه منکم» فا آمن علیکم أن بخرجوکم من بلادکم. قالوا: 
فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: آخرجوه من بین آظهرکم تستريحوا منه» فانه إذا 
خرج لن یضرکم ما صنع» وأين وقع» إذا غاب عنکم آذاه واسترحتم» وکان آمره في 
غیرکم. فقال الشیخ النجدي: والله ما هذا لکم برأيء ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حدیثه؟ والله لئن فعلتم- ثم استعرض العرب» 
لتجتمعن علیکم» ثم لیأتین إليكم حتی يخرجكم من بلادکم» ویقتل آشرافکم. قالوا: 
صدق والله» فانظروا رأياً غير هذا. قال: فقال آبوجهل: والله لأشيرن علیکم برأي ما 
آراکم آبصر وه بعد» ما آری غبره. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من کل قبيلة غلاما وسیطا 
شابًا مدا" ثم یعطی کل غلام منهم سيفاً صارمأ ثم یضربونه ضربة رجل واحد 
فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا آظن هذا الحي من بني هاشم یقدرون على 
حرب قريش كلهاء فإنهم |ذا رأوا ذلك قبلوا العقل " واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 
فقال الشیخ النجدي: هذا والله الراي القول ما قال الفتی» لا آری غيره. قال: فتفرقوا 
على ذلك وهم مجمعون له. قال: فأتى جبریل النبي و فأمره ألا یبیت في مضجعه 


)١(‏ الوسيط: الشريف الحسيب في قومه. والنهد: الكريم الذي ينهض في معالي الأمور. 
)١(‏ آي: الدية. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


n 
المدينة «الأنفال) يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: 7 نے بک أيه کت‎ 


کل از کے کر سے 0و ہبہ 2و ر 


مَتلوك أو خرجوك ودمكرون ود وه الک وی 0 

وآنزل نی قوفم: تربصوا به ریب ا منون حتی يبلك کا هلك من كان قبله من 
الشعراء: ٦‏ فولون بكاو ترصن یه رب المترق (ج)» [الطور: ۰۲۳۰ وکان سی ذلك 
اليوم: يوم ال زمة) للذي اجتمعوا عليه من الرأي». 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله عنها- قال: «دخلت فاطمة على 
رسول الّه كلد وهي سک فقال: ما كيلك یا بنیة؟ قالت: یا آبت» تال لا اکن 
وهؤلاء الملا من قريش فی الحجر یتعاقدون باللات والعزی ومناة الثالثة الآخری لو قد 
روك لقاموا إليك فیقتلوك ولیس منهم الا من عرف نصیبه من دمك. فقال: يا بنیة 
ثتینی بوضوء فتوضاً رسول الله و ثم خرج إلى السجد. فلا رآوه قالوا: انا هو ذاء 
فطأطؤوا رژوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم یرفعوا أبصارهم. فتناول رسول 
الله بی قبضة من تراب» فحصبهم بهاء وقال: شاهت الوجوه فا أصاب رجلا منهم 
حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً»' '". 

وعن مقسم مول ابن عباس- رضي الله عنھما- في قوله: ولد مريك یت كوأ 
ينبتو 4 قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق- 
يريدون النبي كَل وقال بعضهم: بل اقتلوه وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله 
نبيه على ذلك. فبات علي- رضي الله عنه- على فراش النبي 35 تلك الليلة» وخرج 
رسول الله لا حتى ملق بالغاره وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبون أنه النبي يا 
فلا أصبحوا ثاروا إليه» فلا رأوه علا رد الله مكرهمء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا 


مو ۸ < و سے 


نرواً يشتوك 5 


(۱) آخر جه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۰6۱۳۵-۱۳۶ ورواه ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبویة) لابن 
هشام (۱/ ۸۳-۰ 6). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه. والحاكم وقال: «صحیح على شرط مسلم ول خرجاه ولا آعرف له علة» 
ذکره عنهی| ابن كثير في (تفسیرہ) (۵۸/۳). 


سورة الأنفال» الآيات: ۳۰ - هم 


5 
آدري. فاقتصوا أثره. فلا بلغوا الجبل اختلط علیهم» فصعدوا في الجبل» فمروا بالغار, 
فرأوا على بابه نسح العنكبوت» فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسح العنکبوت على بابه. 
فمكث فيه ثلاث لبال»(۱). 

قال ابن کثیر ۳ «وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله يكل 
ينتظر أمر اللہ حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به» وأرادوا به ما أرادواء أتاه جبريل- 
عليه السلام- فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه» فدعا رسول الله 35 
علي بن أبي طالب. فأمره أن يبيت على فراشه» وأن يتسجى ببرد له أخضرء ففعل. ثم 
خرج رسول الله 395 على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من تراب» فجعل 
يذرها على رؤوسهم. وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد كلق وهو یقرأً: کس 0 
لان لح کم )€ إلى قوله: ایهم هم یروت 4 زیس: ۹-۱]). 

یمرو ۹ أي: واحال أنہم یمکرون؛ مر کرب € ک) قال 

تعا ی في سورة آل عمران: 9# وم کے روا کک الا ا ےت )6 [الآية:ع ]. 

والمعنى: أنهم يدبرون ويكيدون خفية» وت أي: ويمكر الله بهم على وجه 
الجازاة هم من حيث لا یشعرون» كما قال تعالى: [ ومک روا کر وم کرنا مکرا وه لا 
شروت (ع) Se‏ علقبة د OTE‏ 
[النمل: ۰۵۰ »]5١‏ وقال تعالى: ل یک دون کدا )واک د کا تر ٭ [الطارق: ۱۵ ۱5 وقال 
تعالى: ی نمی( [القلم: .]٤٤‏ 

وآ حَيْرٌ اَی 4 أي: خبر المجازين بالکر وأعظم مکراً وتأثيراً بمن 
يمكرون ويكيدون للرسول ی وللحق وأهله. 

8 تعالى: * ولا سل يهم ءَايَتتاقالوا د سیعتا لو تساه للا مِئْلَ هداز 


سور الْأوَلِينَ (ج). 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰)۳4۸ والطبري في «جامع البیان» (۱۳۷/۱۱). 
)ني «ة مره» (۳/ ۵۸7) وقال: «قال الحافظ آبوبکر البيهقي: وروي عن عکرمة ما يؤكد هذا». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 


ذكر الله- عز وجل مكر الذين كفروا وكيدهم للرسول يلق ومكر الله- عز وجل- 
مه ودفاعه عن نبيه» ثم أتبع ذلك بذكر استخفافهم با جاءهم به من الآيات» وتكذيبهم 
باه فقال: ٭ و تیه مء تا الآية. 

وقد قیل: إن هذه الاية نزلت في النضر بن ا حارٹ'''. 

قوله: ‏ لتق َيه ايسا الواو: استئنافية» و«إذا»: ظرفية شر طیة َل 4 
تقراً عم أي :على الذين کفرواه کا قال تعالی: # ولد یکر بك زیت کرو 4 وهم 
کفار قريش ءاینتاگه آي: آیات القرآن الكريم. 

وتکلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة؛ لانه العظیم سبحانه الستحق لکمال 
العظمة کما في حديث أبي هریرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ب: «قال الله- 
عز وجل: الکبریاء ردائي والعظمة إزاري!'''. 

وني حدیث أبي سعید وأبي هریرة- رضي الله عنھما- قالا: قال رسول الله وا 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه»". 

والمعنى: وإذا تقراً على هؤلاء الكفار آياتنا القرآن الكريم الدالة على صدق ما جاء 
به الرسول کات 

لاد سَهِعَمَا کی أي: قد سمعنا ما يتلى عليناء أو ما تتلو عليناء وأكدوا قوهم 
ب«قد) التي تفيد التحقيق» لکن سمعهم هنا لا يتجاوز الآذان» بلا عقلء ولا فهم 
ولهذا لم ینتفعوا به» بل صار حجة عليهم؛ وغذا قال تعالى حذراً المؤمنين عن صفتهم: 

ولا مہونوا زیت الوا سوا وهم لاصو 405 [الأنفال: ٢۲]ء‏ أي: لا يفهمون 
ولا يفقهون ما سمعواء ولا ينتفعون به. 

لو كما لا من هدا ۹4ء أي: لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن» وهم كذبة 

مبطلون ویعلمون أنهم لا يستطيعون ذلك. والا فا الذي منعهم أن يشاؤوا قول مثله» 


.)۵۸۷ /۳( (تفسير ابن كثير)‎ »)١57-1١ 51١ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)4۱۷ 4( أخرجه أبوداود في اللباس (4۰۹۰)» وابن ماجه في الزهد‎ )۲( 
.)۲۱۲۰( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )۳( 


سورة الأنفال» اللآيات: ۳٥٣-٠٣‏ 


٠7‏ حت 
ولكنهم إن| يقولون هذا من باب المكابرة والعنادہ والتبرير لباطلهم والتغرير بغیرهم 
وقد تحداهم الله- عز وجل- أن يأتوا بمثل القرآن» بل بعشر سور مثله» بل بسورة 
مثله» کا قال تعالی: # قل لن أسَمعَتِ الاش والجن عل أن ياوا بقل هلا الما لایأتون 


2 ہرے رم شین 11909+ بے سر ہےر ع 
بمثله. ولو کات بعصّہم لبعض ظهيرا © [الاسراء: ۸۸]ء وقال تعال: #آمیقولور-افترنه 


هه و کر اہ هم 4 کر 2 سے کو دہ سم 
قل فاتوا د شر سور ملو مفتريتٍ # [هود: ٢۱]ء‏ وقال تعالى: © ام يقولون افتریلة قل فانوا 


2 سے مھ 


وونل (یونس: ۰1۳۸ وقال تعالی: ون نش رپ مسا لاع انوا مور 
من نله ک4 [البقرة: ۲۳]. 
ات 4 نافية بمعنی «ما»» هدا 4ء أي: لقرآنه بل 4 إل ) 
أداة حص و طبر جع أسطورة بضم ا همزة. 
والمعنى: ما هذا القرآن إلا أساطير الأولين» أي: حكاياتهم التي تذکر للتسليء ولا 
حقيقة فا» ولا أصلء ومما سطروه في كتبهم من آخبار وخرافات؛ کما قال تعال عنهم: 
# واوا سي الأو کته اف هی ملع و بک ره وآوسیلا € [الفرقان: 0]. 
وقال تعالی: وَإدَاقبِلَ کلم ماد انرک رلک الوا آستطیر لو € [النحل: 4 ؟]. 
قوله تعایی: * ولد كارا للم ان کات هاهر ال من مندك ERS‏ 


277 1ر ےت 1 ۵ بو وه کو ر س1 2 پآ رر سد 
چجازه من الکو و افتتا یداب الیم © وما کات الله يعد بهم وَأَنتَفِيهِمٌ وماکارے 


ر ص 


وچ ا مر صر ر روا < سے 
و 


2 رده مز لوج 2 رر ےہ رس سے م ہب ہجورم ماو ہوم ہوم سے سد مو ساس 


حرام وما کانوا آزلسآء :دزن أوْلياوه: إلا نون ولکن أك رهم يعون (ج)4. 
عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال:«قال أبوجهل: له ان کات هذاهو 


م 


ل نوك نز علا جک نکر ارات داب آیر 4 فنزلت: 3 و 


ا 


u 


۴ 


مر ص م چو السب ۸ھ کے سے _ پآ م و و مرج رلوم ہے ے2 رم رت 
كات اله ليعذبهم وانت فہم وما کات الله معذبهم وهم دِسسعمھروں ا وم لھم 
2۸ مر سو رہ رم ہے وم ے ہل ہے 27 ٢‏ 5 (۱) 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال (۸٦٦)ء‏ ومسلم في صفات ا نافقین- قول الله تعا ی: # وما 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۱۱۰4| 

وهذه المقالة التي صدرت من أبي جهل» أو منه ومن النضر بن الحارث كا قيل 
ذلك» ليست هي سبب نزول هذه الآية» لکن فيها تذكير با حصل منهم لأن الآية 
مدنية» وما حصل منهم كان بمكة. 

قوله تعالى: 8 ود مَالُوأْ للع إن كارت هدا هو اَلْحَق من نیک فَأَمَط علَما 

قوله: ‏ ورد شَالوأ للم * متعلق بمحذوف تقديره: «اذكراء أي: واذكر إذ قال 
الكفار كأبي جهل والنضر بن الحارث وأضرابه|: #إنكات هذاهو أَلْحَنَّ من عند که 
يشيرون ب هدا( إلى ما يتلى عليهم من آيات القرآن الكريم» وما جاء به الرسول يلا 
من الوحي. وضمير الفصل هو 4 لتأكيد الخبر وتقويته. 

من عند 4 حال من ال حقء أي: منزلاً من عندك فهم يطعنون في کون القرآن 
حقاء وفی كونه منزلاً من عند الله عز وجل. 

ادنر عا چکازة لت رانا یعاب یر )» هذا من شدة جهلهم 
وتكذيبهم وعنادهم» وضعف عقوم وكان الأجدر بهم والألیق أن يقولوا: «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» فیدعوا لأنفسهم بالهداية إليه. 

ولكنهم مبالغة منهم في التكذيب والتهكم والسخرية» ونفي أن يكون القرآن حقا 
من عند اللہ استفتحوا على آنفسهم ودعوا عليها بالعقوبة» واستعجلوا العذاب» كا 
قال تعالی: وکوک پالعذاب ولول أجل مسمی اهر العذاب يم َة وضع لا 
موه رع ملک یداب ولك هم لمحيطة با لگفرن ))4 [العنكبوت: ۵۳ .]٥٤‏ 


ع 
صو صو عر صا رح سس سم جر یو مه و 
e‏ 


وقال تعالى: وستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الله وعده, 4 [الحج: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: 


قالوا ربا لا قطتا بل وم ال ساب )€ [ص: ۱۰ وقال تعا ی: ٭٭سال ساب ما 
واقع )لل کغیں لس لَه دافم )€ [المعارج: ۰۱ ۲]. 


۲ 


$ 


۲ 


1 


کات الله إِیعدِبھم وت فم 4 (۲۷۹۲). والواحدي في أسباب النزول ص(۸٥۱).‏ وروي أنها 
نزلت في النضر بن ا حارث- كا ذكر هذا الواحدي ص(۸٥۱).‏ 


سورة الأنفالء الآيات: ٣٠۔٣۳‏ 


-ے 
یما من لسع إن كنم صقن )€ [الشعراء: ۱۸۷]. 

لامر عاتا حجار من الک ى أي: أنزل علينا حجارة تعذبنا بہاء کما قال 
تعالی: ' فصب عله ربك سوط عَذاب (0۳) 46 [الفجر: ۱۳]. 

#أو اَنْیتا یکدّاب لیر 4ء تاو که عاطفة. أي: أو ائتنا بعذاب مؤلم موجع آی 
عذاب یکون. 

وهذا من ذکر العام بعد ال خاص؛ فطلبوا ولا عقوية خاصةء وهي مطر الحجارة» 
ثم عمموا في طلب أي عذاب آلیم. وهذا مبالغة منهم في نفي کون القرآن 
من عند اللّه. 

روي عن معاویة- رضي الله عنه- أنه قال لرجل من سبأ: «ما آجهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة. قال: أجهل من قومي قومك: قالوا لرسول الله ا حين دعاهم إلى 
الحق: فلا ن كات ماو لح ین نیا فامَطز لبا ره ۹4ء وم يقولوا: إن كان 
هذاه والحق ا 


EN 


حقا منزلاً 


قوله تعالى: # وما ڪات اله لَِعَدّبَهُمْ وأنت فم وما کات الله معذبهم وهم 
کرو 7 . 

عن ابن عباس رضى الله عنها: «أن المشر كين كانوا يطوفون بالبيت» يقولون: 
لبيك» لبيك لا شريك لك. فيقول النبي 95: «قد قد». فيقولون: الا شريك هو لك 
تملكه وما ملك» ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله: # وما کات اله لِيعدّبهم که 


روي 2 27 رو سس 


إلى قوله: وهم سوت (۳) ۷۷ 


.)۲۸6 /٥( انظر: «محاسن التأويل»‎ )١( 
والبيهقي في‎ ء))۱٦۹۱‎ /٥( أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۱۱/ ١٥۱))ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٢( 
.)5 6 /۵( سننه‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وهذا- إن صح- فهو کم| سبق ليس هو سبب نزول الآية وإنما فيه ذكر ما حصل 
من الشرکین؛ لأن الآية مدنية وما حصل منهم كان بمكة. 

قوله: 0 وم کات اله لیر هم وت فيم 4 بیان للم وجب لإمھا مم وعدم إجابة 

الواو: عاطفة و«ما»: نافية. واللام في قوله: للع بهم ‏ لتأكيد النفي. 

والواو في قوله: ##وَأنتَفِيمٌ 4 للحال أي: وا حال آنك فيهم» وفيه تكريم وتشریف 
له و بمخاطبته بقوله: ##وَأَنتَ 4 دون أن يقول: «ورسولي فيهم». 

والعنی: وما كان الله ليعذبهم وأنت بین ظهرانيهم» أي: حتی يخرجك من بينهم. 
فوجوده و بينهم كان أمنة لهم من العذاب» وهكذا قضت حكمته أن لا يعذب أمة 
وبينهم نبيهم حتى يخرجه من بين أظهرهم؛ لأن العذاب إذا نزل يعم. 

وفيه إشعار بأنہم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم. 

والعذاب يشمل العذاب السم|اوي؛ وما يوقعه- عز وجل- عليهم بأيدي عباده» 
كا قال تعالى: لوهم يُعَدْبْهُمَ الله بأَيَدِيكُمَ 4 [التوبة: ۱6]. 

#وما كان الله معد بهم وم مود ۹ء الواو: عاطفة» واما) نافية كسابقتهاء 


وه يَسْمَعْفْرُونَ # ا حملة حالیه أي: وا حال آنبم يستغفرون. 


والعنی: وما كان الله معذبهم لو استغفرواء کا قال تعالى: ٭ مایق ڪل ال بعد ایپکم 
إن کرم وَءَامَنِكُمَ 4 [النساء: »]۱٤۷‏ وقال تعالى: # قل زین کعروا إن ينتهوا ٹر 


سے سام 


لهم ناهد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وقال بعض المفسرين: وما كان الله معذبهم وفيهم من سبق له من الله الدخول في 
الإيان والصلاة والاستغفار. 

وفي حديث ثوبان- رضي الله عنه- أن رسول الله اة قال: «إن الله رَوَى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منھاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبیض؛ وإني سألت ري لأمتي أن لا بلكهم بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فیستبیح بیضتهم» وان رب قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۳۰ - ۳۵ 


= 
یرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوأ من سوى 
آنفسهم» يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال: من بین أقطارهاء حتى 
يكون بعضهم بهلك بعضأء ويسبي بعضهم بعضا ۱۲ 

وعن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- أن رسول الله ييه قال: «إن الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادكء ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال 
الرب: وعزي وجلالي لا أزال آغفر شم ما استغفروی)'''. 

فالتوبة والاستغفار آمان من عذاب اللہ وما تستجلب به النعم وتدفع به النقم. 

ولهذا جاء في حديث جندب بن عبدالّه - رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 5: 
«من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبتكم الله من ذمته بشيءء فیدر که» فیکبه في نار 
جهنم)” ". ۱ 

قوله تعالى: لوم له اْلَايِعَدْبهمْ له وهم يصوت عَنِالْمَسْحِ لرام وَمَاكَانوا 
یاه :ان أوَلياوم: إلا ألمُوم وکنآکارهم لاِعَلمُونَ 450 . 

ذكر الله- عز وجل- في الآيتين السابقتين استفتاح المشركين ودعاءهم على 
أنفسهم بالعقوبة بحجارة من السیاء أو إتیانہم بعذاب آليم» وبين أنه- عز وجل- ما 
كان لیعذم والرسول يك بین ظهرانيهم» وما كان معذبهم وهم یستغفرونء ثم أتبع 
ذلك ببيان آنهم أهل للعذاب ومستحقون له لصدهم عن المسجد ا حرام. 

قوله: وم هر لا بموَبم ال 4 الواو: استثنافیة أو عاطفة على قوله: # وا 
ڪات انعر هم وت نیم . 

و«ما)» استفهامية» والاستفهام للانکار» أي: أي شيء یمنعهم أن یعذہم اللہ 
آي: أنه لا شيء يمنعهم من عذاب الله» وليس عدم نزوله فيهم بسبب آنهم غير 


أ 


(۱) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۸۹)ء وأبوداود في الفتن والملاحم (؟5701)» والترمذي في 
الفتن (٦۲۱۷)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹/۳). 

(۳) آخرجه مسلم في المساجد (۷٦٥۱)ء‏ والترمذي في الصلاة (۲۲۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وهم ور عن مسج الحرام ٭ ا حملة حالیف آي: والحال أنهم يصدون 
اتا اع یمنعونہم عن المسجد ا حرام حيث صدوا النبى پل وأصحابه الذين هم 
أولى به مهم فيمنعو نهم من الوصول إلى انت والصلاة فيه» والطواف والسعي 
والاعتكاف والعبادة فيه. 
فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمرّ بالمدينة نزل على 
سعد» فقال أمية: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبینم| سعد 
يطوف إذ أتاه أبوجهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالکعبة؟ فقال سعد: أنا سعد 
فقال أبوجهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم عدا و ضا الويف 

والمعنى: أنهم قد استحقوا العذاب واستوجبوه بصدهم الرسول ب والمؤمنين عن 
المسجد الحرام وعن عبادة الله- عز وجل - فیه» وتوحیده وهذا أعظم الإ اد فيه والظلم 
وقد قال الله عز وجل: ون برد فيد با لكا بط وت يْقدمِنْءَدَابألی مر 4 [الحج: 15]. 

وما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر هو من العذاب الذي استحقوه ولكن من 
رحمة الله- عز وجل- بہذہ الأمة ببركة نبيها للا | يستأصلهم بعامة تحقيقاً لما آراد الله- 
عز وجل- من إیمان بعضهم وما وعد به في قوله تعالی: #عمى آله آن جع لیت و وین الین 
اديت متم موده وال َر OSES‏ آالمتحنة: ۰۲۷ وتحقیقاً لر جائه کل لا قال له 
ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي 444: «بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیا . 

#وَمَاكانوَا ألا 4 الجملة معطوفة على جملة الحال» و(ما»: نافية والضمیر الماء 
يعود إلى المسجد ارام أي: وا حال أنهم ما کانوا أولياء السجد الحرام- کما يزعمون. 
(۱) أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳))ء‏ وأحمد .)5٠١ /١(‏ 


(٢‏ أخر جه البخاري 2 بدء الخلق (۳۲۳۱) ومسلم ف الجهاد والسير »)١١/45(‏ من حديث عائشة 
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وني هذا (ظهار شدة ظلمهم واعتدائهم في صدهم عن السجد ارام لأنهم لا 
يجوز لهم الصد عن السجد ا حرام لو کانوا هم آولیاء»» فکیف یصدون عنه وهم لیسوا 
آولیاءه» فهذا اشد إث) وأعظم جرماء کما قال تعالی: ومن أَظلَمْ من مَنَمَ مسجد له أن 
یذ فا أُسَمَهُه © [البقرة: ۱۱۶]. 

ان اَزلیاؤه إلا الْمتَهُونَ 4. ان 4 نافية بمعنی: «ما» والضمر الماء: یعود إلى السجد 
امحرام أي: ما آولیاء السجد ارام إلا التقون الذین اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب 
نو اهیه. 

وفي هذا إثبات أن آولیاء السجد ا حرام هم التقون» ونفي ولاية الشرکین عليه 
والتعريض بذمهم لعدم تقواهی کما قال تعالى: ## ماکان لِلْمَسرِكِينَ أن یعمرواً مسجد 


کے ور و ص 


ہے م م عرص 0ه وح سرح ع م 2 ی ص ۳ 
لو سَهِرِيِنَ عل أنفييهم بالکفر وليك حرطت مهم وق الار هم خیذوت () 


إِنَّمَا یعمر مسجد الو من امن باه ولور آلاخر وأقام ألصَّلَوْةَ وءاق آلگوه ول 
مرچ سا ر ہے ہ >> ےر هر و م م2 و و م 
كس إلا الله صمو أولَيك أن كردا من الَمهتدبہے )4 [التوبة: ۱۸۰۱۷]. 


مے 3س 


وقال بعض المفسرين: يجوز أن يعود الضمیر فی قوله: #وما كانوا راء ان 
ووم لا منود * إلى الله- عز وجل - أي: وما كانوا أولياء الله إن أولياؤه إلا التقون. 

وهذا محتمل وصحیح: لکن الأظھر الذي يناسب السياق القول الأول. 

وقد قيل: الضمير يرجع إلى الرسول ييا أي: وما كانوا أولياء الرسول كلك إن 
أولياؤه إلا المتقون. وهذا بعيد- وإن كان المعنى عليه صحيح. 

رلک آکارهم لا يَعَلَمُونَ ۹ء الواو: عاطفة» و«لكن»: حرف استدراك أي: 
ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام» وأن أولياءه حقيقة 
هم المتقون» وطذا تجرأ المشركون على الصد عن المسجد الحرام ظناً اہم أحق بولايته من 
المؤمنين وأن لهم الحق في الصد عنه. 

ويفهم من قوله: لوی آکرهم لا يِعَلَمُونَ © أن من بينهم- وخاصة من 
عقلائهم- من يعلم صدق الرسول بي وأنه ليس لهم الصد عن المسجد الحرام» وانا 
يفعلون ذلك» أو يؤيدون من قام به مجاراة ومتابعة لرؤسائهم رؤوس الكفر والضلال. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


Nf 


6 ورک 


قوله تعالى: «وَمَاكَانَ لام عند الب الا حك وََصَدِيَة هدوف لاب 
یماکٹرتکٹرورے (4)2. 

ذكر الله- عز وجل- قبل هذا استحقاق الکفار للعذاب لصدهم عن السجد 
الحرام» ونفى ولايتهم للمسجد الحرام» ثم أتبع ذلك با يشبه الدليل والعلة على انتفاء 
ولايتهم للمسجد الحرام» وعلى استحقاقهم للعذاب» فقال: #وَمَاكانَ صلا عند 
بيك الا ڪا تس وا لابب ماكر شروت ()>. 

قوله: # وَمَاكانَ ا فيد لذن إلا فا » الواو: استثنافية 
أو عاطفة» و(ما) نافية: ٭صّلَا ہَمْ 4 أي: دعاؤهم وعبادتہم. 

عند لب ۹ء أي: عند الكعبة (البیت الحرام» سميت بيتاً لقيامها على أركان. 

8لا 4 أداة حص «سشكة 4 صفیرا 9وَتَضْدِيَةٌ 4 تصفیقا مشتق من الصدى 
وهو الصوت الذي يردده امواء. 

وإنما كان المشركون يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي بيا قراءته» واستهزاء 
منهم به وبا جاء به» کا قال تعالی: وه ال سَكمَرْالَاسَمَعُوأ دا لش انوالتوایه للك 
لوح( که [فصلت: .]۲٢‏ 

قال حسان بن ثابت- رضي الله عنه- يعيب الشرکین في صنیعهم هذا: 

إذااقامالملائككةلنبعشتم صلاتكم التصدي والکاء!'' 
فوضعوا الکاء والتصدية مکان الصلاة ى قال الفدادق7": 
فل]| خشيت أن يكون عطاؤه آداهم سود أو حدرجة سمرا 

فوضع القيود والسياط مكان العطاء. 

دوف ماب یما کٹ تکٹرورے 4. 

أي: فذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحودكم رسالة النبي ية وما جاء به من 


(۱) انظر: «التفسير البسيط» (۱۰/ .)١5٠‏ 
(۲) انظر: «ديوانه» (ص .)١59‏ ويعني بالاداهم: القيود. وبالمحدرجة: السياط. 
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الآيات» وهذا تبكيت لهم وتوبيخ وعذاب معنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 
والمراد ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي والأسرء وقيل: هو وعذاب الآخرة. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - تذكير النبي ب با دبّره له الكفار من مكرء بسه أو قتله أو اخراجه وامتنان 
الله- عز وجل- عليه بإنجائه وحفظه من مکرھم؛ ومكر الله- عز وجل- ہہم؛ 
لقوله تعال: ‏ و کرب یت کناب و أو بقعو آز رجو ویمکروں ویر 
و النکرن (4)2. 

۲- عظم ما لاقی النبي ی من قومه من الاذی» من الکر والکید وغير ذلك مما لا قبل 
لأحدٍ به» وتجلده بيا بالصبر والعزم حتی آظهره الله عز وجل. 

1 شدة عداوة قريش للنبي و ولا جاء به من ا حق من عند الله- وعتوهم و جبروتهم 
وعنادھم. 

-٤‏ لحوء ا مکابرین والمعاندين عند عجزهم عن مقارعة ا حق ورده إلى أساليب التصفية 
والقهر» من ا حبس أو القتل أو الإخراج. 

-٥‏ إثبات مكر الله- عز وجل- بالماكرين على سبيل الجازاة شم وأنه- عز وجل- 
کو لاد وی قد فو رھ مال E‏ و 
لْمحكرن 4. 
والمكر والکید والاستهزاء وا مخادعةء ونحو ذلك من الصفات لا يوصف الله ہا 
على سبيل الإطلاق» وإنما على سبيل المقابلة» فهو- عز وجل- يمكر با ماکرین 
ويكيد للكائدين ويستهزئ بالمستهزئين» ويخدع المخادعين» ونحو ذلك. وهي على 
هذا النحو تعد صفة کال. 

-٦‏ شدة استخفاف الذين كفروا بالقرآن الكريم- وزعمهم الكاذب القدرة على 
الإتيان بمثله إمعاناً منهم بالتكذيب والعناده وتمويهاً على الآخرين؛ لقوله تعالى: 


له 
ووس ر لير و ہچ مر محر ہہ ہر لخر < سر چک ۔ برسم 
- 
© 


# ولا نل عیهمءاینتاةالواقد سیعتا لو اء لقلتا منل هدا # وقد حذاهم اله أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور أو بسورة من مثله» فلم یستطیعوا. 
۷- إقرار المشركين على انفسهم بسیاع ما يتلى علیهم من القران الكريم» ها تقوم علیهم 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
به الحجة» ولكنه لا ينفعهم؛ لقوله تعالى: ٭إفد ممِعْمَا #.. 
۸- جرأة المكذبين والکفار على وصف القرآن بأقبح الصفات؛ لقوضم: ات ھدآ 
اسطِیزالْشْرليینَ 4 كا وصفوه بالسحر والكهانة والشعر» ونحو ذلك. 
۹- شدة جهل الكفار وضعف عقوهم؛ ومبالغتهم في التكذيب والعتو والعناد. ونفي 
أن يكون القرآن حقا من عند الله- حتى استفتحوا على آنفسهم ودعوا عليها 
بالعقوبة واستعجلوا العذاب؛ لقوله تعالى عنهم: # وَإِدْ شَالوا له إن کات ها 
هلح ین نیک امیر عا وہ نار آنوت داب آلیر (4)5. 
وکان الا جدر بهم أن یقولوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه». 
۰- إقرار الکفار بربوبية الله- عز وجل- وقدرته وعلوه؛ لقوله تعالی: وَإِدْ فَالُوأ 
الله إن کات ماه الحَقٌ بن عند فامطر عمسا حجار من المآ أو قينا 
یداب لیر (4)۳. 

-١‏ بركة النبي گل وآن وجوده و بین قومه آمان هم من عذاب الله- عز وجل؛ 
لقوله تعالی: ‏ وم کات الله يعد بهم ات نیم 4. 

۲- أن الایمان والتوبة والاستغفار آمان من عذاب الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #وما 
كات الله معد بهم وشم مروت . 

۳- فضل الاستغفار وأنه ما تستجلب به النعم وتدفع به النقم بإذن الله عز وجل . 

-٤‏ استحقاق المشركين لعذاب الله لصدهم عن المسجد الحرام» وأنه لا مانع يمنع 
عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالی: وما له يعدبم مه وم دوت عَ مد 
لْحَرَاٍ #» وما أصابهم یوم بدر من القتل والسبي والاسر هو من العذاب الذي 
استحقو ه. 

5- أن الکفار لیسوا بأولياء للمسجد ا حرامء وإنما آولیاژه حقا التقون؛ لقوله تعالل: 
ASR,‏ إن ا ا متشون 
وهم كذلك لیسوا بأولیاء لله ولا لرسوله و وانا آولیاء الله ورسوله هم التقون. 

7- جهل الکفار وعدم علمهم بأنه لا ولاية لهم على السجد ارام وأنه لا يجوز هم 


صم 
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۳ 
الصد عنهء وآن ولايته حقا للمتقين» وجهلهم وعدم علمهم با ينفعهم وما 
يضرهم: ؛ لقوله تعالى: ول اکر رش هم لایعلمون 4 

سور جس رد وہ تو جس رب 
وس سو ٹن ےت تا 
ال کا رب الاب ما کرت )4 

he‏ و و وا 


EN 


$ 


هو بسبب کفرهم» وكذا ما يصيبهم بعد ذلك في الآخرة؛ لقوله تعالى: #فدوفوا 
العذابیماکٹرٹکٹرورے 4. 


2 تئ 


92 


۷ 
3 
2 


قال الله تعالى: (ککن ی قود اتوھ یدوا عن سيل متها هه 
الروت ا( فل زین کفروا إنینتھوایمٹر هم ماد سلف ول ن یعودافقد مضت 
ست اگوی © وکو وشم حَقٌّ اتک ت فة ويڪو لین کل یلق 


سے کے برع > 


نها کک الد یا یس موت بعصي ا وین ولوا اموا أن الله مولتكم یمم لمو ونم 
قوله تعالى: 8 کنو هوت وله صدا عن سیل الو وتا ثم 
ےھ مي <> ےچ رك ره و« > قد ره سے ل ار ته 
ت3 بت هم حسره تم مورک والزین کفرواال جهن تحشرورے ۲:9 
م کت رس 1 و2 
روي عن جمع من المفسرين أنها نزلت في نفقة المشركين في بدر وبعدها وني أحد 
لقتال رسول الله 4 والمؤمنين217. 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل من آنفق للصد عن سبيل اللہ 
فهو داخل في الوعيد. 
قوله: ٭ نال کف وأو مو امو هر ایض دوأ عن سبل الو 4. 
إذا كان في ال وجوه المحرمة كالإنفاق فی الصد عن سبيل الله. 
وأضاف الاموال إليهم لأنها تحت أيديهم ویملکونہا ملكا نسبياء والا فهم وما 
ملکوا ملك لله عز وجلء وجمعها للمبالغة» لام إنم| ينفقون بعض آموامم» وهي 
تشمل كل ما يتمول من نقد أو عين وغير ذلك. 
مرا گر م مر سا رم ۶ 3 ع 
يصوأ عن سيل ان اللام: للتعلیل» آي: لاجل أن یصدوا الناس عن دين الله 
وصراطه المستقيم» فهم ینفقون آموامی وهي آعز الاشیاء علیهم؛ لاجل أسوأ هدف 
وهو صد الناس عن دين الله» ىا صدوا عنه بأنفسهم. 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۱۱/ ۱۷۵-۱۷۰ «تفسیر ابن آي حاتم» (۵/ ۱1۹۸-۱۹۷ «آسباب 
النزول» للواحدي ص(۱۵۹). 
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|١‏ سے 


وتات کون عليه حَسَرَةٌ » الفاء: للتفریع. 

أي: فسينفقون آمواهم ویبذلونہا للصد عن دين الّه» ونصر الباطل. 

وني قوله: یمتا # بالضارع والسين الدالة على الاستقبال إشارة إلى أنهم 
كا أنفقوها في ا ماضی للصد عن دين الله فسينفقونها في المستقبل لهذا الغرض؛ وغذا قال 
قبل هذا: مود وله 4 بالضارع للدلالة على استمرارهم في هذا النهج» وتجدد 
ذلك منهم. 

لثم توب عم حَسْرَةٌ 4. أي: ثم تكون هذه الأموال التي أنفقوها للصد عن 
دين الله عليهم حسرة. 

وأسند الحسرة إلى الأموال؛ لآنها سبب الحسرة بإنفاقها للصد عن دين الله. 

والحسرة: شدة الندامة» والتلهف والأسى على ما فات. 

والمعنى: ثم تكون هذه الأموال التي أنفقوها للصد عن دين الله عليهم ندامة 
شديدة» وأسىّ؛ لانبم خسروهاء لا فیما ينفعهم بل فیا یضرهم» كما قال تعا ی: مَل مَا 
فقو فى کل کل ریم ہاو أصَاتَ ڪرٽ کو لوا شم اهک ڪه 
وماظلمهم أله ولکن آنشسهم یظلمون )م4 [آل عمران: ۱۱۷]. 

وقد أحسن ا تنبي في قوله: 

إذا ا جود لم يُرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال اق 


E E گر رد س . لأس ا‎ re 

ثم مورک #4 أي: ثم تكون النتيجة أنهم يغلبون» فیخسروغاء ى) في بدر 
وغيرهاء ولا حصلون من إنفاقها على طائل» ولا يستطيعون صد الناس عن دين اللہ ولا 
إطفاء نوره- کم آرادوا؛ أن الله- عز وجل- ناصر دينه ومظهره. ومثم نورہ ولو كره 
الكافرون» کا قال تعالی: ## توت طیٹونور ایهم له متم ورف و حك ره الكفزون ((ب) هو 
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مت کیم ہے ۹ ۳۲ 201 ل ون ۷۶ مرک سم می 
ی سل َو باه دی ودی نای له رل زین کہ ولو که مرک € [الصف: ۸ ۹]. 


2 
۰ 
سے ت 


الین كوا ل جَهَئَمَ تروت یچ فجَمَتَہ اسم من أساء النان 


(۱) انظر: «الصبح النبي عن حيثية التنبي» (۱/ ٣۸‏ ۴). 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ E 


سميت به لجهمتها وظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها. 

#حشروت 46 أي: يساقون إليها ويجمعون فيها. 

فجزاؤهم في الدنيا الحسرة والندامة على ضياع ما أنفقوه من أموالهم» والخزي بظهور 
ا حق عليهم وقتلهم وأسرهم. وفي الا خرة حشرهم وجمعهم في جھنم؛ کما قال تعالى: # قل 
لے کی اکھت کر OE‏ مہ 409 [آل عمران: ۱۲]. 

وأظهر في قوله: وآلزیت كرا 4 مقام الإضمارء فلم يقل: «وإلى جهنم يحشرون» 
لبيان سبب حشرهم إلى النار» وهو كفرهم» ولبيان أن الكفار جميعا من هوّلاء وغيرهم 
سیحشرون إلى جهنم ويجمعون فيها. 

قوله تعال: # لمیر له أَحَبت من الطیب وص ل الت بعضة عل بعش فکمه 
جهن جَهم اوت هم الح یرت ©)4. 

قوله: # یمه له یت من لیب ۹ قرأ مزة والكسائي ویعقوب وخلف بضم 
التحتية الأولى وفتح ا میمء وکسر التحتية الثانية وتشدیدها: ليميز». 

وقرأ الباقون بفتح التحتية الأولى وکسر ال میم وسکون التحتية الثانية ‏ لیر . 

وقوله: ‏ ليمير 4 متعلق بقوله: مخروت € في الاية السابقة. 

واللام: للتعلیل» آي: يحشر الذین کفروا إلى جهنم؛ لأجل أن یمیز الله الخبيث من 
الناس من الطيب» آي: یفرز ویفصل الخبيث من الطيب» فالخبيث من الناس- وهم 
الکفار- جشرون إلى جهنم والطیب من الناس- وهم الژمنون- محشرون إلى جنات 
النعيم» کما قال تعالى: رتچ لجرو )€ [یس: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: و 


مر دم ہے پر وم کت ۵ عرسا 


5 اع بومیز مروت 4100 4 [الروم: ۱6]» وقال تعالى: #فریق فى لته و رب ف 
لعبر OS‏ [الشوری:]ء وقال تعالى: وم نقول ِلَدِنَ أ مرها مکاتکہ | نتم نشر وش ود ےت 
مم 4 [يونس: ۲۸]. 
كا مير الله الخبیث من الطيب قبل ذلك في الدنيا بأعماهم کا قال تعا ی: ماکان 
یدامن عل مَااَسم علدو یمیت من الطیّس لطیّب # [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعا ی: 


سورة الأنفال؛ الآيات: 1۰-۳۰ 


۷ 


وما آصبکم بوم التق امعان مدن اله وَلیعلم الْمَوّمِنِينَ (۳9)) ولیعم الَدِينَ تافقو 3 اعرا 
7 ]. 

و«الخبيث» و«الطیّب» و(اث) الط وصفان یوصف ما الاشخاصء 
فالکافر خبیث. والمؤمن طيب» وتوصف بها الأعيان» فالخمر خبيث والعنب طيب» 
وتوصف ہہ الافعال والأقوال» فيقال: هذا فعل خبيث وهذا فعل طیب. وهذا قول 
خبیث» وهذا قول طيب. 

والخبيث لا يساوي الطيب بحال من الأحوال؛ كما قال تعالى: # قّل لا سنوی 


مم خر ہےھ> ےر ممم وح سا 


لْحَِيِتُ الطب ول أعجبك کُر ألْحَِيثِ € [المائدة: ۱۰۰]. 

یت بصع ب 4 معطوف على قوله: ره ليت ون 
لیب #» أي: ولیجعل ا بعضه على بعض من الأشخاص والأعمال والأعیان 
ويضم بعضه إلى بعض. والجعل هنا وفي الوضع الذي بعده كوني. 

ره یا 4ء آي: فيجعله متراکاً متراكباً بعضه فوق بعض» كا قال تعالی 
في وصف السحاب: م2 م يجْعله. راما € [النور: 4۳] أي: متراكياً متراكباً بعضه فوق 
بعض. وقال تعالی: #إيقولوأ ما کر 6 آي: مرکوم متراکب بعضه 
على بعض . 

ی ل ل رت 

جع نیج 4: آي: : فيصيره في نار جهنم . 

#أولتيك هم الْخَِرُورت 4 الاشارة للخبیث الذي جعل الله بعضه على بعض 
فرکمه في جهنم وأشير إليه إشارة من یعقل» وجمع جمع من یعقل تغلیباً للعقلاء؛ لأنهم 
هم الکلفون الحاسبون. وأشير إليهم بإشارة البعید ولیک تحقي را هم. 

والخسارة في الأصل: ذهاب الربح مع رس الال» والراد بها في الاية الخسارة 
العظمی؛ خسارة الدین والدنیا والااخرة» خسارة النفس وا ال والأهل والولد» وکل 
شیء؛ وغذا أكّد وحصر الخسارة فیهم بکون موز هویب 
الفصل هم 4 کیا قال تعالی: لن لير ايبن كيرا اسيم ألم بم اقيم لت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 
هون لین 9 [الزمر: ۱۵]. 


وقد أحسن القائل: 


قوله تعال: ‏ من بارس کفروا إن بنتهوا سر لوق نا فد سلف وان ورا مد 
مضت سلت ا لاولیہے (41)50. 

ذكر الله- عز وجل- مکر الکفار- به كَل وتكذيبهم وغالفتهم له ولا جاء به 
وصدهم عن المسجد ارام واستحقاقهم للعذاب» وكون صلاتهم عند المسجد ارام 
مكاءً وتصدية» وإنفاقهم أموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ وتوعدهم بحشرهم إلى 
جهنی ثم أتبع ذلك بأمره 5 بحثهم على الانتهاء عا هم عليه من الكفر والمشاقة 
والعناد والصد عن المسجد ا حرام وعن سبيل اللہ وترغيبهم في الدخول في الإسلام 
بوعدهم بمغفرة ما سلف منهم» وتخويفهم من العود والاستمرار على ما كانوا عليه 
فيقع بهم ما وقع با مكذبين قبلهم- وهذا على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين 
ال قيب و ال هيت والواعك:والوضيك: 

قوله: # قل لَِبَرِيِنَ کرو 4 الجملة استثنافیة والأمر للنبي يلك أي: قل يا 
محمد للذين کفروا وجحدوا دين الله وشرعه وكذبوا رسوله 8 

#لإنينتهوأ 4 آي: عما هم عليه من الكفر والتكذيب والعناد والصد عن المسجد 
ا حرام وعن دين اللہ ويدخلوا في الإسلام. 

ٹر لهم ما فد سلف چ أي: يستر ويتجاوز لهم الذي قد مضى من الكفر 
والذنوب. 

وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل» وأنها تسبق غضبه وعلى عظيم لطفه وعفوه 
ومغفرته» وأنه لا يتعاظمه شيء أن يغفره حتى الكفر والشرك بل إنه- عز وجل- يبدل 


010 ع ر 


سيئات التائبین حسنات» كما قال تعالى: وین لد ینوت مع ال لها ءاخر ولا یمشلود 


.۸۰ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» ص‎ )١( 


سورة الأنفال؛ الآيات: 1۰-۳۲۱ 


اس اي حم ال ان كات و ین دی یم (2) بصعت دات بی 
یمه ود فيو ماتا 0 لا من تاب وام وَعَمِل سمل وضو 
سِمَّاتَهم حستلت وك کان الله غ غور عَفورا تما ۹6*۷ [الفرقان: ۷۰-۸]. 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- أن رسول الله ئل قال: «من أحسن في 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في ا لحاهليةء ومن أساء نی الإسلام أخذ بالأول والآخر؛'''. 

وی حديث عمرو بن العاص- رضی الله عنه- الطويل قال عمرو: «فلا جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي بل فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: 
فقبضت يدي. قال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط باذا؟ 
قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الحجرة تهدم ما 
كان قبلهاء وأن الحج بهدم ما كان قبله...» 7" 

عیہ ؛ الواو: عاطفت و(إن) شرطية» ##يعودوا 4 فعل الشرط. وجوابه: 

فَقَدمَضت ست الول 4ء والفاء: رابطة خواب الشرط؛ لاقترانه ب١قد).‏ 

والمعنى: وإن يرجعوا إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب والصد عن دين الله 

وقتال الرسول لا والمؤمنين» ويستمروا على ذلك. 
فد مصَت ۹ء أي: فقد تقدمت وسبقت فسلت الاولرے * السنة: العادة 

المألوفة والسيرة الْتبَعَة وني هذا وعید شدید وتهدید أكيد» وتمثيل لهم با جری لامثاهم 
من الکذیین. 

آي: وان یعودوا إلى ما هم عليه من الکفر والصد عن دين الله وقتال آولیائه فقد 
تہ تی از رل ا ہدج۔ تج ہر ہت 
إذا استمروا على الکفر والتكذيب والعناد» کما قال تعالى: ون عد دنا € [الإسراء A:‏ 
ومن ذلك ما أوقعه- عز وجل- في أهل بدرہ وفي غيرهم من المكذبين من الأمم قبلهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين (۰)1۹۲۱ ومسلم في الایمان (۱۲۰)ء وابن ماجه في الزهد 
(1۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان (۱۲۱)ء وأحمد (4/ ۰۲۰۰۱۹۹ ۲۰۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


= 
Dp 


7 رش ۶ 8 کی سے سم کے مرج ہہ ي کر م < 271 
کا قال تعالی: « ف آخذنا يديه سی من أرسلا فق حاصباوینهم من آخذه 


2002ی 
ص 


02 ر ام > ‌ سے ام م > > ۶ ر ص ۳ 
الضَيِحَة ومنهم من خسفتا به الاک وینهم مَنْ أغرقنا وما كات الله لِیظلِمهم 
00 نے ھ۔ بو م< 

وَلكن ڪان ا أنه مھ :27-7 نک ت: ۰ ]. 


5 ري ھ و ري تب سھ دہ م و و ن ےا سم 
قوله تعالى: # وقيلوهُمَ حق لاتکوت وة ويڪو اَليْيِنَ كله له ف 


کک ماقمو بی 41 . 

قوله: ¥ وَفَدئِلُوهُمْ حقی لاتکوت هنت ۹ء أي: وقاتلوا أيها المؤمنون أهل الکفر 
والشرك. والامر للوجوب. 

حق لا تکوت ند 4 لح لانتهاء الغاية» أي: حتى لا توجد فتنة 

والفتنة: الکفر والشرك آي: حتی لا یفتن الناس ویصدون عن الدین الحق ویضلون 
عنه بالکفر والشرك؛ وهٰذا قال بعده: #وبکون آلرّین كله يه > . فقابل بين الفتنة 
وكون الدين كله لله؛ ما يدل على أن الفتنة هي الكفر والشرك. 

وقال هنا: #وَيَحكُونَ لین له € بالتأکیده بینما قال في آية البقرة: لکد 
و بدون تأکید. قیل: ٰ'+ آسبق نزولا من آية البقرة فناسب فیها 
التاکید وناسب في آية البقرة حذفه للإيجاز. 

ومعنی الایة: ویکون الدین کله خالصاً شه بآن مخلص التوحید والعبودية 
والطاعة لله- عز وجل- وحده لا شريك له وهذا هو القصد من القتال والجهاد في 
سبیل اله» کما قال تعالی: وم مرا لا لیمبدوا آنه لین ا ا ا کا 
اوه وک دين الد )€ [البينة: ]. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنھما- أن رسول الله 2 قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الز کاق فإذا 
فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ا . 


مر 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان- باب هن تابوا وأقَامُوأ لصو (٢٥۲)ء‏ ومسلم في الایمان- الأمر بقتال 
الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله (۲۲). 


سورة الاتفال الایات: ۰-۳۰ ٠٤‏ 
۱ ے 
وعن أبي موسی الأشعري- رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله ئة عن الرجل 
يقاتل شجاعة ویقاتل حمية» ویقاتل ریاع أي ذلك في سبیل الّه؟ فقال رسول الله کج 
امن قاتل لتکون کلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله»'. 
وعن نافع: «آن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرمن ما ملك على أن تحج 
عاماً وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله- عز وجل- وقد علمت ما رغب الله 
فيه؟ قال: يا ابن أخيء بني الإسلام على خمس: إیمان بالله ورسوله» والصلاة الخمس. 
وصيام رمضان وأداء الزكاة» وحج البیت. قال: یا آبا عبدالرهن» ألا تسمع ما ذكر 


بل ۰ ر سے ہہ سس ہ2 و و ر صرح راف و ہے 7 مت ےم یو تو 7 م رر 
الله في کتابه: # ون طایتان من الْمَؤْمِينَ الوا فاصلحوا بیتہما فان بعت حددهما عل ری 


ھ2 


مُأ الي ی َء ل تر اه 4 [الحجرات: ۹]ء ‏ دلوم حی لاتکورت فة 
قال: فعلنا على عهد رسول الله يِه وكان الاسلام قلیلا فكان الرجل يفتن في دينه. 
اما قتلوه» وإما یعذبونه حتى کثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فا قولك في علي 
وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. وأما علي 
فابن عم رسول الله اه وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون». 

وفي رواية: «أن رجلاً قال لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري 
ما الفتنة؟ كان محمد بي يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على اللك» ۲9 

وعن نافع «أن ابن عمر- رضي الله عنھما- أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير- فقالا: 
إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن ا خطاب؛ وأنت صاحب رسول الله 
يلةِ- فا يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم عليّ دم أخي المسلم. قالوا: ألم 
يقل الله: ٭ فلوم حى لا کوبت هه فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 


(۱) آخرجه البخاري في العلم- من سأل وهو قائم عالاً جالساً (۱۲۳))ء ومسلم في الامارة- من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (۱۹۰)ء وأبوداود في الجهاد (۱۷٥۲)ء‏ والنسائي في الجهاد 
( ۳ والترمذي في فضائل ا حھاد ».)١155(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳). 

(؟)أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال »)50١5(‏ والترمذي في المناقب .)717/١57(‏ 


00 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الّه». 

وف رواية أيوب بن عبدالله اللخمي» قال: «كنت عند عبدالله بن عمر- رضي الله 
عنھما- فأتاه رجل» فقال: إن الله يقول: # ورلو هم حی لاتکوت هه ويڪو آلزّین 
ككل که فقال ابن عمر: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك 
وم تكن فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله»'. 

رضي الله عنك يا ابن عمرء ليتك ترى حال المسلمين اليوم. 

وعن أسامة بن زید- رضى الله عنه- قال: «لا أقاتل رجلا يقول: «لا إله إلا الّه» 
انز فال س دن جاللكة نا ولف لا آقاتل رجلاً يقول: «لا إله إلا الله» أبداً. فقال 
رجل: ألم يقل الله: « رهم حَقَّ لا تكرت که کون لین کلم یہ 4؟ 
فقالا: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله217. 

فا آنتهوا قرت له بما یتملوت بص 4. 

عرض عز وجل على الکفار الانتهاء عا هم عليه من الکفر والعناد ورغبهم في 
ذلك بوعده لهم بمغفرة ما سلف منهم» وذلك قبل الامر بقتاهم ثم رغبهم ثانية 
بالانتهاء ع) هم عليه بعد قتا حم. 

وهذا وذاك يدل على سعة رحمة الله- عز وجل- وعفوه ومغفرته» وأنه لا يبلك 
عليه إلا هالك» وفيه تدرج في مجازاتهم من الأعلى إلى الأدنى» فقد رتب على انتهائهم 
عما هم عليه من الكفر قبل قتالهم مغفرة ما سلف منھم؛ بینا رتب على انتهائهم بعد 
قتالهم ما يفيد الكف عنهم وبيان اطلاعه على أعمالهم. 

#فاٍت آنٹھوا 4 أي: فان انتهوا ورجعوا وتركوا ما هم عليه من الکفر» فک 
أَشَّهبِمَايَحَمَلَو ب بر » قرأ رويس عن يعقوب بالخطاب «تعملون». 

وقرأ الباقون بالغیب 98 یعم لور 4. 

و«ما»: موصولة أو مصدرية» أي: فان الله بالذي يعملون» أو بعملهم #بَصِيرٌ 4. 


(۱) آخرجه ابن مردويه؛ فیم| ذكر ابن كثير فی (تفسیرہ) (۳/ /091). 


سورة الأنفال؛ الآيات: 1۰-۳۰ 


انفش سے 
أي: عليم به» مطلع عليه» خبير به. 

والمعنی: فان انتهوا بقتالكم هم عا هم عليه من الکفر والصد عن دين الله فکفوا 
عنهم» وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله عليم بأعالهم مطلع عليها خبير بہاء لا تخفى 


عليه منها خافية» وسيحاسبهم ويجازيهم عليها؛ کا قال تعالی: یومع لاکن دنه 
71 سے م موه دس وو ل ےر کے ےھ م سس حم 
وکنا لدی لہ فان ا موا ادود حا سامت 4€ [البقرة: ۱۹۳]ء وقال تعا ی: ان تابا 


و 
کا کے ص صر ا 


وأقاموا اوه ياوا که ملوأ يهم إن أله مور يم €6 [التوبة: ٥]ء‏ وقال 
تعالى: كن تابو اموا الوه وَءَاتوا رکوہ حون كه في لین 4 [التوية: .]۱١‏ 

وقال 42: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله عز وجل)'''. 

ولحذا عاتب الله المؤمنين لا قتلوا من ألقى إليهم السلامء فقال تعالى: ‏ ماما 
رک مثإ عرنشزن مق توا کمن لو سکم اکم لنت موی 


مج ے هر ہے چم مان مہہ .ےج رج ہے رو کے اروص عي هر ای سح و 
بوک عرضے لو لديا فوند او معایم كييرة کنالاک کنتم ین قبل 


فمرے الله ع کہ فوا 4 [النساء: 45]. 

وقال ية لأسامة بن زيد- رضى الله عنه- لا قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله: 
«آقتلته بعد أن قال: لا إله إلا لله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القیامة؟» قال: 
يا رسول الله» انا قاطا تعوذا. قال: «هلا شققت عن قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه: 
«من لك بلا له إلا الله يوم القیامة»؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا 
ذلك اليوم»". 

قوله تعلی: ‏ ون ما نله سكم نم امول ونم بر © ). 

رتب عز وجل على انتهاء الکفار عم| هم عليه من الکفر قبل قتاشم مغفرة ما سلف 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الغازي (5779)» ومسلم في الایمان- تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له إلا الله 
(۹)ء وأبوداود نی الجهاد- علام يقاتل المشركون (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن- الكف عمن قال: لا 
له إلا الله (۳۹۳۰)ء وأحمد (۵/ ۲۰۷ من حديث أسامة رضي الله عنه. 


ے ٦٢٦[‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 
منهم» ثم رتب على انتهائهم عن ذلك بعد قتالهم ما يفيد الكف عنهم وأمر بواطنهم إلى 
الله ورتب على توليهم إعلام المؤمنين بأنه مولاهم نعم المولى ونعم النصير؛ طمأنة 
للمؤمنين» كي لا يبالوا بمن تولى. 

قوله # ون تلا که أي: فان أعرضوا بأبدانہم وقلوبہم عن الحق» واستمروا على 
الكفر والصد عن دين اللہء ومحاربتكم أيها المؤمنون. 

اََمْلمُوَا أن اللہ موْلَسَكُمَ ۹ جواب الشرط في قوله: #وَإن تَولَوَا4 وافتتح بقوله: 
الما #؛ للاهتمام بهذا الخبر وتيقنه» أي: فأيقنوا أن الله مولاكم» أي: معينكم وناصركم 

عليهم ومتولی جميع آمورکم» فلا تبالوهم وهذا قال بعده: 

لنم موك رتم التي 4: نع 4 للمدح والثناءء أي: ملق 4 الذي لا 

يُضيع من تولا وفع یر 4 الذي لا يُغلب من نصره. 

و #الْمَوَكَ 4 الذي يتولى غيره بجلب ابر والنفع له و لیر ٭ الذي ینصر 

غیره بدفع الشر والضر عنه. 

الفوائد والاحکام : 

۱- ذم الکفار في انفاقهم أموالهم. وآنهم [نا ینفقون أموالهم؛ لیصدوا الناس عن دين 
لله؛ لقوله تعالى: « کنو شود أمولَهُمْلِيِصُدُوأ عن سيل الو € فکفروا 
بالله- عز وجل- وكفروا نعمه عليهم. 

۲- ضياع أموال الكفار بلا فائدة» بل إنها تكون حسرة وندامة عليهم وضررا لهم؛ 
لآنهم آنفقوها للصد عن دين اللہ فلم ينتفعوا بهاء بل ولم يسلموا من ضررها وهذا 
فى ین ان 

۳- حکم الله- عز وجل- وقضاژه بغلبة الکافرین وانتصار المؤمنين علیهم في بد 
وغبرها؛ لقوله تعالى: یوک 6. 

4 - جمع الکفار من أهل مكة وغیرهم وحشرهم إلى جهنم؛ لقوله تعالى: ایکا 
إل جَهتَم تحشرورے 4. 


۵- شدة ظلمة النار وجهمتها وحرها وبعد قعرها؛ لهذا سمیت (جهنم». 


سورة الأنفالء الآيات: 5" - ٠٤‏ 


۶۰ 


-٦‏ تمييز الله- عز وجل- وفصله بین الخبيث والطیب. بين أهل الكفر» وأهل الإيان في 
الدنيا والآخرة» وجعل الخبيث بعضه على بعض وركمه جميعاً وجعله في جهنم؛ 
لقوله تعالی: بر له کیت من لب ول لیت بعص بع رکه 

۷ أن المؤمن طيب والکافر خبيث» ولا يستوي الخبيث والطیب كما قال تعا ی: # قل 
هسوی ی الب ولو أغجبك کنر یت 4 [المائدة: ۱۰۰]. 

۸- الجمع للذین کفروا بین العذاب الحسي بإدخالهم جهنم» والعنوي في ركم بعضهم 


ص 272 مس سم 


على بعض؛ لقوله تعالى: ا لیر اَل لحت من لطي وَيجْعَلَ أَلْحَبيت بعص عل 

ایل خسارة الذین کفروا اککتارہ العظمی؛ لقوله تعالی: E‏ 
آلخنیروت ‏ فقد أكد خسارتيم» بل وحصر الخسارة فیهم بکون الجملة اسمية 
معرفة الطرفين وبضمير الفصل (ھم). 

٠-أن‏ الخسارة العظمى نا هي الخسارة في الدين وذلك بالموت على الکفر» قال 
تعالی: لق إن كيرت الین کیرقا امہ ولمم رم امه آلا ديك هو لسن 
مین[ [الزمر: ۱۵]. 

١-أن‏ الرسول بي نیا هو مبلغ عن الله- عز وجل؛ لقوله تعالی: # قل لین 
کگفروا ان ینتهویممر لهم ماد سلف € الایة. 

۲- سعة رحمة الله- عز وجل- وعفوه ومغفرته حيث وعد هؤلاء الکفار إن انتهوا 
عما هم عليه من الکفر والصد عن سبیل الله بمغفرة ما سلف منهم من الذنوب. 

۳ - الوعید والتهدید لکفار مكة إن عادوا لما هم عليه من الشاقة والحاربة لله ورسوله 
والمؤمنين» واستمروا على ماهم عليه من الکفر والتكذيب والعناد 
بالعقوبة العاجلة» كما هي شْنهة الله تعا ی في المكذبين قبلهم ها أوقعه في أهل 
بدرہ وفي المكذبين من الأمم الخالية؛ لقوله تعالى: ویو وق مضت ست 


م< ے 


الأول 4. 


یی عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


کے 72 - 


-٤‏ أن لله- عز وجل - سنناً كونية لا تتبدل ولا تتغير؛ لقوله تعا ی: فد 
سْنَّتُالأوليت 4. 

جس ل 

٦-۔‏ أن الغاية والحكمة من الامر بقتال الكفار حتى لا يفتن الناس عن دينهم الحق إلى 
الک ول کون الدين گلا راف الله وله لقو یاهع لا تور 
لک ادن نكاد رار 4 

اا ال «القوله ان رن ارس حت 
وہ 1. 

۸- آن أعظم فتنة هي الفتنة في الدين بالكفر والشرك بل الوجب لسخط الله 
والخلود في النار. 

4- إذا انتهى الکفار عما هم عليه من الكفر وا مقاتلة م ينبغي الكف عن 
قتالهم. وأمر بواطنهم إلى الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: فا ت آنتهو فک الَهَيِعَا 
يَعْمَلُوت بص بر 4. 

۰- علم الله- عز وجل- واطلاعه التام على أعمال الكفار وغيرها من أعمال العباد؛ 
لقوله تعالى: فلت توافت الله بمایتملوت بصب *. 

-١‏ تحذير الكفار من التولي وتبديدهم» وطمأنة الله- عز وجل- للمؤمنين بتوليه هم 
ونصرهم؟ لقوله تعا ی: # وان تولوأفَاعَلموا آن ال الله مک %. 

۲- إثبات ولاية الله الخاصة لعباده المؤمنين بالنصر والعون والتمكين وغير ذلك؛ 
لقوله تعال: الما أ الله EO‏ 

۳- امتداح الله- عز وجل- لنفسه وأنه لا أحد أعظم ولاية ولا نصرة منه- عز 
وجل- لعباده الومنین؛ لقوله تعالی: #نعم المول وعم لیر لسر ()>. 


و 
کډ و بد 


2 


سورة الانفال الایة: ٦٤‏ 


- ]۷ 


قال الله تعالی: (واعمو تما عنمتم ین کیو فان موب یولنی مر ولت 
ا ین واني ال | 0020 نشم باه وم رت ڪل عبدتا یوم مانب التق 
- یسل نرق 1.408 

لله- عز وجل- في مطلع السورة حكم الأنفال مجملاً في قوله تعالى: : ونك 
7 ۳ ا کال ُو € [الآية: .]١‏ ثم بین ذلك وفصّله في هذه الآية. 


ما 
أله 


له: 6و واعلموا اسماغزمشم من کی فان لو مس € افتتح الله- عز وجل- هذا البيان 

۹ بقوله: واعلمواً #؛ للتنبيه والاهتمام. وا خطاب للمؤمنين» وبخاصة أهل 
بدر فهو تعلیم لهم وبيان بكيفية قسمة الغنائم. 

والواوفي قوله: وا ٩‏ استتنفيت وهآن»: حرف توکید ونصب واما»: اسم 
موصول مبني في حل نصب اسم «آن» مّن‌تیَء # بیان لعموم «ما» أي: واعلموا أن 
الذي غنمتموه من أي شيء قلیلاً كان أو كثيرا. 

فان له خمسه. € الجملة خبر «أن)» والغنيمة: ما يؤخذ من أموال الکفار عنوة 
بقتالء وهی الأتفال المذكورة أول السورة. 

وآما ما آخذ من أموال الكفار بدون قتال» وإنم| بصلح ونحوه فهو «فیء۰ وهو 
الذکور في قوله تعالی: وبا أقاء اه عل رَسُولِه- یم فما اَرَجَفْتُم عه ین حَیَلِ ولارکاب 
الك 72 و2 4 الاية [الحشر: ٦]ء‏ وقوله: # ما آفاء الله عل رسوله- من هل 
۴ توافت ی رامین وان الیل ۹ [الحشر: و 

فان لہ + مه ولارسول وی اضر وا لی تی والمس کین وا الیل . 

وس یر رہ 

واللام في قوله: فإللَه٭4 وما بعده: للاستحقاق أي: فحق» أو فواجب لله خمسه 
وللرسول. 


)١(‏ انظر تفصيل الکلام على الفيء في تفسير سورة الحشر. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


سے [۱۲۸] 


وقوله: لول 4 وما بعده معطوف: على قوله: يلو 4. 

آي: فأن لله مس الذي غنمتموه وللرسول ولذي القربى والیتامی والساکن 
وابن السبیل فیقسم مس الغنيمة على هذه الاصناف والباقي وهو آربعة أحماس 

#وللرسول. أي: وللرسول العهود محمد ول وفیه إثبات رسالته- یل وأكثر 
الفسرین على أن سهم الله وسهم الرسول واحد يأخذ منه بي نفقته ونفقة عیاله 
ویجعل الباقي مجعل مال اللہ یصرف في مصالح السلمین؛ ما ثبت «آنه بي كان يأخذ 
من الخمس نفقته ونفقة عياله» ويجعل الباقي مجعل مال اوه( 

وعن عبدالله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله گا وهو بواد 
وأربعة خاس للحیش». قلت : فا أحد آول به من أحد؟ قال: «ولا السهم تستخرجه 
من جنبك. لیس أنت أحق به من أخيك المسلم)”"". 

وعن عبادة- رضي الله عنه- أن رسول الله َا صلى مهم في غزوة إلى بعير من المغنم» 
فلیا سلم قام رسول الله پل فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: «إن هذه من غنائمکم. وإنه 
ليس لي فيها الا نصيبي معکم. إلا ا لخمس. والخمس مردود علیکم...)'''. 

وعن عمرو بن عبسة- رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله 285 إلى بعير من 
المغنم» فلا سلم أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: «لا يحل لي من غنائمکم مثل هذا 
إلا الخمس. والخمس مردود فیکه»“. 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي (۰)۳۰۳ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۰۷) وأبوداود في الخراج والإمارة 
والفيء (۳٦۲۹)ء‏ والنسائي في قسم الفيء »)5١4٠(‏ والترمذي في الجهاد (۱۷۱۹))ء من حديث آوس 
بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البيهقي في قسمة الفيء 89 إخراج الخمس .)۳۲٣/٦(‏ قال ابن كثير في «تفسیره» 
(5/ 5): (إسنادہ صحيح). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۱۱/۵). 

.)71/05( أخرجه أ بوداود في الجهاد‎ )٤( 


سورة الأنفالء؛ الآية: ٦٤١‏ 
9 == 

ويؤيد هذا أن مسه بيه بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين كا كان يفعل 
أبوبكر وعمر- رضي الله عنه|- يجعلان سهم النبي بي في الكراع والسلاح. وقيل: 
يرد على بقية الأصناف» وقيل: لولي الأمر بعده» وقيل غير ذلك. 

وی الْمَرَىَ که أي: ولأصحاب قرابة النبي كَل وهم: بنو هاشم وبنو الطلب 
وعثان بن عفان إلى رسول الله و فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء 
ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله اڑ: (إنما بنو الطلب وبنو هاشم 
شىء واحدا'''. 

وني رواية: انبم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» إنم| بنو هاشم وبنو الطلب 
شىء واحد» وشبّك بين آصابعه»۲۲. 

فيعطى ذوو القربى من الخمس» غنيهم وفقيرهم» ذكرهم وأنثاهم على السواء. 

وی جع يتيم ويتيمة» والراد يتامى المسلمين. واليتيم من مات أبوه وهو 
م يبلغ ذکرا كان أو أنثى؛ لقوله يك فیما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا يتم 
بعد احتلام»” " . 

فيعطى اليتامى من الخمس؛ لفقدهم من يعوهم ويقوم بمصاخهم. 
الفقراء والمساكين» سموا مساكين من السكون وعدم الحركة؛ لأن الحاجة أذلتهم 
وأسكنتهم. 

#وآب الیل ٭ وهو المسافر المنقطع في سفره» فيعطى ما يحتاجه في سفره وإن 
كان غنيًا في بلده» کما يعطى من الزكاة. 


(۱) أخرجه البخاري في فرض الخمس (٣٤٣۳۱)ء‏ وأبوداود في الخراج والإمارة والفيء (۲۹۷۸)ء والنسائي 
في قسم الفيء (١٤٥٥)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۸۱). 

(۲) أخرجها آبوداود (۲۹۸۰)ء والنسائى .)٤۱۳۷(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في الوصايا . 


5 عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 

وسمی السافر ابنا للسبیل وهو الطریق للازمته له. 

بیس لح بانب ای قش مھ وخ وین کی لتر 
وسهم للیتامی» وسهم للمساکین» وسهم لابن السبیل. 

وم يقدر في الاية ما لكل صنف من هذه الأصناف» وذلك موکول إلى اجتهاد 
الرسول وا والخلفاء من بعده» وولاة الامر من بعدهم- فیقسم بحسب الحاجات 
والمصالح» بحيث یعطی كل صنف ما يحتاجه على وجه لا یضر بالصنف الاخر. 

«إن مم ءَامَ سم باه » إن شرطیة كير 4 فعل الشرطء وجوابه حذوف 
دل عليه ما سبق» آي: إن کنتم آمنتم بالله فاعلموا آنا غنمتم من شيء فأن لله خسه» آي: 
اعلموا ذلك واعملوا به» فأقسموا الغنائم كا بن الله لکم وارضوا بذلك» فجعل عز 
وجل» ذلك من شرط الایمان. 

والإيان بالله هو الاییان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته وشرعه. 
وضده الکفر. 

عن ابن عباس- رضي الله عنها- أن رسول الله ِا قال: «آمر كم بأربع» وآنهاکم 
عن آربع» آمرکم بالایمان بالله» ثم قال: هل تدرون ما الایمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
له وأن محمداً رسول اش وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
الفنم»(). 

فأداء امس من المغنم من الایمان بالله. 

وم نا عل عبر تایوم الْمْرَفَانِ 4ء الواو: عاطفة» واما): اسم موصول مبني في 
محل جر معطوف على لفظ الجلالة في قوله: بان ۹ء آي: إن کنتم آمنتم بالله وبالذي 
آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان من الوحي» والنصر وآسبابه» من الامداد باللاتكة وإنزال 
الط وغبر ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري فی مواقیت الصلاة (۰)۵۲۳ ومسلم في الایمان- الأمر بالایمان بالله ورسوله وشرائم 
الدين والدعاء إليه (۱۱۷ وأبوداود 2 الأشربة )۳۹٣(‏ والنسائى 2 الایمان وشرائعه CDAD‏ 
والترمذي في الويان .)51١١(‏ 


سورة الأنفالء الآية: ٦٤١‏ 


7ات 


وفي هذا تذكير لهم بهذه النعم وتعظيم ها. 

#علعب دنا 4ء أي: على عبدنا محمد بيا وني إضافته و إلى ضمیرہ- عز وجل - 
ووصفه بالعبودية له تشريف وتكريم له ي 

وإنما وصفه بالعبودية؛ لأنها آشرف ما يوصف به البشر؛ ولهذا وصفه بها في أعل 
المقامات مقام الاسراء حين ره يكل من ربه» فقال: سبح ألَدِىَ أَسْرَئ يمدو لا 
ير الد ألْكَوَا وال الس ر السا آزی رها حوله یدمن ایوا € [الإسراء: ۱]. 

كما وصفه بها في أعظم المقامات مقام الدعاء والعبادة» فقال تعا ی: #وأته لاقام عبد 
یدش کا را و ( ۹6۳ [الجن: ۳۱۹ 

یوم الْمَرَفانِ 4 یوم بدر» یوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة 
ا ا النبوية. 

و مان # الفرق والفصل بين شيئين» أو أكثر. 

وسمي يوم بدر ب ربوم المْرفانِ #؛ لان الله فرق وفصل فيه بين الحق والباطل 
فأظهر فيه الحق وأبطل الباطل؛ وفي هذا تعظیم وتشریف له. 

لوم نت آلْجَمْعَانِ 4 بدل من يوم ان € ودال» في فالْحَمَعَانْ € للعهد 
أي: يوم التقی جمع المؤمنين وجمع المشركين. 

لعل کل شى تریر ۹ء قدم التعلق» وهو قوله: #عَلّ ڪل شی وہ على 

المتعلق به» وهو الخبر «قدير» ونكر «شيء»: لتأكيد عموم قدرته وشموها لكل شيء. 

و مير # على وزن «فعيل»: صفة مشبهة يدل على كال قدرته» فهو- عز 
وجل- ذو القدرة التامة على كل شیء لا يمتنع عليه شيء أو يعجزه. کما قال تعالى: 

وما کات اله عجره من شی وف الوت ولا الارض 4 [فاطر: 44]. 

ومناسبة تذييل الآية بقوله تعالى: وله عل ڪل شیء رز که واضحة تماما فان 
الله- عز وجل- أجرى من أسباب النصر يوم بدر ما يدل على کیال قدرته من الإمداد 
بالملائكة» وتغشيته المؤمنين بالنعاس» وإنزال المطر عليهم» ونصرهم مع قلة عددهم 
وعدّدهم وكثرة عدوهم واستعداده. 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


الفوائد والأحكام: 
۱- فضل الله- عز وجل- على هذه الآمة الملحمدیة دعل نبيها ية باحلال الغنائم 
هم؛ لقوله تعالی: #واعلموا تما عَنمَتُم من کی فان بو خمسسه. ویلرسول ولنری لس 


وای ولمس کین وآ الیل . 

۲- بیان جس اپ یسر سو وأهمية معرفة ذلك والعلم به؛ لقوله تعالى: 
«واعلمواآتماغنمثم 4 الآية. 

- آن خس ا را ولقرابته واليتامى والمساكين وابن السبیل؛ لقوله 
تعالی: فان همه ولارسول وی الصرق وم والمست کین وان الیل #. 
وسهم الله وسهم رسوله واحد» فیقسم الخمس خسة آسهم؛ سهم لله وللرسول 
وسهم لقرابة الرسول 285 وهم بنو هاشم وبنو عبدالطلب. وسهم للیتامی» وسهم 
للمساکین» وسهم لان السبیل. 
وسهم الرسول و يأخذ منه 2 نفقته ونفقة أهله» ویضع ما بقي منه في مصالح 
المسلمين. لا ثبت أنه لا كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عیاله» ويجعل الباقي 
جعل مال اش( 
وقال ياة: اليس لي من غناتمکم إلا الخمس وا حمس مردود عليكم)"'". 
والامر في سهمه و بعد وفاته إلى الامام یتصرف فيه ویضعه في مصالح السلمین. 

- أن قرابة الرسول یا یعطون من الخمس» ويستوي غنیهم وفقيرهم» وذکرهم 
وآنثاهم؛ لظاهر الآية» فهي مطلقة. وقیل: یعطی فقراژهم فقط. 

- رعاية الاسلام لأهل ا حاجات وعنایته بهم» کالیتامی والساکین وابن السبیل» هذا 
جعل لكل منهم سهیاً في مس الغنائم. 

- أن الخمس یقسم في هذه الأصناف حسب الحاجة والصلحة فیعطی کل صنف ما 
حتاجه على وجه لا يضر بالصنف الا وذلك موکول لاجتهاد الرسول لا 
وا خلفاء من بعده وولاة الأمر بعدهم؛ لأنه لم يقدر في الآية ما لکل صنف. 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة الأنفال؛ الآية: ٦١‏ 


- 
۷- أن أربعة ناس الغنيمة للغانمين؛ لأن الله أضاف الغنيمة إليهم في قوله: #واعلموا 
آتماغنمتم َي #» وأخرج منها الخمس بقوله: فان یلو مسسة. ) الآية. 
۸- أن من شرط الایمان بالله وبا أنزل على رسوله ئة يوم بدر من الوحي» والنصر 
وأسبابه» من الإمداد باللاتکة وإنزال الطر وغير ذلك العلم بأن لله مس الغنيمة 
وللرسول ولمن ذكروا في الآية» وقسمة الغنيمة وا لخمس كا قسمها الله؛ لقوله 
تعالی: إن کُم ءاش باه وم نع عبد ايوم آلشرکان 4. 
۹- أن الایمان بل وبا أنزل من الوحي شرط لقبول جميع الأعمال. 
۰- إثبات علو الله- عز وجل- على خلقه؛ لقوله تعالى: #وما لا عل عب تا که 
والانزال یکون من أعلى إلى أسفل. 

-١‏ أن القرآن الکریم منزل من عند الله- عز وجل؛ لقوله تعالی: #وما أَرَلنا عل 
عبٍّنا 4 وفي هذا رد على العتزلة القائلین بخلق القرآن. 

۲- تشریف الله- عز وجل- وتکریمه لنبیه باه باضافته إليه بقوله تعالی: عبد نا # 
ووصفه بالعبودية له- عز وجل- التي هي أفضل صفة یوصف بها البشر. 

١‏ - تعظيم یوم بدر والتنویه به» وبا حصل فيه من إنزال القرآن» وأسباب النصر من 
ال مداد با ملائكة وإنزال الطر وغير لك والفصل فيه بين ا حق والباطل بنصر 
الحق وأهله ودحض الباطل وأهله؛ وغذا سماہ الله- عز وجل: «يوم الفرقان» 
فقال: يوم مره ان بوم نی ألَجَمعَان 4. 

4 - عموم قدرة الله- عز وجل- على كل شيء. وتمامهاء وأنه لا يمتنع عليه شیء آو 


ہک یو ےہ 


يعجزه؟ لقو له تعال: واه ع کل ی مرِسِرٌ 0 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


و 


قال الله تعالى: # اذات دورو لیا وهم يالعذوة الفصوی وال ڪب أَسََلَ م ڪم 
ن متو ويس من کے ع بیت وک أنه ليع می © د ریک الف متایلک 
ی لا ورکیم ڪر هقورع یر وحن امه سم رک حلب بداتِ 
لش دور( ودر یک وهم ذ الیم ف ینک قب اک و ملک مق آمینهم لبق ی اله اما 
ONSITE‏ 

قوله تعالی: دشم الیو لديا وهم بالهذوة الَضوی راکب سمل مدکم 

قوله: 8 د آنشم یسیو دیا وهم بالمدوة الْقْصَّوَى # قرأ ابن كثير وأبوعمرو 
ويعقوب: «العدوة» في الموضعين بكسر العين» وقرأ الباقون بضمها. 

# إ4 ظرف بمعنى: «حين» متعلق ب«أنزلنا»» أي: وما آنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقی الجمعان حين أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی. 

أي: حين أنتم أمها المؤمنون نزول درو لیا ۹۰ء أي: بعدوة وادي بدر الدنياء 
أي: بضفته وجهته القربى مما يلي ا مدینة. 

لوهم *» أي: الشرکون منود الَمضَویٰ 4 أي: بعدوة وادي بدر 
#الْفصوئ چ أي : البعدی ما يلي المدينة» والقربى ما يلي مكة. 

لولحب اَسْمَلَ یتم ۹4ء الرکب: جمع راكبء والمراد بالركب العير التي فيها 
تجارة قريش مع أبي سفيان في نحو أربعين راکباء والتي خرج المسلمون لطلبهاء وخرج 
المشركون لحايتها. 

#أسْمَلَ منم ۹ اَهَل 4 ظرف مكان منصوب في حل رفع خبر «الركب) 
آي: والركب أخفض منکم. أي: فی الجهة السفلی منكم ما يلي ساحل البحر» ولیس 
بعيداً منکم» ولكن أراد الله أن یفلت فلا تظفرون به» وفي هذا حكمة بالغة ودلالة على 


طي علم الغيب حتى عن الرسول وة 


سورة الأنفالء الآيات: 47 - 44 


= 

طول رتو اک تۃ لَتَمْتَلتَتْم ف آلميعد € الواو عاطفة» و«لو' شر طيةء و#تواحدثرٌ 4 
فعل الشرط وجوابه: للَاحْتلتُمَ 4. واللام رابطة لجواب الشرط. 

والمعنى: ولو تواعدتم أها المؤمنون أنتم والشرکون» أي: ولو كان بينكم وبينهم 
موعد محدد مكاناً وزماناً أن تلتقوا في هذا المكان» وهذا الزمن « لاتم نی الییکد 4 
أي: لا استطعتم أن تلتقوا في الوقت المحدد والمكان المحدد بينكم» أي: لصار بينكم 
اختلاف في الزمان والمكان بتقدم أو تأخرء لا قد يعرض لكم وم من العوارض 

و میک € وقت وزمان الوعد. 

قال السعدي''': «ولو تواعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وہذہ ا حال 
نت الییکد 4ء أي: لابد من تقدم أو تأخرء أو اختیار منزل» أو غير ذلك 
ما یعرض لکم؛ آو هم یصرفکم عن میعادهم» 

ولك لتضى ال ا2 ات ا بھی للاستدراك» أي: لگن 

جمعكم الله على غير میعاد بینکم وبينهم؛ يفضي الله کات مقعوا مولا ۹. 

عيبي ا 
تبوك: «إن) خرج رسول الله 44 والمسلمون يريدون عير قریش» حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير میعادا'''. 

فالسلمون خرجوا طلباً لعير قريش التي مع أبي سفيان ومن معه من الركب. 
وأبوجهل ومن معه من صناديد قريش خر جوا لحاية العير فالتقوا ببدر. 

ی لها کات مَفْعُولَا € اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يتم الله ام 
كات مَفْعُولَا ۹ء أي: واقعاً وكائناًء لا محالةء کا قال تعالى: اد 
[مریم: »]1١‏ وقال تعالی: وکات آمر او مَفَمْل )€ [الأحزاب: 0۳۷ وقال تعالی: وان مر 


ال درا مَقَدوبا )€ [الأحزاب: ۳۸]. 


() في «تيسير الكريم الرحمن) (۱۷۱/۳). 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي- قصة غزوة بدر (514 5)» ومسلم في التوبة (۲۷۹). 


۱ ۱ ۱ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ونكر م2 للتعظيم» آي: أمراً عظياًء وهو: التقاء السلمین بالشرکین» 
وحصول المعركة والقتال بینها» ونصر الاسلام آمله» واذلال الشرك وآهله وجعل 
كلمة الله هي العلیاء وكلمة الذین کفروا السفلی وإحقاق ا حق وابطال الباطل. 

هک من هنک ع بیع من حت بیس ۹ء اللام: للتعلیل» أي: لاجل 
أن هلك من هلك عن بينة ویجبی من حي عن بينة. 

والأصل في الحلاك: (الموت)ء والأصل في الحياة ما يضاد الوت. والراد في الآية 
اللاك المعنوي بالكفر والمعاصي» والحياة المعنوية بالإیمان والطاعة کما قال تعال: 


مہ رپ کے ہے ے 


اومن ان ما که جملا له نوا بمفی وت انا کی من لظلمت لیس کا 
با 4 [الأنعام: ۱۲۲]» وقال تعالى: اج الس من میب ومخرج َلْمَيَتَ مرت ال ٭ [يونس: 
۱ء الروم: ۱۹]. 

وقال و: «دعوني ما تركتكم فانما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم» واختلافهم 
على أنبیائھم؛'' 


ولا وقع سلمة بن صخر- رضي الله عنه- على امرأته وهو صائم جاء فزعا إلى 
النبى ول يقول: «يا رسول اللہ هلكت وأهلكت. قال كلل ما الذى أهلكك؟ قال: 


يا رسول اللہ وقعت على امرأتي وأنا ا 


وقالت عائشة- رضي الله عنها- في معرض ذكرها حادثة الإفك: «فهلك في شان 
Eas‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)ء ومسلم في ا حج (۱۳۳۷))ء والنسائي في 
مناسك الحج )۲٦۹(‏ والترمذي في العلم (٢۷٢۷٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲)» من حدیث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم (۱۹۳)» ومسلم ل الصیام (۱۱۱۱)» وآبوداود في الصوم (۲۳۹۰)» 
والترمذي في الصوم (٢۷۲)ء‏ وابن ماجه (۱ ۰۱۷ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاری في الغازی (4۱۱) ومسلم في فضائل الصحابة- فضل عائشة- رضي الله عنها 
(۸۸ ۰۲ وآبوداود في النکاح (۲۱۳۸)ء وابن ماجه في النکاح (۰)۱۹۷۰ وأحمد (۱۹6/۷)؛ من 
حدیث عائشة- رضي الله عنها. 


سورة الانفال الایات: ٠٤ - ٤١‏ 


والعنی: ليكون كقزر من کفر #عن بِيْنَةَ #. آي: بعد قیام الحجة عليه» ببيان ا حق 
من الباطل» كما قال تعالی: # رسا مرن وَمنذ یرب ایکون لاس عل اه حجة بعد 
الرس 46 [النساء: 178]. 
وبح من ر عَر ین 4 قرأ نافع وأبوجعفر ويعقوب وخلف والبزي عن ابن 
كثير وآبوبکر عن عاصم (حیی ) بياءين ظاهرتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. 
وقراً الباقون بیاء واحدة مشددة: # ر #. 

أي : ولأجل أن يؤمن من آمن ##عن ب سر أي : عن حجة واضحة. وبصيرة 
اللہ وسر ام بخ توجب له سك راخ بارا مد را واب اف 


وو ره وو ۶ نت 


وخوفاً من عقابه» کا قال تعالى: ان هو للا ذکر وان میں 9 امن ر کان حا وی 
الْمَوَلْعَلَ) لکفریں © ایس : ۹ء ۰. 

قال ابن القيم: «فتلك آية من أعظم آیات الله سبحانه» صدق ما رسوله وکتابه؛ 
ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة» فلا يكون له على الله حجت 
ويحيى من حي عن بينة» فلا يبقى عنده شك ولا ريب» وهذا من أعظم ا حکم!'''. 

فو اک الله ليع عم 4 اللام في قوله: ےم # للتوکید» أي: ون الله لذو 
سمع يسمع الدعاء وجميع الأصوات والحركات» حتى دبيب النمل على الصخر في 
الظلمات ومن ذلك سماعه- عز وجل- دعاء وتضرع المستغيثين به» وإيهان من آمن» وكفر 
من کفر. 

#عِلِيمٌ # ذو علم وسع كل شیء کا قال تعالی: ‏ إکالکھ کہ١‏ زی له إل 
هو بیع کل من نّا [طه: ۹۸]ء عليم بالبواطن والظواهرء والغيب والشهادة. 
ومن ذلك علمه- عز وجل- بالكافرين» وعلمه بالمؤمنين واستحقاقهم النصر على 
أعدائهم الكافرين» وغير ذلك. 

وباجتماع سعة السمع وسعة العلم في حقه- عز وجل- يزداد کمالا إلى كمال. 


() انظر: «بدائع التفسير» (۳۳۸/۲). 


کت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وله تعا: 13 پوس الله فى ماک قلي ہمہ سب سین 


و تا ہے یکموهم 


7 عق افو الله سَلمَ اک لیم بات لس ور ا ولد بر 
مجو بار بح روي أعينهم ليقضى الله کہ رق ا 
تلود ۵ 

كما جمع اللہ بين المؤمنين والکافرین في بدر على غير ميعاد بينهم ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاء جعل الله- عز وجل- لإتمام ما قضاه وتثبيت المؤمنين أن أرى النبي كلل 
المشركين في منامه قليلآ» كا أرى كل فريق منهم قلة الفريق الآخرء ليحصل الإقدام من 
كل منھم| على الآخر» ويتم ما قضاه. 

قوله: ٭ ركهم اف کاک لی چ ۰ اد ظرف بمعنى: (حین)ء متعلق 
بمحذوف تقديره: «أذكراء أي: س وركيم 4 » أي: يريك المشركين نی 
متایلک 8ء أي: في نومك اتل چ أي: قلیلا عددهم- تثبيتاً من الله - عز وجل- 
لك ولأصحابك» وطمأنة لقلوبكم. 

وی هذا امتنان من الله- عز وجل- عليه و وعلى أصحابهء وتذكير لهم بذلك 
وكان الله- عز وجل- قد أرى رسوله ب نی منامه جيش المشركين قليل العدد» فشر 
بذلك أصحابه فتشجعوا للقائهم واطمأنت قلوبهم» وثبتواء فكان ذلك من أسباب النصر. 

وأسند عز وجل الإرادة إليه لبيان آنها حق ووحي من عندہ- عز وجل- قال 
عبید بن عمير: «رؤيا الأنبياء وحي»'. 

وقال إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- مخاطباً ابنه: ليم إن آریٰ ف الما أن 


و سے ال ال 


آذك فَانظرَمَادًا یب 46 [الصافات: ۱۰۲]. 
کت 5 e‏ ہو ہم فالثر ۲ آي 7 1 أراك سس کین کثبر 1 
أصحابك؛ للح هه رابطة لحواب - «لو». 


.)۱۳۸( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 


سورة الأنفال, الآيات: 1۲ - ٤٤‏ 


= ۳۹ 


والفشل: الضعف والجبن» أي: لجبنتم وضعفتم وهبتم الاقدام. 

مر الْأْمّرٍ 4 أي: ولاختلفتم في أمر الاقدام على القتال أو الإحجام عنه. 

#وَلححِنَ نه سل 4؛ أي: ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع ولطف بك 
بأن أراكهم قلیلا. 

وأظهر ف مقام الإضار في قوله: وحن أله سلم 4 فلم يقل: «ولكنه سلم) 
إظھاراً لعنايته - عز وجل- بهم. 

که علي بذاتِ لص ڈور 4 أي: إنه- عز وجل- كد و الصدورء 
وهي: (القلوب)ء وما تخفيه من المضمرات» كا قال تعالی: * یلم حَابنة لاعن وما فی 
سور )€ [غافر: ۱۹]. 

وسميت القلوب بذات الصدور لانها مستترة في الصدور؛ كا قال تعالى: 
وک تع ول سود زا [الحج: 47]. 

كا يقال للمضمرات: ذات الصدورہ قال تعالى: لِرَحُيلَ ما نی الشڈور ©4 
[العاديات: .]٠١‏ 

ومن علمه- عز وجل- با في القلوب: علمه أن رؤيتك لهم فی منامك قلیلاً من 
ساپ ايض نی رر مرا ہووں ہس سی وت ہی 

ا دیوش لقث ف عُكم قلي € ا لحملة معطوفة على قوله تعالى: # 1 
رکه الا میک تیا 4. 

و# لِد 4 ظرف في الوضعین؛ بمعنی «حین» أي: وحين یریکم أيها ا لؤمنون جیش 
المشركين حين التقيتم ولياهم ف میک © رؤية بصرية يَقَظة بالعين المجردة» کما في 
قوله تعال: یونم نم رَأىَالْصَيْنْ 4 [آل عمران: ۰۲۱۳ . 

یلا أي: قليلاً عددهم- لطفاً منه- عز وجل- بكم؛ ليثبتكم ورن 
عليهم ويطمعكم فيهم ويزيدكم إقداماً. 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى 
قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم» فقلنا 


عون الرحمن فى تفسير القرآن ٠١<‏ 
د [۰ ۱6 : 3 
کم هم؟ قال: آلفا»۱۲. 
وَيمَْلَكُمٌ ف أَعَبُنِهم 4 أي : ویقللکم ات المؤمنون ي أعين المشركين يقظة 
استدراجاً مم وتغریراً بهم؛ ليتركوا الاستعداده استهانة منهم وعدم مبالاة بكم» وهذا 
في أول اللقاء. 
فلا التحم القتال» وأمد الله المؤمنين بالملائكة» وبدت علامات النصرء صار الكفار 


يرون المؤمنين مثليهم؛ لينهزموا من داخلهم» کا قال تعالی: ۷ قَدَكَانَ لک ءايه َي 


عد 


م لر ہے 07 1 مه ۳ ہے کا مر کس ہر مم اس 7 ہت موم اوسن ۶2 
التقتا فِعَهَ نجل ی سييلٍ آلو وآخریٰ كافرة يرونهم مثلیّهم رأى العَینِ وا 2 بويد 


سرچ لہ ہ۔ ب کے م پر رح نام م2 2م ہے 
نص روہ من ما اکن الك لبرہ لا زب آذ بص ر )ک4 [آل عمران: ۱۳]. 


7 سح مک 


یله نر اکا مَفْعُولَاً ه» اللام: للتعليل- أي: لأجل أن يتم الله أمراً کان 
واقعا وکائنا لا محالة» وهو التقاء الفریقین ووقوع ا حرب والقتال بینها ونصر ا حق 
وإظهاره» وخذلان الباطل وإزهاقه. 

فمن حكمته- عز وجل- أن قلل كل فريق في أعين الفريق الآخر- عند المواجهة 
واللقاء إغراءً لكل منهم| بالااخر» فلا التحم القتال» وتنزلت أسباب النصر من الامداد 
بالملائكة» رأى الكفار المؤمنين مثليهم مع نهم أقل من ثلثهم؛ لإدخال الرعب في 
قلومهم وهزيمتهم من الداخل. 


ہے 


-ه ہے ثرح سا مم 4 ۶ 7 چم مح 4 ۶ 
وَإِكَالْهِترْجَعَاَلْأَمُوْرٌ #. أي وإلى الله- عز وجل - وحده. #ترجَم لاور 4 أي : 


سے 


ترد جميع الأشياء في الدنيا والآخرة» فالخلق والملك والتدبير والحكم له- عز وجل- 
ومرد الخلائق إليهء کا قال تعالى: آلآ ِل لَه رالمور ا(4 [الشورى: ۲0۳ وقال 
تعالى: # لیا إيابهم یا ین تسام 4)2 [الغاشية: ۰۲۵ ۲]. 
الفوائد والأحكام: 
۱- تذكير المؤمنين ہما حصل بينهم وبين المشركين في بدر من لقاء على غير ميعاد؛ ليتم 
الله- عز وجل- أمراً واقعاً لا حالة وهو نصر الحق وأهله وخذلان الباطل وأهله. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۱/۱۱)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۵/ ۱۷۱۰). 


سورة الأنفال» الآيات: 1۲ - 44 


اک 


والامتنان على المؤمنين بذلك؛ ليشكروه؛ لقوله تعالى: # دام يَألَسْدَوَۃ لديا وَهم 
تی أن أ کات es‏ 

۲- أن الرسول ب م خرج يوم بدر إلى حرب. وإنم| خرج لطلب العير؛ لقوله تعالى: 
وار اسم 4. 

۳- إباحة آموال كفار قريش؛ لان الرسول للا خرج في طلب تجارتهم» وذلك لأنهم 
كفار محاربون آذوا الرسول ييي وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم وأموام؛ فهم 
حلال الدم والمال. 

٤‏ - أن الرسول ئي لا يعلم الغيب» ولهذا أفلت العير منهم» وكان نصيبهم النفير. 

-٥‏ حكمة الله- عز وجل- البالغة- وقدرته التامة» وقدره النافذ» حيث التقی الجمعان 
وتقابلا في العدوتين» بلا موعد بينهماء ولو كان ذلك عن موعد لاختلفا في الميعاد. كا 
قال تعال: و دتم لنش في آآمیکد وَلكن لَِقَضىَ الہ أ كات 

-٦‏ أن ما قضاه الله وقدره التقاء المؤمنين والمشركين في بدر على غير ميعاد و حصول المعركة 
والقتال بینھم| ونصر المؤمنين وخذلان المشركين» وإظهار ا حق؛ ودحض الباطل. 

۷- أن الله عز وجل نصر الحق وأهله في بدرء وخذل الباطل وأهله؛ ليتبين ويظهر الحق 
من الباطل» وتقوم الحجة على من سلك طريق الكفر والٰلاك ولتتضح المحجة لمن 
آراد سلوك طريق الإیمان والحياة والفلاح؛ لقوله تعالى: لهك من‌هلاک عن بَيَنَةٍ 

۸- إثبات صفة السمع الواسع لله- عز وجل- الذي يسع جميع الأصوات وا حرکات؛ 
لقوله تعا ی: فو اک له لسع 4. 

۹- إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- الذي وسع کل شی ء؛ لقوله تعالى: #عليمر #. 

۰- منة الله- عز وجل- على الرسول 5 والومنین حيث آراه الكفار في منامه قليلا 


لیحصل له وللمؤمنين التثبیت والاقدام على قتاهم؛ لقوله تعلل: ۶ اد بریکهم 


س عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 

۱- منة الله- عز وجل- على الرسول حيث لم يره الکفار كثيراً فیخبر أصحابه ويحصل 
هم بذلك الفشل والحبن والتنازع والاختلاف حول القتال أو عدمه؛ لقوله تعالى: 
وَل رسكم کنر لمو ررر ہے رنه سل . 

۲- علم الله- عز وجل- التام بالقلوب وما فيها من المكنونات والأسرار والضمائر؛ 
لقوله تعالى: ©#إِسَّهعَلِيِمَيدَاتٍِاًلصَدُورٍ . 

۳- منة الله- عز وجل- على المؤمنين بتقلیل الكفار في أعينهم عند لقائهم لطفاً منه- 
عز وجل- بالمؤمنين وتثبيتاً مم وترغیباً لهم في الإقدام؛ لقوله تعالی: ولد 
یکم وهم لذ اّمم ف کم قلا 4 . 

٤١‏ - تقليل المؤمنين في أعين الکفار تغريرا بهم واستدراجا هم؛ ليستهينوا با مؤمنين فلا 
یستعدوا هم؛ لقوله تعالى: رسک ن آعَيْنهَ 4 . 

-٥‏ جمع الله- عز وجل- للمؤمنين في بدر بین وسائل النصر ا ادیة والعنويت 
وتسليمهم من وسائل الضعف واهزيمة. 

57- أن الله- عز وجل- إذا أراد قضاء آمر وإتمامه هيا له أسبابه؛ لقوله تعال: #لِيَقَضْىَ 
مار مَنْعُولاً 4 بعد ما ذكر تقليل المشركين لرسول الله ية في رؤيته هم 
في منامه» وتقليل کل من الفريقين في أعين الفريق الآخر. 

۷- تأكيد قضاء الله التام وحكمه النافذ في نصرة الحق وأهله» وخذ لان الباطل وأهله. 

۸- أن مرجع ومرد ومصير جميع الأمور والأشياء في الدين والدنيا والآخرة إلى الله- 
عز وجل؛ لقوله تعال: و لوجع الاوز 4 . 

۹- التنبيه للاستعداد للآخرة؛ ک| قال تعالى: #وَاتَفُوايرْمًا مجعو ت فیدا آله € [البقرة: 


مر 7 


.] ۱ 


5 ا أنفال,: اللآبات: ٦۹ - ٥٤‏ 
دحت - - 
قال الله تعالى: ۶ يكأَيها لدبت فا اسر ہت 
2 1 7 ر اع کے مو کے ہے کہ ا 
لوت (ه) ل وآطیعوا أ رسو ع عوأ فَنمْملو وتذھب ب رلک وا تی۶ ور مج 

رد ور م ہے و ر 
الصّديربيت )و ہوم ار ری ورس عم 
ور که مایم موم یط ((ع) ود رن لین مه وق لا غاب لک م الوم یرت 
اس کت ما ترا الفکتان تکص عل عَقب یه وقال ان بری» نکم ی آری 
و 


سے 


کا ونإ اناگ رت خی یکی © کیش رت ہس 
کر ورا ارت ار یر2 © > 
ذکر اللّه- وت في الآيات السابقة و سس ری ہیں 
النصرء ثم آمرهم بالأسباب التي إذا أخذوا بها في قتاهم تحقق لهم النصر؛ من الثبات 
وذکر الله وطاعته ورسوله والصبر وعدم التنازع وحذرهم من صفات الذین خر جوا 
من دیارهم بطراً ورئاء الناس وصداً عن سبیل الله. 
کما أن في الأمر بالثبات هنا توكيداً لما سبق من النهي عن تولية الکفار الأدبار. 


ہے 7 م سر وساف ے >> مر و ےو ود 7ھ ںہ ےھ 


انها ال ااا تن فص شبتواً واذکروا ا7س ل 


قو له: ا .توالت تم فة افوا ۹ء أي: إذا لقيتم جماعة من الکفار 
للقتال والنزال. 


#فاثبتوا 4 أي : فاثبتوا لقتال هم» واصبروا لنازلتهم. عن عبدالله بن أبي أوفى- - رضي 
الله عنه- أن رسول الله كَل انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت 
الشمس قام فيهم» فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافیة فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال يَلِِ: «اللهم منزل 
الکتاب ومجري السحاب» وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم»"'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد- كان النبي بيه إذا لم يقاتل آول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
(٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في الجهاد- كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ٦٤(‏ ۱۷)ء وأبوداود في 
الجهاد (۲۹۳۱)» والترمذي في الجهاد (۷۸٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۹۰). 


3ث عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١٠‏ 


#واأكروا الله کنر ٭4 الذكر یکون بالقلب واللسان والجحوارح: أي: واذکروا الله 
الا رر ارت تم تا 
كثيراً بقلوبكم وألسنتكم وجوارحکم کا قال تعال: ییامنور له كرا 
اون سبحو پک واصیلا )€ [الأحزاب: سين تعالى: #والدصسكريرب الله 

بر وال کرت آعد اله ف مَعْفرة جرا عَظِيمًا )€ [الأحزاب: ۳۵]. 

وأمر الله- عز وجل- بالذکر عند اللقاء؛ لانه من أعظم آسباب الثبات. والعون 
على القتال» والنصر على الأعداء؛ كا قال تعا ی في سورة النساء بعد ذکر صلاة الخوف: 
2113 فا له 23116 ) وم بجتورسم نا لشاف دموا 
اکر ار کک كنت کل مني كت : وکا € [النساء: ۰۲۱۰۳ 

ملک نی رت #4 «لعل»: للتعليل» آي: لأجل أن تفلحوا. والفلاح: الفوز 
والظفر سے الفوز بالمطلوب والنجاة من الرهوب؛ الفوز بالسعادة في الدنياء 
والنصر على عدوكم» والسعادة في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. 

عن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا تتمنوا لقاء 
العدو. واسألوا الله العافیق فإذا لقیتموهم فاثبتواء واذكروا اللہ فإذا أجلبوا وضجوا 
فعليكم بالصمت»”'. 

قوله تعالى: #وأطيعواً الله ورسول ولا سارعوا ندم لو مب رک اضر 
اریت )). 

قوله: #وَأطِيعوأ الله ورسولة ۹ الطاعة: الامتثال» بفعل المأمور» وترك الحظور آي: 
وأطيعوا الله ورسوله» بفعل ما أمركم الله به ورسوله» وترك ما نہاکم الله عنه ورسولہ؛ ما 
وا تس یا 

وني عطف قوله: #ورسولةء4 على اسم «الله» بالواو التي تقتضي التشريك بین 


هم 


0-0 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق- فيها ذكر ابن كثير في «تفسيره» (5/ 5)» والدارمي في السير- لا تتمنوا لقاء العدو 
(۲/ ۱۳۵). 


سورة الأنفال» الآيات: ٦۹ - ٥٤‏ 


٥٤ا‏ > 
المعطوف والمعطوف علیه» دون إعادة الفعل «أطيعوا» دلالة على أن طاعة الرسول كلا 


من طاعة الله تعالی کا قال تعالی: من بطع أليسُولَ ققد الام له 4 [النساء: ۸۰]. 

ولا رعو التنازع: الاختلاف» سمي بذلك؛ لأن كلاً من المختلفين ينزع 
حجة الآخرء ويزعم أن الحق معه» أي: ولا تختلفوا. 

نمس لوا مب رک 4 الفشل: عدم تحقیق المراد» وال هزيمة والضعف والجحبن» 
أي: فتضعفوا وتجبنوا وتعجزوا عن مقاومة عدوكم. 

ذهب رك 4: الريح في الأصل: افواء وها إقبال وإدبار» وها منافع ومضارء 
وني الحديث قال كَل انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»". 

و«الصبا»: الريح الشرقية» و(الدبور): الغربية. 

وا مراد بالريح في الآية: القوة والغلبة والنفوذ. أي: فتزول قوتكم» ونفوذ أمركم. 
وهيبتكم» ویہون شأنکم؛ ويكون أمركم في إدبار بعد الإقبال. وقد قيل: 

إذا هت رياحك فاغتئمها فان لکل ذاريةسكون 
ولا تغل عن الإحسان فيها فا تسدری السکون متی يكون 

والمعنى: ولا تنازعوا فتختلف قلوبكم وتتفرقوا فتفشلوا وتجبنوا وتضعفوا عن 
مقاومة عدوكم وتزول فوتکم. ویهون شأنكم. وتخذلوا. 

فالتنازع والاختلاف نتیجته لا محالة: الفشل والضعف. وزوال القوة؛ لا يسببه 
التنازع من اختلاف القلوب والعداوة والتفرق» وتربص بعضهم وانشغاله ببعض بدل 
الانشغال بالتعاون ضد العدو الشترك ا حقیقي؛ كا قال تعالى في سورة آل عمران: 
ی قشم وَتَکَرَعُْمَ في الام ر وَعَصيْتُم من بد مار کہم تیبوت 4 
[آل عمران: ۱۵۲ ]. 

وواقع المسلمين الیوم شاهد على هذا» فبسبب بعد كثير من السلمین عن دينهم 
وتقصیرهم في طاعة الله ورسوله والتنازع والاختلاف بینھمء والعداوة والبغضاء 


الله عنه|. 
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والتفرق آلت حال ا مسلمین إلى ما آلت إليه من الضعف والموان وتسلط الاعداء علیھم 
وضعف مکانتهم في الحافل الدولية التي لا تقیم شأناً للضعيف. كا قال جریر() 
ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور 
وقد تعمق هذا الاختلاف في بعض الأوساط الاسلامیة» بسبب الانقسام إلى 
جماعات يكيد بعضها لبعض على حساب الإسلام» حتى خرج أناس على المسلمين 
بالتكفير والتفجير بدعوى الجهاد» وشوهت صورة الإسلام. 
وهذا كله يوجب على المسلمين العودة إلى دينهم. والسعي إلى ركد الأمة 
والقضاء على أسباب النزاع والاختلاف والتفرق. و - عز 
وجل- وسنة رسوله له كما قال تعالى: لا لس ۶میا ا داق 
رز رك أن مرحيف شیء دو ال أنه ولا کف اه ن بالله راو لخر 
دک رھ خسن تاوبلا @4 [النساء: )]0٩‏ وقال تعالی: # وَإِدَاجَاءَ هم أ 


رش ور 


أو 
حون آداعوا بده ولو دوه إل سول وی انلا لامر مت له "۳ سد هه 
[النساء: ۱۸۳. 
ضرالا 2 بویت 4. 
النفس عن الجزع. واللسان عن التشكي. والجوارح عما حرم اللّه. 
وهو أقسام ثلاثة ثة: الأول: الصر على طاعة الله» کما قال تعالی: # وأمرأهكك بالصَ ود 


رعس > مح سل مر 


O,‏ 1۲[ وقال تعال: «واسیر تک مع لین دعوت ريّهُم دوو 


ە:-- 02 لکهف: ۲۸]. 
والثانی: ہتسد ا کت بة امرأة العزيز 


ای ود سور وا #رّب سجن لعج اح إل مها 
یک سب ا و هلت )4 [يوسف: ۳۳]. 


.)۳۲ ۲ انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


سورة الأنفال» الآيات: 44 ٦۹٤‏ 
۷ ۷ = 


(١) 


ومنه صر الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: 21 أخاف اللّه» 

والثالث: الصبر على آقدار الله المؤلمة» كا قال تعا ی: فاصم رك # [الإنسان: 
٤ء‏ وهذا يتناول الصبر على حكم الله الشرعي» وهو الصبر على تبليغ الرسالت 
ويتناول الصبر على حكم الله القدري ما يلقاه من أذى قومه وغير ذلك. 

ومنه قوله و لا آرسلت إليه إحدى بناته أن ابنا ما في للوت: قال: «ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ. وله ما آعطی» وکل شىء عنده بأجل مسمی. فمرها فلتصر 
١ 0‏ 

والأمر بالصبر في الآية يشمل الأقسام الثلاثة؛ لان الله- عز وجل- أمر فيها بالثبات 
عند اللقاء وبذكره کثبرأء وطاعته ورسوله» فالصبر على هذا صر على طاعة الله تعالى. 

ونہی فيها عن التنازع» فالصبر عن هذا صبر عن معصية الله تعالى. 

كا أفادت الآية بمفهومها النهي عن الفرار عند اللقاء وعن الغفلة عن ذكر الله- 
عز وجل- وعن معصية الله ورسوله» فالصبر عن هذا صبر عن معصية الله تعالى أيضاً. 

وأفادت الآية أيضاً بمفهومها الأمر بالاجتماع وعدم التنازع» فالصبر على هذا 
صر على طاعة الله تعا ىی. 

اي تمیق أمر بالصبر على أقدار الله المؤلمة. 

فانتظم قوله: لیا 4 أنواع الصبر الثلاثة: الصير على طاعة الله» والصر عن 
معصية الله» والصير على أقدار الله. 

إن الله مَمَ الضّيری # هذه الجملة فيها معنى التعليل للأمر بالصبر» وفيها 
الترغیب فيه بذكر ثمرته ومنفعته» وهي عونه- عز وجل- للصابرين ونصره وتوفيقه 


ء)۵٥۸۰( آخرجه البخاري في الزكاة (۱۲۳)» ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱)ء والنسائي في آداب القضاة‎ )١( 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱)ء من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي 5 قال: «سبعة يظلهم‎ 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...» الحديث..‎ 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (۷۳۷۷)ء ومسلم في الجنائز (۹۲۳)ء والنسائي في الجنائز (۱۸۸)ء من 
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هم وما یترتب على ذلك من منافع د ينية ودنيوية وأخروية لا تحصی(۰۱. 
وا مراد بالعية هنا معية الله- عز وجل- الخاصة بأوليائه الومنین الصابرین- وهي 
معية التوفیق والعون والتسدید والنصر والحفظ والتأييد. ۱ 
وهناك العية العامة» وهي معية الله- عز وجل- مع جیع الخلق» بعلمه واحاطته 
و 
تعا ی: 5 یسب جوم دبترهم بطرا وَرِكَءَا لاس وَيضذ ور عن 
كيلا کے عَعلونَ حيظ ا(2) 4 الآيات. 
أمر اله“ عز اپ المؤمنين في الآيات السابقة بالأخذ بأسباب النصر؛ من 
الثبات» وذكر الله- عز وجل- وطاعته ورسوله» ونهاهم عن التنازع المؤدي إلى الفشل 
والحبن وذهاب قوتهم وهیبتهم ثم حذرهم من مشامة الكفار الذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس» وصداً عن سبيل الله. 
وی هذا حث للمؤمنين على الإخلاص في جهادهم. وتعريض بذم المشركين. 
قوله: 9# ولا اكوك لين کر چوا من دبدرهم برا وَرِصَك الاس * معطوف على قوله 
في الآية السابقة: وَلَاتَترَع وا 4ء أو على قوله: «انبتوا 6 في الآية قبلها. 
أي: ولا تكونوا أا المؤمنون كالكفار الذین خرجوا من مكة» وهم أبوجهل ومن 
معه من صنادید فريش يوم بدر. 
#بطرا وراء لاس 4 حالان» آي: حال کونهم بطرین مرائین للناس. 
ومعنی #بطرا ۹ء آي: كبراً واستعلاء وخبلای ودفعاً للحقء قال كَلِ: «الکبر 
بطر الحق» وغمط الناس»۲ آي: رد ا حق؛ واحتقار الناس. 
ورا الاس 4ء آي: مراءاة للناس» وطلباً لثناء الناس علیهم بالشجاعة 


(۱) انظر الکلام على قوله تعالى: لسن والصّیرت ‏ [الاحزاب: 0] في تفسیر سورة الأحزاب. 


سورة اأنفال, الآيات: ٦۹ - ٥٥‏ ۳ 
غروراً منهم. عن ابن عباس- رضي الله عنه|- قال: ما رأى آبوسفیان أنه أحرز عبره 
أرسل إلى قريش: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها اللہ 
فارجعوا. فقال أبوجهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدراً- وكان بدر موسا من 
مواسم العرب؛ يجتمع هم بها سوق كل عام- فنقيم عليهاء وننحر الجزور» ونطعم 
الطعام» ونسقي ال خمور؛ وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون بهابوننا 


بدا فامضوا»'. 
درک عسي ل لله 4 الجملة معطوفة على ما قبلھاء وجاء التعبير بالمضارع 


یا وصراطه المستقيم الموصل إليه. 

والصد: الصرف والنع آي: ویصر فون الناس ویمنعونہم عن الدخول في دين 
الله بتعذیبهم وقتاهم للمؤمنين» وهذا آشد وأعظم من صدهم بأنفسهم عن دين الله 
و کفرهم به. 

ول يِمَايَحَمَنُونَ یط 4ء «ما»: موصولة أو مصدرية آی: والله بالذی یعملون 
أو بعملهم حيط آي: مطلع عليه عالم به لا تخفی عليه منه خافية. 

وي نبي المؤمنين عن التشبه بمن هم على هذه الصفات الذميمة تهدید ووعید 
للمشركين» وذم لهم وتشنيع عليهم» وتقبيح لما هم عليه من هذا المسلك المشين وتكريه 
ذلك للمسلمین: وتحذيرهم منه. وترغيبهم في الإخلاص لله- عز وجل- في جهادهم 

ولا غضاضة في نبي المؤمنين عن التشبه بمن هذه صفاتهم وان لم يقع ذلك منهم- 
بل وإن كان ذلك مستبعداً منهم بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان وأنقذهم الله به من الكفرء 
7087 7 یز للمعصوم سيد الرسل وأفضل الخلق صلوات الله وسلامه 
عليه: # ولا تک اہ بت کو اکت الو تک من الْحَيرِينَ )€ [يونس: ٥۹])ء‏ 
وقال له: لكأ أي ات هلايع الْكَْرنَ موی 4 [الأحزاب: .]١‏ 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱ ۲۱۸-۷۱ وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (1۱۸/۱). 


نا ن¿ فی تفسير القرآن ح۰٠‏ 

عون الرحمن في تفسير القران» ج 
ولا أنكر بعد جلساء عمر- رضی الله عنه- على من قال له: «اتق الله) زجره عمر- 
(١)‏ 

منكم) : 
وانا يستنكف عن هذا ضعاف الایان أو من لا إیمان عنده ک| قال تعالى: # ولذا 


سس سس و و و زر صرح سے و 
هه 


مس رس ۶ تا ہہ سر مها م2 م 

ائق الله خزنَه رهبا لاثم فَحَسَبَه. جع وک ال اد ©)) [البقرة: .]٥٤٢‏ 

قوله تعالی: ٭ ولد زین له لین أَعَملَهُمْ وقال لا عاب لکم الوم الاس 

7 وو 7ہ رر رصم روح مم سے رص ص ہی مسر 

ف جار لکم لسا تراءت اسان تکص عل عَقب يہ وقال اي بریء کم إن أرئ ما لا 
7 3 


تروف آغاف الله واه سید الیک اپ (). 

قوله: #وَإِدْرَينَ هم لین له ۹ء الواو: استثنافیة و#إذ» ظرف بمعنی: 
(احین)ء متعلق بمحذوف تقدیره: «اذكر). 

و«التزيين»: إظهار الشيء زیناً وحسناء أي: وإذ حسن شم الشیطان آعماشم آي: 
حسّنها في قلويهم؛ من الخروج بطراً وریاء والصد عن سبیل اللہ ومقاتلة أولياء ا 
وغير ذلك» قال تعالى: ٭ أفمن زین له سو عمل فاه سكا € [فاطر: ۸]. 

وقال الشاعر: 

یقضی۔۔ عل المرء نی أيام حنتسه حتى یری حسناً ما لیس بالحسن 

واک لا عالت کم الوم یرالاس وإ جار کم 4 معطوف على ما قبله؛ 
أي: وقال هم الشيطان مغرراً بہم: لا غاب کم الوم یرالاس 4 الآية. 

کا قال تعالى: یودهم وَیْمَيےِمٌ وَمَايَيدهم یط مورا )4 [النساء: .]1٠١‏ 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «جاء إبليس يوم بدر 
في جند من الشياطين معه رايته والشيطان في صورة رجل من بني مدلج؛ في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان للمشركين: ل غالب لكم الوم مت 
ال 


7 کو یت 8 3 
لاس وی جار لکم #. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله اة قبضة من التراب 


سم 
احا 


\ 
اھر 


.)۲۲ أخرجه ابن شبة في ( تاریخ المدينة» (۲/ ۰۷۷۳ وأبو يوسف في «الخراج» (ص‎ )١( 


سورة الأنفال» الآيات: ٦۹ - ٥٤‏ 


= 
فرمى بها وجوه المشركين» فولوا مدبرين» وأقبل جبريل إلى إبليس فلا رآه» وكانت يده 
في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده فولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقةه 
أتزعم نك جار لنا؟ فقال: ای آریٰ ما لا کرد ان اف الله واه سيد الك اب » 
وذلك حين رأى الملائكة»'. 

وعن عروة بن الزبير» قال: «ولما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني 
بكر- يعني- من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي» وكان من آشراف بني كنانة» فقال: آنا جار لكم من أن 
تأتيكم كنانة بشیء تکرهونه. فخرجوا سراعاً»(". 

للا الب مامالا ۹ء لا نافية» عاب 4 نكرة في سياق النفي 
فتعم» أي: لا أحد يغلبكم اليوم من الناسء یا كان لا محمد وأصحابه ولا غبرهم. 

أي : آنتم آقوی الناس وأشجعهم. وأشدهم نافيا وأكثرهم عددا وعدة» 
وخر ذلك 

وهذا أعجبوا بأنفسهم» وخرجوا بطراً ورثاء الناس» وقال أب وجهل مقالته السابقة. 

وا جَازلَکم ۹ أي: وان مجير لک آي: حافظ ومانع ودافع للضرر عنكم. 

موفلا تراءت النتتان # تراءعت مفاعلة من الرؤیف آي: تلاقت الفئتان ورأت کل 
منهما الفئة الا خری» والمراد بالفئتين:جيش المسلمين وجيش الكفار. 

والفئة: الجاعة. 

تكص عل عَقبَیّه 4 #تکص #. أي: رجع من حيث جاء. والتكوص: الرجوع 
إلى الوراء. 

#عَل عَمَبَيّهِ # تأكيد؛ لان التكوص لا يكون إلا على العقبين» وهما: تثنية (عقب) 
وهو: مؤخر الرجل» ويجمع على أعقاب. کا قال تعالى: مث ع یک 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱) وابن أي حاتم في «تفسیره» (۵/ ۱۷۸۱۵). 


(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۲۲۲)ء وابن إسحاق في «السيرة». انظر: «سيرة ابن هشام» 
(١/٢٦1٦)ء‏ وانظر: «تفسير ابن كثير) (/۱۱). 
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تحصن )€ [الومنون: ٦٦]ء‏ وقال يَكِِ: «ويل للأعاقب من النار»۱ 
والعنی: فلم رأت کل فئة من ا خیش الفثة الآخری رجع وولى هارباً مدبراً على قفاه. 
#وقال نی بری گم #. أي : : بريء من عهد جواركم وتوليكم. 
تاق ۵ '' رضي الله عنه: 
دلأممٌ بغسرور نسم آسلمهم إن ال خبیسۓ لسن ولاه غعرار 
وقد سیّاه الله- عز وجل: «الغرور» وحذر منه قال تعالی: #ولا بغرڌڪم اللہ 
لور )€ [لقیان: ۳۳ فاطر: 0] أي: الشیطان. 
لإ آریمالاتروَ )4 قال الفسرون: رأى جبریل والملاتكة» کیا جاء في سبب النزول. 
وعن طلحة بن عبيدالله بن كريز - أن رسول الله ية قال: ما رؤي الشیطان في 
يوم هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا آدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وذلك ما یری من 
تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر. قالوا: يا رسول الله» وما رؤي يوم 
بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل- عليه السلام- يزع الملائكة»” ". 
إن اناف أنه 4 هذه الجملة بیان لقوله: ی آریمالاتروت #. أي: إني أخاف الله 
فيها رأيت من جنود» أي: أنه خاف عقاب الله وبطشه به في الدنيا. 
يدل نمی مور سی ای ای رس ہا د 


س۳ 


تعالی عنه: ٭ كمل الط دک للانکن سکم ر فلا کفرقال إن بریء نك إن آخاف الہ 
رت لین (5)* [ا حشر: ١١]ء‏ وقال تعا ی: # وقال الحَيطن لما فضی الَأمر إرك الله 


> کا 


۳ ہصح م ساس ص مر ۶ 7 اہ 2 ی ۳۹ و و 
ومد کم ومد ووعد فلکم وما کان لی ملک من سلطان لا آن دعو فاش ہم 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «ديوانه» (۱/ .)٦۷٤‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» في کتاب الحج- جامع الحج (۱/ 477) حدیث (۰)۲۵ والطبري في «جامع 
البیان» (۲۲/۱۱). قال ابن كثير في «تفسيره» (۱۹/6): «هو مرسل من هذا الوجه. ومعنی يزع 
اللائکة: یصفهم». وقد رواه البيهقي في «شعب الاییان» (4۰۷۰) موصولاً عن طلحة بن عبید الله عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه. 


سورة الأنفال» الآيات: ٦۹ - ٥٤‏ 


۳ ے 
کا سے ےھ و ہر وہ کے و ره و وح سم ص ہو ھ ہہ 


أذ رح كرون من كل إن للم سم رو ا و 

قال قتادة: «وذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه اللانکت فزعم عدو الله أنه لايدان 
له بالملاتكة» وقال: لی ریما ارون اََا ف له وكذب والله عدو اللہ ما به خافة 
الله ولكن علم أن لا قوة له» ولا منعة له» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له 
حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مُسْلم» وتبرأ منهم عند ذلك»'. 

وقال عطاء: «إني أخاف أن يبلكنى الله فیمن هلك». 

قال ابن القیم بعد ما ذکر قول عطاء: «أي: انا خاف بطش الله تعالى به في الدنياء 
ک| مخاف الکافر والفاجر أن يقتل» أو يؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقاب الآخرة. وهذا 


1 (۲ 
00 
أن يي سا تا 7 1 شديد ET‏ عقابه» فعقاره- 702-1 


شديد» من حيث كمه وكيفه ونوعه. 

قوله تعالی: # لد بس یصفول تون راز ف لوبهم رض غر هول دنهم ومن 

قوله: 3 لذ صفول المکفتون وألدّرت ف فلوبهم رض عر هلول نھد 4 ۷ که 
ظرف بمعنی: (حین)ء متعلق بقوله: # ورن مْآَلنَّيِطَننُ أَعَمْلَهُم € الاية. 

فمقالة النافقین ومرضی القلوب في حين زین الشیطان للمشرکین أعما حم وقال: 
لا عالب لک موم الاس وی جار لک . 

فاجتمع على السلمین العدو الظاهر وهم الشر کون. والعدو الباطن وهم 
المنافقون ومرضی القلوب. وک قیل: 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۲۲۳ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۵/ ۱۲ ۱۷). 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» (۲/ 0 ۳). 


ا عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ولو کان سهم واحد لاتقيته ولكنهسهموثانوالث 
والنافقون: جمع منافق» وهم الذین یظهرون الایمان ویبطنون الکفر. 
وسُمي النفاق والنافقون بهذا الاسم أخذاً من نافقاء «البربوع» وهو دويبة صغيرة 
یتخذ جحراً في الأرض, ويجعل في نهایته خرجاً للطوارئ» عليه قشرة رقیقة من الأرض 
فإذا داهمه عدو من باب جحره ضرب برأسه هذه القشرة وخرج. 
فكذلك المنافقون يظهرون الإیمان ویبطنون الک يقابلون المؤمنين بوجه 
ويقابلون الكفار بوجه آخرہ كما قال تعالی عنهم: # ولا لقلَِبَ ءَامَنُوأ لوا ءامنا ول 
لا رل سَيْطِينِيْ َالو ہر ما خن مهرون )) [البقرة: 0۲۱۶ وقال تعالی: میت 
بی دک کال هول و لئ ومن صلل اه کی د سیا )€ [النساء: ۱6۳]. 
رات ف فلوبهم تَرَضُ4» آي: والذین في قلوهم مرض الشبهة والشك 
رکا یٹ ۹ء الغرور: توهم المنفعة با فيه مضرة. 
هُوْلة ٭ يشيرون إلى المؤمنين الذين خرجوا إلى بدر» أي: غر هؤلاء المؤمنين 
دينهم» حين أقدموا مع قلة عددهم وعدتہم وضعفهم على قتال المشركين مع كثرة 
عددهم وعدتهم وقوتهم يقولون هذالمزاً للمؤمنين واحتقاراً لهم واستخفافاً 
801 5 5 ی ِ ۳ 7 
وهم- والله- آحقر وأخف عقولا وأحلاماً حيث خرجوا بطراً ورئاء وصداً عن 
سبيل اللہ وزين مم الشيطان أعمالهم وغرّهم بكثرتهم وقوتهم وأنه جار شم ثم 
أسلمهم وتخل عنهم. 
ونبو لعل لهو له عزیزحَحیی مر 4. 
فيه تشجيع للمومنین» وحض هم على الثبات والتوكل على الله والثقة بنصره. 
وان قا عددھم وعدتہم لا عزیز حکیم» وفيه إرغام لأنوف المشركين والمنافقين 
ومرضی القلوب وخییب لظنونهم 


کر صر ...يم مر صے 


وَمَ نینوک لعل ال ۹ء أي: ومن یعتمد على الله- عز وجل - ویفوض آمره إليه 


سورة الأنفالء الآیات: ٦۹ - ٥٤‏ 


= |۱٥٥ 


مع تمام الثقة بالله» والتسليم له والرضا بقضائه. 

والتوکل على الله: صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضرء مع تمام الثقة به. 

رک لله عریرٌ حَكِيمٌ 4 جواب الشرط. أو كناية عن الجواب» أي: فان الله 

ينصره؛ لأنه- عز وجل - عزيز حكيم. 

و عَرِيرٌ4» أي: ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

#حكيمٌ 4 أي: ذو الحكم التام: الكوني والشرعي والجزائي» وذو الحكمة 
البالغة: الغائیة والصورية. 

والمعنى: ومن يعتمد على الله ويفوض آموره إلى الله مع تمام الثقة بالله» فإن الله- عز 
وجل- عزيز قوي غالب» ينصر من انتصر به وتوكل عليهء ولا يضام من لاذ بجنابه 
والتجأ إليه» حكيم ذو الحكم التام والحكمة البالغة» ينصر من يستحق النصر ويخذل 
من يستحق الخذلان. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: # تایا آل 


۰ 
4 مه 


عامنوأ 4. 
۲- تشریف المؤمنين وتکریمهم بندائهم بوصف الایمان» والترغیب بالاتصاف بهذا 
الوصف. 


۳- أن امتغال ما بعد هذا النداء هذا الوصف: من الثبات عند اللقاء وذکر الله كثيراًء 
وطاعة الله ورسوله والصبرء وعدم التنازع والبعد عن صفات الذین خرجوا من 


دیارهم بطراً ورياءٌ وصدا عن سبیل الله يعد من الایمان؛ لقوله تعالى: ‏ تأيه 
ل ادلی شر فک انرا € إلى قوله: #ویض دوت عن سیل الو 4. 


7 
ص کک 


6 - وجوب الثبات عند لقاء العدی وتحريم الفرار؛ لقوله تعالى: ‏ بتایهاا لزت اموا 
لیر فة انيتا 4. 
۵- مشروعية ذكر الله- عز وجل- كثيراً عند اللقاء والقتال وبعده؛ لأنه من أعظم أسباب 


و 


الطمأنینة والثبات والنصر على الأعداء؛ لقوله تعالى: #وأذكروا الله کنیا #. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


5 
-٦‏ أن الثبات عند اللقاء والإكثار من ذكر الله- عز وجل- من أسباب الفلاح» والسعادة 
في الدنیا والآخرة» والفوز بالجنة» والنجاة من النار؛ لقوله تعالى: مرک 4. 

۷- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: ملک تقلخ 4 
وني هذا الرد على من نفى ذلك من المعتزلة وغيرهم. 

۸- نبي المؤمنين وتحذيرهم من التشبه بالكافرين الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورياءً 
وصدًا عن سبيل الله؛ لقوله تعالی: وکا کونا کین حَرَجُوأمِن ديدرهم بطرا ورکاه 
الاس یوک عَن سیل الہ 4. 

4- لا غضاضة في نبي المؤمنين من الصحابة- رضي الله عنهم- عن التشبه بالكفار 
وصفاتهم- وان لم يقع منهم ذلك. بل يستبعد أن يقع منهم ذلك- فقد قال الله- عز 
وجل- لنبيه كله وهو آشرف الخلق: #ولا تتن بن الت کنو باکت امه 
کوت من ارين ا(4 [يونس: ۹۰]ء وهو العصوم کل 

۰- ذم الکفار والتشنيع عليهم» وبيان سوء مقصدهم» وقبيح صنيعهم» وخيبة مسعاهم» 
حيث خرجوا من ديارهم بطراً ورياءً وصذا عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: ولا کون 
ی ک وین يرهم مل ور الاس ویس وک ع سیل 4. 

۱- آن الکر من آسباب رد الحق ودفعه والصد عنه» ما يوجب الحذر منه؛ لقوله 
تعالى: بط ورا کاس ودوت عن سبي ل أل 4. 

۲- جع المشركين بين الصد بأنفسهم عن دين اللہ وصد غيرهم عنه» وهذا أعظم. 
ما يدل على شدة كفرهم وعداوتہم للرسول و ولا جاء به من ا حق. 

۳- إحاطة الله- عز وجل- واطلاعه وعلمه بجميع ما يعمله الكفار من المكر والكيد 
والصد عن سبيل الله» والتهديد الشديد. والوعيد الأكيد شم وأنه- عز وجل- 
سيجازيهم باعماهم؛ لقوله تعالى: وال مایمن یط . 

4 - تزیین الشیطان وتحسینه للکفار آعماهم السيئة؛ لقوله تعالی: ولد زین لهم 

٥۔‏ تغریر الشیطان بالشرکین بکثرة عددهم وعدتہم وقوتهم بقوله: لا الب کم 


سورة الأنفالء؛ اللآيات: ه؛  ٦۹‏ 


5 
یتناس 4. 

.> خديعة الشيطان للمشرکین بعونه وإجارته لهم بقوله: رف لک‎ -٦ 

۷- خذلان الشيطان للمشركين في آشد الواقف ونكوصه على عقبيه نا التقى 
امعان وران اللائکت وبراءته منھم: لقوله تعا ی: فلع تراءت ال اکن کک کر 
ععَبَيهِ وال ای بریء تنگم إن ری ما لاتروه 4. 

۸ رؤية الشیطان للملائكة یوم بدر وخوفه من عقاب الله وبطشه في الدنیا؛ لقوله: 
نارکا لا درو مان اف له ی 

۹- زعم الشیطان أنه يخاف الله وعقابه الأخرويء وهذا على الاحتمال الثاني في معنی 
الآية» کیا في قوله تعالی: ٭ صَثْلِالشَّمِطن قال لاسن کف رفلماکفرقال إن ترى* 
ينل ان اف له رت لسن 4 [الحشر: ۱7]» وهو في ذلك كاذب. 

۰- ينبغي الحذر من الشیطان وتزیینه وغروره وکیده ووعوده الکاذبة. 

۱- شدة عقاب الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: وال شید الیک اب ۹. 

۲- تربص المنافقين ومرضی القلوب بالومنین ولزهم واحتقارهم لهم واستخفافهم 


ےو ہے 


Es ۰‏ هم؛ لقوله تعالى: 0 إذ إو قول لفقو و زین قلويهم مر 


ہو ں نمی ون بل والاعت‌اد علیه؛ لآن من توکل عليه کفاه وحفظه 
ونصره؛ لقوله تعالی: ومو ڪل عا أنهو أله عزی ڪيم 4. 

4 - [ثبات صفة العزة التامة لله عز وجل. عزة القوة» وعزة القهر والغلب وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعا ی: وات الَهَءزِیرٌ. 

6- اثبات صفة ۳ التام لله- عز وجل- ا حکم الكوني» وا حکم الشرعي. 
والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة البالغة له- عز وجل- الحكمة الغائیة 
والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: #حکیم #. 

7- في اقتران صفة العزة والحكم والحكمة في حقه- عز وجل- زيادة کماله- عز 
وجل- إلى كال. 


e 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


۷- فی ختام الآيات بقوله تعالی: وس و ڪل عَلَ ا e‏ عَزِييرٌ ڪيم 4 
تشجیع للمؤمنين على الثبات والثقة بنصر الله؛ لأنه عز 
المشركين وا لمنافقین ومرضى القلوب. 


سورة الأنفال» اللآيات: ٠ه‏ 4ه 


1 ے 


قال الله تعالى: ولوت رئإذيتوق ا يَيَكَدَراً لْمَلَهَكه یسروب وجوههم وآدبدرهم 


وعدا الحریق(ع) دل ك یماد مت ابر یکم وات اه لیس بِظل ا 5 2-0 EOE‏ 


الى عم سے 


فرعوت کات نون قبإ رس سے اذ هم الله يديهم نا ر دید الاب (») 
کا لک 841 1 مر تشه میات اشن راک لله سمح کیٹ © 

کب ال وع وال م ین له كديرأ ايت ديهم ۳۳3 پذنوبهم وآغرقتا ءال 
فرعوت وک لکاؤاظللیبت (). 

قوله تعالى: ورد توق توي الزن ڪ مروا أ الملتيكة یروت وجوههم وَادمَرهَم 

دوع اب الْحَرِبِقٍ )دل ك یمامت ایر یکم وتاه انس بظلر ليد 47 . 

مر عز وجل - ي الأيات السابقة تزيين الشيطان للكفار أعم الهم وغروره هم» 
ومن ثم خذلانه هم ونكوصه على عقبیه وبراءته منهم في إشارة لا حل مهم يوم بدر» ثم 
أتبع ذلك بذكر ما ینتظرهم من العذاب في الآخرة عند توفی الملائكة لهم وفي الناره كا 
قال تعالى: # يف ادا تو مک که صروت ووهه ر درشم ©( [محمد: ۲۷]. 

قوله: KETE‏ لْمَكَكَةَ 4 الواو: للاستتناف» وا خطاب 
للنبي يا ولكل من يصلح خطابه» أي: ولو تشاهد إذ يتوف الذين كفروا الملائكة. 

وحذف جواب «لو): للتهويل والتعظیمء والتقدير: لرأيت أمراً عظیاً فظيعاً منكراً. 

لذ يوق 4 قرأ ابن عامر بالتاء على التأنيث: «تتوفی»» وقرأ الباقون بالياء على 
التذكير: ٭یتوق . 

ود4 ظرف بمعنی: (حین)ء متعلق ب رئ ۹ء و#االْمَكِكَهٌ 4 فاعل» وقدم 
الفعول للاهتمام» والراد مهم ملائكة العذاب. 

ومعنی يتوق اي كَدوا لْمَكيِكَةَ ۹ء أي: يقبضون آرواحهم بنزعها من 
أجسادهم» قال تعالى: فلکم موی ول یک تم إل زیکه يعنت 4080 
[السجدة: ۰۲۱۱ وقال تعالى: #حيّ ذا جآ أده وت توفتۂ رسا وهم وھم لا بفرطون طون 0 
[الأنعام: .]٦٦‏ 

فالتوفي: الإماتة» وسمي الميت متوفی؛ لآنه استوفی رزقه وعمله وأجله. 


53 عون الرحمن في تفسير اثلقرآن: ج١٠‏ 

تح کہ لالہ أ ان کی یش وخ مرت 
وأدبارهم» أي: جميع آجسادهم قد اشتد . بهم الکرب والقلق» یقولون هم: آخر جوا 
ا م اب وود وی 

كما قال تعالی: لوم طلس رک علا کہا آزقال آوسی ا واج بو له ی ون قال 
ال ین 07 ا ولو کرعة اذ i‏ 5 عم الوك ا اب 2 باسطوا 
ديهد ای وكا اس الوم برد جروت عَذاب الهوق بما 5 تمَولُونَ عل اللو عير ای 
تمعن ۳0 وسرو )€ [الأنعام: ]٩۳‏ آي: باسطوا أيديهم بالضرب فیهم بأمر الله. 

فالمراد بالوجوه: ما أقبل من آجسادهم؛ لأن الوجه یطلق على ما آقبل من 
الانسان؛ کما قال تعالى: ول وَجَهَكَ سَطر الد الحرام © [البترة: ۱66 ۱64 ۱۵۰] 
أي: فتوجه بجمیع ما آقبل من جسدك شطر السجد ا حرام. 

والراد بالادبار: ما آدبر من آجسادهم؛ لان الدبر يطلق على ما آدبر من الانسان؛ 
كا قال تعالى: # میرم لسم وترون لیر ى [القمر: .]٤٤‏ 

كوعدا العرین 4 معطوف على قوله: #یشروت ‏ بتقدیر: ويقولون. 

أي: ذوقوا وأحسوا وتجرعوا عذاب الحريق؛ كا قال تعالى: يتَجَرَمَۂ ولا 
یکگاد يغه یاه ارت من کل مکان وما هو بت وین ۳ عَذَابٌ 
َي )€ [إبراهيم: ۱۷]» وهذا تبکیت شم وعذاب معنوي ینصب على قلوبهم لا يقل 
عن العذاب الحسي. 

#عذاب الْحَرِيِقٍ ۰4 عذاب #: مضاف و لحري 4: مضاف الیه والاضافة 
بيانية» من ضافة انس إلى نوعه؛ لبیان نوع العذاب وأنه عذاب الحريق» أي: عذاب 
ار الضطرمة الحرقة» وهم فیها كما قال تعالى: مسجت اوه بت جا ۴ 

رها دوف 2 4-3 [الساء: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: لا یقصیٰ ليه فیموٹوا ولا نف 
نف ۳ لی 2 ری کل ڪ فور )ہ4 [فاطر: ۳]. 

وقد قيل: إن هذا ره والضرب والتبکیت يحصل من الملائكة للكفار عند 
حشرهم إلى النار. 


سورة الأنفال» الآيات: ۵4-۵۰ 8 
20 7:1:1 7ص۹ مكدر 
که صروت وجو هه م واد برهم وڈوفو اعد اب الْحَرِيقٍ (. (ع)٭ ما حصل لهم يوم بدر. 
فعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- قال: «إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين ضربوا وجوههم بالسیوف: وإذا ولوا أدركتهم الملاتكة فضربوا أدبارھم!''. 
قال ابن کثیر''': «وهذا السياق- وان كان سببه وقعة بدر- ولكنه عام في كل 


ا ل ا 
که یرو وجوهَه م وَأدَِرَمُمٌ 4 وفي سورة القتال مثلها». 

وتقدم في سورة الانعام قوله: ول کر إذ اللیلموت ف عمرتِ الوت والمکيکة 
رفوا اه اه € [الآية: ٤۹]ء‏ آي: باسطو آیدیهم بالضرب فيهم» إذا 
استصعبت ا وامتنعت من الخروج من الأجساد لتخرج قھرا کا في حديث 
البراء- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي «وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة: نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة آخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده. فينتزعها کم ينتزع 
تر من الصفوف البلول(). 

قوله تعالی: لک یار مت ویک وک له لس بط ید 4 . 

هذا من تام کلام الملائكة في تبکیتهم وتوبیخهم للکفار. 

والاشارة لک ترجع إلى ما تقدم من توفي الملائكة لهم حال كونهم یضربون 
وجوههم وأدبارهم» ویقولون لهم: #ودوفوأعَدَ اک الْحَرِبقٍ 4ء وآشار إليه باشارة البعید 


)۱( آخر جه الطبري في «جامع البیان» (۲۳۰/۱۱). 
(۲) في «تفسبره» (/۲۰). 

(۳) السفود: حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (4/ ۰۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۲) 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


|۱١١ >‏ 
تهویلاً له وتعظی]. 


یه مس و 


#يمَاهَدّمَتَ کم ۹ء الباء: للسببية» و«ما» موصولة أو مصدرية؛ أي: بسبب 
الذي قدمته آیدیکم أو بسبب تقدیم آیدیکم. 

والعنی: بسبب الذي قدمتم وعملتم من الأعمال السيئة في الدنیا من الکفر بالله 
والصد عن دينه» وقتال آولیائه» ونحو ذلك. 

ویضاف ما قدمه الانسان وما عمله وینسب إلى یدیه؛ لأن با البطش والاأخذ 
والعطاء. قال تعالى: نوم ينظ ر الم ما قَدَمَتَّيْدَاه € [النباً: 6۰]. 

وک لهس بطم لد 4 معطوف على قوله: 6 يِمَاقدَّمتَ آبزیکم 4, 
آي: ذلك بسبب ما قدمت آیدیکم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبید» فجوزوا با ذکر 
بسبب دنوم وجوزوا به دون زيادة؛ لأن الله لیس بظلام للعبید. 

واظلام» بصيغة المبالغة لتأكيد التفي ولا مفهوم لماء والمعنى: آنه- عز وجل- 
لیس بذي ظلم» أو ليس يظلم أحدا» وهي نكرة في سياق النفي» فتعم نفي أي ظلم منه 
للعبيد مهما قلّ ؛ كما قال تعالی: 8 له یال درو © [النساء: ٠‏ 4]. 

واللام في قوله: ليد 4 للاستغراق في جميع العبید» فلا يظلم عز وجل أحداً 
منهم؛ لأنه اگم العدل الذي لا يظلم أحداً من خلقه مثقال ذرة؛ کما قال تعالى: "ون 


س 2 کو 
9 


كات یتال کک من خردل ایسا بها وک بتا حلسييت (4)2 [الأنبياء: 1۷]» وقال 
تعالى: ##هَمَن یَمَمَل نمال درو خی يره (0) ومن يعمل يمال درو شا 
سر )€ [الزلزلة: ۰۷ ۸]ء وقال تعالی: ٭ ِن الله لایظم الاس سيا ولك نالاس أَنفسہَم 
ظِمُون )€ [يونس: 44]. 

وقال- عز وجل- في الحديث القدسي: «يا عباديء إن حرّمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم حرماً فلا تظالموا»"''. 


وقل أقام لعباده |الحجة وأوضح هم المحجة؛ کما قال تعال : # رسلا مر 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة- تحريم الظلم (۲۷۷))ء من حديث آيي ذر رضي الله عنه. 


سوره الأنفال؛ الآيات: ۰ ۔ 65 


مزر لتلا يون لاس بعد الرسل 4 [النساء: 0۲۱30 وقال تعالی: #وما کا 
مود بت مسا [الإسراء: ۱۵]. 

٣‏ تعالی: ‏ کا 5 لت من لهم کرو بکایاتِ الم دهم ال 
يذهو نویه ناه 0 وی شید الیقاپ () 

ذكر الله- عز وجل- في 0 السابقتين- توفي الملاتكة للكفار حال كونهم 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويعنفونهم ويبكتونهم بقوهم: #وذوقوا عَذَاب الْحَريقٍ 4 
وذلك بسبب كفرهم وصدھم عن دين اللہ ثم أتبع ذلك ببيان أن هذا دأب الأمم 
قبلهم تكذيب آيات الله وما أوقعه بکفار مكة هو دأبه- عز وجل- وستته في إهلاك 

قوله: کد ای ءال وت #. # کدآب» خبر لبتداً حذوف أي: دأہم كدأب 
آل فرعون. 

والدآب: العادة والسبرۃ المألوفة العروفة. 

)لوت ۹ء أي: فرعون وقومه. 

ول من بل 4. أي : والذین من قبلهم من الأمم مثل عاد وئمود. 

'لكفْرَأبِعَابَتِ ال ۹4ء أي: جحدوا وكذبوا بآيات الله الشرعية والكونية» الدالة على 

کال ربوبيته وألوهيته وأسسائه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 


قاد وو 2 بو مرو 


فأخذهم الله بوبه أي: فعاقبهم الله وأهلكهم بسبب ذنوبهم بأنواع 
العقوبات. 
والمعنى: أن كفار مكة سلكوا مسلك فرعون وقومه والذين من قبلهم من الأمم 
بالكفر بآيات الله وتكذيب رسله. عر 0 عاقبنا المكذبين قبلهم؛ کما قال تعالى: 
شتَة اتی اليرت خلوآمن قبل وکن کت لِستَوَاهوبَیلا ©4 [الأحزاب: .]٦٦‏ 
لن الله قوی 2 أي : إن الله قوي غالب لا یعجزه شیء؛ کیا قال تعالى. نله 


رد وال مین () 46 [الذاریات: .]٥۸‏ 
میڈ الْيتّاب 3 ل کفر به وعصاه؛ کے قال تعال: ۰ فوم مہ لا یعدب عاد امد 


۱ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ولابوثق یامه اد )€ [الفجر: ۰۲۵ ۲۱]. 
فأخذه- عز وجل- ْو لاء المكذبين وغيرهم من سلك طريقهم قوي شديد؛ لآنه 
فوي شديد العقاب؛ کےا قال تعال: کم ند عرز مقر © [القمر: »]٤١‏ وقال 


بر ہر چ < ا ا ھے۔ م عه 11 مر 
تعالى: کڈ لک أَحْد ريك دآ مد الشریٰ وهی ظلمة ان لخد هراي م ريد [مود: ۱۰۲]. 


قوله تعا ی: لک یات الله لم يك مغر عم أنصَمَهَا عل قرم حی بنبرواما أي وارک الله 
م وم Os‏ 

يب ذلك © الاشارة إلى ما أوقعه الله بالكفار من أهل مكة» وفي آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة من العقوبات بسبب ذنوبهم. 

يأب الله > الہ الا اسب اسب أن الله 

لم يك معا تمه مها عفر أي: لم يكن مزيلاً نعمة أنعمها على قوم ومبدلاً 
ها بضدهاء بل يحفظها عليهم ویبقیھا ‏ حم ويزيدهم منهاء كا قال تعالى: لین 


سرج رو > ہے 


شک رتم لڈزید یک 5 [إبراهيم: ۷ وقال تعالى: # اهدو رَادَهْرَ هکی 34 [حمد: ۱۷ ]. 


ونی قوله تعالى: مها عَل تم تذكير بأنه- عز وجل- هو النعم الذي يجب أن 
يشكر ولا يكفر. 

حى روما سيم ۹ء #حَنَّ 4 للغاية» وما € موصولة» أي: إلى غاية أن يغيروا 

هم الذي بأنفسهم من طاعة الله تعالى إلى معصيته» ومن شكره إلى کفرہہ فإذا غيروا غير 

الله عليهم نعمته» وأحل بهم نقمته» جزاءً وفاقاء کا قال تعالى: اک لله لا يمير مَابقَوَم 


هی ور 9 م 


حق مر ماش € [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعال: # وک و امن قریءبط رت مھا مه 


للك متهم رشت کن مب هر لا قلیلا و سم :0۸[ 
قال العباس رضي الله عنه: «ما نزل بلاء إلا بذنبء وما رُفع إلا بتوبة)'''. 


۱۰۲ /۳( آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ ۹٥۳)؛ وأخرجه نی «المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
.)٦۹۷ /۲( وانظر «فتح الباري»‎ 


سورة الأنضال, الآيات: ۵4-۵۰ 

= 
وني قوله: لك € بصيغة الضارع إيذان بتجدد العقوبات إذا وجد سببها؛ لأن 

هذه سنة اللہ ف المكذبين. 


ی مان ات تا و ا 


کا قال ان رھ بی کُل تما لہ 4 [طه: ۹۸]. 

قوله تعالى: * ڪَدآپ َال فرعوبت وين من لهم کڈ ہوا ايت ري کا 
فا ءال زعورت ولا ظلمیت ۰4 

هذه الآية تأكيد وتقرير للإنذار والتھدید في قوله قبل 770 ال 
یت من قبله م کفروا بعاینت فا خد هم الم ید وبه من اله قوف کید الوتّاب 0 ۲:9 

وبين الآيتين اختلاف في بعض الکلیات لزيادة الفائدة والتنویع في الاسلوب. ففي 
الاية الاول: رواک وفي الثانية: #كَدَبوأْ 4 والکفر والتکذیب کل منهما بب 
للأخذ والاهلاك وهما متقاربان. 

وني الاية الأولى: مایت له وفي الثانية: ايت رَیہِمٌ 4 وفي كل منهما تشنيع 
على الکافرین الکذبین. ففي قوله: ايت ال 4 تشنيع علیهم لکفرهم بایات الله 
العظیم الستحق للعبودية وحده دون من سواہ فکفروه بدل أن یعبدوه. 

وني قوله: یایب ریم © تشنيع علیهم لتكذيبهم بآيات رهم النعم علیهم 
ومربیهم» فکذبوه بدل أن يشكروه. 

و الآية الأولى: اد هم الله يذ نویه رگ وف الثانية: ۳۹۹ املکهم ذوبهر 4. 

والإهلاك تفسبر وبيان لأخذ الله هم وأنه ينتهي بإهلاكهم. 


ذُوبهرٌ ۳۳ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ڪل 


وأسند آخذهم إليه باسمه العظيم لاله 4# واسند إهلاكهم إلى نفسه بضمیر 
العظمة «نا» لانه العظيم الذي له العظمة المطلقة؛ کما قال تعالى: #وهو العلى العظيم 4 
[البقرة: ٢٥۲ء‏ الشوری: .]٤‏ 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي)"!' . 


ہے 20 


وختم الآبة الأول بقو له نله وی کید یقاب ۲ 

وزيد في الاية الثانية: م#وَآعْرَقسَآ ءال فزعورت 4 وفيه بيان أن إهلاكهم كان بالغرق» 
نما يدل على شدة عقوبتهم؛ وذلك- والله أعلم- لشدة جرمهم وهو دعوى الربوبية 
والألوهية. 

+2 وس ہے سے 2 

وختمت الآية بقوله: کنر یرک 4 وتنوین «كل» عوض عن المضاف إليه. 

أي: وكل من المكذبين من هذه الأمة وفرعون وقومه والذين من قبلهم كانوا 
الكفر والتكذيب بآيات اللہ وحيث اجتمعوا في الظلم عمتهم العقوبات كا هي سنة 


ودح سر ہے 


الله في الکفار المكذبين الظالین؛ کا قال تعالى: # فكلا آخذناید نید فینهم مَن سا عليه 


مھ سر 


۳7 ۱ 
> ع > دحو م سم بيد 


E RS و ا کے‎ A RS 
Tne NR ELSES 

والظلم لغة: النقص. قال تعالى: ## تا ادن ءات 9 ls,‏ 3 
[الكهف: ۳۳]. 

وهو وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان. وأظلم الظلم الشرك بالل 
ىا قال تعالى: OES‏ 4 القمان: ۱۳]. 

وإنما كان الشرك أظلم الظلم؛ لآن حق الله- عز وجل- أبين الحقوق وأعظمها؛ 
لق بورق وأنعم على الخلق بجمیع النعم فالإشراك به وصرف حقه لغيره أظلم 
الظلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۵4-۰۰ 


۷] سے 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ شدة ما يلاقيه الکفار من التعذيب والإهانة على أيدي الملائكة عند توفيهم لهم 
وقبض آرواحهم بضرب وجوههم وأدبارهم وتبكيتهم وتعنيفهم لهم؛ لقوله تعال: 
#ولوتری اد توب صکَقَرأ الم که صروت وجوم رهم دوواد اک 
الحریق(ع)۹. 

۲- إثبات الملائكة وتوفيهم للكفار وتعذيبهم لهم. والإيان بالملائكة ركن من أركان 
الایمان الستة. 

۳- أن الميت قد استونی ماله من رزق وعمل وأجل؛ لهذا شمي الموت وفاة» وشمي 
الیت متویق. 

4- الجمع للكفار بین العذاب ا لحسی بضرب الوجوه والأدبار والتعذیب بالنار وبين 
العذاب المعنوي بالتعنيف والتبکیت» وهو لا يقل عن العذاب الحسي؛ لقوله تعالى: 

وَدُوقَوأعَدَاب الْحَرِبقٍ 5 

-٥‏ إثبات النار؛ لقوله تعالى: #وَدُْوفْأْعَدَا ب الْحَرِبقٍ 46 أي: عذاب النار المحرقة. 

-٦‏ أن النار تحرق ما فيها؛ لقوله تعالى: #عذَا ب الَحریقِ ٭4 لكنهم فيها کما قال الله تعالی: 
و مات بای هبد جلو دارفألاب [انساء: جع 
وليس معنى ذلك أنهم يحترقون ويفنون. ولا أنهم يكونون جهنميين فلا يحسون 
فيها- کما يقول بعض أهل البدع والضلال. 

۷- أن مجازاة الكفار بها ذكر من العذاب الحسي- والمعنوي بسبب كفرهم» وما قدموه 


ہس سے E‏ 


واقترفوه من الذنوب والمعاصى؛ لقوله تعا ی: # ذلك بِماقدمت أير يكم . 

۸- كال عدل الله- عز وجل- وتأكيد نفي الظلم عنہء وأنه لا يظلم أحداً من خلقه؛ 
لقوله تعالى: وَأ ال لس بظلم ید . 

۹- كفر وتكذيب فرعون وقومه والذين من قبلهم بآیات اللہ رہم وأآخذہ وإهلاكه 
هم بذنویهم. 

۰- سلوك كفار مكة مسلك فرعون وقومه والذين من قبلهم من الامم في الکفر 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ A 
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والتكذيب بآيات الله رہہم وأخذه وإهلاكه لهم با حل بهم في بدر وحين توفي 
الملائكة هم. 

إثبات أن سنن الله الكونية بأخذ الكافرين بآيات الله المكذبين بها وإهلاكهم 
بسبب ذنوبهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير وتأكيد ذلك. فک أخذ آل فرعون والأمم 
قبلهم وأهلكهم بسبب ذنوبهم أخذ وأهلك كفار مكة بسيب ذنوہہم؛ لقوله 
تعالى: 2 کدآب ءال فعوت وال من تلهم گفروایعا بات الله فاد هم الله يذ ويه ۹۴ 
وقوله تعالى: # کاب َلِمَعَو وا نے من لهم كدَبوأ ڪات رتم م کته 
۶ 0 ۷ئ 

وجوب الإيان بآیات الله الكونية والشرعية» والحذر من الکفر والتکذیب ہہا؛ 
لأن ذلك سبب للعقوبات العاجلة والآجلة. 

أن داب كثير من الأمم وكثير من الناس الكفر بآيات الله والتكذيب بهاء فلا 
ينبغي الاغترار بذلك. 


أن الله- عز وجل- قوي لا يغالب» شدید العقاب لمن كفر به وعصاہ؛ لقوله 


کے ہے 4 


تعا ی: نله وی سید لقاب € ما يوجب خوفه وتقواه. 

أن الله- عز وجل- لا يعاقب أحداً إلا بذنبه» ولا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم بالكفر بعد الایمان والمعصية بعد الطاعة؛ لقوله تعالى: دک 
بات الله لم يك مقر تمه اهمها عل درم ی روما يدهم 4 . 

أن النعم كلها من الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: ية مامت 

أن النعم إذا شكرت قرّت وإذا كفرت فرّت. 


أن ما يحصل من عقوبات وزوال للنعم إنما هو بسبب الذنوب والعاصی» فهي 


سبب كل بلية» وجالبة لكل رزیة؛ ما يوجب الحذر منها والبعد عنها. 
قال ابن القيم: «وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فان الله إذا 
أنعم على عبد نعمة حفظها عليه» ولا يغيرها عنه حتی يكون هو الساعي في 


م۳ 
21 کپ رع ےھ سور مک د ورد 


تغييرها عن نفسه: #إرك أ عير ما بقوم ی بیدا ما پام ولد آراد الله بقوو 


سورة الأنفال؛ الآيات: 5٠‏ 4ه 


Pe‏ وما ممن دون ین وال )€ 1الرعد:١١]ء‏ وقال تعالى: لک باک 
الله لم يك مغر تمه مه مها عل فو حى بعيروأ ما اسم 7الانغال:0۳]. 
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الامم الذين أزال الله نعمه عنهم» وجد 
سبب ذلك جميعه: إنم| هو خالفة أمره وعصيان رسله. 
وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك 
كله من سوء عواقب الذنوب» کا قیل: 

إذاكنتفى نعم ةفارعها فإنالمعاصي تزي ل السنعم(۱) 
فا حفظت نعمة الله بشیء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. 
ولا زالت عن العبد نعمة - کت ۶ٌ۶۶ٰ تعمل فیها کا 
تعمل النار في ا حطب الیابس» ومن سافر بفکره في آحوال العام استغنى عن 
E‏ 

۹- إثبات صفة السمع الواسع لله- عز وجل- الذي يسع جيع الأصوات؛ لقوله 
تعای: وات الله سَمِيعٌ 4. 

۰- إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- الذي يسع کل شيء؛ لقوله تعالى: 
ال 4. 

-١‏ في اجتاع کال السمع والعلم في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى کال والوعد 
لن شکر والوعید لمن کفر. 

۲- إهلاك فرعون وقومه بالغرق؛ لشدة کفرهم وتكذيبهم» ودعوی فرعون الربوبية 
والألوهية» وغذا نص على عقوبتهم دون غبرهم؛ لقوله تعالی: ارفا ءَال 
وت 4. 

۳- اجتماع الکفار والکذبین من هذه الامة ومن الامم قبلهم على الظلم بل على آظلم 


۰۱۷۵ ۰۱۷ ۵ البیت لعلى بن أبي طالب رضی الله عنه. انظر: «دیوانه؛ ص‎ )١( 
. ٥٤۸-٥٤ ٤ص انظر: «التفسير القیم»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج١٠‏ 


د |۱۱۷۰ 


١‏ ولع ور و م 
الله الكونية في أخذ وإهلاك الظالین؛ لقوله تعالى: #وكلكانوأ طلمیت #. 


سورة الأنفالء الآيات: ۵۸-۵۵ 


= ۷۱ 

قال الله تعالى: ا َر لوب عند الو الذي قروا فھم لا ونوت )آل عمدت 
يو ہے 2 جح م gh‏ و ۸ دي سوہ ک- کھ جک کی >2 ٠‏ . +4 سرس و ی و 
منم تم تقضوت عَهْدهُم فيد سس ما نثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 


عم هم ید كروت بر ولا تحافعت من ورم اتة اند إ لهم عل سول إن الله لوت 
یت 


قوله تعالى: ان که کر الاب عند اله ال کرو هم هم لا ومون )٥(‏ الد عهدت 
ور ہے ویپ ہہ ۔ < م e‏ کر 
ہم مهم شم عضوت عه دهم ي ڪل مرو وهم لاتقو ۹0 


ذکر عز وجل في الایات السابقة :ماه فا کته را OTT‏ 
من الکفار والکذبین؛ فجرت عليهم سنن الله الكونية في آخذ وإهلاك الکفار والکذبین. 

ثم أتبع ذلك بذمهم وأنهم شر الدواب؛ لكفرهم وعدم یانبم ونقضهم للعهود. 
وعدم تقواهم. 

قوله: ان شم الوا عند الله . 

أي: إن شر ما دب ويدب على الأرض من وه في حکم الله- عز وجل- 
وقضائه الین کرو 4؛ کما قال تعالی: داب قرو ین أَهْلٍ الکتب والمتمرکی في تار 
2080-0 2ھ له )€ [البینة: .]٦‏ 

وقو له: رالد وب 4 وم يقل شر الناس» تحقیراً شم وتأکیداً لزيادة شرهم. 

«فهم لا يُؤْمِنُونَ 4 الفاء: استثنافیة بيانية» أو تعليلية» أي: لأنهم لا يؤمنون. 

أي: الذين كانوا على الکفر قبل الإسلام» واستمروا على كفرهم #فهم لا يَؤّمِمُونَ 4 
بعد سماع دعوة الاسلام أو الذين كفروا با جاء به النبي بيا من الوحي من عند الله 
وأصروا على كفرهم فلت 4 في المستقبل» بل سيستمرون على الكفر. 

فهؤلاء هم شر الدواب لکفرهم. وانتفاء إیم|نہم في المستقبل» وقد أكد ذلك بتقديم 
السند إليه وهو قوله: #فَهمَ # على الخبر» وهو الفعل المنفي وهو قوله: لا ییون 4. 

والكفر وعدم الایمان بالحق أول مرة سبب للاستمرار على الكفر والحيلولة بين 

یک مت ڑا 


القلب وبين الإيهان في المستقبل» كا قال تعا ی: # ونقلب آفتدتهم وأتصدرهج كما لر يووا 
وال روند رهم في طعيلنهم يعمهو ن )اک [الأنعام: ١٠1]ء‏ 7 ٭فلما زاعوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


4ےہ ہے 2 عات 


أزاع ال فلوجهم 44 [الصف: ۵]. 

وإنما كان الذين كفروا شر الدواب لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر 
الدواب» فجميع المخلوقات من الحيوانات التي تدب على الأرض ناطقها وہہیمھاء 
ومن الحم|دات كلها انقادت لله- عز وجل- طائعة وسجدت له» واهتدت لما خلقت له 
سوى الذین کفروا؛ کا قال- عز وجل: لال تر أت الله لم من في سوب وم في 
ای دالت قمر راشب ال جر الوب وڪ بن آلا ثم قال: 
#وكثير حى علد العداب 4 [الحج: ۱۸]. 

قوله تعال: «ایت عهدٽ ینبم ثم فصوت عَهْدَهُمَ في ڪل مرو وهم لا 
لّقوے (ح). 

قوله: أل عَهَدتَّ تم 4 بدل من قوله: لیوا 4 والخطاب للنبي لاف 
: الذین أخذت منهم العهد وهم قريظة ونظراؤهم من المشركين والمنافقين وغيرهم. 
: الذين أخذت منهم العهد أن لا يحاربوك ولا يعينوا عليك عدوا. 
انح يفصو عَهْدَهُمٌ کل مو ۴ء التعبير بالضارع للدلالة على أن ذلك» كما 

حصل منهم قبل نزول هذه الآية یتجدد ويتكرر منهم بعد نزوها. 

والمعنى: الذين عاهدت منهم ثم نقضوا عهدهم» وينقضونه في كل مرة؛ فلا 
يوفون بعهدء بل دیدنہم نقض العهود؛ كما قال الله تعالى: کلم عَهَدُوأ عَهَدًَا 
دوه بل گلا ومنو © € [البقرة: ۱۰۰]. 

لوهم لَايَنَقَوَ € ا حملة معطوفة على ما قبلهاء أو حالية» أي: وهم لا يتقون اللہ 
أو الحال آنهم لا يتقون الله فیما ارتكبوه من الكفر ونقض العهود وغير ذلك من الذنوب 
ولا يخافون عقابه» ولا يتقون النار وأكد عدم تقواهم بتقديم المسند إليه وهو الضمير 
«هم» على الخبر وهو الفعل المنفي وهو قوله: ٭لابنموے 4. 

قوله تعالل: مه الْحَربِ رد يهم من حَلْفَهُمَ للم ڪروت )4 . 

قوله: * ما شقفتم في الحَرّب » الفاء: عاطفت و«إن»: حرف شرط جازم 
و«ما»: زائدة من حیث الإعراب» مؤكدة من حیث العنی. 


۳ 
۲ سرت )ممت 
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و مه ۳ تم 4 فعل الشرط والنون فيه للتوکید» وجواب الشرط رد بهم 4ء 
ی : فإما تجدگہم وتظفرن . بهم حال الحاربة» بحیث لا يكون لهم عهد ومیثاق. 

رد بهم مَنْ عم ۹ء الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية. 

والتشرید: التطرید والتفریق» ومنه «شرد البعير» أو الدابة إذا هرب من صاحبه 
وامن) في قوله: فإمَنْ حَلَمَهُمَ # موصولة آي: الذین وراءهم أي: خوف بهم وفزق 
وسمع من خلفهم . قال الشاعر : 
أطوف بالأباطح کل یسوم خا أن يدراه بي يم 

آي: خافة آن يُسَمّع بي حكيم. و«حکیم» رجل من بني سليم ولته قریش الأحذ 
على أيدي السفهاء. 

والمعنى: غلّظ وشدد عقوبتهم» وأثخنهم قتلآه لتخيف وتنگل بذلك وتفرق به 
من وراءهم من الكفارء فلا يجترئون على نقض العهد مثلهم» فيكونوا عبرة وعظة 
لغيرهم؛ کما قال تعالى في عقوبة الذين اعتدوا في السبت: ٭ جعلتها تكلا لْمَابيْنَ ینا 
رما لهاو موعطة من ڑگ [البقرة: .]٦٦‏ 

وهکذا نكل 395 ببني قريظة لما نقضوا العهد» فحاصرهم في دیارهم حتی نزلوا على 
حکم سعد بن معاذ- رضي الله عنه- بأن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذرارمهم» ففعل بهم رسول 
لله ا ذلك. وقال لسعد: القد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات»"". 

مد کرو » ضمیر الغيبة في قوله: هم ه راجع إلى «من» الوصولة 
في قوله: من عَلَقَهھُمْ ۹ء آي: لأجل أن یتذکر ویتعظ ویعتبر الذین خلفهم من الكفارء 
فلا یقعون فيم وقع فيه هؤلاء من نقض العهد ونحو ذلك. والسعید من وَعظ بغیره. 

قوله تعالى: 8 وما تخافرک من فو يانه یذ لیم عل سواء إِنَّ الہ لا مب 


.)۳۱۳ /۵( البیت في «لسان العرب» مادة (شردا بلا نسبة» وانظر«محاسن التأويل» للقاسمی‎ )١( 
أخرجه البخاري في المناقب (۳۸۰)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۸)ء من حديث أبي سعيد‎ )۲( 
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ذكر الله- عز وجل- في الآيتين السابقتين حکم من نقضوا العهد وكيفية التعامل 
معهم» ثم ذكر حکم من يخاف منهم الخيانة ونقض العهد. 

قوله: * ولمّا تخافرت من فقو خْيَاتَةَ » الواو: عاطفة» # وَإِنَا 4 كسابقتهاء 
تاف > # فعل الشرط #من تور #. فو # نكرة ة في سياق الشرط فتعم كل قوم حاف 
منهم خيانة. 

والخوف: توقع حصول ضرر من شيء بأمارة مظنونة أو معلومة. 

والخيانة: ضد الأمانة» وهي هنا نقض العهد؛ لن الوفاء بالعهد من الأمانة» أي 

وإما تخافن من قوم من عامدتہم #حْبَاتَةَ ۹ء أي: نقضاً لما عاهدوك عليه» وغد 1 

ظهر من أمارات الغدر وا حیانة. 

وید همع سوا که الفاء: رابطة لحواب الشرط. 

ومفعول فد # حذوف: تقديره: فانبذ إليهم عهدهم» #عل سوا # صفة لمصدر 
حذوف: أي: نبذاً على سواء أو حالاً من فاعل «انبذ» أي: حال كونه على سواء. 

والنبذ: الطرح وإلقاء الشيء. 

لعل سوام ۹ء سولی © بمعنی: (مستوا؛ کا في قوله تعالى: ##سَوَآكُ عَلَبهِمْ 
آندرته أمْلم درم © [البقرة: ٦]ء‏ قال الراجز: 

فاضرب وجوه الغدر الأعداء سے دوك اال 

والمعنى: فألق إليهم عهدهم واطرحه وارم به إليهم لعل سوا € أي: نبذاً واضحاً 
علناً صريحاً مكشوفاء يستوي فيه علمك وعلمهم» أن لا عهد بينك وبینهم ولا تغدر 
8 

عن سليم بن عامر- رضي الله عنه- قال: «کان معاوية يسير في أرض الروم» 
وكان بينه وبينهم أمد» فأراد أن يدنو منھمء فإذا انقضی الأمد غزاهم فإذا شيخ على 


(۱) انظر: (جامع البيان» (۱ ۱  )‏ «التبيان» (۵/ .)١565‏ 


سورة الأنفال, الآيات: هه 8ه 


| = 
دابة» يقول: الله کی الله آکی وفاءً لا غدراًء إن رسول الله پل قال: «ومن كان بينه 
وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ینقضی أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء) 
قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه»7*. 

وعن سلمان الفارسی- رضى الله عنه- أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» فقال 
لأصحابه: «دعوني آدعوهم کا رآیت رسول الله ٹا یدعوهم فقال: نا كنت 
رجلا منکم فهداني الله- عز وجل- للاسلام. فان آسلمتم فلکم ما لنا وعلیکم ما 
عليناء وان آنتم آبیتم فأدوا الجزية» وآنتم صاغرون فإن آبیتم نابذناکم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين. یفعل ذلك بهم ثلاثة آيام» فلا كان الیوم الرابع غدا الناس الیها 
ففتحو ها( 

والأمر بنبذ عهدهم إليهم على سواء إذا خیف منهم الخيانة» من باب الاحتیاط 
والاحتراز درءاً للخطر عن السلمین؛ لأنه بعد وقوع الخيانة قد یصعب تدارك الأمر. 

لن أله لا يِب نایب 4 هذه الجملة تعليل للأمر بنبذ عهد من خاف منهم كل 


و مللَاينِينَ* الذين يغدرون وينقضون العهود والمواثيق» ولا يوفون اء وهو 
عام في كل خائن سواء كان من الكفار أو من المؤمنين» بل إن الخيانة ونقض العهد من 
المؤمن أشد وأعظم. قال كَكِ: «لکل غادر لواء يوم القیامة يقال: هذه غدرة فلان)7"). 

وني رواية: «لکل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم 
غدراً من أمير عائلة)7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٤/۱۱۱)ء‏ وأبوداود في الجهاد- في الإمام يستجن به في العهود (۲۷۰۹). والترمذي في 
السير- ما جاء في الغدر -)۱٥۸۰(‏ وقال: (حدیث حسن صحيح). 

(۲) آخرجه أجد (۵/ .)٤٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الجزية (۰۳۱۸۷ ومسلم في الجهاد والسیر (۰۱۷۳۲ وابن ماجه في الجهاد 
(۰)۲۸۷۲ من حدیث انس رضی الله عنه. 

(6) آخرجه مسلم في ابمهاد والسیر (۱۷۳۸) والترمذي في الفتن (۲۱۹۱)» من حدیث أن سید الدري 
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وقال يَكلِ: «آد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك؛''' 
وإذا كان الله- عز وجل لا يحب الخائنين فهو يبخضهم» ومن أبغضه الله انتقم منه؛ 
کا قال تعال: # فما ءَاسَمرتا انمت سك 74(اارخرت: 6ه ]. 
ومفهوم الآية أنه- عز وجل- يحب الاوفیاء الأمناء الموفين بالعهود والوائیق 
والعقود» وقي هذا إثبات المحبة لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته. 
الفوائد والأحكام: 
او ری و ریق وم 
منهم الإیمان؛ لقوله تعالی: نکر الوا عند أله لذن کمروا هم كا بوثو ©4 
ا را کی اس شین آنهم کفار ولن یومنوا. 
۲- طاعة جميع المخلوقات لله- عز وجل- من ا حیوانات والح|دات وسجودها له 
سوى الذين كفرواء وغذا کانوا شر الدواب عند الله دون غيرهم. 
- أن المعتبر في الحكم على الشيء بأنه خير أو شرء إنما هو حکم الله- عز وجل- 
وخبره؛ لقوله تعا ی: #عند اللہ #. 
4 - تشريف النبي و وتكريمه بخطاب الله عز وجل له بقوله: للد عَهَدتَنهُمْ 4. 
۵- نقض الکفار من الیهود والشر کان والنافقین للعهود والوائیق هر ارا وتكرارا من 
غير خوف من الله واتقاء لعقابه؛ لقوله تعالى: ال عهدت مت تم شور 
عَهُدَهُمَ ق ڪل مز وھم لاتقو ت Uy‏ 
5- التحذير من الكفر ونقض العهود وعدم التقوى؛ لآن هذه صفات شر الدواب 
عند اللّه. 
- ينبغي التنكيل بِنَقضّة العهود من الكفار والتغليظ عليهم» والتشديد في عقوبتهم 
والائخان فيهم قتلاً إذا حصل الظفر بهم حال الحرب ليتشرد بهم من وراءهم من 


(۱) أخرجه آبوداود في البيوع (٣٥٣٥۳)ء‏ والترمذي في البيوع (١٦۱۲))ء‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله 
عنه- وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 


سورة الأنفالء الآيات: هه /ه 


۷ 
الكفار» ویکونوا عبرة وعظة لغيرهم» لامره- عز وجل- لنبيه 4 بذلك بقوله 
تعالى: * تلحر رد يهم من عم لر کرو («)ه. 
وهو آمر له و ولأمته- وبخاصة ولاة الأمر منهم. 
۸- أن السعید من وعظ بغره لقوله تعالل: مشرد يهم مَنْ عم . 

- الاشارة لوجوب احترام العهود والوائیق مع الکفار» لفهوم قوله تعا ی: #في 
عار رھ 

۰- إذا خيف خيانة الكفار ونقضهم للعهد وجب نبذ عهدهم إليهم على سواء 
واضحاً صریاً معلا کدف بان لا عهد با ینم وله تال: وَل 
خا مِنفوو خان اند هم ل سوا 4. 

-١‏ ينبغي الحذر من الکفار ونقضهم عهودهم معنا؛ لأہم أقدموا على ما هو أعظم 
من ذلك وهو الكفر بالله- عز وجل- ولیس بعد الکفر ذنب أعظم منه. 

۲- إذا م نخف خيانة الكفار ونقضهم العهد فلا يجوز لنا نبذ عهدهم إليهم» بل يجب 
الوفاء به وإتهامه إلى مدته؛ لفهوم قوله تعالی: # وَإِمًا تخافرک مِن قوم خی ان € الآية. 

۳- لا يجوز إذا خيف خيانة الكفار ونقضهم العهد أن نخونہم بل يجب إعلان نبذ 
عھدھم إل 

٤‏ إذا ظهرت خيانة الكفار ونقضهم ما بيننا وبينهم من عهد فلا حاجة لنبذ عهدهم 
إليهم على سواء؛ لام صاروا بحكم من لا عهد له. 
وهكذا فعل يك لل نقضت قريش العهد بقتال خزاعة حلف رسول الله اة فلم 
يرعهم إلا وجيش رسول الله َة بمر الظهران على نحو أربعة فراسخ من مكة. 

6- عدم محبة الله للخائنین؛ لقوله تعالى: نآ لا يحب یه وإذا لم يحبهم فإنه 


نذا 


ییخضهم ومن آبخضه الله انتقم منه؛ کما قال تعالى: # فلع ءاسَمَوتا متا مه 4 
[الز خرف: .]٥٥‏ 

-٦‏ عظم حرمة الخيانة ونقض العهود» لما رتب الله علیها من العقوبة الشديدة 
للخائنین وعدم محبته مهم وهذا عام في كل خيانة من کافر أو مؤمنء بل إن 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
الخيانة من المؤمن آشد وأعظم. 

۷- إثبات المحبة لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه يحب الأوفياء 
الأمناء؛ لمفهوم قوله تعالی: فإإِن ان لاب این ۹. 


سورة الأنفال؛ الآيات: وه ٦٦‏ 


5 
قال الله تعا ی: نت سجن لذن کقروا کات ہم لَايعَجِرُونَ ا واي دوا هم ما 
سیت ف قور باط لح رھ یوت بو عدو ای ون من دُونهۃ لا 


م لرح س 


کہ ی مش ارام کون سو اق کا رار ارت © ٭ 
تال جن وس انیم زد زین بت وت 
ےک کے له .یوت © باتوی ب وا نفقت ما ق الارض 


۳4 


جیما ما فت بت فو په ولک الله لف یمک TOR‏ 40 
۹ تعال: # ولا سن الد ن کفرواسبھی ۳ نم لایعجروں )). 
في هذه الآية الكريمة تسلية وطمأنة للنبي 5 ولأصحابه تجاه ما یلاقونه من 
الکفار من المشركين من نجوا يوم بدر» ومن بني قريظة والمنافقين وغيرهم من ا حیانة 
ونقض العهود والأذى» ووعد مم بالنصرء ووعيد وتہدید للکافرین. 
فول را اک ا ا ضام رم نواعت ون عند 
عاصم: # وَلَايحَسَإِنَ سب 24 بالياء على الغيبة» أي: ولا يحسبن الذين کفروا أنفسهم. 
بت كال كمي کطالاب روا روا 
وقرأ الباقون: «ولا تحسبن) بالتاءء على الخطاب» أي: ولا تحسبن يا محمدء ويا أا 
السامع والمخاطب الذين كفروا سبقوا. 
وا حسبان بمعنى الظن» أي: ولا يظنن» أو: ولا تظنن الذين كفروا سار اي 
پر ےہ ورین »كما قال تعالی: ‏ آم حب الین يع ملو ناسَا 
کا ماه ماك مويك 4 [العنکبوت: .]٤‏ 
ا 4 رای عامربفتح مز: سر اسرنک ات1 
أي: انبم وان نجا منهم من نجا يوم بدرء واجترأ من اجترأ منهم على نقض 
العهد. كا حصل من بني قريظة وغيرهم من المشركين والمنافقين» فانهم لا يعجزون 
اللہ فالله قادر على إهلاكهم في الدنيا على يد رسوله ول والمؤمنين» وبا شاء وعلى 
تعذیبهم في الآخر ة بالنار» قال تعالى: #8 لا سن الین کقروا مد مشي زيريب فی الا رض مهم 


رص وص 


9 سير )€ [النور: 01]» وقال تعالی فی ذكر عن ا حن آنهم قالوا: #وأناظتنًا 


ہے سے ہے 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


أن أن نمحر آلف الْدرْضٍ وکن جرد هربا 4)2 [الجن: »]١١‏ وقال تعالی: ٭ یمرن وآللاض 
ان استطعشم آن دوأ من أطار لکوت والذرض َننْدُراً لا تفذوت لا ساطن )€ [الرحمن: 
۳ء وقال تعالى: لا ضر دا تقلت الب مرو فى ابد EO,‏ منم قلیل 4 کم مهم 4 
(OEY‏ [آل عمران: ۱۹۲ء ۱۹۷]. 


قوله تعالى: لوَأَعِدُوأ لَهُم تَا اس کَلعْتُم ین فو وین رباط الْكيَلٍ رھ بوت به عدو 


2 ۲ 


lL نی‎ 


ال وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاحرِينَ من دونهم لا تعلموتهم له مهم وَمَا تنفقواً من من وف سيل اللہ 
بر رلک واش لاظلنورت 4 . 

بين الله- عز وجل - في الاية السابقة عدم سبق الذین کفروا؛ وأنهم لا یعجزون» 
ثم آمر بإعداد الستطاع من عدة وقوة مادية ومعنوية لإرهاءهم وغیرهم من آعداء الله 
وأعداء المؤمنين» وهذا یظهر ضعفهم وعجزهم وعدم سبقهم. 

قوله: ویڈو لهم ما اس کطفثم تن و 4 معطوف على جملة: « ولاس لب 
7 4 وجتمل کون امعملة مستأٌنفة. 

والامر للمؤمنين» وبخاصة ولاة الامر منھم؛ والضمير في قوله: #لهم 4 یعود إلى 
الذين کفروا. 

والاعداد: التهیق والتجهیز والتحضير. 

ما أسْتَطعَتُم ۰4 ما 4: موصولة تفيد العموم» أي: وآعدوا للکفار کل الذي 
تستطیعونه وتقدرون عليه ين قرو وین رباط أَلْمَيْلِ 4ء أي: من أي قوة كانت ومن 
رباط الخيل. 

آي: وآعدوا لهم كل ما تقدرون عليه من قوة معنوية قوامها الایمان والعلم 
والعقل وسداد الرأي والحنكة والسياسة. 

وأعدوا لهم ما تقدرون عليه من قوة بدنية بالتمرین والتدریب واللياقة والشجاعت 
وتعلم الرمي فعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله و وهو على 


سورة الأنفال, الآيات: ٥۹‏ ۔ ٦٦‏ 5 
النر يقول: ہہ الا 4 ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي. 
ألا إن القوة الرمی؛''' 

وعن عقبة بن عامر- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله نَا يقول: ١إن‏ اللہ 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر المنة: صانعه بجتسب في صنعته الي والرامي به. ومنبله». 

وفي رواية: «والممد به» فارموا واركبواء ولأن ترموا أحب إلي من أن تر کبوا!'''. 

وعن سلمة بن الاکوع- رضي الله عنه- قال: مر النبي 5 على نفر من أسلم 
ینتضلونء فقال النبي جك «ارموا بني إسماعيل» فان أباكم كان راما وأنا مع بني 
فلان». قال: ا . فقال رسول الله ۱:85 ما لكم. لا ترمون؟) 
فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي يَلِّ: «ارموا فأنا معكم کلکما'''. 

وعن علي - رضي لله عنه- قال: «ما رأيت النبي وا يفدي رجلا بعد سعد 
سمعته یقول: «ارم فداك أي وأمي)!* 

وأعدوا لهم ما تقدرون عليه من قوة آلية بالتسلح بأنواع الأسلحة؛ من السيوف 
والرماح والأقواس والبنادق والمدافع والدبابات والصواريخ والرشاشات» وغير ذلك 
في كل عصر بحسبه. 

لوين زَا کل 4 معطوف على قوله: لين فو 4» من عطف الخاص على 
العام؛ للاهتمام» أي: وأعدوا لهم الذي استطعتم من رباط الخيل؛ لأن الخيل- حال 
نزول القرآن- من أعظم القوة» لهذا أقسم الله- عز وجل- ما في قوله تعالى: 
لوریت صبحا ره )فالموريت قدحا(ئ)كالمغِيرتٍ صبحا )€ [العادیات: ۳-۱]. 


)١(‏ آخرجه مسلم في الإمارة- فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه (۱۹۱۷ وأبوداود في 
الجهاد- باب في الرمي .)3551١5(‏ والترمذي في التفسير (۸۳ ۰ وابن ماجه في الجهاد- الرمي في 
سبیل الله (۲۸۱۳)ء وأحمد (4/ ۱٥١‏ -۱۵۷). 

(۲) آخرجه آبوداود في الجهاد (۲9۱۳). والنساتي في الخيل- تأديب الرجل فرسه (۷۸٥۳)ء‏ وابن ن ماجه في 
الجهاد (۲۸۱۱). 

(۳) آخر جه البخاري في ا حھاد والسیر (۲۸۹۹). 

.)۳۷۵۵( آخرجه البخاري في الجهاد والسبر (۰)۲۹۰۵ والترمذي في الناقب‎ )٤( 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ DS 


وعن عروة بن جعد البارقي- رضي الله عنه- أن رسول الله لله لا قال: «الخيل 
معقود في نواصیها الخير إلى يوم القیامة الاجر والغنم»" 3 

و ربا ال ٭ ربطها وتقییدها وشدها في مکان حفظها» ویسمی به مکان 
ربطها و حفظها أيضاً. 

و #ربّاط # على وزن «فعال» صيغة مبالغة للدلالة على الکثرة. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله كَل قال: «الخيل لثلاثة: لرجل آجر 
ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله» فأطال شا 
في مرح" أو روضة فا سو فیط ذلك من رح أو الروضة كانت له 
حسنات. ولو آنها قطعت طیّلھاء فاستنت شرفاً أو شرفین(*۲ كانت أرواثها وآثارها 
حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ول يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له 
فهي له آجر ورجل ربطها تغنياً وتعففا(*) ولم ینس حق الله في 57 ولا ظهورهاء فهي 
له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياءً ونوا" '' فهي على ذلك وزر»”" 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي كل قال: «الخيل ثلاثة: ففرس 
للرمنء وفرس للشیطان» وفرس للإنسان؛ فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل اللہ 
فعلفه وروثه وبوله» وذكر ما شاء اللہ وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد- الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۲٥۲۸)؛‏ ومسلم في 
الإمارة- الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۱۸۷۳)ء والنسائي في الخيل (٥۷٥۳)ء‏ والترمذي في 
الجهاد (١٤۹٦۱)ء‏ وابن ماجه في التجارات .)۲۳۰٢(‏ 

(۲) ار ج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» مرج فيه الدواب» أي: تخلى تسرح مختلطة متى شاءت. 

)۳( الطیل: بکسر الطای وفتح الیاء: احبل الذي تربط به. 

)٤(‏ أي: علت مكاناً أو مكانين عالیین. 

)٥(‏ أي: استغناء بها عن الناس وتعففاً بها عن السؤال. 

(7) آي: مناوأة ومعاداة. 

(۷) آخرجه البخاري في الجهاد- الیل لثلاثة (۲۸۲۰) ومسلم في الزکاة- إثم مانع الزكاة (4۸۷)) 
والنسائي في الخيل (۳۹۲۳). وابن ن ماجه نی الجهاد (۲۷۸۸)ء وأحمد (۲/ ۰۲۲۲ ۳۸۳). 


سورة الأنفال» الآيات: ۵۹ ۔ ٦٦‏ 
۳ = 
وأما فرس الانسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقرا'''. 

وعلى من يربي الخيل أن يعلم مكانه من هذه الأصناف. 

وعن سهل بن الحنظلية- رضى الله عله - قال: سمعت رسول اللہ لا يقول: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً 
فی سبيل الله كانت النفقة عليه كا ماد يده بالصدقة. لا يقبضها»". 

وفي قوله: #ومن رباط آلخل # أمر بإعداد المراكب المحتاج إليها عند القتال من 

#ترهِبوت بو عدو اَلَو وَعَدُوََمَ # الجملة استئنافية بيانية» أو حال من ضمیر 

والضمير في #بو. # يعود إلى الصدر المأخوذ من قوله: #وَأَعِدُوأ ۹ء أي: ترهبون 
وتخيفون بإعداد القوة ورباط الخيل #عدو أله وَعَدَوَكُمَْ #. من الکفار من المشركين 
واليهود وغيرهم. 

وفيه ذم هم أن كانوا أعداء اللہ وبیان سبب الأمر بإعداد العدة لهم وإرهامهمء 
وتحريض المؤمنين- الذين هم أولياء الله- على قتالهم. 

وعطف وک 4 على مد أو من عطف صفة على صفة لوصوف 

إلى ا للك القرم وان اف م ولیسث الكتيبيةفي المزدحو'ا 

والعنی: تخيفون بإعداد القوة عدو الله وعدوكم من الكفار الظاهرین» فلا يجرؤون 

على الاعتداء عليكم ولا على غزوکم» ويرهبون لقاءكم ويخافون بطشكم. وغذا قال 


.)۳۹۱/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني- في ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/٦۲)ء‏ وذكره الميثمي في «مجمع الزوائد) 
-)۳٥۹ /٥(‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء ۰۱۰۵/۱ «حياة ا حیوان الكبرى» ۳۳۹/۲ «کنز الكتاب ومنتخب 
الآداب» /١‏ ٤٦ء‏ «المعجم الفصل في شواهد العربية» ۷/ ۰۱۵ 


سے پت عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 
ياد «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خبر۱. 
وقد مضت سنة الحياة الكونية- وخاصة في غيبة تحكيم شرع الله- على أنه لا محل 
للضعیف والفقير» وعلى أكل الغني للفقير» وتسلط القوي على الضعيف» أشبه بشريعة 
لقانب ها a‏ کون درس ضا وام ف ای میسقت 
فسلا منعے دار ولا عر أهلها من الناس الا بالقنا والقنابا ° 
). 


0ھ ۶ ۱ 
ومن م يذدعن حوضه بسلاحه هدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وما أصاب المسلمين ما أصابهم من تسلط الأعداء عليهم» واحتلال بلادهم 
ومقدساتہم؛ والطمع خيرات بلادهم ومحاولتهم طمس هويتهم الإسلامية إلا 
بسبب ضعف ال مسلمین في إعداد القوة بقسميها: المعنوية بالإیمان والاجتماع على ا حقء 
وا مادیة بالسلاح والعتاد ونحو ذلك حتى صار حال ا مسلمین اليوم كما قيل: 
ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولايستأمرون وهم حضور'' 
ولن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوهاء وهو العودة إلى الله- عز وجل- 
وإعداد القوة مادياً ومعنوياً لكي يعود للأمة عزها ومجدها- وما ذلك على الله بعزيز. 
قوله: #وَءَاحرِينَ من دُونهۃ لا تعلموئهم أله یمهم 4 معطوف على قوله: #عدو أله 
وَعَدُوَّكُمْ ۹ء أي: وترهبون به «آخرین» أي : أقواماً أو أناساء أو أعداءً آخرین. 
ین دونهة 46 أي: من هم آقرب منهم ٍلیکم» بل من هم بين أظهركم من 
المنافقين» وبعض قبائل العرب حول المدينة» الذين قال الله فيهم: ٭ وین ویرک 


7 عد ص 


سد مت سے Î‏ هس یی ا مو رع 1ہی 


ہے 


( 


مح چر2 ر ور 6 < 

الاعرابمتلفِقون وَمِنَ أهل أ 
مم بر 4 مر یھ سے 

بردوت ل‌عذاب 2 © [التوبة: ۱۰۱ ]. 


ce 


(۱) آخرجه مسلم نی القدر (۲4 ۲ وابن ماجه في القدمة (۰)۷۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) البیت للطرماح. انظر: «دیوان الحماسة» (۱/ ۷۷). 

(۳) انظر: «دیوانه» (ص ۱۱۱) . 

. )۳۳۲ البیت طریر. انظر: «دیوانه» (ص‎ )٤( 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۵۹ ۔ ٦٦‏ 8 
انوم ٭ء أي: لا تعرفونہم بالتفصيل» ولا بالاجمال من یضمرون العداوة 
للمؤمنين» ویتربصون بهم الدوائر من المنافقين» وبعض القبائل. 
أله یمهم 4؛ لأنه المطلع على السرائر والضمائر العليم الخبير» وفي هذا 
تعريض بالتهديد لؤلاء الآخرين» وإشارة إلى عناية الله- عز وجل- بالمؤمنين 
وإحصائه لأعدائهم. 
وفي تقديم المسند إليه «الله» على الخبر «یعلمهم» تحقيق وتأكيد علمه- عز وجل- 
مهم وتأكيد لازمه من التهديد ھؤلاء والعناية بهؤلاء. 
وا منافقون آشد عداوة للمؤمنين من الکفار الظاهرین» وآشد تربصا تال چم 
وأشد رهبة منهم؛ كما قال الله تعالی: #عصبون دص هدر درم من 
OSS‏ [النافتون: »]٤‏ 5 تعالى : 3 فتری لب لوبهم EE‏ فيج یقولون 
E E‏ ياق يالْتتّی او آمر من عندو فیصضیحوا عل مآ مر يوأ أشي 


جر نی مس 


یمیت اع [المائدة ۰۲ وقال تعالى: # در امسوت أن ازل يهم سورة 
هم یمان لي راو E‏ ا در روت 400 [التوبة: .]٦٤٦‏ 

وهم أخطر على الأمة الإسلامية من أعدائها الظاهرين؛ لأنهم بین ظهراني 
المسلمين يَطّلعون على أحواهم: ويلقون بأسرارهم إلى الکفار ويصعب التحرز منهم. 
كما يصعب التخلص منهم بقتلهم ونحو ذلك؛ لأنهم يعتبرون في عداد المسلمين. 

ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: «دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا ا منافق) 
يعني عبدالله بن أي بن سلول حين قال کما حكى الله عنه: لين رَجَمتٍَل ألْمَدِيسَةٍ 
یضر جب الضزیتبا ادل 4 [المنافقون: ۸]ء يعني بالأعز نفسه والمنافقين» ويعني بالأذل 
الرسول بيه وأصحابه. 

قال كل لعمر رضي الله عنه: «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابہ؛'' 


(٥۲۴۱))ء‏ من حديث جابر رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ل 
ولهذا یمد ذكرهم على الكفار والشرکین في باب الوعيد والعذاب» كا قال تعالى: 

ر ص ص یلک کہ a IIL‏ رھ ص مس مر مر مر یہ گے ہز ر ہے 5 2222 
« وعد ال امیت وَالْمْسَفِمَت والکنار تار جع حور فا هی سمه وَلْمَتَهُمٌ 


مد وم محر ورج وم سا 
ووه م ۰ 


کی ا رر ام یز سح 
الله وهر داب مُق 4W‏ [التوبة: ۸٦]ء‏ وقال تعا ی: # يعدب الله المتفقين وَالْمَََفقَّتِ 


سے سے 


و2 و و روج و < 72 


والمشرکیت وامتَرکت € [الأحزاب: ۷۳ وقال تعالى: لن الہ ای الْمفِقِينَ 
ورن في جَهم تا € [النساء: ۱6۰]. 
َمَاتُنفْقوأ من کنو ف سیل الہ وک الک وآنشر لانطتنُوت 4. 
آمر الله- عز وجل- المؤمنين في آول الاية باعداد ما یستطیعون من قوة ومن رباط 
الخيل لإرهاب عدو الله وعدوهم من الکفار ومن دوم من النافقین ونحوهم ومن 
لازم ذلك الإنفاق بسخای وغذا ختم الله- عز وجل- الآية بالترغيب بالانفاق في 
سبيل الله بوعدهم بوفائه إليهم من غير ظلم. 
والجهاد با مال أهم من الجهاد بالتفس وغذا يقدم- غالباً- في القرآن الكريم على 
الجهاد بالنفس. 
وما نوا من کی في سبیل اک ۹ء الواو: عاطفةء و(ما): شرطية» #إمن سىء ى 
(من): مؤكدة للعموم؛ سىء #: نكرة في سياق النفي فتعم أيّ شيء کانء قلیلاً أو 
گرا صغیرا أو کبیرا. 
#فٍ سبي ل ال #. أي: في نصرة دين الله وإعلاء کلمته» ىا قال يا: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل)'''. 
وق لک 4ء آي: تعطون حقه وافیاء ويؤدى إليكم أجره وثوابه تاماً کاملا بل 
ومضاعفاً؛ کما قال تعالى: امَك لالد نموت آمهم ف سیل الله کنل نت سب 
سکاِل ف کل شا حب واه دوف لس يسآم واه س لی لاہ [البقرة: »]57١‏ وقال 


)۲٥٦۱۷( أخرجه البخاري في العلم (۱۲۳)ء ومسلم في الإمارة (١۱۹۰)ء وأبوداود في الجهاد‎ )١( 
والنسائى في الجهاد (٦۳۱۳))ء والترمذي في فضائل ا حھاد (۱147). وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)ء‎ 


سورة اأنفال: الآيات: وه ٦٦‏ 


۷ = 
کال لمن دا الى برض قاحسا مدمه رادار € [البقرة: 4 ؟]. 

إضافة إلى ما یعوضهم الله في الدنيا من الفيء والغنيمة وا جحزیة والخراج والمباركة 
هم في أموالهم وغير ذلك. 

وآ لا نظَلَمُوَ * الواو: حالية» أي: وا حال أنكم لا تظلمون أي ظلمء أي: 
لا تنقصون مما أنفقتموه في سبيل الله شيئاً من أجوركم؛ كما قال تعالى: #هَّمَن يَعَمَلُ 
مال درو خی یرہ 4 [الزلزلة: ۷]ء وقال تعالى: ون کات متقال حَبے ین خردل 
ألتا بھا وگن بکا عسیت؟ [الأنبياء: 4۷]. 

قوله تعالی: ون جتعوالس لیم فاجنح کاو کوک ORIEN‏ 

أمر الله- عز وجل - المؤمنين بإعداد ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل إرهابا 
لعدو الله وعدوهم ومن دونهم ثم أتبع ذلك بأمره 4 إذا جنح العدو للسلم أن يجنح 
ماء ويتوكل على الله في إشارة واضحة إلى أنه ليس المقصود بإعداد القوة أن تکون سببا 
لإشعال الحرب مع طلب العدو السلم. 

قوله: ون جَتَخْلِلمَلم ٭ قرأ حمزة وأبوبكر عن عاصم وخلف: «للسّلم) بكسر 
السين وقرأ الباقون بفتحها: للم . 

والجنوح للشيء: الیل إليه» و«السلم» ضد الحرب» أي: وان مال أعداؤكم الكفار 
وانقادوا للسلم والمصاحة والمهادنة عن رغبة صادقة. 

نامع فا أي: فمل هماء وأجبهم إليهاء أي: للسلم- والتعبير بقوله: 
و فَاجتَمٌ € مشاکلة (جنحوا). 

وهذا لا طلب المشركون الصلح عام ا حدیبیة أجابهم بي وتم الصلح بينه وبينهم 
E‏ من کی اض ال 

وعن علي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 45: «إنه سيكون بعدي اختلاف» 


)١(‏ كما جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم- رضي الله عنھم|- وسيأتي تخريجه قريبا. 


سے ئ۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
أو أمر فإن استطعت أن يكون السلم فافعل۸''. 

و َال 4ء أي: واعتمد على الله وفوّض أمرك إليه في حربك وسلمك وثق به. 

والمعنى: صا حھم واعتمد على الله ولا تخف في الصلح مکرهم. فان الله كافيك؛ 
70 ۶ ۶ چو تپ 

وأيضاً فإن في قوله: للع وه بعد الأمر باعداد المستطاع من القوة أمر 
للجمع بين فعل السبب والاعتماد على الله عز وجل . 

قال السعدي۳: لاخ فماو توك عل الو 4. أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على 
ربكء فإن في ذلك فوائد كثيرة» منها: أن طلب العافیة مطلوب کل وقت» فإذا كانوا هم 
المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم» ومنها: أن في ذلك استجاما لقواكم» واستعدادا 
منكم لقتال هم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك» ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضکم 
بعضاء وتمكن كل من معرفة ما عليه الاخره فان الاسلام یعلی ولا يعلى عليه- إلى أن 
قال: فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين» ولا یُخاف من السلم إلا خصلة 
واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدھم بذلك خدع المسلمين» وانتهاز الفرصة فیهم 
فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم» وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال: 
#وإن بریڈوأ أن يدعو ۱۹۴. 

هو الس الم € (السمیع) و(العلیم) اسمان من أسماء الله- عز وجل- كل 
منھما على وزن فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل #ألسَّمِيعٌ € على إثبات صفة 
السمع الواسع لله تعالى وأنه- عز وجل- ذو السمع الواسع الذي وسع جميع الأقوال 
والاصوات. 

ویدل لعل 4 على إثبات صفة العلم الواسع لله تعالی وأنه- عز وجل- ذو العلم 
الواسع الذي وسع کل شیءء كما قال تعالی: ومع کلَتَی و( [طه: ۹۸]. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰ 
(۲) ني «تيسير الکریم ال رحمن» (۳/ ۱۸۵). وانظر: «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۸). 


سورة الأنفال»؛ الآيات: وه _ ٦٦‏ 


7۹ ے 


فهو- عز وجل- سميع لجميع الأقوال والاصوات» ومن ذلك ما يدور بين 
وما يدور في نوايا الكفار في طلبهم الصلح وغير ذلك. 


رو 


5 2 سم >> وہ ے م مت 07 کے سام 
قوله تعالى: #وإن بریدوأً أن بندعوكد فإ حبك ا ہو الزی أيدك بتضروہ 


رامیت ا وات بت فلوم لو نت ما فی الْارْضٍ جیما کا القت بے فلوبهم 
و کک ناله الف يتيده إل عر عة (4)2. 

أمر الله- عز وجل- رسوله ئة إذا جنح العدو ومال إلى السلم أن يجنح ھا 
ويسالمهم» ثم أتبع ذلك با يبعث الطمأنينة في قلبه و وهو بیان أنہم إن أرادوا أن 
بخدعوہ بإظهار الميل إلى السلم فإن الله حسبه وکافیه» وأكد ذلك وبرهن له بسابق 
تأييده له بنصره وبالمؤمنين وبالتأليف بین قلوبهم. 

قوله: ون برِيذوا أن عوك 4ء أي: وان يرد أعداؤك الكفار. 

لان يحْدَعْوكَ ۹ء أن 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
للفعل ##برِيدُوأ # أي: وان يريدوا خداعك: أو خديعتك. 

والمعنى: وان يرد الكفار وينووا ویضمروا- بإظهار ميلهم إلى السلم والمصالحة- 
خدیعتك. ليأخذوكم على غرة» أو لأجل أن يتقووا ويستعدوا لكم» ونحو ذلك. 

#تارك حَسْبَكَ اه الفاء: رابطة لجواب الشرط في قوله: #وَإن بریذوا که 
و«إن»: حرف توکید ونصب. أي: فان كافيك الله وحده بنصره ومعونته لك. 

لو ای دصرو وبا لمیر )ا ولف بی فلوم € الآيتين. 

هذا فيه- کا آشرت سابقاً- طمانة له ية وتأكيد لكفايته- عز وجل- له إن 
أرادوا خيانته- بذكر سابق تأییده له بنصره وبالمؤمنين» والتأليف بین قلوبهم» وهذا 
أشبه بقوله تعالى له- حين قال المشركونء ما فتر الوحي: «ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله 
تعالى؛ ردا علیهم-: ہوالع (0) دا سی )ما ودک ریک وماك 4050 إلى أن قال 

سر ساس سر سہ سر 


مطمئناً ومؤکداً له: ألم يدك یلا فتاویٰ آل وَوَجَدَكَ الا فھدیٰ ار ووجدك عایک 


سے 


1 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


اغى )€ [الضحی: ۲۸-۱ . 


سر 


ہو انی یرک أي : : هو- سبحانه وتعالى - الذي قواك و آظهرك. 
لصو 4 آي: بنصره لك في بدر بالامداد با لملائكة» وغير ذلك من أسباب النصر. 
#وبالمومییت #. أي: وأيدك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. 
« ولف يبت وم أي: جمع بین قلوبهم على الایمان» والأخوة في اللہ وعلى 
ا وهذا منة آھری عل رسول الله و أرقا عل الومنین» فال تعال؛ 
لواد کروا نعمت ال ال علي إذ کم آعداء قالف بین قلويکع فاص مه صح بنعمیوه حون 4 [آل عمران: 
و" 
لو اَنَقّتَ مان آلارض جیصا ۹ء «لوا: شرطیة والخطاب للنبي كلك ولما که 
موصولة» تفيد العموم. 
ليا 4 حال» أي: لو أنفقت الذي في الأرض جيعاء من كل ما يتمول وينفق 
من نقد أو عين» أو غير ذلك. 
لما لت بي فلوبهم 4: جواب لو وما 4: نافية» أي: ما جمعت بين 
قلويهم بعد النفرة والفرقة الشديدة» والأحقاد والإحنء والعداوة والبغضاء المتأصلة في 
قلوبهم, يرثها الأبناء عن الاباء بسبب الحروب الكثيرة التي دارت بينهم قبل الاسلام 
وبخاصة بين الأوس والخزرج. 
والمعنى: لو حاولت تأليفهم ببذل الال العظیم- حتى لو كان ذلك ما نی الأرض 
جميعاً- ما ألفت بين قلوبہم. وقد قيل: 
إن القلوب إذا تنافر ودههما شبه الزجاجة كسرها یشعب''' 
وقال الآخر: 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة (۰)۱۱۲۵ وفي تفسير سورة الضحى (4۹۵۰)» ومسلم في الجهاد والسير- 
ما لقي النبي بي من أذى المشركين والمنافقين (۱۷۹۷)ء وأحمد (5/ ۳۱۳-۳۱۲ والترمذي في 
التفسير (۰)۳۳۵ من حديث جندب بن سفيان رضى الله عنه. 

(۲) البیت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه؛ (ص ۲۸). 


سورة اأنفال, الآيات: ۵۹ - ٦٦‏ 5 
وقد ينبت المرعى على آثّر الدَّمَنْ 22 وتبقى حزازث النفوس کم هب( 
لکن الله اف يد تم € أي : ولكن الله- عز وجل- بقدرته التامة» على 
تقليب القلوب وتصريفهاء وإحيائها بعد موتا آلف بينهم وجمع قلوبهم. 
ولهذا كان بي يكثر من قوله: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»”' . 
ولا نہی الله- عز وجل- زمنن عن موالة الکافرین في مطلع سور لمتحنة بقل 
تعالی: یانما ادا وی رخآ ی تلقو ےلم پالمودة وقد کرو یم جاء کمن 
انح مخرجون الرسوأ رک آن منوا لله ویک إن ادم رھد انی سَسِلِوأبئِعَاء مرضاقی د َو 
ایم و ما فی وما عم وس یله یسک ققد صَل سوہ الیل لن [الآية: ۱]. 
وس می إیمان المذكورين فتعود المودة بينهم» وذلك بقوله 
بعد عدة آیات کک اق عمل ی الہ ا فاق توك رو ا مج( 
[الممتحنة: ۷]. 


۳ 


ولا عاتب عز وجل المؤمنين بقوله تعالی: ان نیوانع لبم سر 
ما من ا کی ولایکوتا الیو التب من فطال علوم الامد مقت فاو وک مایم 
فوت ن [الحديد: ۱7]. 

أتبع ذلك بقوله تعا ی: #املموا أن الله الہ ضی الا بعد مويب که [الحديد: ۰۲۱۷ طمأنة 
وبشارة للمؤمنين بأن من بجيي الارض بعد موتہا قادر على إحياء القلوب بعد موتہا 
وتليينها بعد قسوتہاء وجمعها بعد اختلافها وتفرقها. 

ولهذا رہ ار و اور او ا و 
7ی 2 وا مت اللو عليک زد كنم اعد اء قالف بی فلويکعقاصمحم ؛ مم نمید َو ک4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ولهذا قال ب ما خطب الأنصار في شأن غنائم حنین: «يا معشر الأنصارء ألم 


. )۲۰۰ /۲( البيت لزفر بن الحارث. انظر: «ديوان العانی»‎ )١( 
أخرجه الترمذي في القدر ( ۰ ) وا بن ماجه في الدعاء (٣۳۸۳)ء من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟) 
<7 9 ام . 

وعن عبدالله بن عباس- رضي الله عنهها - قال: «إن الرحم فی ث النعمة 
لتکفی وان الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزها شيء ثم قرأ: #لو نت 
2 

وإنما امتنّ الله على نبيه بي بتأليفه- عز وجل- بین قلوب المؤمنين؛ لأن اجتماع 
القلوب وتآلفها ومحبة المؤمنين بعضهم لبعض هو مکمن القوة والعزة والنصر والنجاة 
في الدنيا والآخرة؛ و ٰذا آوجب الله- عز وجل- على المؤمنين المحبة فا بینهم» وجعل 
ذلك من شرط الایمان» كا قال پل : (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم»” ". 

فدهن عل تیه بين ايفن دوعا ۰ a‏ 
وهو افشاء السلام بینهم. 

كا رعب الاسلام في افدية والصافحة من أجل ذلك. 

وقال 5ه: «إن السلم إذا لقي آخاه السلم فأخذ بيده تحاتت عنها ذنوبهاء كما 
یتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفرت ولو كانت ذنوہہمم| 
مثل زبد البحره. 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي- غزوة الطاتف (۰)1۳۳۰ ومسلم في الزکاة- اعطاء الولفة قلوهم على 
الاسلام (١٦۱۰))ء‏ وأحمد (6/ 57) من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد أيضاً (۱/ )۷٦٢١۷‏ من حديث أبي سعيد رضى الله عنه. ومن حديث أنس- رضی الله 
عنه (۳/ ۰۱۰۶ ۲۵۳). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فيها ذكر ابن كثير في «تفسيره» (٤/۲۹))ء‏ وا حاکم في «تفسير سورة الانفال» 
(۳۲۹-۳۲۸/۲)- وقال: «صحيح على شرط الشیخین). 

(۳) أخرجه مسلم في الایمان (265» وأبوداود في الآدب (۱۹۳)ء والترمذي في الاستئذان والآداب 
(۸۸٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (1۸)» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

© آخرجه الطبرانی- ف ذکره افيثمي ل جمع الزوائد! (۳۷/۸) وقال افيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح» غير سام بن عیلان وهو ثقة». 


سورة الأنضال» الآيات: وه - ٦٦‏ 5 
رت عَرِيرُحكيمٌ 4ء أي: إنه- عز وجل- ذو العزة التامة بأقسامها الثلاثة: عزة 
القوة؛ کما قال تعالى: # إنَّ أله ۳ ذوَالْفَوَوَ مين [الذاريات: ۸٥]ء‏ وعزة القهر 
والغلبة؛ كا قال تعالی: شنک مو الہ الد مهار )€ [الزمر: ٤اء‏ وعزة 

الامتناع فلا أحد يناله بسوء. 
SEG:‏ أي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة؛ الحكم الکو والحكم 

الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة؛ الحكمة الغائیة وا حکمة الصورية. 
الفوائد والأحكام: 

۱- الوعید والتهدید للذین کفروا ری لن یسیقوا ويفوتوا ويفلتوا من عقاب الله 
وعذابه؛ لقوله )ٰ4 و 

۲- لا ينبغى أن يظن أحد أن الذین کفروا سيفوتون ويفلتون من عذاب الله تعالى. 

۳- قدرة الله - عز وجل- التامة على ۳۹ الكافرين» والانتقام منهم» وأ ہم لا 
یعجزونه؛ لقوله تعالى: 'إإتہُملایعَچرُوںَ #. 

4 - يجب على المسلمين إعداد ما استطاعوا من قوة معنوية» قوامها الإیمان والعلم والحنكة 
السياسية وسداد الرأي» ومن قوة مادية بالاستعداد بالقوة الآلية بصناعة المراكب البرية 
والبحرية والجوية. وأنواع الأسلحة والذخائر لكل عصر بحسبه والتدريب عليهاء 
وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: لوا دوأ هم ما استطعثم ین فو وین ربا ال ی 
وذلك لتأمين الدعوة إلى الله عز وجل؛ وحفظ مقدسات السلمین وبلادهم 
وثرواتہم وثغورهم» وغير ذلك. 

-٥‏ وجوب الأخذ بالأسباب وأنه لا ینانی التوکل على الله؛ لقوله تعالى: ردو 
لهم ٭ الآية. 

5- وجوب آخذ ا حیطة من الكفار. 

۷- أن التكليف إنما يكون بما يستطاع دون ما لا يستطاع؛ لقوله تعالى: اودأ هم 
اسستَطعَثم من فقو ومن رباط اَل 4. 

۸- أن ا حقوق إن تحفظ وتصان بالقوة بعد التوکل على الله عز وجل. 


ے ٦٦۶‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
۹- فضل ا خیل والترغيب في رباطها في سبيل الله؛ لأنها من أعظم وسائل القوة للقتال في 
سبيل اللہ وبخاصة في العهود الإسلامية الأولى؛ لقوله تعالى: لون رَبَاطِ الْحَیلِ 4. 
- أن المقصود من إعداد القوة إرهاب عدو الله وعدو المؤمنين من الكفار من 
المشركين والیھود ومن دونہم من المنافقين وغيرهم؛ لقوله تعالى: هبوت ہو۔ 
ومد کم ریت من ذو ذه ة الوم له مهم . 
۱- عداوة الکفار لله- عز وجل- وللمومنین؛ لقوله تعالى: #عد و اَلَو وعثُو کم # وأن 
من عادی الله فهو عدو للمؤمنين» کم أن من عادی المؤمنين فهو عدو لله عز وجل. 
۲- التهديد للمنافقين وعظم خطرهم على الأمة؛ لقوله تعالى: #إوَءَاحَرِينَ من دونه لا 
- أن البشر لا يعلمون الغیب. وما في القلوب؛ لقوله تعالى: لا تعلموتهم ۹6 . 
-٤‏ علم الله- عز وجل- بالخلق وأحوالهم؛ وما تنطوي عليه قلوبهم وضمائرهم من 
النفاق وغيره؛ لقوله تعالى: ال یله . 
-٥‏ الترغيب والحث على الانفاق فی سبيل الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #ومَا تنفقواأ 
من کی وف سي لَه وف لَك واس لانظلنوت > . 
-٦‏ فضل النفقة في سبیل الله مهما قلّت؛ لقوله تعالى: من سَيَءٍ 4ء أي: مهما كان قليلاً 
أو كثيراً. 
۷- إعطاء المنفقين أجر وثواب ما آنفقوه وافياًء بلا نقصان؛ لقوله تعالى: بوک لک 
ار لانظلنوت ). 
بل إن الله يضاعف شم الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة. 
ES‏ م23 عسکا ونيف إل معام كر ١‏ وان 
یق وَيَبَضْظ ولد ریھک ا [البقرة: 1148]. 
وقال كَكِِ: «كل عمل ابن آدم له يضاعف ال حسنة عشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف» 


سورة الأنفالء؛ الآيات: ٦٦ _ ٥۹‏ 


= ۱۹۰ 


قال الله- عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بە؛'''. 

۸- کال عدل الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ویلک واش لاظوت 4. 

۹- أن الإنفاق في سبيل الله أعظم وأهم وسائل إعداد القوة؛ ولهذا رغب- عز 
وجل- بالإنفاق في سبيل الله- بعد الأمر بإعداد القوة» وذلك أن الجهاد نوعان: 
جهاد با مالء وجهاد بالنفس» والجهاد با مال أهم؛ لأن الجهاد بالنفس لا يقوم إلا 
على الجهاد بالمال» ولهذا نجد القرآن الكريم- غالباً- يقدم الجهاد بالأموال على 
الجهاد بالآنفس. 

۰- إذا جنح الكفار للمسالمة ومالوا إلى الصالحة ينبغي لولي أمر المسلمين قبوهٰا منهم 
ومسالتهم؛ لأمر الله- عز وجل - نبيه و بذلك؛ لقوله تعا ی: ون جتحوأللسلم 
فاجتح لما . 

١‏ في الأمر بمسالمة العدو إذا طلب ذلك إشارة إلى أن القتال في الإسلام انیا شرع 
هدف وهو هداية الناس لدين اللہ وزحزحتهم عن النار» وإدخالهم الجنة» ولیس 
المقصود منه القتل. 

۲- حكمة التشريع العظيمة في الامر بمسالمة العدو إذا طلب ذلك ومال إليه- والتي 
قد تخفى على الكثيرين» وذلك لما يترتب على السلم والصلح من فوائد عظيمة 
ومصالح جة» ومنافع كثيرة» من معرفة الناس بالاسلام وأحكامه وعدله 
وإنصافه ومن ثم الدخول فیه. وأعظم شاهد على ذلك ما حصل وترتب على 


بعضهم بعضا فدخل خلق كثير في الاسلام وأقبلوا عليه- مع ما وجد بعض 
الصحابة کعمر بن الخطاب- رضي الله عنه- من غضاضة في الصلح بداية الأمر - 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام (١٥۱۱)ء‏ والنسائي في الصيام )۲۲٢٢(‏ والترمذي في الصوم (۷۹۰)؛ وابن 
ماجه »)١7778(‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب (۲۷۳۱- ۰۲۷۷۲ 


کر عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 

۳- وجوب التوکل على الله- عز وجل- والاعت‌اد علیه» وتفویض الامور إليه؛ لقوله 
تعالى: و نول له 4. 

-٤‏ ينبغي فعل السبب بإعداد القوة مع التوكل على الله عز وجلء كا ينبغي لولي أمر 
المسلمين إذا طلب العدو المسالمة ومال إليها أن يسالمهم ويتوكل على الله- عز 
وجل- فإنه كافيه ما وراء ذلك. 

-٥‏ إثبات اسم الله- عز وجل- اتی وما يدل عليه من صفة السمع الواسع 
لله- عز وجل- الذي يسع جميع الأصوات؛ لقوله تعالى: هو لسَمیع 4. 

7- إثبات اسم الله- عز وجل- الم 4 وما يدل عليه من صفة العلم الواسع لله- 
عز وجل- الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى: الم . 

۷- فی اجتماع صفة السمع الواسع والعلم الواسع لله- عز وجل- زيادة كاله إلى کمال. 

۸- طمأنة الله- عز وجل - لنبيه بي بكفايته له إن راد الكفار بطلب المسالمة خديعته 
لاہ لقوله تعالی: رن بریدوا أن دعو قزرک حَسَبَكَ لک وهذا له ا ولولاة 
الأمر من بعده من المسلمين. 

۹- في قوله تعالى: وان يريد وأ أن يدعو 4 ما يشير إلى توقع الخيانة من الکفار وأن 
ذلك واردہ إذ ليس بعد الكفر ذنب أعظم منه. 

۰- تأكيد كفايته- عز وجل- لنبيه ئ إن أرادوا بطلب السلم خديعته ب4 بذكر 
سابق تأييده له بنصره وبالمؤمنين وبالتأليف بين قلوبهم؛ لقوله تعالى: هو الى 
دیرو وَيالمومنیب نا ولف :یب موم 4. 

۱- أن من أعظم نعم الله- عز وجل- على رسولہ ی وعلى المؤمنين تأليفه- عز 
وجل- بين قلوبهم- مع ما كان بينهم من العداوة المتأصلة بسبب الحروب التي 
كانت بينهم في الجاهلية- ولهذا امتن الله- عز وجل- على النبي و بذلك» فقال 


وعبدالرزاق في «المصنف» (۵/ ۲-۳۳۳ ۳)- المغازي- غزوة الحديبية- من حديث المسور بن مخرمة 


سورة الأنفالء الآيات: ٦٦ ۵٩‏ 


ےس 
أله 


تعا ی: الو نت ما فى ا ا ا 

۲- أن التأليف بین القلوب التنافرة لیس بالأمر اليسير» بل ولا المکن إلا بتوفيق 
لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: فلز أَنَشّت مان الاِ جیا ما القت بيرت فلوبهم 
رڪڪ انه آلف 4. 

۳- قدرة الله- عز وجل- التامة على تقليب القلوب. والتأليف بينهاء وإحيائها بعد 
موتها. 

-٤‏ أن العبرة بالائتلاف والاجتاع ائتلاف القلوب واجتاعهاء لا الابدان؛ لقوله 
تعالل: ٭ل وَألَكَبِيْتقُلُوِم ۹ء وقوله: ما القت بت فلوبهتر 4. 

-٥‏ إثبات صفة العزة التامة لله- عز وجل - بأقسامها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر 
والغلبة» وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: لعز 4. 

-٦‏ إثبات صفة الحكم التام لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة البالغة لله- عز وجل- 
بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعال: کم #. 


مر م 
و کے iS‏ 


پت 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


قال الله تعالى: ۳ یناما لی سکام ومن عك من میت ا نایا لی ره 

1 م ےت عم نرود كوو يبأ اک وإ رش وا 
تب َال كرو ا یه هجو eh‏ اللعنکم ولم أرك فیک 
ما نیک منک مان صابرة لبوا مائنین وان یکن یسک الف يلموا أ میدن الله وال 
اورت 4 . 


ساے٭ 


سے کر ا 4ھ 


قوله تعالى: # أا ایی حسم كاله من أببَحَكَ من لورت © . 

وعد الله- عز وجل- في الآية السابقة نبيه بي بأنه إن أراد الكفار أن يخدعوه 
بطلبهم السلم فإن حسبه وكافيه الله ومن اتبعه من المؤمنين» ثم أتبع ذلك بوعده في هذه 
الآية بكفايته له مطلقاء هو ومن اتبعه من المؤمنين. 

قوله: # ييا لين 4. «يا»: حرف نداء و«آي» منادى مبني على الضم في محل 
نصب و تھا): للتنبیه و مالي 4 صفة ل«أي» أو بدل. 

والنداء لنبينا محمد بيا وقد خصه الله- عز وجل- من بين الأنبياء والرسل بندائه 
باسم النبوة والرسالة تكرياً وتشريفاً له يللب 

وتصدير ال خطاب بالنداء فيه مع التشريف والتكريم له بيا التنبیه والعناية 
والاهتام بیا بعده من أحكام ونحو وذلك. 

و«النبي) أصله «النبيء» مشتق من النبأ وهو الخبر؛ لأنه من وك من عند الله عز 
وجلء ومُنْنٌ وشخمٌ لقومه» وأيضاً مشتق من النبوة» وهي المكان المرتفع؛ لأن الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام- ذوو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند اللہ وعند المؤمنين. 

# اب ون غ ال من مت ینت . 

الواو: للمعية» آي: حسبك اله مع من بعك من لین کما قال الشاعر: 
إذا كانت الميحاء وانشقت العصا تيآ والضاك ست م 

آي: حسبك مع الضحاك. 


.)١ 5٠ نسب لحرير في «ذيل الأمالي» (ص‎ )١( 
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والمعنى: يكفيك الله مع من اتبعك من المؤمنين» أي: يكفيكم جیعاً. 

ويجوز کون الواو عاطفة» وتكون «من» معطوفة على الكاف المجرورة في #حَسَبَكَ 2# 
آي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» أي: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من 
المؤمنين. 

أي: يكفيك الله وحده كفاية عامة بالحفظ والنصر والتأييد وغير ذلك أنت والذي 
اتبعك واهتدی بهديك من المؤمنين. 

ولا يصح أن تكون «من» معطوفة على اسم الله فيكون المعنى: حسبك الله وأتباعك 

من المؤمنين» لآن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» والرغبة والانابة 

والحلف» کم قال المؤمنون: #حَسَبت له وم لو یل 4۴۳7 [آل عمران: ۱۷۳]. 

وهذا قال تعالى في الآية السابقة: ون بریدوا أن دعو بوك حَسبَك الد رای 
دصرو وَياَلْمُوّمنيت )€ [الأنفال: ٦٦]ء‏ ففرق بین الحسب والتأیید» فجعل الحسب 
له وحده» وجعل التأيبد بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: ٭ الس الله یکاف عبد 
[الزمر: ۳۰ فأخير أنه وحده كاف عبدہ. 

قوله تعالى: # یتنا ال کرض موی عل القتال ان : یکی نکم رون مہ صیرون 
ییا باکت رید يكن تنم یاه بقیوا ألما تم الب کمروا باتهم هوم لا 


ےو يفقهورت ال ۲09 


قوله : # ایا ألبَىكَر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل تال . 

أعيد النداء في هذه الآية؛ تأكيداً للمعانی السابقة من تشريفه 5 وتکریمه 
والعناية والاهتمام با بعد هذا النداء من أحكام. 

#حرض الْمُؤْمِنِيتَ عل الْتَال ۹ التحريض: ا حث والترغيب والتهييج على 
الشيء» أي: حث المؤمنين على القتال» وهيجهم وشجعهم عليهء ورغبهم فيه بذكر ما 
يترتب عليه من النصر والتمكين للأمة» وما أعد الله للمجاهدين في سبيله. 

ولهذا كان 85 بحث على القتال» ويحرض علیه عند التحام الصفوف. ومواجهة 
العدو؛ کم قال و لأصحابه يوم بدر لا أقبل الشرکون بعَدّدهم وعددهم: «قوموا إلى 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض؟! 
قال رسول الله ڑ: انعم ). فقال: هت . فقال: «ما يحملك على قول: عقي 
رجاء أن أكون من سب قال : «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فکسر جفن سيفه» 
وآخرج تمرات» فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده» وقال: لئن حییت حتی 
آكلهن إنہا لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى قل رضي الله عنه»(۲ 

لان يكن نكم رود درو نَيَمْلِبْوأ من که الكلام استثناف بياني» و«كان» هنا 
تام أي: إن يوجد منكم. ایہا المؤمنون یرود 4 رجلاً مقاتلاً یرود 6 أي: 
ثابتون في القتال متحملون لشاقه وللكرٌ والفرٌ فيه» كما قال تعالى: ٭ يتأيها آآزبک 
ما آصیروآوصابرواً ورا يطوأ أنهو ال لمکم تخوت )۹6 [آل عمران: ۲۰۰]. 

وقال عَلكلِهِ: الا تہ تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا»” 0 

#يمْلبوأ این که أي: يقاوموا «مأئَین ب۹, أي: مائتي مقاتل من الذين كفروا 
وینتصروا علیهم باذن اه عز وجل- فالقاتل الواحد من اانسی بصابر ویقاوم عشرة 
نج اکتا 

#وإِن کن گم ماک بقلیوا الد لا س الذي کمروا که قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وآبوعمرو ویعقوب ۳ یکین منم اه 4 بالياء على التذكير» وقرأ 
الباقون بالتاء على التأنیث: «وان تکن». 

وهذا مثل آخر لزيادة التوکید على أنه ينبخي أن يقاوم الواحد من المؤمنين عشرة 
من الکفار» سواء قل عدد الفریقین کی ولزيادة الاطمئنان بالغلبة للمقمنین. 

أي : وإن يكن منکم ہا المؤمنون مائة مقاتل یلوا السا الد کمرو # آي: 
يقاوموا لامک قروا © وینتصروا عليهم- بإذن الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة- ثبوت الجنة للشهيد (۱۹۰۱))ء وأحمد (۳/ ٣١۱۳۷-۱۳))ء‏ من حديث آنس 
رضى الله عنه. وانظر: «السيرة النبوية» (۱/ ۲۷ (تفسیر ابن كثيرا (5/ ۴۰). 
(۲) سبق تخريجه. 
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ولم يقل هنا «مائة صابرون» أو «مائة صابرة» اکتفاء بالوصف الأول في قوله: 
مود مكدرو 4ء كما اكتفى بذكر قيد «الکفر» هنا عن الجملة الأولى. 

۳ وملا هوت 4. 

الباء: للسببية» والضمير «هم»: یعود إلى الذين كفرواء أي: انا كان الواحد من 
المؤمنين يقاوم 7 من الکفار بسبب أن الکفار هرم لاقوت 4. 

والمعنى: أن هؤلاء الكفار لا يفقهون فقها ينتفعون به في دينهم ويسعدون به في 
دنياهم وأخراهم؛ لكفرهم وعدم اٍي‌انهم. 

فهم لا یؤمنون الا بالملحسوسات: ولا يؤمنون بالبعث وما بعده من العذاب 
والنعيم» فليس لهم هدف سام يقاتلون من أجله» ولهذا يخافون أشد الخوف من الموت. 
ويخشون الناس أشد من خشيتهم من اللہ کما قال تعالی: عون اناس كي هد 
حصي 4۴ [النساء: ۷ء وقال تعا ی: #الأسم أَمَذ رة في صُدُورھ هم من آک4 [الحشر: ۳. 

قوله تعالى: # آل حم ف له کہ وعلم اک فیک صما فان یکی یُنکم ماه صابرۃٌ 
بقلیوا مان رن یک نکم آلف يبوا نويدن اللہ واه مم لري (4)2. 

سبب النرول: 

عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: الما نزلت: #إإن یکن نکم عون یرود 
غلبو ماس شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة. 
فجاء التخفیف فقال: # الکن خفف الله عنکم وعلم آرک فیکم عم وان یکی منک ية 

صابرة یلوا ماين 4 قال: فلا خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف 

عنهم) 

قولہ: ا مک کے 4 الآية 

شرع الله- عز وجل- في الآية السابقة أن يقاوم الواحد من المؤمنين عشرة من 


ہ کے مهو 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير قوله تعالى: « آل حَنْفَ اللہ کہ 4 (٤٤٦٦)ء‏ وأبوداود في الجهاد 
(2)25. 


جج عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


الکفار» ثم خفف عز وجل ذلك بمقاومة الواحد من المؤمنين للاثنين من الكفار. 


$ آي ظرف للزمان الحاضر منصوب على الظرفيةء أي: وقت نزول الآيقه وما 
بعل٥.‏ 


خَفَفَالُسکُم ۹ء أي: خفف الله عنكم فا شرع لكم من مقاومة الواحد للعشرة. 

وعلم عم نك فیکم صَعَماً صَعْفًا 4 قرأ عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد: #صَعَفًا#) وقراً 
الباقون بضمها: (ضعفا)ء وقرأ أبوجعفر وحده: (ضعفاء»: جمع ضعیف. 

والضعف: عدم القدرة على العمل الشاق» وقد يكون ضعفاً جسدياً أو نفسياًء أو 
کلیه؛ لأن كلاً منهما قد يؤدي إلى الآخر. 

أي :علم أن فيكم ضعفاء لا تستطيعون معه أن يقاوم الواحد منکم عشرة من الكفار. 

إن يكن نکم یاه ار 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم بالیاء على التذكير 
فان یک € وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: «فإن تكن». 

أي: فان يكن منكم أا المؤمنون مائة صابرة ثابتة متحملة مشقة القتال یلوا 
مان 4ء أي: يقاوموا مائتي مقاتل من الذين کفرواء وینتصروا عليهم. 

وأعيد قید الصبر بقوله: #صَابِرَةٌ )؛ للتأکید على الصی وأنه لابد منه حتی مع 
التخفیف في مقاومة الواحد للائنین 

#وإن یکن كم اَل ۹ء آي: وان يكن منکم أبها الومنون آلف مقاتل لبوا 
تن 4 آي: یقاوموا آلفین وینتصروا علیهم. 

لذن أله قيد للجملتین آي: باذن الله وأمره الکوني وإذن اللہ ینقسم إلى 
قسمین: إذن کوني» کم في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: #ومآ آصتبکم بوم التقی اامعان 
ادن الہ € [آل عمران: .]١177‏ 

وإذن شرعي کا في قوله تعالى: ۷ له شرکنوا کرو لهم من الزیب مَا لم 
يَأَدنْ يد اللہ 4 [الشورى: ۲۱« أي: مالم يشرعه الله . 

ولم يذكر قید الصبر هنا اكتفاءً بذكره مع قوله: ہلان یکی یئکم یاه ساره 4 کم 


سورة الأنفال؛ الآيات: 514 - ٦٦‏ 


- 1 


م يذكر قيد الكفر بجملتي التخفیف اكتفاءً ہما قبله. 
ول مَعَ سبرب ٭ معیة الله- عز وجل- تنقسم إلى قسمين: معیة عامة لجميع 
الخلق» بمعنى: العلم والإحاطة ونحو ذلك. فهو- عز وجل- مع خلقه كلهم بعلمه 
ی سے سے سو کو کان 
8 


ومعية خاصة بمعنى: وب والنصر والتيسير والتسديد ونحو ذلك» وهذه 
خاصة بعباده المؤمنين الصابرين المتقين» فهو- عز وجل - معهم بتوفيقه وعونه وتيسيره 
وحفظه شم ى) في هذه الآبة: نّا وو یت :۳۰ء الأنفال: 4]» وکا في 

قوله تعالی: # نام ۳۹ تقو ول شم ین ت( [النحل: ۱۲۸]. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب للنبي و بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: ‏ یا 
اى 

١‏ - تشريفه يلل وتكريمه بندائه بوصف النبوة خاصة من بين الانبیاء؛ لقوله تعالى: 
مان 

۳- إثبات نبوته 335. 

6 - كفاية الله- عز وجل- لنبیه 4 ولاتباعه المؤمنين» كفاية تامة» من جميع الوجوه؛ 
حفظا» ونصر اً وغمر ذلك؛ لقوله تعالی: د ا ومن یک ین ي 

-٥‏ فضل الإيان واتباع الرسول ييه لكفاية الله- عز وجل- له پگ ولن اتبعه من 
المؤمنين. 

-٦‏ تحريض المؤمنين على القتال وحثهم عليه وترغيبهم فیه لما يترتب عليه من تأمين 
وحماية حرية الدعوة إلى الله- عز وجل- وحفظ وصيانة بلاد المسلمين ومقدساتهم 
وثرواتہم؛ لقوله تعالى: ٭ ایا ی کر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل الْقتَال #. 

وس سر یں و سای تی 


ان یک ینک عنرون مرو نیلوا مان 4. 


و سر 
هر نی کم 
- 


= عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
ولعل من أسباب ذلك- والله أعلم- قلة المسلمين مع كثرة أعداتهم. 
۸- أن الكفار لا يفقهون فقهاً يتتفعون به في دينهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم؛ 
لقوله تعلی: رف مهوت 4. 
فهم یقاتلون بلا هدف سام لا يرجون ثواباء ولا يخافون عقابا» وغذا فهم يخافون 
آشد ا موف من الوت ويخشون الناس آشد من خشیتهم لله» ویرهبوضم آشد من 
رهبتهم من الله- ولهذا من شدة خوفهم وجبنهم يقاوم الواحد من المؤمنين عشرة 
منهم . 
4- نسخ مصابرة الواحد من المؤمنين لعشرة من الكفار بمصابرة الواحد من المؤمنين 
لاثنين من الکفان تخفيفاً على المؤمنين بسبب ضعفهم؛ لقوله تعالى: ‏ ال حَقّفَ 
الف یلوا من یادن أله ۹. 
وقد آجمع آمل العلم على أن المؤمن مكلف بمصابرة اثنين من الکفار بدل أن كان 
مکلفاً بمصابرة عشرة» لکن من أهل العلم من يسمي هذا تحفیفاء ومنهم من يسميه 
نسخاً وهو الصحيح. وهذه المسألة من أصح مسائل النسخ في القرآن الكريم. 
٠-أن‏ من أنواع النسخ في القرآن الكريم النسخ إلى الأخف. كا في هذه الآية 
الكريمة» فنسخ الله- عز وجل- مصابرة الواحد من المؤمنين لعشرة من الكفار 
با هو أخف» وهو مصابرة الواحد من المؤمنين لاثنين من الكفار. 

-١‏ مراعاة الشرع الحكيم لأحوال المكلفين» فالتخفيف لأجل ضعفهم؛ لقوله تعالى: 
وم آرک فيك صما 4. 

۲- أن من أقسام النسخ في القرآن الكريم نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» فالآية في 
مقاومة الواحد للعشرة نسخ حکمها وبقيت تلاوتها. 

۳- تأكيد الحكم وإيضاحه بذكر أكثر من مثالء ففي مصابرة الواحد للعشرة أول 
الأمر ذكر أن العشرين يغلبون مائتین وأن الائة يغلبون ألفا. 
وفي مصابرة الواحد للاثنين ذكر أن الائة يغلبون مائتين» وأن الألف يغلبون 
ألفين. وني هذا تأكيد الحكم وإيضاحه. وبيان أن الأمر لا يختلف سواء قل 
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الفريقان أو كثرا. 

-٤‏ في إتيان الأمر في الاية بمقاومة الواحد من المؤمنين عشرة من الكفار» ومقاومة 
الواحد من المؤمنين بعد التخفيف لاثنين من الكفار- بلفظ الخبر تقوية قلوب 
المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين» وامتنان من الله- عز وجل- على 
المؤمنين وثناء عليهم با جعل فيهم من الشجاعة والایمان والقوة في ای 

وإخبار لهم بذلك ليحمدوه ويشكروه. 

٥۔‏ ينبغي للمقاتلین في سبيل الله الصبر والثبات وقوة التحمل والتجلد على ما 
يصيبهم في ذات الله؛ لقوله تعالى: ان یک منک عِشْرُونَ درون € الآية» وقوله: 
نيك منم يَأْئَدصَارَة € الآية» وقوله تعالى: ##وَأسَّهمَمَألصَدِرِينَ 4. 

٦۔‏ بلاغة الإيجاز في القرآن فقد حذف وصف الصبر في موضعين اكتفاءً بالوصف 
الذي قبلهما. 

۷- أن غلبة المؤمنين للكفار وانتصارهم عليهم بإذن الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: 
بدن الہ 4 ولا شيء يحصل في الكون إلا بإذن الله عز وجل. 

۸۔ إثبات معية الله- ا الخاصة بالمؤمنين الصابرين» معية التوفيق والنصر 
وا حفظ والتسديد؛ لقوله تعالى: وَاله مع أَلصَّديرنَ 4. 

۹- فضل الصبر والترغيب فيه وفضل أهله؛ لأن الله- عز وجل- معهم بمعيته 
ا لخاصة» بالتوفيق والنصر والحفظ والتسديد. 


3 
2 
۳ 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 

قال الله تعالى: ماکاک ای أن کو کہ اسیا حق شخب ف آلذرض نوت حرص 
لديا وله تیدا ییو کی کے ولا کب سن الله سبق لم کم فيمآأحَدْتم عَدَاب 

ی( رامع باون ال کت 60 ی 
فس نب ات فلویک حيرا یک عم لا یکم وی لک ال 
عفد وحم (۳) وان يدوا خاک نفد اشا َه من بل امک مهم وال عم 
کج 

سیب النزول: 

عن ابن عباس فی حدیثه عن عمر- رضي الله عنهه|- و سی يعني یوم 
بدر- والتقواء فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلا. 

قال آبوزمیل: قال ابن عباس: «فلا آسروا الأساری قال رسول الله ي لی بكر 
وعمر: «ما ترون في هولاء الاساری»؟ فقال آبوبکر: يا نبي الله هم بنو العم والعشیرق 
آری أن تأخذ منهم فدية» فتکون لنا قوة على الکفارہ فعسی الله أن بهدیهم للاسلام. 
فقال رسول الله : «ما تری يا ابن الخطاب»؟ قلت: لا والّه» یا رسول الّه» ما آری 
الذي رأى آبوبک ولكني آری أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمکن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها. فهوي رسول الله ب ما قال آبوبکر؛ ولم یہو ما قلت. فلا كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله و وأبوبكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله» أخبرني من أي 
شیء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاءً بکیت» وان لم أجد بكاءً تباكيت 
لبکائک|. فقال رسول الله عله «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. 
لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه الشجرة» شجرة قريبة من نبي الله ج. وأنزل الله 

7 


عز وجل: ۷ ما کات ای أن ب وده سر حق بخ ف الْارَض € إلى قوله: © فحلوامتا 


۳4 ےگ‎ A> 


لاطبا که فأحل الله الغنيمة ضم »(۱). 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسير- الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (۳٦۱۷))ء‏ وأبوداود نی الجهاد- فداء 
الأسير با مال (۹٦۲)ء‏ وأحمد (۱/ ٣٠-۳۱)ء‏ والواحدي نی «أسباب النزول» ص١5١(-57١).‏ 


سورة الأنفالء الآيات: ۷۱-٦۷‏ 


= ۰۷ 


قوله تعالى: لا أن ي ون اسر ی مخت في ألارض ) دوت 2 عرض 
اوه ید الہ وله عزیز ےکم (0) لكك ین امو سی کمک یما عم ما 
عم( 
۴ هاتان الآيتان عتاب للمؤمنين في استبقائهم الاسری» وأخذهم الفداء منهم. 

قو له: ما کات لی أن ب ون له ریک قرأ آبوعمرو ویعقوب بالتاء مؤنثاً «أن 
تکون» وقراً الباقون بالیاء مذكراً: #أن کون #. 

وقر ا | 069 9 ہو بضم ا حمزۃ وبألف بعد السين» وقرأ الباقون: ٭اسّریٰ 4 
بفتح الهمزة إسكان السين من غير ألف. 

و«ما» في قوله: # ماكات € نافية» أي: ما كان لنبي من الأنبياء فیما شرعه الله له 
#أن یکو نل سر چ آي: أن يستبقي الأسرى؛ لیفادیهم. 

والأسرى: جمع أسير ومأسون والأسر: الحبس. 

#حَقٌّ بخ في الْأَرّضِ ۹ء أي: حتى يغلظ ويشتد في العدو قتلاً وتنكيلا 
ويتمكن سلطانه وآمره» وتقوى شوكة الحق وأهله. وتنكسر شوكة الباطل وأهله. 
ويأمن من عودة العدو إلى القوة. قال التنبي 7*: 

لا یسلم الشرف الرفيع من الأذى حتی يراق على جوانبه الدم 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنھما: «قوله: # ماکات نی أن کون 


وأخرج الترمذي في تفسير سورة الأنفال ,.)008٠0(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۸4-۳۸۳ والطبري في «جامع 
البيان» (۱۱/ ۲۷-۲۷۳)ء والواحدي في «أسباب النزول» ص(50١-2)351.‏ والحاكم في المغازي 
(۲۲-۲۱/۳) نحوه من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال 
ا حاکم: (صحیح الإسناد ول يخرجاه». ۱ 
وأخرج أحمد (۳/ ۲۳)- نحوه ختصراً من حديث أنس رضي الله عنه. 
وأخرجه بمعناه الحاكم في تفسير سورة الأنفال (۲/ ۳۲۹)ء من حديث ابن عمر رضي الله عنھما. وقال: 
(صحیح الإسناد وم مخرجاه»؛ وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 

(١)انظر:‏ «دیوانه» (ص ۳۸۳). 


000 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


4 ری حقی بش ف الْأرضٍِ 4 وذلك يوم بدر والسلمون یومتذ قلیل فلما كثروا واشتد 
سلطانہم أنزل الله- تبارك وتعالی- بعد هذا في الأسارى: 'إوَإمَمَأبعَد وَإمَا فآ 4 [عمد: ٤]ء‏ 
فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار» إن شاؤوا قتلوهم» وان شاؤوا استعبدوهم. ون شاؤوا 
فادوهم»(). 

دوب عرص لیا 4 الخطاب للمؤمنين» والجملة كالعلة للنهي الذي دل عليه 
قوله: # ما کات ی 4 الآية. 
أي: تحبون وتطلبون بإبقاء الأسری عرص ریا والعرض: ما یعرض ثم یزول. 
وعرض الدنیا: متاعها وحطامها الزائل الفاني؛ لأنه ينتفع به قليلاً ثم یزول 
بسرعة» والدنیا كلها عرض زائل» وظل حائلء كما قال لبید"۳*: 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل وک ل نعسیم لا محالةزائل 
وه وید اضر هه آي: والله يحب لكم» ویطلب منکم أن تحبوا الاخرة 
وتطلبوهاء وما فيها من الثواب العظیم. والنعیم القیم باخلاص العمل لله واعلاء 
کلمته واعزاز دینه دون شائبة من إرادة الدنیا. 
وله زیر کید چ آي: له- عز وجل- العزة التامة وا کم التام» والحكمة 
البالغة» ومن عزته- عز وجل- وحکمه» وحکمته أن نہی عن استبقاء الاسری حتی 
یخن في الأرض 
« لوا کب تی الہ سب لمکم فیما اخذح عذاب عظمم ).۰ 
# لا » شرطیف وهي: حرف تا اس 
كنب بن الہ 4 کنب 4 بمعنی: «مکتوب» آي: لولا مکتوب من الله وقضاء 
سب # في اللوح الحفوظ. 
لمکم ۹ء آي: لاصابکم. وا خطاب لاهل بد #فيمآ أَحَذْ 


7 ود 


5 «في): الت 


(۱) آخر جه الطری فى «جامع البيان» (۱۱/ ۲۷۲))ء وابر» آی حاتم فى (تفسرہ) (۵/ ۱۷۳۲). 
خر بري في (جامع الب وابن ابي حاتم في (نعس 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص .)۲٥٢‏ 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۲۱۷ - ۷١‏ 


۹= 
و(ما): موصولة. آو مصدریه» آي: سب الذي آخذتم آو بسبب آخذکم الغنائم 
عدا می في الدنياء أو نی الدنيا والآخرة. 

آي: لولا فضاء من الله سبق ٤‏ اللوح المحفوظ بإحلال الغنائم لمله الأمة؛ 
ا کان عذاب عظیم» وید هذاتوله کا 
یو و بت بی 
الو کنا ا 0۶7 را ا 
مو رر 0 [الإسراء: ٢٦]ء‏ وقال تعال: # رسلا مرن وَمنذرب 7 
لتاس عل الله حجة بعد آلرسل 3 [النساء: .]١56‏ 

ہہ سو ۶ یب و و سی 
کو سی اف سو . قال کل سی یرم رام 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه»". 

ولا مانع من حمل الآية على كل ما ذكر إذ لا منافاة بينها. 

قوله تعالى: را امش ماک مک اھ عفد ية (2ت41. 


ہے ګر ہے 


قوله: فكوا مما عم عکلا ِنبا ۹ء الفاء للتفريع» والامر في قوله: (کلوا): 
ابي اي أي: فکلوا أا الومنون 
من الذي غنمتم من أموال الشر کین ماحَلَلاطتبا 4. 

و لاه حالء ويا صفة له أي: حال كونه حلالاً طيباًء والحلال: ضد 
الحرام» والطيب: ابید النفيس» ضد الرديء الخسيس. 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة (۸ك٦)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)0171١(‏ من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۰۷)ء ومسلم في فضائل الصحابة (٤۹٤۲)ء‏ وأبوداود في الجهاد 
(٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في التفسير (۳۳۰۵) من حديث علي رضي الله عنه. 


سط عون الرحمن في تفسير القران ج١٠‏ 

ومعنی لاطبا أي: حلالاً من خير ا حلال لا شائبة فيه بوجه من الوجوه. 

وتا اللہ چ آي: واتقوا الله بفعل ما أمركم الله به» واجتناب ما نہاکم عنه» وما 
حرّمه علیکم» شكراً لله- عز وجل- على ما أنعم به عليكم من دفع العذاب عنکم؛ 
وإحلال الغنائم لكم. 

لاک ال عَهُورٌ تح #» أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده؛ كما قال 
تعا ى: رن ريك وبیم م الْمعْفَْةَ € [النجم: ۲ یغفر لمن تاب جيع الذنوب» ويغفر لمن شاء 
مادون الشرك. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه» ى) جاء في حديث 
ابن عمر- رضي الله عنها- عن النبي و أن الله- عز وجل- يقرر المؤمن بذنوبه ثم 
يقول له: «أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'. 

ومن مغفرته- عز وجل- أن دفع العذاب عنهم. 

لح #» أي: ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء وعمّت كل حي؛ کا قال 
تعالی: # ورك الور لحم € [الکیف: 10۸ . 

رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل. و رحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ ‏ رحمة عامة 
لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالژمنین. ومن رحمته- عز وجل- أن آپاح الغنائم طم 
وللأمة وأطاما. 

۴ یا الل لسن ن تست اضرع إن ينل لني فيكم جز 

حا نَا خد منم ویفرک واه َو کیب ©)). 

Eu‏ الله عز وجل للمؤمنين الغنائم وما أخذوه من الاسری من الفداء 
أتبع ذلك بأمره ية بدعوة الأسرى إل شیر والایمان لیعموضهم کر اها | ا 
من الفداء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم والغصب ,.)555١(‏ ومسلم في التوبة (۲۷۱۸)ء وابن ماجه في المقدمة 
(۱۷۳). 


سورة الأنفال» الایات: ۷۱-۲۱۷ 


۱۱ 


سبب النزول: 
عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- قال: «قال العباس: ف نزلت: ۶ ما 
کات ری أن ب ود اشریٰ حقی بض ف الرض 4 فأخبرت النبي ية باسلامي وسألته 
أن يحاسبني بالعشرين الأو قية التي أخذ مني فأبى فآبدلني الله بها عشرین عبداً كلهم 
تاجرہ مالي في یدیہا'''. 
وعن علي بن أبي طلحة عن این عباس و پت (قوله: تاا انی قل لسن 
یکم 2 رح ری € الاية. وکان العباس ۳ يوم بدر» فافتدى نفسه بأربعين 
وقية من ذهب» فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطاني الله- عز وجل- 
حصلتین. ما آحب أن ل با لدنیا؛ إن سرت یوم بدو ففدیت نفسي بأربعین اة 
فآتاني أربعين عبداء وأنا آرجو الغفرة التي وعدنا بل 
قوله: قل من یدیک مر لاسَری € قرأ أبوجعفر وأبوعمر: «من الأساری» 
وقرأ الباقون: یرت اسر 4. 
أي: قل للذين في أيديكم أنت وأصحابكء أي في مَلکتکم ووثاقكم وتحت 
ولايتكم وحكمكم من أسرى بدر وهم سبعون رجلاً من صناديد قریش. والذين 
أخذتم منهم الفداء. 
إن عام الا فی مُلُويِكمٌ حيرا ۹ء أي: إیمان بدليل قوله بعده: يوک حا اد 
ینک و ت4 وهذا نا يحصل للمؤمن» وبخاصة المغفرة. 
يكم حا ۳ رم منکن ينور لک أي: يعطكم يرا ما أخذ منكم من 
الفدای خيراً منه مادیّاء كنا وكيفاً ونوعاً من ا ال الكثير والرزق الواسع الوفير» من 
الغنائم وغير ذلك» عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- - قال: «آتي رسول الله لله پا بال 
من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد» قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله كاف 
فخرج إلى الصلاة» ول يلتفت إليه» فلا قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان يرى 


.)۱۷۳۷ /٥( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۱۱/ ۲۸۵)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۷۳۷ /٥( وابن أبي حاتم‎ »)7387/١١( أخرجه الطبري‎ )۲( 


سیخ ظ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


أحذا الا آعطاه إذ جاء العباس» فقال: يا رسول الله» أعطني فإني فادیت نفسيء 
وفاديت عقیلاً فقال له رسول الله گلا «خذ». فحثى في ثوبه» ثم ذهب ل 
یستطعء ء فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لا» قال: فارفعه أنت عللّ. قال: (لا۷ء فنثر 
منه» ثم احتمله على کاهله» ثم انطلقء فمازال رسول الله پا يتبعه ببصرہ حتى خفي 
عند عجباً من حرصہ فیا قام رسول الله كي ونم مها درهم» ۳ 

وأيضا يعطكم خي را ما أخذ منكم معنویا من السعادة والطمأنينة وان نشراح الصدر 
بالويان في الدنيا وأيضاً في الآخرة مع الأجر العظيم. 

وی فر لک )4 آي: ويغفر لكم ذنوبكم من الشرك وما دونه؛ لأن الاسلام تب 
ما بل فا ول رین الماسل رشي لخد ما هلمت آن لاسام تیب ما 
قبله وأن التوبة تحب ما قبلها»"'. 

ول عَعُورٌ تج 4 هذه الجملة توكيد وتقرير لمضمون ما قبلها. 

أي: والله ذو مغفرة واسعة» وذو رحمة واسعة عامة وخاصة. 

قوله تعال: # ون ريدو خياننك فقد حَانوا آ۵ 2 من قبل امک مهم وَالله لیر 
حم ). 

قوله: # وَإِنيْرِيِدُوأً ۹ء أي: وإن ينووا- يعني الأسرى. 

#خیاننک ۹ء أي: الغدر بك بنقض العهد الذي أعطوه بألا يعودوا إلى قتال السلمین» 
وفیا یظهر بعضهم من الإسلام والنصح للمسلمین أو بمنع ما ضمنوا من الفداء. 

فد انأل 4 بكفرهم بالله وعدم قيامهم بالأمانة التي حملوهاء وهي الایمان 
بالل وأداء حقه. وبأذيتهم رسول الله كي والمؤمنين. 

#من َل #» آي: من قبل بدر» وني هذا ما فيه من ذمهم وتوقع الخيانة منهم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي فیا ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (4/ ۳۸-۳۷))ء وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في 
الجزية- ما آقطع النبي بيه من مال البحرين .)7١706(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الایمان (۱١۱۲)ء‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۷۱-٦۷‏ 
۳ > 
وفي هذا تحذیر شم من الخيانة» وتہدید لهم إن خانوا» كا أن فيه طمأنة من الله- عز 
وجل - لرسوله وق والمؤمنين بتمكينهم منهم مرة أخرى- إن هم خانوا. 
ول عم أي: والله ذو علم واسع وسع كل شيء؛ کا قال تعالى: وس 
ے00 لم س [طه: ۸ ومن ذلك علمه- عز وجل- با في قلوب الأسرى من 
خير وصدق» أو إضار للخیانة والغدر وغير ذلك. 
حم # ذو حکم تام وحکمة بالغة في مجازاة كل بعمله» وني كل ما شرع وقدر. 
وبعلمه- عز وجل- الواسم» وحكمه التام» وحكمته البالغة شرع هذه الأحكام 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ عتاب الله- عز وجل- لنبيه ب والمؤمنين في استبقاء الأسری؛ وأخذ الفداء منهم 
دون قتلھم؛ لقوله تعالی: ما کات لی أن وده اسریٰ حى يتخب ف الأرّض 4. 
١‏ - في عتاب الله- عز وجل- لنبيه ية نی شأن الأسرى رد على من يزعمون أنه ڳلا 
مر القرآن وافتراه من عند دک قال تعال عنهم: ام يرلو لول بل ا 
ی و 


ون )€ [الطور: 01۳۳ وقال تعالى: 9# م یقولونَ رم 4 [يونس: ۳۸ء هود: ۱۳ء ۳۰ 
السجدة: ۳. الأحقاف: ۸]ء ومثل هذا العتاب ما جاء في قوله تعالى: #عس وول (رد) آن باه 
شی )6 [عبس: ۰۱ ۲]. 
كا أن في الآيتين أيضاً دلالة على أن الأنبياء لیسوا بمعصومین من الوقوع في 
الصغائر» لكنهم لا یرون عليها وسرعان ما يرجعون عنها ویتوبون"*. 

۳- نفي الله- عز وجل- أن یکون لنبي أسرى فم| شرعه الله له حتى یشخن في الأرض 
او سس بب نہیں یی راو اع 


بت ای آن و ونل اسریٰ حی بشخ ف الْارّضٍ 4 وهو نمي وخر نعی النهي 


.)۳۱۹/4( انظر: «جموع فتاوی ابن تیمیة»‎ )١( 


وت عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


أي: ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتی یشخن في الأرض. 

¢ اهتداء النبي بي واقتداؤه وکل نبي بمن قبله» کما قال تعالى: فيه د م افده‎ -٤ 
.]۰ [الأنعام:‎ 

-٥‏ إذا تم للنبي و وأتباعه الإثخان في الأرض جاز لهم استبقاء الأسرى ومفاداتہم؛ 
لمفهوم قوله تعال: ما کارت لی أن ونلا اسر خی يتخب فى الارض 4. 
والامام خير فیهم إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم. وان شاء فاداهم؛ کما قال 
تعالی في سورة محمد: دا اموه فشو لواق فا متا بعد واما فداه حى تم رنه 
را € [الآية: 4]. 

-٦‏ مشروعية الجهاد في الرسالات السابقة؛ لقوله تعالی: ما کات لی أن یحوں لمم 
رین 4# . 

۷- إرادة المؤمنين باستبقاء الأسرى عرض الدنياء وهو ما یؤخذ منهم من الفداء؛ لقوله 
تعال: #ترِيدُوت عرض ایا 4. 

- إثبات الارادة للانسان والاختیار» وأنه لیس مجبوراً على ما یقول ویفعل کا یزعمه 
الجيرية: 

۹- التعريض بحقارة الدنيا وما فيها من ا ال والمتاع؛ لأن کل ذلك يعرض ويزول 
سريعاً؛ لقوله تعالى: ٭عرض دیا 4. 

۰- إثبات الإرادة الشرعية لله- عز وجل- التي بمعنى الحبة؛ لقوله تعالى: وال 
ويد خر 4. 

۱- ينبغي للمؤمنين الإخلاص لله- عز وجل- في قتالهم وجميع أعمالهم» رجاء ما 
عنده من الأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات النعيم في الدار الآخرة, كا أراد 
الله ذلك» وأحبه هم؛ لقوله تعالى: واه یدلج مر 

۲- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل» والحكم التام» وا حکمة البالغة؛ لقوله- 
وجل: وله عزیر حم . 

۳- في اجتماع صفة العزة التامة والحكم التام» والحكمة البالغة في حقه- عز وجل- 


سورة الأنفال» اللآيات: ۷١ - ٦۷‏ 


زيادة كاله سبحانه إلى ىال. 
یددع ی عز وجل؛ لقوله تعالى: # لوا کلب تاه 
ا ی 

ری عز وجل- وفیا كتبه وقضاه في اللوح لاہ و 
۶ کي خی و ی ایس 
علیه» وأنه غفر لأهل بدر- رضي الله عنهم؛ لقوله تعالی: ٭ ل ولا کا سی 
کک ضف الین عاك یه 

یر 
وین تعرضهم للعذاب العظیم. فقال تعال: لوا کلب مر الو سب لمکم يما 
اعد ابع 4. 

۷- إباحة الغنائم هذه الأمة؛ لقوله تعالى: # فكوا مما عنمتم حلا یبا كلا طا وهذا مما 
خصّت وفضلت به هذه الأمة. والأمر بعد الحظر هنا يدل على الاباحة. 

۸- تأكيد حل الغنائم هذه الأمة؛ لقوله تعالى: لاطا 

من الوجوه. 

۹- وجوب تقوی الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وترك ما حرمه؛ لقوله تعا ی: 
تقو الله . 

۰- إثبات صفة المغفرة والرحة الواسعتين لله- عز وجلء وفي تقديم المغفرة على 
الرحمة إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية» فبالمغفرة زوال الرهوب. وبال رحمة 
حصول الطلوب؛ لقوله تعالى: ات الله عَمُور تح ٭؛ وتأكيد ذلك بقوله 
تع ی: الله عغور رز رحيم م #. 

-١‏ نداء الله- عز وجل- وخطابه لنبيه محمد بيه باسم النبوة 7 ,۰ وک ا 
وعناية واهت‌اماً با بعد هذا النداء لقوله تعای: يتاغا ای . 

۲- ترغیب هؤلاء الاسری بالخير والایمان بوعدهم إن آمنوا بإيتائهم خيرا ما أخذ 
منهم من الفداء في الدنیا والآخرة» والغفرة شم؛ لقوله تعالى: قل لسن ف يريك 


طا 2# أي : لا شائبة فيه بوجه 
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عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


- 
سس 
گے 


بر الا ری إن ینکن ویک خا یکم برا ماد م نکم ویشفر کک 4. 
۳- فضل الله- عز وجل- وتوبته» ومغفرته ورحمته حيث دعا هؤلاء اش 
ورغبهم بالخير والایمان ووعدهم بتعويضهم خیراً ما أخذ منهم» مع ما كانوا 
عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المؤمنين؛ لأنه- عز وجل- لا يتعاظمه 
ذنب أن یغفره» ولهذا تاب على من تاب منهم كالعباس رضي الله عنه. 
-٤‏ علم الله- عز وجل- با تنطوي عليه القلوب» وتخفيه الصدورء من الويان 
وضدہ؛ لقوله تعالى: نیتم اهف قلویک را . 
- أن الخير في الایمان لما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب. 
-٦‏ ثبوت أخذ المؤمنين الفداء من أسرى بدر؛ لقوله تعالى: «مْعَ مد ینک . 
۷- تحذير وتہدید الأسرى وغيرهم من خيانته يك بنقض العهد الذي أعطوه بأن لا 
یعودوا إلى قتال السلمین» وبا يظهر بعضهم من الایمان یں للمسلمين؛ 
لقوله تعا ی: ٭ وَإِن رید وا خاننک فقد حانواله بل کم . 
۸- أن الکفر خيانة لله- عز وجل- والکفار من خانوا الله- عز وجل؛ لام لم 
یقوموا بالأمانة التي ملوها وهي الایمان بالله والقیام بحقه عز وجل. 
۹- طمانة الرسول و بتمکینه من الاسری وغیرهم من الکفار مرة آخری إن هم 
آرادوا خیانته؛ لقوله تعالی: ‏ وین بیدا خیاننک فقد خانوا له من قبل فامکن 


تم 4د آي: نی بدر. 
عز وجل: إوألله عَليم كو ۳ 

۱- في اقتران العلم الواسع والحكم التام والحكمة البالغة واجتماعھا في حقه- عز 
وجل- زيادة کاله إل کمال. 


سورة الأنفالء الآيات: ۷۲۔ ۷۵ 
۷ د 


قال الله تعالی: ۶ ال زین ءامنوا وھاج روا وجه دوا بِأْمولِهِم وَأَنفِْهِمٌ في سیل اه 
ول کت کیک بَمَسْهُمْ یه بَعضٍ 201 موا و چا زوا ما كن ولتم تشن« 
ی با جوا ون اس تنص روک في الین کم النصر إِلا عل کرم يدت م وينم تیش له یم 
ای( لک نآ وه کن وه ی الارض وفساد 
کی ل ولیک ءاه منوا وهاجر وارجهذران سيل وان او ا وتصرواً روا آزتیک هم 
یش ج٤‏ گا سک ورک کم و لئے ےہا وی د کر | و 
سو بعص اولضف کی ایر ا خی O?‏ 

ختم الله- عز 8 هذه السورة العظيمة بإثبات الموالاة بين المؤمنين من 
لهاجرین والانصار دون من بهاجرواء وبیان آن الکفار بعضهم آولیاء بعضص 

قوله تعالی: إِنَّ ألِيِنَ انوا وماجروا وَکَھدوا بآمُولهم افم في سيلا 
لت ص2۶ 2 موی سار 
7 7 سا ويم یک ونیم 
تحار یڑ ©4 

قوله: ٭ إِنَ اما ۹ء ي: إن الذين صدّقوا بقلوبہم وآلسنتهم بالله وشرعه 
وبكل ما يجب الایمان به» وانقادوا لذلك بجوارحهم. 

#وَهَاجَوُوأً ۹ أي: وهاجروا من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم» فتركوا ديارهم 
وأولادهم وعشيرتهم وأموالهم. 

والهجرة في اللغة: الترك» وئی الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

وكانت سنة الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فقد هاجر إبراهيم- عليه 
السلام- وقال: اتی اهب إل رق میدن # [الصافات: 4۹]ء وهاجر لوط- عليه السلام- 


وقال: ال مھ اجر رل رق له هوَالْعَرِر ا مكبر * [العنكبوت: ٢٥]ء؛‏ وهاجر موسى- - عليه 
السلام وهاجر عمد ا وهاجر السلمون باذنه إلى الحبشة» د نم اك المدينة. 


وَجهدوا 


5 


١0غ‎ ۴۱ 


وله وَأَنفِہِمٌ في سيل اللہ #, أي: وبذلوا جهدهم وطاقتهم 
بأموالهم وأنفسهم لن سي لاله آي: في القتال لاعلاء كلمة الله- عز وجل؛ ک| قال 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


نت 
يكِدِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبیل اللہا'''. 

وقدم الجهاد بالأموال على ۳1 بالانفس؛ لأهمية الجهاد با مال؛ لان عليه قيام 
الجهاد باللفس؛ فإعداد العدة من السلاح والراکب والطعام والأثاث کل ذلك وغبره 
ما يحتاجه الجاهدون في سبیل الله» ولا حصل ذلك إلا بالمال. 

ولاهمية الجهاد با مال يقدم القرآن الكريم- غالباً- الجهاد بالأموال على الجهاد 
بالانفس. 

رارصا . 

ذكر الله- عز وجل- المهاجرين أولاء وأثنى عليهم» ثم ذكر بعدهم الأنصار 
وأثنى عليهم» فقال: وال >اووأ ضرا . 

ون ءَاوَوا #أي: والانصار الذین آووا الرسول ی وأصحابه الهاجرین 
وأسکنوهم في منازهم في المدينة» وواسوهم بآمواهم. 

روا ۰4 أي: ونصروا دين الله ورسوله» ولهذا سموا ب«الآنصار»)- رضي الله 


۳ 
سرت ٹ' 


۲ 7 : ۱ | > مور ےی ہے مصی ہے ےح ‏ ی هر گر مر صرح ص یہ د کے ا 
عنهم. قال تعال: # والنن توو الدار والایمن من فل هر يحون من هاجر اِلۂہم ولا عدون فى 


سے مہ سے سے “مو سے مو 


3 
ر ور 


ور عا عاونا ودش روت ڪل شم و وان بهم حَصاصة # [الحشر: ۹]. 

وک سم یاه بعض 4 الاشارة: للفریقین الهاجرین والأنصارء وأشار إليهم 
بإشارة البعید؛ تشريفاً هم ورفعة لشأنهم. 

أي: فا مؤمنون من الهاجرین والأنصار بعضهم أولى وأحق ببعض من کل آحد» 
وبعضهم آنصار بعض؛ وغذا آخی الرسول و بینهم. 

والومنون كلهم بعضهم آولیاء بعض» کا قال تعالى: 9# والمومٹوں والمومنت مه 
أولياء بعض * [التوبة: ۷۱]. 

عن جریر بن عبدالله البجلی- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله تک 
«المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض: والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 


() سبق تخريجه. 


سورة الأنفالء الآيات: ۷۲۔ ۷۵ 


=۹ 


بعضهم أولياء بعض إلى يوم القیامة؛'''. 

وعن عبداللہ بن مسعود- رضی الله عنه- قال: «سمعت رسول الله 6 يقول: 
«الهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في 
الدنیا والآخرة». 

وقد حمل جمع من المفسرين وأهل العلم الولاية هنا على ما يشمل ولاية النصرة 
والمؤازرة مع الميراث» فعن ابن عباس - رضي الله عنهیا- قال: «كان المهاجرون ما قدموا 
المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه لاحره التي آخى النبي للا بینهم »۱۳۱ 

وحمل كثير من المفسرين وأهل العلم الولاية هنا على ولاية النصرة والمعونة 
والمؤازرة دون الميراث. 

وب امن ولم بجروا و 

سس یہ ولاية المؤمنين من المهاجرين والأنصار بعضهم 
بعضاء ثم بن أنه لا ولاية بينهم وبين الذينلم یہاجروا. 

واا منوا ولم باج روا أي : ول یہاجروا من مكة والبوادي إلى المدينة. 

ما لکر من وتم من شَّوْءِ 4 قراً حمزة بکسر الواو «ولايتهم» وقرأً الباقون: ولیتہم 4ه 
بفتحهاء والمعنى واحد. 

واخطاب في قوله: ما لكر € لجميع المؤمنين من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
وما € نافية. 

والعنی: لا ولاية بينكم وبينهم في شیء أو e‏ اج 
أي : إلى غاية أن یہاجروا من أرض الشرك إلى أرض الإسلام» وني هذا تر غيب في 
الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وتأكيد لوجوما. 

عن جرير بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ئ4 «أنا بريء من أي 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ٣٣٦۳)ء‏ وقال ابن كثير في (تفسیرہ) (5/ ۳۹): «تفرد به أحمد). 
(۲) آخرجه أبويعلى في «مسنده» فيا ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) /٤(‏ ۳۹). 
(۳) آخرجه البخاري في الحوالات (۲۲۹۲)» وأبوداود في الفرائض (۲۹۲۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


کڪ 


مسلم يقيم بین آظهر ا مشر کین» قالوا: یا رسول الله ؟ قال: «لا تراءی ناراهما»'. 

وعن سمرة بن جندب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4ٍ: «من جامع 
المشرك وسكن معه فهو مثلها'''. 

وعن بريدة بن الحصيب- رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله اة إذا مر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من السلمین خیرآء ثم قال: 
(اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالہ اغزوا ولا تَغْلُوا ولا تغدرواء ولا 
ُمَثلواء ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقيت عدوك من الشر کین فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال نی تن ما أجابوك» فاقبل منهی وكف عنهی ثم ادعهم إلى الإسلام» فان 
01007 ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین 
وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فان آبوا 
أن یتحولوا منها فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء 
فان هم أبوا فسلهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم»” ". 

وا هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة قال 4: «لا تنقطع 
الحجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغرہا)ٴ'. 

وأما قوله كَكِ: «لا هجرة بعد الفتح»””' فمعناه لا هجرة من مكة؛ لأنها أصبحت 


(۱) أخرجه أبوداود في الجهاد- النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي في القسامة 
(۷۸۰٦)ء‏ والترمذي في السير .)١5١5(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في الجهاد- الإقامة بارخ ض الشرك (۲۷۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد- تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته لهم بآداب الغزو وغيرها (۱۷۳۱)؛ 
وأبوداود في الجهاد (٢٦٢٦۲)ء‏ والترمذي نی الديات (۸٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۰۸) وأحمد 
(۵/ ۳۲۵۲). 

)٤(‏ أخرجه آبوداود في الجهاد (۷۹٢۲)ء‏ والدارمي في السير (۲۱۳)؛ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(0) آخرجه البخاري في ابلهاد والسیر (۲۷۸۳) وسلم فى اج (۱۳۵۳ وآبوداود فى الناسك 
(۲۰۱۷) والنسائي في الناسك (4۱۷) والترمذي في السير (۹۰٥۱))ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳)؛ 
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۱۱ 


بعد فتحها دار إسلام. 

لون اش كصروكم في الین 4ء أي: وان طلبوا منکم النصر على عدوهم لأجل 
الدین» الو وبر ای ینوی وتا زاب کید 

فعل کم لئے چ قدم ا ر؛ للاھتمام به آي: فيجب عليكم النصر مم »أو 
ی ل 
وإن لم يستنصروكم. 

ومفهوم هذا هم إذا استنصروهم لمقصد من المقاصد غير الدين فليس عليهم 
نصرهم. 

کم میک ۹ء لإِلَا4 أداة استثناء» أي: إلا أن یستنصروکم على 
قوم بينكم وبينهم میثاق» أي : عهد مؤكد وهدنة فلا تتصروهم. ولا تخفروا ذمتکم. 
وتنقضوا عهدكم مع الذين عاهدتم. 

عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهیا: «قوله: ون أسَتَصرُوكم # 
يعني: ٍن استتصرکم الاعراب السلمون آیبا الهاجرون والانصار علی عدوهم فعلیکم 


آن تنصر وهم تک م ہہ کب یو 


بل حتی مع الحاربین 
فهولاء المؤمنون الذين لم بهاجروا وطلبوا النصر من المؤمنين الهاجرین والأنصار 
وغیرهم على قوم بينهم وبينهم میثاق اجتمع فيه آمران: 
الأول: أنهم لم هاجرواء والثاني: أنهم طلبوا النصر على قوم عاهدهم المؤمنون. 
نیما ون بور 4ء اما»: موصولة أو مصدرية» أي: والله بالذي تعملون. 
أو بعملكم بصیر أي: مطّلع وشاهد علیه» عليم به» وإذا کان سبحانه بصيراً مطلعاً 
على أعمالهم عالماً بهاء فسيحاسب ويجازي عليها وفي هذا وعد للمؤمنين» ووعيد 


.)۱۷ ٣٤ /۵( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹۰/۱۱)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


للكافرين والعصاة. 

قوله تعالی: ٭ ال كمَروا بطم واه عو إلا تَفْعَلُوهُ تک َة ف ال 
راد گر )> 

قوله: « عازن مومسم ییاه بعض 4. 

بعد ما بین أن المؤمنين بعضهم آولیاء بعض من الهاجرین والانصار وغيرهم. 
آتبع ذلك بیان القابل وهو أن الکفار بعضهم آولیاء بعض. 

آي: والذین کفروا على اختلاف مللهم ونحلهم من الشرکین والمنافقين والیهود 
والنصاری وغیرهم بعضهم آنصار وآعوان بعض على الباطل ضد المؤمنين» ولیسوا 
ولا آحد منهم بأولیاء للمؤمنين» وبدهي أن يوالي الکفار بعضهم بعضاً وخاصة ضد 
الاسلام والسلمین؛ لأن الکفر ملة واحدة» وهم وان اختلفوا فيها بینهم في بعض 
الأشياء فإنهم يجتمعون على موالاة بعضهم بعضا ضد الإسلام والسلمین. 

وهذا ما یوجب على المسلمين الحذر منهم جمیعاء ومن موالاتہمء ومن الاغترار ہم| 
يبدونه من موالاة ومحبة وتصح للمؤمنين- كا یزعمون» وصدق الله العظيم: ون 
رص نك ایوہ ولا الصاریٰ تم ی € [البقرة: ۱۲۰]. 

کما يؤكد هذا على المسلمين وجوب موالاة بعضهم لبعض دون الكافرين» وأن لا 
يكون الكفار أحسن حالا منهم في الموالاة بينهم. 

وإن ما يحز في نفس كل مسلم أن يكون الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أشد 
موالاة في بينهم» من كثير من المسلمين فیم| بينهم- وهذه والله المصيبة العظمی, 
والطامة الكبرى- فبینا ترى أهل الكفر يتسارعون إلى عقد المعاهدات والمحالفات 
والاتحادات فيا بينهم» ترى المسلمين- وهم الآمة الواحدة- موغلين في الاختلاف 
والتدابر» يكيد بعضهم لبعض» ويتربص بعضهم ببعض الدوائر» بل ويقاتل بعضهم 
بعضاًء لا تكاد تجمعهم راية» أو توحدهم غایق ول يحافظوا ولا على الحد الأدنى من 
الموالاة والتناصر فییا بينهم. وحل محل ذلك التفرق والتناحر» کم قال الشاعر: 

فتفرقواشيعاًفكل مدينة 2 فيهاأمير المؤمنين ومنبر 
ولن يعود للامة الإسلامية عزها ومجدها وقوتما إلا بالاجتماع على الحق ونبذ 
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الاختلاف والفرقة» وموالاة المسلمين بعضهم بعضاً والبراءة من الکافرین؛ وہٰذا قال 
تعالى: اوه کته ف الْاَرْضٍ واه کب 4 . 

للا € أدغمت «إن» الشرطية في «لا» النافية» والضمير في تَفْعَلُوَهُ ٭ يعود إلى 
مضمون ما ذكرء أي: إلا تفعلوا أو تمتثلوا ما ذكر من موالاة ومناصرة بعضكم بعضاً 
أمها المؤمنون» وعدم موالاة الكافرين. 

لتک َة 4ء «کان» تامة» ونگر تد 4 للتعظيم» أي: تقع وتحصل فتنة عظيمة 
والفتنة: تکون با حبر والشر ؛ كما قال تعالى: ول کیم اك وكير هه [الأنياء: ۳۰ 

وا معنی: تقع وتحصل بسبب موالاة الكافرين» وعدم موالاة المؤمنين في بينهم» أو 
بموالاة المؤمنين والكافرين وعدم التمييز بينهم فتنة عظيمة في الأرض» وبين الناس» 
بالتباس الأمرء واختلاط الحق بالباطل» والمؤمن بالكافر» وتعطل الجهاد والهجرة. 
وكثير من مقاصد الشرع» وضعف المسلمين وتفرقهم وجرأة الكفار عليهم» وربا ارتد 
بعضهم عن دينه» بسبب قرب العهد بالإسلام» وتأثیر المشركين عليهم بكثرتهم 
وقوتهم» ونحو دلك. 

وساد ڪر 24 الفساد: ضد الصلاحء آي: ويقع بسبب ذلك فساد کبیر 

عظيم؛ كما قال : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الارن وفساد غر 

قال ابن کثیر''': «أي: إن ۸ تجانبوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة 
في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر 
طويل عريض». 

قوله تعالى: ٭ وَألَيي اما وَهَاجَيُوأ وجهذوا ی سیل اه وال ءاووا وتصرو 


ر خآ مر 


کے ۷< م راي بي مرو رقم ,> 
تیک هم منونمم عفر ورف كيم © . 


(۱) أخرجه الترمذي في النكاح- ما جاء في من ترضون دينه (۱۰۸۵))ء من حديث آيي حاتم الزني رضی الله عنه» 
وقال: «هذا حديث حسن غریب». وأخرجه الترمذي أيضاً ۰۸٤(‏ ۱ من حديث أ هريرة رضى الله عنه. 
(۲) في (تفسیرہ) /٤(‏ 57). 


سے ٦٢٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

ین الله- عز وجل- في الآيات السابقة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض» من 
المهاجرين المجاهدين في سبيله والأنصار الذين آووا ونصرواء ثم أتبع ذلك بالثناء 
عليهم» ومدحهم بصدق الایان وتحقيقه» وبيان عظم ما أعد لهم من المغفرة والرزق 
الكريم في الآخرة. 

قوله: «أوْلتيِكَ هم لنوت حًا € أشار إليهم بإشارة البعيد لک € تعظياً 
ورفعة لشأنهم. وأكد هذا الوصف فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير 
الفصل الهم). 

و4 مفعول مطلقء أي: فأوائك هم المؤمنون حقيقة» إياناً حمّاء الذين 
صدقوا إيانهم بفعالهم؛ فالمهاجرون: تركوا أولادهم وأهليهم وقومهم وديارهم 
وأموالهم» والأنصار: آووا إخوانهم المهاجرين وواسوهم وآثروهم على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة» والجميع: جاهدوا في سبيل الله ونصروا دين الله» ووالى بعضهم 
بعضا في ذات الله. 

لم مره > قدم الخبر لهم € للتأكيد. ونكر € للتعظیم والمغفرة: ستر 
الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة. 

ورف کم ۹4ء الرزق: العطاءء أي: وعطاء وثواب هكم #. أي: كثير واسع 

طیب حسن دائم. 

أي: وم عطاء وثواب كثير واسع طيب حسن دائم في الجنة لا نکد فیه» ولا کدر؛ 
كا قال تعالی: لعل عبر دود )€ [هود: 2۱۰۸ وقال تعالى: له جر عبرم ود)4 
[التين: .]٦‏ 

فجمع لهم عز وجل بين زوال الرهوب بالمغفرة لذنوبهم وسترها والتجاوز عنهاء 
وبين حصول المطلوب بالرزق والعطاء الواسع الكثير الجزيل. 

وقدم الغفرة؛ لأن التخلية قبل التحلية. 

وقد أثنى الله- عز وجل- على المهاجرين والأنصار وبين عظم ما أعده شم فقال 

وت ی ری 


تعالى: #والسّديقوت الاولونَ من المهجرن والانصار رالزین آتعوهم بحسن رض الله 


0 


لله 


سح ورو رم ۵ ہے و 1 و ص سے سے کے 2 و 
عم وَرضواعته وآ تم جلت تجری نحتها الانهدر 4 [التوبة: ۱۰۰]. 
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مساعة اسر ٭ [التوبة: ۱۱۷]. 

وقال تعالی: فجن الب ۳۹۹ من دیترهم وَأَمَوٰيِهم يعون مضلا نَأ 
وضو ونصرون الله یت رم سیر ;£0 و ألَذِينَ لذي قد ل 
من مَنَ هاجر ام ولا حَدُوتَ فى ضورعم که مها ارت ویؤرورے عل ا 7 
ھا وک شم تفه یک هم الوت )ار ۹۸ 

قول تعالی: اما مه عاجرا ھدوا مک ایک منک رو ال 
بعصم أو لّضف یئپ ان الله یکل کی نوعلم (ت) O‏ 

قوله: ظا ایی اموا بعد وَماجروا وجھ دوا مک کیک مک 4. 

ذكر الله- عز وجل - السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء» وما هم عليهم 
من الموالاة والمناصرة فيا بينهم» وأثنى عليهم بيا هم عليه من حقیقة الایمان وما أعد 
لهم من الغفرة والرزق الکریم ثم أتبع ذلك ببيان حكم من آمن بعدهم وهاجر 
وجاهد معهم وأنه منهم له ما حم وعليه ما عليهم. 

8 ون اما بعد » أي: من بعد المهاجرين الأولين والأنصار #وَعَاجَروا 4 
إلى دار الإسلام وجه دوأمعكم 4 في سبیل الله. 

لک منك دخلت الفاء على الخبر؛ لتضمن الموصول معنى الشرط» أی: 
فأولئك من جملتكم في حكم الإیمان وا حجرة والجهاد» وف الموالاة» وني الغفرة والرزق 
الكريم في الاخرق لهم ما لکم وعليهم ما و كا قال تعالى: #وَالسيفوت 
ولو مق مرن والانصاروالزآتبتوهم وخسن رى الله نهم ورضوا عه وان 


م ر ےر ےر سر صرح سے هر هم 


: کت الاين لح اا چ [التوبة: ۱۰۰]» وقال 
تعا ی: وا عو من بعدهم تقولورت رين آغفم زر نا ولاخوانتا رب فقوا 
با لایکن ولا مل 2 هل رت [الحشر: ۱۰] 


رو ل و بعصم ریمض فق كني مدا لله بل شی ءعلم 4 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


لا ذكر عز وجل الموالاة العامة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. 
وهي الموالاة بالنصرة والمحبة ونحو لذلك أتبع ذلك بذكر الموالاة الخاصة بینهم» وهي 
الوالاة بین القرابة بالارث. 

واولا لار € الواو: عاطفةء و4 بمعنی: أصحاب» أي: وأصحاب 
الأرحام» والأرحام: جمع رحم» وهو في الأصل: موضع تكون الجنين. والمراد بالأرحام 
القرابة» وسّمي القرابة أرحاماًء قيل: لأہم خرجوا من رحم واحد» وقيل: لأنهم 
يترا حمون في| بينهم. 

بعصم بعش في النصرة والصلة وحسن الصحبة. وفي الميراث» سواء كانوا 
من ذوي الفروض والعصباتء أو من دونہم من القرابة عند فقد ذوي الفروض 
والعصبات؛ لأن ونوا لارام * يشمل جيع القرابة. 

تب الو 4ء أي: في مكتوب الله وحكمه في اللوح الحفوظء وقضائه وشرعه. 

داه يكل ىء علي 4 قدّم المتعلّق وهو قوله: لبحُلعَىْء عم 4 على المتعلّق به 
وهو ا بر #عليم) 4 لتأكيد عموم علمه- عز وجل- بکل شيء. 

فعلمه- عز وجل- محيط بالاشیاء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود» وبعد 
الوجود» وبعد العدم» يعلم ما كان وما يكون ومالم یکن لو كان كيف كان یکون قال 
قال : ہت رب [طه: ۹۸]. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه حقيقة إدراكا جازما. 

ومن علمه- عز وجل- أن جعل أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات وتقرير الولاية بین المؤمنين من المهاجرين والأنصارء وإیجاہا بین المؤمنين 
مطلقاً؛ لقوله تعالى: ٭ زد یتنا وجرا وجَهَْدُوا بآمولهم وَأَنَفْسِيمَ في سیل 
َه ودين ءاووا وتصریا یت بعضہم یه بعض 


۲- أن الإيهان شرط في صحة المهجرة وامهاد» لتقديمه عليهماء وأن الهجرة أفضل من 


بل - 


یا لتقدیمها علیه؛ لقوله مال و إن اَن امنا وهاو مجنهذدا بال 
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۷ سے 


َنِم في یلا 4. 

۳- فضل المهاجرين عل الأنصار؛ سد عليهم في الآية» وقد قال ج: «لولا 
الحجرة لکنت امراً من الأنصار»(1) 

6 - آهمية الجهاد بالال وأنه أفضل من الجهاد بالنفس؛ لتقدیم ا جھاد بالاموال على 
ا لجهاد بالأنفس؛ لقوله تعالی: جوا بأمولهم وأنضمم 4. 

-٥‏ أن العتیر من الجهاد ما كان في سبیل اللّه؛ لاعلاء كلمة الّه- عز وجل؛ لقوله تعالى: 
وَج دا وله نشیم في َب لاله 4 

-٦‏ لا ولاية بین المؤمنين من ا مھاجرین والأنصار وبين من آمن ولم یہاجر إلى بلاد 
الا سلام؛ لقوله تعالی: وَلييَءَامَُوا ولم اج 7 E‏ 

۷- وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الاسلام وبخاصة إذا كان السلم- في بلاد 

الشرك- لا يستطيع إظهار شعائر دینه؛ لان الله نفی الولاية بين المؤمنين وبين من 
آمن ولم بهاجر. 
۸- يجب على المؤمنين إذا استنصر بهم في الدين قوم من آمنوا وم اجروا أن 
ينصروهم نصرة لدين الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: ون اس صروكم في الین 
مَلِنِكْمْ اسر 4 بل قد تجب مناصرتهم وان لم يطلبوا ذلك. فإن طلبوا النصر 
لمقصد من المقاصد غير الدين فليس على المؤمنين نصرتهم؛ لمفهوم الآية. 

۹- لا يجوز للمؤمنين نصر من استنصروهم في الدين من لم بہاجروا على قوم بينهم 
وبينهم میثاق؛ لقوله تعالی: للا عل ریت کم اک تد # وهذا يدل على احترام 
الإسلام للعهود والمواثيق وإيجابه الوفاء ہہا. 

۰- علم الله- عز وجل- واطلاعه التام على جميع أعمال العباد؛ لقوله تعالى: وال 

يِمَاتَعَمَلُونَ بير 4. 
وني هذا وعد لمن آمن وأطاع اللہ ووعيد لمن كفر وخالف آمر الله؛ لأن مقتضی 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (۰)4۳۳۰ ومسلم في الزكاة (١٦۱۰))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


جک عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


علمه- عز وجل- بأعمال العباد حاسبتھم و جازاتہم عليهاء خيرها وشرها. 

-١‏ موالاة الكفار بعضهم لبعض على اختلاف مللهم ونحلهم- وبخاصة ضد 
الاسلام وأهله- ولا عجب في هذا فالكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالی: ‏ وب 
کتر یی بت 4. 

- قطع الوالاة بين المؤمنين والكافرين؛ لأن الله جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض: 
وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض» فلا يجوز مناصرة الكافرين ولا مودتہم؛ 
ولا توارث بينهم وبين المؤمنين 

۳- يجب على المؤمنين عدم دا( با يبديه الكفار من موالاة للمؤمنين؛ لقوله 
تعالى: « وال کرو بعشمع اول بض 4. 

-٤‏ تأكيد وجوب موالاة الوم یو بعضهم بعضاء وعدم موالاة الكافرين» والتحذیر 

يترتب على خالفة ذلك من الفتنة في الدين» والفساد الکبس والشر المستطير؛ 
لقوله تعال: لل تعلو کی فة و الارض واه کر 0 

06- ناء الله- عز وجل - على المؤمنين السابقین من الهاجرین والانصار وامتداحه 
هم حيث صَدَّقوا إیم|نہم بفعالهم, فالمهاجرون بہجرتہم وجهادهم و 
بإيوائهم المهاجرين ونصرة دين الله- -عز وجل؛ لقوله تعالى: « ولیک ءامو 
وَهَاجرُو وَجَهدوا في سیل اللہ وان ءاودا مرو لک ھمالمومی تا 4. 

-٦‏ التنويه بعظم ما أعد الله للسابقين من المهاجرين والأنصار من المغفرة والعطاء 
الواسع الجزيل» الدائم؛ لقوله تعالی: لهم مَعْفرة ورد فک . 

۷- فضل الله- عز وجل- على الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع السابقين 
قبلهم بجعلهم منهم. لهم ما لهم وعليهم ما علیهم؛ لقولة تعایی: +3 وان ماما 
بعد وھاجروا وجه دوا میک مرک نک 4. 

۸۔ أن القرابة بعضهم أولى ببعض في الميراث في اللوح المحفوظ وني حکم الله 
الشرعي؛ لقوله تعالى: روا الاسام ب بعصم اوعض فكأ لے 4. 

۹- نسخ التوارث بالحلف والواخاة بالارث بالقرابة؛ لقوله تعالى: اور الحا 


سورة الأنفال؛ الآيات: ۷۲۔ ۷۵ 


۹ سے 


عض ریمض کلب الو 4. 

ولقوله تعا ی في سورة الأحزاب: #وَأولوا رام بعصم ون بض في كدي 
امن المؤّمنير والمهدجرين # [الأحزاب: .]٦‏ 

أي: من الإرث بالهجرة للمؤاخاة التي آخاها الرسول إلا بين المهاجرين- أول 
مقدمهم المدينة- وبين إخوانهم الأنصار حتى صار المهاجري يرث الأنصاري 
دون ذوي رجه" '؛ حتى نسخ ذلك بهاتين الآيتين. 

۰- توريث ذوي الأرحام كالخال والخالة والعمة ونحوهم إذا فقد أصحاب 
الفروض والعصبات؛ لعموم قوله تعای: ور ای که آی: وأصحاب 
القرابة» وهذا یشمل جميع القرابة با فیهم ذوو الأرحام كالخال ونحوه. 
وفي الحديث: «الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ویعقله» "۳*. 
ومن كان من القرابة فهو أولى بمیراث قریبه من بيت ا الء وینزلون في الميراث 
منزلة من آدلوا به» وهذا هو الراجح 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنهم 57 قالوا: لأنه م ينص على آنصبائهم. 
وقد قال كل: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»”". ويكون 
الراك زیت مان الست ۱ 

-١‏ سعة علم الله- عز وجل- وشموله لكل شيء؛ لقوله تعالی: “إن الہ يكل شیء 
عل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبوداود في الفرائض- ميراث ذوي الأرحام (۲۸۹۹ء ۲۹۰۰))ء من حديث المقدام الكندي 
رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض (۱۷۳۲)ء ومسلم في الفرائض (۰)۱1۱ وأبوداود في الفرائض 
(۲۸۹۸)ء والترمذي في الفرائض (۲۰۹۸)ء وابن ماجه في الفرائض (۰۱ ۰۲۷ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 


ee‏ ل سے ل ہے ل ا ا رک ا سر و کے م رھز وک تے ا 
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سورة التوية: المقدمة 


4س 
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القدمة 
1- | سم السورة : 
سمیت هذه السورة (سوره التوبة)؛ لأنه دکر فيها توبة ة الله- عز وجل- على 
الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك؛ کا قال تعالی: « لد تا اله عَلَ ای 
۴ تالتهسيريت انار اک نموه مساق سره ین بر ماڪ اد زي قوب 


+ 7 ہم ۳ : 7 سس A‏ 7 سره ےی ہے 
فرق‌هنهم a EE‏ کی مت OEE‏ ال 2 الزرت خلفوا حوَّه إذا 


سات يع ميواقت عقوم طهر ونوا آن لا ملكا بن لها ئن 
تاب | إن آله هو الب ال 6W‏ [التوبة: ۱۱۷ء ۱۱۸]ء وأيضاً جاء ذكر 

OO 

کما تسمى سورة "براءة"؛ لافتتاحها بقوله تعالى: #براءة من الو ورسولوه إل ا 
عله دم من الم کت () 6 [الآية: ۱]. 

وهذان الاسان آشهر آس‌ائها. 

سے ات ای ہر س GS‏ 
قال: «التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل: (ومنھم)ء (ومنهم ال حتی ظنوا اپا لن تبقی 
آحدا منهم الا ذكر فیها»(۱). 

وسمیت بأسماء غير ذلك. 

ب- مکان نزولها : ۱ 

نزلت سورة التوبة بالمدينة» وهي من أواخر ما نزل على رسول الله کل 

عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «آخر آية نزلت سک كل الله 
کم لكلو 4 [النساء: ۱۷۲])ء وآخر سورة نزلت براءة)(7). 

ويظهر آنا نزلت- أو آکثرها- في السنة التاسعة من ال هجرة؛ قبل غزوة تبوك» وفي 
أثنائهاء وبعدهاء ونحو ربعها الأول نزل قبيل موسم حج هذا العام. 


E 3 
2 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ال حشر (۸۸۲]). 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة براءة .)٦٦٤٤(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ج- السبب ب2 عدم كتابة البسملة ب2 أوٹھا: 

لان جبريل- عليه السلام- لم ينزل بها على النبي به مع هذه السورة كما قال 
0 و اش ی 
القرآن» فقال عز وجل : # ان راتا الد كر وتا لفطو € [الحجر: 4]. 

إذ لا يجوز أن يعتقد مسلم أن شيئًا من القرآن سقط أو اختلف في ثبوته وعدمه. 

آما العلة والحكمة في عدم نزوطا مع هذه السورة فالله أعلم ہہا. 

د - موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت هذه السورة ببيان براءة الله ورسوله من المشركين» وإعطائهم أربعة 
آشهر يسيحون في الارض؛ ليحسموا آمرهم لعلهم یتوبون وبيان أنہم لن يعجزوا اللہ 
وتہدیدھم بالخزي والعذاب وإعلان هذه البراءة للناس يوم الحج الاکبر؛ واستثناء من 
عاهدهم المسلمون من المشركين ولم ينقصوهم شيئاء فيجب أن يتم إليهم عهدهم إلى 
مدتهمء فإذا انسلخ الأشهر الحرم وجب قتل من ۸ يتب حيث وجدوا وأخذهم 
وحصرهم والقعود هم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلي سبيلهم. 
قال تعالى: بر ین ورشولیءال ال هدع بن المشریں (رن) دیو فی الاض أرب 


اشہر واعلموا انکر عبر معز ال وأا ری الک Oa‏ ان ره وم ال 
َم کی که ل رف اش رک و شا ون بشم قهر و مہ ولت 
ملعا اتک عبر مُمَجرِى الہ کشر رل تب ليم 12 إلا أت علهدتم من 
و سو بظاھروا کم آحد EE‏ هم عَهَدَهْر لمم إن أله 
جب الْمنقِينَ © قدا اع شهر ارم أفْلوا المترکن حیّث وَجدتِمْر وخذوهر 
یرون موہ کان کاب وا لصوا رکه محلو سيم 


کے ہم وو ب © 
ان الله عفوررجيم (۰) () . 


- آمره پا بإجارة من استجاره 1 من الشرکین؛ لیسمع کلام اللہ : ون أحد من 
لن کیک اجار ره کی بتک ماق ُو فد مه 4 [الآية: ج] 


الم کن 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)٦٦‏ 
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تف سے 


2 3 
A 7‏ ہے < کے ل2 . م۳ ا کے فرح هر ےھ 1 ر رچ رر و رمع 2 ررم 
ون هروا هکم لا یرقبوا فيكم إلا ولا ذِمة برضوتک پأفوههم وتان قلوبهم وأكارهم 


و 


9ج رھ مہ کک یں و ر ہے | اموس ا سط 2 

فقوت (زم) اشرو بای الو تما فلا فصذو عن سییلهه نم سا ما كانوا 
سے 3 

ہم ہے و 2 7 م 2 ر وو مہرم ہر 4 مس هر 6 

َعَمَلُونَ ار۵)) لا یَزقبوںَ فى مُؤْمِنِ إلا ولا دِمَة وأؤليك هم الممتدوے () فان تابو 


ہے 
سے مي 


وآڪاموا آلصسلوء وَءَائوا ألكوءً خوك ف آلزین وَنْفَضَِلُ الأب مور موه ©)). 
-٤‏ الأمر بقتالهم إن نكثوا أيانهم وطعنوا في دين المسلمين؛ لأنہم لا آیمان هم 

والتحضيض على ذلك وتأكيده ببيان أسباب الأمر بقتالهم والحكمة من ذلك: 9 ألا 

لوت فما كوا سه وتو بوخ سول وشم کد وڪم او 


ے‫ 


7 ےھ ہے 3 1 4 2 0 یھ سر ۶ و سے 2 و 0 دح یی 
مر اتضموتهم فاه اح أن توه إن کتم مميت ۳ فیلوهم بَعَدْبَهھم الله 
2 بے سج وت کی 7 7 ا 2 تپ ہے 3 مھ سے کس مر 34 > 
بایدیکم وحرهم ويتصرَح عم وسف صدوز وم مؤمنارت وَيَذْهِبٌ 


عبط فلویهم یوب ال عل من باه وله لب كد ©). 

-٥‏ بیان أنه لا بد من الابتلاء بالجهاد في سبیل الله؛ ليتبين الومنون حقا من 
المنافقين: ¥ آم کبشم أن تارا وَلَمَا یعکم نالرت جه د رمک € [الآية: ۲۱۲ 

-٦‏ بیان أنه ما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله مع ما هم عليه من الکفر 
الحبط للاعمال الوجب لخلودهم في الناره وبیان أنه نما یعمر مساجد الله المؤمنون به 
وبا آوجب الایمان به العاملون بشرعه وبيان أنه لا يستوي عند الله سقاية الحاج 
وعمارة السجد ارام مع الکفر باللہ؛ مع من آمن بالله والیوم الآخر وهاجر وجاهد في 
سبیل اللہ؛ فهؤلاء أعظم درجة عند اللہ وهم الفائزون البشرون برحمة الله ورضوانه 


اع 


3 


یھ می 


وجناته: 2 خی فا ابد إن اه عند جر عَظِيةٌ (4)0. 

۷- نبي المؤمنين وتحذيرهم من اتخاذ آبائھم وإخوانہم أولياء إن استحبوا الکفر 
على الإیمانء وبيان أن من يتوهم فأولئك هم الظالمون» وتحذيرهم من تقديم محبة آبائهم 
وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وتجارتہم ومساكنهم؛ على محبة الله ورسوله 


> 
ک کس 
ع 2 2 


۰ 5 ۳ 7 5 ےج 0 سابك ہج و قد سم مه 
والجهاد في سبیله ووعيد من فعل ذلك بقوله: #فتريصوا حى بات اه بأو وال لا 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


یل ليقت ()ه. 

۸- تذکیر المؤمنين والامتنان علیهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة» وتذکیرهم با 
أصابهم يوم حنین» حين آعجبتهم کثرتهم فلم تغن عنهم شیثاء وضاقت علیهم الارض 
مع سعتهاء ثم ولوا مدبرین: 9 شم رل الله سکن ع رسوله. وعل میت وآأنزل 
نود راودب ال کنو وکت بر4 رین( شوب له من بتر 
کیلک ع من چاه واه مورحم ©). 

۹- بیان نجاسة المشركين العنویة» والنهي عن تمكينهم من قرب السجد ا حرام 
« کنا الذي .منوا لھا المشرکوت تج فلا یق را المنید الصرام بند عامهم 
ددا [الآية: ۲۸]. 

۰- الأمر بقتال الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله. ولا يدينون دين الحق؛ من الذين أوتوا الکتاب؛ حتى يعطوا الجزية آذلاء 
صاغرين» وبيان شركهم بالله؛ بقول اليهود: «عزير ابن الله»» وقول النصارى: «السیح 
ابن الّه»» ومضاهاتهم قول الذين كفروا من قبلء واتخاذهم أحبارهم ورھبانہم أربابًا 
من دون الله والمسيح ابن مریم وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم» #وَيأى اله إن 
م وم ولو كر الکفروت © ہو الک اَِسَل رشو يلخد وَدِيِنِ الْحَنْ 
لیظهره عل الین گل وا كر لمشرکوت (4)2. 

-١‏ بیان أكل كثير من أحبارهم ورھبانہم أموال الناس بالباطل» وصدهم عن 
سبيل اللہ والوعيد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا في سبیل الله بالعذاب 
الالیم: بم تی ھان تار جهن کوک بها ماشه جومم وھ وشم هدا 
ما کرشم لأنش ىك دوفو ما کم گنوت (). 

۲- بیان أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب الله یوم خلق السموات 
والأرضء منها آربعة حرمء ذلك الدین القیم» والنهي عن ظلم النفس فیهن: #فلا 


لنش ریت که مها قرز كل بكار" 
وعم َه الي ©4. 


سورة التوبة: المقدمة FW‏ 
سر سو وو یہ سو رون و 
ریت و زی یر تو سا ی : اطعا ده م ا ار 
E a E‏ نف سرت 4 
-١5‏ توبيخ المتثاقلين عن النفير للقتال فی سبيل اللہ والتزهيد في متاع الدنيا 
والترغيب في الآخرة» والوعيد لمن لم ينفروا بالعذاب الأليم واستبدالهم بغیرهم وبيان 
آنهم لن يضروا الله شيئا وأنه على كل شيء قدير. 
وبيان انهم إن لم ينصروا الرسول فقد نصره الله: لد یه ال کضووا 


5 . ات مت 7 صل 
ات آننن لد هما فى الْغار ا کول لویب لا د اه 
الا ڪي تة وو ار 22 یم اس 


412 الما عا اا‎ OR aE 

والترغیب في النفیر حفافا ا والجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله: 
انوا مه یکلا وجهذرا باتولکم وَاشیخ في سیل الہ لک حَير کم 
کنر نموت (4)2. 

-٥‏ فضح النافقین وذمهم. وبیان ما هم عليه من قبیح الصفات وسيئ بو الأعيال؛ 
وذمهم على التخاذل عن الخروج للقتال وأنه لو كان عرضا قريبًا وسفرًا قاصدا 
لاتبعوہ لا بے بعدت 37 الشقة: ##لَوَ كان عرسا فَربًا وت ا فاضتا سو 
و یہ 4 

+1- بان عفو الله تعال عنه 4 في الإذن شم بعدم ا خروج قبل أن يتين له الذین 
صدقوا ويعلم الکاذبینء وبيانه أنه لا يستأذنه الذين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » والله عليم بالمتقين. 

۷- ذم المنافقين وبيان كذبهم في استئذانهم الرسول و في عدم الخروج للجهاد؛ 
سبب كفرهم وريبهم: : © لما تنک الین لا ومو با سه واوا 
لوبهم یہ ریبهم م بفرددورت (ت) # ول رادو آلخسروج لوا له أ له عدة ولیک 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


کو اَل عاتم بطم وتیل اَنْمُدوا مع ألْقدوييت (4)5. 

وبيان أنہم لو خرجوا مع المؤمنين ما زادوهم إلا خبالاء ولأوضعوا خلاضم 
يبغونهم الفتنة» وفي المؤمنين سماعون هم» وبيان آنهم قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا له 
لا الأمور؛ حتى جاء ا حق وظهر أمر الله وهم كارهون. وبيان شدة خبثهم وتلفيقهم 
للأعذار الكاذبة في استئذانهم بقول بعضهم للنبي: «ائذن لي» ولا تفتنی)؛ قال تعالى: 

کی , مم ہے ے4 ہے آذآ ماج ٩1‏ رب 
الان لطا ر جمد لئ بطة باکت (4)2. 

۸- شدة عداوتهم للنبي گا فان أصابته حسنة ساءهم ذلك» وان أصابته 
مصيبة فرحوا بہاء وأمر الله تعالى له أن يبين هم رضاه و والمؤمنين ہما كتب الله هم» 
وتوكلهم على اللہ وتبكيت المنافقين بأنهم ما يتربصون بالمؤمنين إلا إحدى الحسنيين» 
بين| يتربص بهم المؤمنون أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. 


0 


۱ 5 5 5 ے بش 0 ہس ےہے سی تھ۔ مم سس ک >> 
۹-۔ بیان عدم قبول نفقاتہم؛ لأنہم #حكهفروا باه وبرسو لہ ولایاتون الصّساوة! 
ے ہرم کم هر هر ی یم 


وهم کے O CTE ST‏ مک كيك اللو رلا اف ما 
ما ی اوه آلدنیا وتزهق اشم وه م کینرون (4)2. 
۰- حلفهم بالکذب أنهم من المؤمنين» وما هم منهم: رکه تومیر © 
و دوک ملجتا مرب از محا وله وهم تخود 4 . 
۱- لزهم النبي کيا فی قسمته الصدقات: عنآمطوأ متا روا وان لم يطو متا 
ادا هم شخطوت ال ولو هم رضوا ما کات گے الہ ورسوله وق الوا حَسَبتا ال 
۶ دي م 


سینا له من مضو وَریم ول تال أله ميوت 4 . 
۲- بیان لمن تكون الصدقات» ومصارف الزكاة: # # إِنَّما الصدقت المفراء 


۶ 


لکن ألميو لیا وال وم وف الاپ والرموت وف سیل ات وأ 
مس قل 1 


الیل فرضَء مرک الو وله عبر يم (ح). 
ع ر 0 ع <+ + ہیں سںت وس ۳ 
۳- آذاهم للنبي انا وقوطهم: (هو أذن).. دل آذن خر کم دومن له 
س اوح < و < ڈول یں م وه ع مت روجو رارو دمي >4 3 
من میک ورخمه لین ءامنوا نک وان دون رسول اللہ شم عذاب الم ز۲9 


5 - حلفهم بالله للمو‌منین؛ لیرضوهم وال ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا 


سورة التويه: المقدمة 


مؤمنين» وتوعدهم 1 مكارو ا ا ار جَهََمَ خلدا نپا ملاک 
ال ی اميم . 


مد وس مر لاح ورا يب ےم ور 


ووفوع ما حذروا منه: : قلا استهزء‌وا! إت الله خرج ما دروت 3 و ا 

ناک إِنَّمَا كن خوض رب فل أب لله وء ایو ورسوله کس تستهزءوت (ت)» ۷ 

شا کم بسه ایمیک إن نف عن ری شوت گل رگ۸ 
تس بالمنكر ونبيهم عن المعروف. O‏ ونسیانهم 


اللہ وذ 0 الم فقو م۵ ن وال و 97 ۶ : ہے گے ال 
و ےہ سی وشضورت كا 7 ساب ود الیک هه 


۷- تردق تما ر و نار هنم امین فا وى الصر 
۸- بیان أن مثل الکذبین للرسول ييه من الکفار والنافقین مثل الذین من 
قبلهی کانوا اشد منهم قوة وآکثر أموالا وأولادا؛ فاستمتع أولتك بخلاقهم 1 
استمتع هو لاء بخلافھم وخاضص هو لاء ک| خاضص آولعك الذين: #حَبطتٌ مهم 

el - ۰ 7‏ سے ۸د 10 من ۸ھ > 
ف نياواًلاخرة وأؤلهاك هم الخليمرون :۲ 

۹۔ تذكير هؤلاء المكذبين من الكفار والمنافقين وتقريرهم با أتاهم من نبأ 
المكذبين قبلهم؛ قوم نوح» وعاد وتمود. وقوم إبراھیم وأصحاب مدینن» 
عه أتتهم رسلهم بالبینات فكذبوا فأهلكوا: #فَمًا كان أله لِظلِمَهُمَ 

ک گڑا اش شر 43 

۰- بيان أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ض؛ یأمرون با معروف؛ وینھون عن 
ا ہے بای ااا و 
ری م من ها لاتهدر خرن فا وس کی يبه وجنت عد ورضوان وک أله 
ڪر لك هو لْمَوَرُالمظيغر لعظيم 4)۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ك |۱۲۶۰ 


E N O POE EEE 


# له رت باه ما اه ی 7 ۳۲ را مدا 1 a.‏ ا 3 
کنیا گا نکی ی که هر يك عون بر من 
لس کم سے ص جوم سر اح ی ساس 

عَذَابا الیکا فى لديا راخ ور باد 


لصالین ‏ ونفضهم ما عاهدوا اللہ عليه لما آتاهم من فضله؛ 90 اس 


سرح مج رو اا ۵ بر ےم لو ره 


واعراضهم: # فاعم ناف ف فلوم إل يوم َو يمآ أَخلمُوأالله ماوعدوه ویعا ک انوا 
ینوت © أل لوا نک اله ینک یرهم جور وت الہ عك 


موب @). 

6 - لزهم الطوعین من في الصدقات والذین لا جدون الا جهدهم 
وسخريتهم منهم: سخ ال منم و داب الیم © ). 

۵- بیان أن استغفار الرسول کل لا فده ولو استخفر مم سبعين مرة فلن 
یغفر الله هم؛ بسبب کفرهم بالله ورسوله: وله لا يبَدى موم تین (). 

-٦‏ فرح الخلفین بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکراهتهم آن یجامدوا بأمواهم 
سیم ی سبیل اه وقوهم: لا BG‏ ان لک 
هر( کاخ زاگ ریت زایکی برد ()) 

ث۰ ۷ یی رلک شال مهم مستي 0 د يَجمَكَ أ 7 
يتئم تاو اروج کثل لن کنا م اید وکن توا می عدو تكد ریشم بالود 
کر اق ال لین ام لال أ 2 تم ات بدا ولا قم عل قرو | نم کترو 


تا سے 


يأللّه ورسوله رت ا موم وو ولندهم تما درا له آن مان 
انار شه رقم كيز (4)2 

وترهقى نفسهم وهم کلفرون س . 

۸- بیان آنهم إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله؛ استأذنه آولو 
الطول منهم وقالوا: در کن تکن مم ألْمَحِدِينَ ھا رشوا پان یکونوا مع لْحَوَالِفٍ وطیم 


سورة التوية: المقدمةهة 


يس 
ها 
عسل 


ل قو مهوت (م). 

۳- ثناؤه- عز وجل- على النبي 5 والمؤمنين معه بجهادهم بأموالهم وأنفسهی 
ووعده تعالى- لهم با خیرات والفلاح وجنات: رین كا اهر کدی فا 
راتت ). 

3 - مجيء المعذرينَ ليؤذن شم وقعود الذين كذبوا الله ورسوله: و ا 
کفروأ مهم عذاب الیم )۹ . 

1 - ین اه ۷ حرج عل الضعفاه؛ ولا عل اتی ولا عل لین ل دون ما 
ينفقون؛ في عدم الخروج | إلى الجهاد: لذا تصحوأ بو وَرسُولیہ ما عل انیت من 
سیل واه ھور حم ر () ولا عل اليب دا مآ ال اتممتهم قنك لآ جد مآ 
20.771 توا مهم تقيض من المع حرا الاج دوا ما فقو ©)). 

وبيان أن السبیل نا هو على الذين يستأذنون وهم أغنیاء: #رصُوأ بان یخووامع 
الخوالِفِ وطب أله عل لويم هلا یعون )). 

امو سیب من الرسول ‏ واللؤمنین إذا رجعوا إليهم: < لفل لا سز 
نیت کم ند تا الین نارڪم ویر یاه عم شوھ م ررر إا 
و روں یم فشک یعا کتم ماود @)). 

وحلفهم بالله للمؤمنين إذ انقلبوا إليهم؛ ليعرضوا عنهم» وليرضوا عنهم» وأمره- 
عز وجل- بالاعراض عنهم» وبيان أنهم رجس ومأواهم جھنم؛ جزاء کسبھم؛ وأنه- 
سبحانه- لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

۳ - بيان أن الأعراب أشد كفرًا ونفاقاء وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وأن منهم من يتخذ ما ينفق مغرمًا ويتربص بالمؤمنين الدوائر؛ لعدم تمكن الایمان 
من قلوہم» كا أن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسولء وبیان آنها قربة مم» سیدخلهم الله في رحمته: دنرم( 

- الثناء على السابقین الاولین من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم 
باحسان» وبيان رضاه تعالى عنهم وإعداده لهم: ہے عن تجری سه الانهر سرون 


سے ضر مے 


0 
ذلك 


عون الرحمن فى تفسیر اثقرآن, ح٠٠‏ 
20 ۰ ,۰تیب“ 8 .سیا و نا 
رس چم متا 
فا آبدا لك مولظم )). 
می < ۲ سے ےم مہہ رظ ور 03 

-٥‏ بیان أن من حول الومنین من الأعراب: #متلفقون ون أهل الَمَدِينَة مردوأ 
1 2۱-11 ا 1 ٠‏ کیہ جو رس 1 
عل لیا لا يعلمهم ولا والله عز وجل یعلمھم؛ سيعذبهم ##مَرَبَيِنِ ثم بردورے إل 
عناپ عظم (4)2. 

7 6- بیان أن من تخلفوا عن الجهاد من خلطوا عملا صا حا وآخر سيئًاء لا عن 
هب 7 1 ہے مر سس وبحت رس ار و AF‏ 2 سک 26 ۵ لس کر کک ہر ۔ اص ص و 2 
نفاى مهم والوعد بالتوبة عليهم: 0 وءاخرون اعترفوا پذنویهم خلطواعم لا صلحاو اح سینا 
سی اھان ینوب مه من ©). 

۷ - آمره پل بالأخذ من أموال المسلمين صدقة تطهرهم وتزکیهم» والدعاء لهم 
وبيان أنه عز وجل یقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحیم. 

کہ کے 8 م۶ م ےر م ه رم رو رصا رر و کو وء ۶ ر ہے و 4 
وترغيبهم بالعمل الصالح: # وقل اعم لوا فسيرى الہ عمل ورسولہ:والمؤمنون وسار دوت إن 
عل أب ریما کم تون )). 

۸۔ ذم ا منافقین على اتخاذهم مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقا بین المؤمنين وإرصادًا 
لن حارب الله ورسوله من قبل» وحلفهم إن آردنا إلا الحسنى» وشهادة الله تعالى أنهم 
كاذيون» وب للنبي به أن يقوم فيه أبدَاء وبيان الأحق بذلك بقوله: مسد ایس 
cI A‏ وڪ e‏ مرو مہہ ي هر م : 7۹ 3 
على التقوى من اول يوم احق آن تقوم فیه فِيهِ جال ورب أن بنطھروا وال عيب 
۶ - 0002 ره م2 د م مح 4 ہے سس م 
بسک عل سارف تسار اناد يِف تارج ود لا ری ال الظدلييت (ت) لاجر 
مہ وھ وھک مہو ہےر بھ K>‏ بمو وو ةمهمو > 5 سس و 
بنینهم‌الزی‌بنوا رة في قلويهم إلا أن تقطع قلوبهم والله مرک ۲:0 

۹- بیان فضيلة الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال» والاستشهاد في سبيل 


اللہ والترغيب في ذلك: 8 لن شرف مرت الْمُؤْميي أنفسهع وموم بات هم 


2 پا وم ر 5 ہے مسج وو ور سر رم عط لا س ہے 2 3 ون + ار ام 
اجه بقنیلورک ف سييل الم فیمئلون وشٹلورے وعدا عليه حا ف التورسة والاخیل 


ور مب 2 و 


ہم مھ و وش ی عم موم کو > رو مس سر لير ۴ ہے ۰ 
والفءان ومن آوو بعهدو مر الله فاستبی وا دو ,#الزى بإيعتم به وَدَللک هوالفوز 
رت 


۰- الثناء والامتداح لاهل طاعته- عز وجل - وعبادته: #التتيبون الم دوت 


سورة التویة: القدمة 5 
السو الشخوب التسكعوت الک جڈورت الم رون بالمشروف والگاهورت 
عن ال ڪر وألسفظون دود لورت لومت )¢ . 

-١‏ بيان عدم جواز الاستغفار للمشركين؛ ولو كانوا أولي قربى؛ لأنهم كفار 
بر ار اکت لی وَل منوا نس عفرو مش ڪين ور ڪا أو لي رف 
من بعدما بے ف نم اضعب حب چیم 5 وا کات سیف ہس لاس زان 


مس رو 


2 رص رہ ہے رصن I‏ 


مود ۳ تک مم وت یت 21 Of‏ 

۲- |عذاره عز وجل من الخلق» واقامته الحجة علیهم: # وما كات أله 
فيل قوما بعد لد هد دهم هرت لمر اتقو له کل 2 شم یم @). 

۳- بیان سعة ملکه- عز وجل- واختصاصه بذلك؛ - ٤‏ 

6 - توبة الله تعالى لال والمهسچریر> والأتصار الت اوه اعد 
لْعْسَرَة ون بد ما كاد یریم لوب کرو رو در اک تی قتب رو 
دد @). 

E E N a‏ زی 
با رحبت» ںی > وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه؛ بسبب 
صدقهم: فتْمٌ . AAA‏ الا ٹاکمۂ EO‏ زر ءَامَوا اٹ 

نيهت 16 

7- بیان عدم جواز التخلف عن النفير مع النبي ی والرغبة عنه» والترغیب 
في النفير ببيان أجر المجاهدين في كل ما يصيبهم في ذات الله تعالى» وفي كل ما يقومون 
به ما يغيظ الكفار وينال منهم وفي كل ما ينفقونه من نفقات صغيرة أو كبيرة» وما 
يقطعونه من واد: جیهم أله لَحْسَنَمَاكانوايَحَمَلُونَ )4 . 

۷- بیان أنه لا ينبغي للمؤمنین أن ينفروا میعهم» بل ينفر من کل فرقة منهم 


طائفة : فة ف وب ووو ورای ود 
۸- تأكيد الأمر بقتال الکفار والمشركين والغلظة علیهم: «: ُا از منوا یلوا 


یی صےھ> 2 


کے نے لطر نا تر 4 


اس 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


4- تأكيد ذم المنافقين» وذكر صفاتهم القبيحة» بذكر سخريتهم عند نزول 
الآيات وقوهم: أيكم زادتہم هذه له وازديادهم بنزول لیات رجسًا إلى رجسهم- 
بخلاف المؤمنين؛ فتزيدهم إياناء وهم يستبشرون- ونظر المنافقين د بعضهم إلى بعض : 

۲ مسر اهر اد ۶2 1 رتور > 2+ 
هل يراكم من آحد؟ ثم انصرافهم: #صر فک الله فلو ميم یم فوم یمه ون ©4 . 

۰- ثم ختمت السورة بالامتنان على المؤمنين ببعثته لا فيهم: لد کم 
رسوا ہے وم مث خیش عبکم بل مومت روف 
۳ ۱ 2 ا کن ولال فقل حسوے ال لا له 2 رت وهو رب الْمَرشٍ 


۲:2 All 
لعظیر سے‎ 


سورة التودة» الآيات: ١-<ه‏ 


|۲٤٢‏ ے 


قال اللہ تعا ی: راء نله وریشولرال آل عدھ دم مِنَالْممْرِكِينَ ر١‏ )افیسیحوأ ‏ الْارْضٍ 
أريعة اش شہرواعلموا انکر عو مجر اَی الگرد(ن) ودن لوووك اليس 
2 کڪ اناه بر رک سے و سوأ کین شم مهو ارا وار ونوا کر ده فاعلموا 
الع عَِرممَجزٍی أله كط ریت کنو داپ نرہ لا لیے عَهَدتَم نالمش رکنم 
نوک کی و وز ی رم هکل میب او 
2 نسحالا شر انوا الم ری نش دوف مور وضو روش ندرا لَهُمَ کل 
رصب کین کابو اموا الک لرکو اوليك و ڪل واس که لا (OE:‏ 
قوله تعالى: برا ةماه ورشولوعل الین علھ دم من الم یں © 4. 
قوله: #براءة من أله ورسولوء 4 #إبراءة € مبتدأ» خبره ال جار والمجرور بعده أي: 
براءة صادرة من الله ورسوله. أو خبر لمبتداً حذوف تقديره: هذه براءة من الله ورسوله 
والبراءة: التبرؤٌ من الشيء. 
إل رب یسرک ۹4ء أي: إلى الذين عاهدتم أيها المسلمون من المشركين» 
بفسخ عهودهم ونقضهاء وإبلاغ المسلمين بذلك؛ ليتبرؤوا منهم» کا ترا الله ورسوله 
منهم» وإبلاغ المشركين بذلك؛ ليأخذوا حذرهم. 
والراد بقوله: ی عَهُدتم مین کین # من كان بينهم وبين المؤمنين عهد آمان 
مطلق غير مقیّد بمدة معينة» وكذا من كان لهم عهد مقیّد با دون آربعة آشهر. 
آما من كان لحم عهد مقیّد أكثر من آربعة آشهر فيتم حم عهدهم إلى مدته؛ کما قال 
تعالى: ايمرا رهم عَمَتهلِل دتمم € [التوبة: ٤]ء‏ وقال تعالى: لا اَل عَلهَدتُمَ عند 
ا ار اھ الک فا 5ڑ 0 َ لہ یں مرک 45 [التوبة: ۷]. 
قوله تعالى: يخا ف الَاَّضِ ی اکا شر واعلموا انکر عَر میاه ون الله ری 
OTS‏ 
قوله: یحو في الارض أربعة آتهر ٠‏ الفاء: للتفریع والسياحة في الأرض: 
الس والسفر والذهاب فیها. 
آي: فسيروا في الارض, واذهبوا فیها حيث شتتم بعد هذه البراءة آمنین من القتل 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


والقتال. 


ام شهر 4 وهذا لمن كان لهم عهد مطلق» وکذا من كان عهدهم دون أربعة 
Re‏ آشهر كا سبقت الاشارة إلى هذا. 

وهذه الأشهر تسمى آشهر السياحة والتسيير» تبدأ من اليوم العاشر من ذي ا حجة 
سنة تسع من الهجرة» حيث بعث النبي و علا مع أبي بكر - رضي الله عنهیا؛ ليبلغ 
الناس بہذہ الآيات» وتنتهي بعشر يخلون من ربيع الآخر. فهذه أربعة أشهرء ثم لا عهد 
لهم بعد ذلك. 

ولعل من الحكمة في إنظارهم وتأمينهم من القتل وغيره هذه الأشهر الأربعة؛ 
ليتفكروا ويراجعوا أنفسهم» وليعلموا قوة المسلمين- إذ لم خشوا استعدادهم هم. 

لمأت مین 4 معطوف على قوله: يخا €» وصُدر هذا الخبر 
بقوله: لوَآعَلَمُوا ٭ للتحذير والاهتام. 

ومعنى مر نبزی لله 4ء أي: غير فائتين بأنفسكم ومفلتين من عذاب اللہ 
وقدرته وحکمه بل أنتم في قبضته وسلطانه حيث کنتم» وأين ذهبتم ني الأرض. 

وله خزی الکضرینَ » معطوف على ما قبله» أي: واعلموا أن الله مذل الکافرین 
ومهينهم في القتل والأسر وغير ذلك في الدنیاء وفي الآخرة بعذاب النار. 

قوله 9 7 اه ول آلتاس ہوم الم اكير أن الله برک من 
پر کم ود رخ ہپ 

امب کی 4)0 

2 ازل الله- عز وجل- براءته ورسوله من المشركين المعاهدين وأعلمهم بذلك. 

وأنظرهم أربعة أشهرء ثم آمر بإعلام الناس جميعاً يوم احج الأكبر ببراءته- عز وجل- 
اکر كن رر سر لت إغذارا مته للمعلمين وا دار للم کن 

قوله: # وآذن مرت الہ رتسول إلى آلتاس € معطوف على قوله: #براءة من اللہ 
ورسولیه4» وفيه: إطناب وإظهار في مقام الإضارء فلم يقل: وأذان بذلك؛ لأن المقام 
یقتضی الإيضاح والبيان. 


سوره التوبة» الآيات: ١-ه‏ 


(۷ 

والأذان: الایذان والاعلام» أي: واعلام من الله ورسوله إلى الناس جميعاًء المؤمن 
والکافر العاهد وغيره» من نکث من العاهدین ومن لم ينكث» من شهد منهم موسم 
الحج ذلك العام ومن لم يشهده. 

ففي قوله: برد € الآية: إخبار بثبوت البراءة» وفي قوله: # وآذان * الآية: 
إخبار بوجوب الإعلام بالبراءة. 

ويم احج نکب 4 هو يوم النحرہ كما دلّت على ذلك الأحاديث في بعثه لا أب 
بكر وعلياً رضي الله عنهما. 

فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «بعثني أبوبكر- رضي الله عنه- في الحجة 
التي مره رسول الله ياء عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: 
ألا لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان)(۱. 

قال الزهري: فكان ید يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأجل حدیث أبي 
2 

وعن أبي هریرة- رضي الله عنه- قال: بعثني آبوبکر- رضي الله عنه- في تلك 
حجة في الوذنین بعثهم یوم النحر یوذنون بمنی: آن لا عم بعد العام مشرثك ولا 
يطوف بالبيت عريان. ثم آردف النبي 6 بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يؤذن ببراءة. 

قال أبوهريرة: فأذّن معنا علي في هل منى يوم النحر ببراءة: أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا یطوف بالبيت عریان)(۲۳. 

وفي رواية بعد قوله: «ولا يطوف بالبيت عريان- قال: ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: «الحج الأصغر»» فنبذ أبوبكر إلى الناس 
في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي و مشر ك»(4). 


,)١155( أخرجه البخاري في الحج (١٢٦۱)ء ومسلم في احج (۷٣۱۳)ء وأبوداود في الناسك‎ )١( 
.)۲۹٥۵۷( والنسائي في الحج‎ 

(۲) ذکره النووي في شرحه لهذا الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة (۳۹۹). 

. )۳۱۷۷( أخرجه البخاري في الجزية‎ )٤( 


۳2 ۱ عون الرحمن في تفسیر القران» ج۱۰ 


وعن أب بکرة- رضي الله عنه- قال: لما كان ذلك الیوم» قعد رسول الله اة على 
بعير له» وأخذ الناس بخطامه أو زمامه» فقال: «أي يوم هذا»؟ قال: فسکت حتی ظننا 
أنه سیسمیه سوی اسمه فقال: «آلیس هذا یوم الحج الأكبر)'. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهیا- «آن رسول الله ية وقف يوم النحر بین الجمرات 
في الحجة التي حج فقال: «آي يوم هذا»؟ قالوا: یوم النحر. قال: «هذا یوم احج 
الاک ر(۲). 

وهذا قول آکثر السلف من الصحابة والتابعین» وأهل العلم بعدهم أن یوم الحج 
الاکبر هو يوم النحر؛ هذه الأحاديث وغیرها(۳)؛ ولأنه الیوم الذي تقضی فيه جل 
أعمال الحج» من رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق والطواف» وهو يوم العيد. 

وقيل: يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة؛ لقوله يَكةِ: «الحج عرفة)(؟»؛ ولآن الناس 
يجتمعون فيه في صعيد و احد. 

وهو مروي عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

ان الله ری من مشک کین أي : أنه لا عهد بین الله وبين المشركين» بل قد انتقض 
ہو پت 

سول 4 معطوف على لفظ الجلالة» أي: وأن رسوله بريء من المشركين لا 
عهد بينه وبينهم؛ لأن العهد بينهم وبين الرسول هو عهد بينهم وبين الله؛ كا قال تعالی: 
پوس بن ایر ا NS‏ 


مر <2 


جو سو لي 


.)۳۳۳ /۱۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبوداود في الناسك .)١155(‏ وابن ماجه في المناسك (۸٥۳۰)ء‏ والطبري في «جامع البيان» 
(۱۱/ ۳۳۳ وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٦(‏ ۱4۸ وأخرجه البخاري معلقاً في الحج (4۲ ۱۷). 

(۳) انظر: «زاد العاد» (۳/ .)۱۹۵--١٦۹٥‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في المناسك (۹٤۱۹)»ء‏ والنسائي في مناسك الحج (٣٣٣۳۰٠)ء‏ والترمذي في ا حج (۸۸۹)ء 
وابن ماجه في المناسك (٣۳۰۱)ء‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر رضي الله عنه. 


سورة التویه الآبات: ٠٥٥-۱‏ 
٩‏ ۲ اس 


وآن عهدهم قد انتقض وانفسخ» فلا عهد بین الله ورسوله وبینهم. 

ان نم قرع کم 4 الفاء: للتفريع» واخطاب: للمشرکین الذین آذنهم 
الله ببراءته ورسوله منهم. 

آي: فان رجعتم عا آنتم عليه من الشرك إلى الایمان وإخلاص العبادة لله. 

والتوبة: الرجوع من الکفر والشرك إلى الإیمان والتوحید. ومن الضلال إلى 
الهدى» ومن العصية إلى الطاعة. 

وشروطها خمسة: الا قلاع عن العصیف والندم على فعلها والعزم على عدم العود 
إليهاء وآن تکون خالصة لله- عز وجل- وآن تکون في وقتها الناسب. قبل بلوغ الروح 
اخلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 

هر رلک ٩‏ اي: فهو خير لکم خيرية مطلقة في دينكم ودنياكم وأخراکم؛ 
وذلك نا نی التوبة والایمان من السعادة في الدنیا والااخرة» مع مخفرة الذنوب؛ کم قال 
ل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: «آما علمت أن الاسلام یہدم ما كان قبله» وآن 
الحجرة تہدم ما كان قبلهاء وأن الحج بهدم ما كان قبله»(۲). 

لون َلثم #» أي: أعرضتم عن التوبة والإیمان بقلوبكم وأبدانكم» وأقمتم على 
ما أنتم عليه من الكفر والشرك والضلال. 

لک د مجر أ 4 حذیر وتہدید هم أي: فاعلموا أنكم غير فائتين 
ولا مفلتين من قدرة الله- عز وجل- وأخذه وعقابه. 

یتر اکتا باب 4 البشارة فی الأصل: الاخبار با يسر ويفرح. 
مأخوذة من البشرة؛ لأن الإنسان إذا سمع خبراً ساژا ظهر أثر ذلك على وجهه وبشرته. 
بحيث یستنیر وجهه وتتسع بشرته؛ ىا قال كعب بن مالك رضي الله عنه: «وكان 
رسول الله بيا إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وکنا نعرف ذلك منه)7). 

وليس المراد بالبشارة في الایة الإخبار بها یس وإنما المراد بها ضد ذلك وهو الإخبار 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان (۱۲۱)» من حديث عمرو رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب (7007)» ومسلم في التوبة (۲۷۱۹)ء من حديث كعب بن مالك رضی الله عنه. 


با يسوءء وهو العذاب الأليم» على طريق التهكم بالكفار والسخرية مهم والتهديد 
والوعید هم؛ كما قال تعالی: ٭ بش المتفتت أن حم عد ابا آلیما (۳9) که [النساء: ۱۳۸ ]. 

وير > على وزن: «فعیل» بمعنی «مفعل» آي: موم موجع حسيًا للأبدانه 
ومعنويًا للقلوب. في الدنیا بالقتل والأسر وغنم الأموال؛ کما قال تعالى في غزوة حنین: 
لوار جنودا ر توا ودب ال کفروا وکک یره آلکفریت ©4 [التوية. 
۲۰ آي: عذہم بالقتل والأسر وأخذ أموالهم- وهذا ما حصل لهم في حنين. 

وأيضاً: وبشرهم بعذاب أليم في الآخرة بالنار وبئس القرار. 

وقد تم إيذان الناس وإعلامهم ببراءة الله- عز وجل- ورسوله من المشركين يوم 
النحر في الحجة التي حجها أبوبكر بالناس سنة تسع من ال حجرة» حيث بعث رسول الله 
لا مع أبي بكر - رضي الله عنه- علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنها في رهط 
يؤذنون في الناس ببراءة الله- عز وجل- ورسوله من الشرکین» وأن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عریان فآذنوا الناس بذلك وقرأ علي رضی الله عنه هذه 
الآيات على الناس- کم سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ۱ 

وني رواية عن محرّر بن أي هريرة عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «(كنت مع 
علي - رضي الله عنه- حين بعثه النبي بي ينادي» فكان إذا صحل صوته( ناديت. 
قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عند 
رسول الله 5 عهد فعهده إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد 
عامنا هذا مشر ذ۶۲(۷. 

وني بعض روایات حديث أبي هريرة: «من كان بينه وبين رسول الله و عهد. 
فأجله إلى أربعة أشهر»". 


وهذا- إن صح- محمول على مَن كان له عهد مطلق» أو مَن كان عهده دون أربعة 


(۱) صحل صوته: أي: بح صوته. انظر: «اللسان» مادة (صحل». 

(۲) أخرجها الطبري نی «جامع البيان» (۳۱۳/۱۱)ء والنسائي في «الكبرى» (۰۱۱۲۱8 وابن حبان 
(۳۸۲۰)ء وا حاکم (۳۳۱/۲). 

(۳) أخرجها الطبري (١۱/٣۳۱)ء‏ وأحمد بنحوہ (۲۹۹/۲). 


سورة التوية ال٭ّیات: ١‏ ه 
۱ اد 


آشهر- کم تقدم في تفسير الاية # الا ليت عهدثم ین لنش رک 4. 

ویدل على هذا ما جاء في حديث زید بن يثيع - رجل من همدان- قال: سألنا علا: 
باي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي كَلِِ- مع أبي بكر في حجة الوداع- قال: (بعثت 
بأربع: لا یدخل ا نة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
النبي 5 عهد فعهده إلى مدته» ولايحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». 

قوله تعالى: ٭ إلا أل علہد کم ین الم رک تلع نفصو کم کیا ولم يِه روا یک 

قوله: « إلا أ عدم امش کین . 

« إلا € أداة استثناء والب € فی محل نصب على الاستثناء المتصل من قوله 
تعالل: بر ءه من له ورسولیهل ال هد سکن € آي: إلا الذين عاهدتم منهم 
طخ تفصو کم کی ولج هروا تک امد َو لیم هدر . 

ويحتمل کون الاستثناء منقطعاء أي: لکن الذین عاهدتم من ا مشر۔کین فحکمهم 
کذا و کذا. 

سکیا 4 آي: ثم لم ینقصوکم شيئاً ما عاهدوكم عليه أي: لم يُخِلّوا 
بشیء من شروط العهد. والعطف ب«ثم» يدل على ثباتهم على عهدهم مع تمادی الدق 
لصا 4 نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي: لم ينقصوكم أي شيء مهما قل مما 
عاهدوكم عليه. 

لولم هروا مک مدا 4 الظاهرة: المعاونة» أي : ولم يعاونوا عليكم أحداً من 
آعداتکم. برجال» أو سلاح» أو براي ومشورة» أو غير ذلك. 

يمو ایهم عَهَدَھُر إل کی #» آي: فآوفوا مم بعهدهم وأكملوه إلى نہایة 
مدتهم حسب ما عاهدتموهم عليه» وان طال ذلك؛ كما قال تعالى: ال أل عَلهَدتُمَ 


-)۳۱۵-۳۱/۱۱( أخرجه أحمد (۷۹/۱)ء والترمذي في تفسير سورة التوبة (۵۰۸۷))ء والطبري‎ )١( 
وقال الترمذي: (حسن صحيح).‎ 


۳7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


رم و م چرے مه ہے و و ے ے 7 ہے ۔ سے نَا 
عند المسجد ارام فمااستقنموا 5 فاستقیموا هم ۴ [التوبة: ۷]. 
وفي حدیث أب هريرة رضي الله عنه: «ومن كان له عهد مع رسول الله 5 فعهده 
إلى مدته»(۱. 


نهم إن الا ا ھی ا امن قاطا 
كنار ما ب ادا میس تی بل يجب قتالمم؛ کم قال 
تال ررد کات تند عدج کلکڈا ن رطع کرابت َه سن 
م یکن تلم ی رح )ہ4 [التوبة: ۱۲]. 
ان الله جب أَ مت 4 > في ختام الاية بهذه الجملة تأكيد على الوفاء بالعهد وآن 
لك مرن تقو الله- عز وجل- وترغيب في تقوى الله عموما؛ لأن الله يحب المتقين» 
أي: إن الله يحب التقین له- سبحانه- بفعل آوامره واجتناب نواهیه. من الوفاء 
بالعهود. وعدم نقضها وغير ذلك. 

ونی الآية إثبات المحبة لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته» ومفهوم ذلك 


ہك ۴ 


وله سا 7 ۳ لع الأ لیر رم افوا انرك حَيّث وجدنموهر وَحُذُوهر 
مرو وافعذواً له ال مر وا 7 کرو رکه ڪاو ایهم 
كر 40 


هذه الآية تسمی آية السیف. 

بین الله- عز وجل- في مطلع هذه السورة براءته ورسوله من عوهد من المشركين» 
سواء كان عهدهم مطلقاً أو مقیداً بأقل من أربعة آشه وأَجلهِم جميعاً آربعة أشهر 
يسيحون فيها في الأرض حيث شاؤوا- ثم أمر المؤمنين إذا انتهت هذه الأشهر التي 
أمهلوا فيها- بقتالهم حيث وجدوهم وأخذهم وحصرهم» والقعود هم كل مرصد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة التوية الایات: ١‏ ه 


۳ 
قوله: 8 قدا لح الْکتہَُر رم الفاء: للتفريع على قوله: فی يخا في الْارْضٍ 


ع 
سے 
ا 


و 71 ۾ مه 
ربعه اسهر »أو استئنافية. 


۳ مم مس ۶ ہے دفي دوعو 


أي: فإذا انقضت الأشهر الحرم وخرجت. قال تعالى: 9 وءایه هم الیل سلخ منه 
ار قدا هم مظلمونَ © ایس: ۲۷]ء آي: نحرج منه النهار» يقال: سلخت اله 
أي: خر جت منه» قال الشاعر: 

إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قاتلاً سلخى الشهور وإھلال(١)‏ 

و بر جع شهر و«ال» فيها: للعهد الذكري آي: الأشهر المذكورة قبل في 


> 4 
ا 


قوله: في يحوأ لارض أربعة اَتہُْ 4 [التوبة: ۲]. و رم 4 جمع حرام. 


والمراد بالأشهر الحرم: أشهر السياحة والتسيير المذكورة في قوله تعالى: #فسيحوا 


ص ص 


2 


ف الا ره آشبر 4 تبدأ من يوم النحر العاشر من ذي ا حجة سنة تسع من الهجرة- 
حیث آعلم الناس جیعا في موسم حح هذه السنة ببراءة الله ورسوله من الشرکین 
وتنتهي بعشر يخلون من ربیع الاخر. 

وهذا ما يدل عليه السياق» فان عود العهد إلى مذکور» أولى من عوده إلى مقدر» 
وأيضاً فان الأشهر الحرم العروفة سيأتي حکمها في آية آخری في هذه السورة. 

وهذا القول هو الأظهر نی معنى الآية» وبه قال أكثر السلف وأهل العلم من المفسرين 
وغيرهم. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الراد بالأشهر الحرم في الآية هي الأشهر ا حرم ا معروفة 
المذكورة في قوله تعالى: یب اد کر [التوبة: ۰۲۳۲ وهي ذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم ورجب. فیکون المراد ما بقي منها وهو مسون يوماً من يوم النحر إلى نهاية المحرم. 
لكن السياق لا يساعد على هذا. 

ومعلوم أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز ابتداءٗ على الصحيح من أقوال آهل 
العلم؛ لقوله تعالى: ط کرک ناکرا وال فل کال نگیو [البقرة: ۲۱۷ 


2 لم ال 


(۱) البیت في السان العرب» مادة (سلخ) بلا نسبة. 


۳23 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


کہ ت o‏ 0 


وقوله تعالی: # يتما اَذ ءامنو لا لوا متیر یول لكر کرام 4 [المائدة: ۲]. 
ولكونه ہي اذا دخل الأشهر الحرم ا 
افوا المشرک حَيّتُ وَبَدِتمُوَهْرٌ 4 جواب الشرط «إذا»» أي: فإذا انسلخت 
الأشهر الحرم وانقضت فاقتلوا المشركين باي مكان وجدتموهم من الأرض وظفرتم 
مهم ويخص من هذا القتال ابتداءً في الحرم؛ لقوله تعالى: ولا نقیلوهم عند اد راو 
ك جع دی ا یه ان کالوک الوه € [البقرة: ۱۹۱]. 
ردو 4 الأخذ: الأسرء أي: وأسروهم. 
لاریم الحصر: المنع والتضييق» أي: حاصروهم في معاقلهم وحصونهم. 
پچ من التوسّع في الأرض» وضيّقوا عليهم. 
وآنڈوا لهم کل مَرَصَد . ڪل 4 مفعول به منصوب ب9واندُوا ٩‏ 
بتضمينه معنی: (الزموا)ء ک| في قوله تعالی- حكاية عن الشيطان أنه قال: ددم 
صِرَطَكَالْمْسَيَقِمَ )ا ٭ [الأعراف: ۱7]. 
ويجوز نصب لکل 4 بنزع ا لخافض» أي : واقعدوا هم في كل مرصد. 
ی ل 
ہی کرت و ری سی سی 


وقال عدي بن زيد العبادي17) 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى وان المنا باللنفوس بمرصد 


والمعنى: وترصدوا للمشركين في كل طريق ومسلك وثمرء ورابطوا في جهادهم 
حتى تضيقوا الخناق عليهم. 

ان كوا کاڈ کوک زاكر تقار لی 4. 

أمر الله- عز وجل- في الآيات السابقة بإعلان البراءة من المشركين» وأمر بقتلهم 


(۱) انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص۳۹۱). 


سورة التوية الأيات: ۵-۱ 
0 ۲ | ے 


حيث وجدوا وآخذهم وحصرهم والترصد هم» ثم آتبع ذلك بقوله تعال: ون 
تادا 4 الآية؛ ترغيباً هم في التوبة وحثا لهم علیهاه ولبیان أنه لیس القصود في القتال 
جرد القتل وإنما المراد هداية الناس إلى دين الله تعالى. 

کان تابوأ #. أي: رجعوا عا هم عليه من الشرك» و الصد عن دين اللہ ودخلوا 
ي الإسلام. 

#وأقاموا الصَلوه واوا أرَكَرِةَ ۹ء فجمعوا بین الایمان والاسلام وبين الإیمان 
والعمل. ظاهرا وباطنا. 

#وَأَقَامُوا ألصَّلَزة4. أي: وأقاموا الصلاة إقامة تامة» بشروطھا وأرکانہا وواجباتها 
وسننها. 

والصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى: #وَصَلَ مد اک سکره 1 که [التوبة: 
۳. 

آي: ادع لهم. 

وفي حدیث أب آسید مالك بن ربيعة الساعدي- رضی الله عنه- قال: بینا نحن عند 
رسول اله کا لذ جاء» رجل من بني سلمة» فقال: یا رسول اله» هل بقي من بر بو 
شیء أبرهما به بعد موتہم)؟ قال: «نعم» الصلاة علیه| والاستغفار مما» ال حدیٹ!'۲. 

قال الشاعر: 

تقول بنصي وقد قرّبت مرتحلا یا رب جتب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صلیت فاغتمضی. نوما فان نب المرء مضطحی(۲) 

آي: عليك مثل الذي دعوت. ۱ 

والصلاة في الشرع: التعبّد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر ختتمة 
ا 


وخص الصلاة بالذكر من بين العبادات البدنیة وقدّمها في الذكر على جميع 


)۱( آخرجه آبوداود نی الدب »)٥١٤١(‏ وابن ماجه نی الادب (75515). 
() البیتان للاعشی انظر «دیوانه؛ ص (۱ ۱۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 
العبادات؛ لأا أعظم أركان الإسلام بعل الشهادتین. وهى عمود الإسلام. وقاعدته 
العريضة التى يدور عليها رحاه» فبإقامتها- بعد الشهادتين- يدخل المرء في عداد 
المسلمين» وبإقامتها والمحافظة عليها كا شرع الله يصلح أمر الدنيا والدين» ويسعد 


الانسان نی الدارين. 
وان الکو 5 آي: وأعطوا الزكاة الواجبة ف أموالهم لمستحقيها وهم 
الأصناف الثانية. 


والزكاة في اللغة: الناء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزادء وسمیت الزكاة بهذا 
الاسم؛ لانہا تزكي ا مال وتزیده» وتزكي نفس الغني من الشح و البخلء وتزكي نفس 
الفقير من الحقد والضغينة على إخوانه الأغنياء» ومن السعي لطلب الرزق بالطرق 
ات ا ار لاع ودر لت ۱ 

والزكاة في الشرع: حق مالي واجب في مال خصوص لطائفة خصوصة في زمن 
خصو ص . 

وخص الزكاة بالذكر من بين العبادات ا الیة؛ لأا أعظم العبادات المالية» وقرنہا 
بالصلاة في اثنين وثمانین موضعاً؛ لأنب| أعظم العبادات» ففي الصلاة الإحسان في عبادة 
الله» وفي الزكاة الاحسان إلى عباد الله. وأداؤهما أعظم دليل على صدق التوبة والایان. 

لمعلا سیم 4 أي: اتركوهم ولا تتعرضوا هم بسوء؛ لأنہم بتوبتهم وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة دخلوا في الإسلام فعصمّت دماؤهم وآمواهم؛ كما قال تعالى: 
لقن تابوأ راما ا لوه وءاتوا ال کگوه که ف لین ۶ [التوبة: ۱۱]. 

وعن ابن عمر- رضی الله عنه|- عن رسول الله َكلِةِ قال: «آمرت أن آقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا اللہ ون محمداً رسول اللہ ویقیموا الصلاق ويؤتوا الر کاق فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل»'. 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان- #كَِن تابو او الصََلوٰةَ٭ (٢۲)ء‏ ومسلم في الایمان- الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا: «لا إله إلا الله» (۲۲). 


سورة الئوية الآيات: ۵-۱ 
ا oV‏ — 
يقولوا: لا إله إلا اللہ فإذا قالوھاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا 
فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواغم إلا بحقهاء وحساہہم على الّه». 
وی رواية: (من شهد أن لا إله إلا اللہ واستقبل قبلتناء وصلى صلاتنا؛ وأكل 
ذبيحتنا فهو السلم. له ما للمسلم. وعليه ما على المسلم)7١).‏ 


ھی 2 ل۶ھ 


إن الله عقور رحیم ؛ أئ : إن الله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده يستر الذنب 


ويتجاوز عن العقوبة» وذو رحمة واسعة. رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية 

يوصلها مَن شاء من خلقه رحمة خاصة بالمؤمنين» ورحمة عامة لجميع الخلق. 
ومن مغفرته- عز وجل- ورحمته: التوبة على من تاب إليه من المشركين وآمن. 

وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» ومغفرة ما سلف منهم من الكفر والغدر» وعصمة دمائهم 

وأموالهم وأعراضهم. 
الفوائد والأحكام: 

۱- عدم مشروعية البسملة عند قراءة مطلع سورة التوبة؛ لانہا م تكتب في مطلع هذه 
السورة» وذلك لأنها لم تنزل مع هذه السورة» ولو نزلت لحفظت؛ لان الله تكفل 
بحفظ القرآن كله فقال تعا ی: لاعن الد کر وتا لظو [الحجر: 9]. 

-١‏ براءة الله- عز وجل- ورسوله من المشركين المعاهدين من بينهم وبين المؤمنين 
عهود مطلقة أو مقيدة دون أربعة آشهر- وإمهالهم جیعاً أربعة آشهر يسيحون فيها 


ہےر مھ ہے سے و > ےت مھ 


في الأرض حیث شاؤوا آمنین؛ لقوله تعالی: ##براءة من اللہ ورسولوءإك الذي عله د ثم مَنَ 
مت رک )د يحوأف الْأرْضٍ اریعَةَتہْرٍ . 


لقوله تعالى: لتاق َو بالعطف بالواو التي تقتضي التشريك بین العطوف 
والعطوف علیه. 


-٤‏ إعلام الشرکین بقدرة الله- عز وجل- التامة عليهم» وآهم غير معجزیه فهم تحت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة- فضل استقبال القبلة (۳۹۳)» وأبوداود في الجهاد (۲6۱). والنسائی في 
تحريم الدم (0 ,»© والترمذي في الويان .)۲٦۰۸(‏ 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قهره وسلطانه ولن يفوتوه أو يفلتوا من عقابه؛ تحذيراً وتہدیداً هم؛ لقوله تعالى: 
#وأعلموا نکر میاه 4. 

-٥‏ الوعيد والتهديد للكافرين ن بالخزي والذل واهوان في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعا ی: 
وآ الہ رى اکر ). 

1- الإعلام من الله ورسوله إلى الناس جميعا ا يوم الحج الأكبر ببراءته- عز وجل- 
و لقوله تعالی: کے لله وَرسُو لدع إل ا تاس ہوم الج 
الڪ ر أن له برع ین المشركين وشو 4. 

ہت ات من ار ھا اس اھ 

- أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرہ لإيذان علي وأبي هريرة- رضي الله عنهما- 

الناس بہذہ البراءة في هذا اليوم في رهط بعثهم النبي بي مع أبي بكر في حجته 
بالناس سنة تسع من الهجرة. 

4- وضوح الاسلام في أحكامه وتعامله حتى مع غير المسلمين» ومع الأعداء؛ لان 
الله- عز وجل- آمر بإعلان براءته ورسوله من الشرکین» وإمهال من كان منهم له 
عهد مطلق أو مقيد ببا دون أربعة أشهر إلى أربعة أشهر. 

۰- ذم الشرك وأهله؛ لن الله أعلن براءته ورسوله من المشركين. 

-١‏ قبول التوبة من المشركين» وترغيبهم فيهاء وبيان آنها خير هم؛ لقوله تعالى: مقن 
وی هذا دلالة على سعة رحمة الله- عز وجل- ومغفرته. ومحبته للتوبة» وأنه لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب لیه» ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك بالله. 

۲- فضل التوبة وأنها تہدم ما كان قبلها من الذنوب حتی الشرك. 

۳- محذير المشركين من التولي والإعراض والاستمرار على ما هم عليه من الشرك 
وإعلامهم بتمام قدرة الله عليهم» وأنهم لن يعجزوه أو يفوتوا ويفلتوا من قبضته 
وقهره؛ لقوله تعال: ون کمک عمج زی لله 4. 

4- إخبار الذين كفروا بالعذاب الأليم حسيًا للأبدان ومعنويًا للقلوب» وبشارتہم بذلك 


سورة التویة الآيات: ١‏ ه ا 
على سبيل التهكم والسخرية بهم؛ لقوله تعلل: لور الزن نایاپ اير 4. 

-٥‏ وجوب إتمام عهد من كان بينهم وبين المؤمنين عهد مؤقت من المشركين والوفاء 
شم بذلك» مالم ينقصوا المؤمنين شيئاً ما عاهدوهم عليه» أو يظاهروا أحداً على 
لومین؛ لقوله تعال: ‏ الک عهد گم الف یں عل يشوم هبن وَل 
هروا یکم دا اما لبهم عَهَدَهْر إِلمدَتهِم 4. 

٦۔‏ إذا نقص المشركون شيئاً ما عاهدوا المؤمنين علیه» أو ظاهروا على المؤمنين آحدا 
من الکفار جاز للمؤمنين نقض عهدهم معاملة لهم بالثل؛ لمفهوم قوله تعالى: 
وني هذا ما يدل على أن المشركين الذين تبرأ الله منهم ورسوله وأجلهم أربعة 
آشه وأمر عز وجل بإعلام الناس ببراءته ورسوله منهم أنه قد حصل منهم 
نقض ما بينهم وبين المؤمنين من عهود. كما قال تعالی: * ون کنو یمهم بر 


سم ہے سام ورج کے رج ص صم چ ص 


دعوم وتان دبیم تیوه الک رهم أبس له مهم 
نهو )م4 [التوبة: ۱۲]. 

۷- سمو مبادی الدین الا سلامي واحترامه للعهود والمواثيق کر مع غير 
المسلمين» بل وحتی مع الاعداء الحاربین. 

۸- الترغیب في تقوی الّه- عز وجل- بفعل آوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك 
الوفاء بالعهود وعدم نقضها؛ لقوله تعالى: له جب المَلَقینَ . 

۹- إثبات صفة الحبة لله- عز وجل- كا يليق بجلاله وعظمته وأنه يحب التقین من 
عبادہ؛ لقوله تعالى: للم امن € ومفهوم هذا عدم محبته لغير المتقين. 
۰- وجوب قتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم» آشهر السياحة والتأجيل 
الأربعة حيث وجدوا وأخذهم وأسرهم ومحاصرتهم والترصد لهم في جميع 
الطرق والمسالك وتضييق الخناق عليهم؛ لقوله تعال: 3 ا تلع لآق لاخ 

اقا آلمشرکی يت وجدمور ووه واخض رو واقنذو هم کل مَرْصَدٍ 4. 
لکن يخص من عموم قوله تعالی: نوا تک حَيّث وَجَموهْرَ 4 القتال في 


7- عون الرحمن في تفسیر القرانء ج١٠‏ 
الحرم فلا يجوز قتاهم فيه ابتداءً» لکن إن قاتلوا فيه جاز قتاهم؛ لقوله تعا ی: #ولا 
دلوم عند اد راو کی يمضه إن كلوح افتلوهم كذَيِكَ جرا الكفرين © 4 
[البقرة: ۱۹۱]. 
كا بخص من هذا العموم- على الصحيح- القتال في الأشهر الحرم العروفت 
وهي ذي القعدة وذو احجة ومحرم» ورجب. فلا يجوز القتال فيها ابتداءٗ لکن 
إن بدأ العدو بالقتال» جاز قتاله فيها؛ لقوله تعالى: ٭ هلوک عن القہرِالْحراو قِتَالٍ 
فد فل کال فو کی [البقرة: 117]» وقوله تعالی: ایا ای انوا لا لا 

عبر اول الم ارام € [المائدة: ۲]. 
والاية عامة في قتال جميع ال مشر كين بعد انقضاء آشهر السياحة الأربعة» من كان 
لهم عهد مطلق أو مقیّد دون آربعة آشهر» أو لا عهد هم. 
آما من كان لهم عهد مقيد آکثر من آربعة آشهر فیجب تام عهدهم إليهم إلى 
هاية مدته؛ لقوله تعالی: ‏ لا زیت عد تم یی الم کون ریمض وک کی وم 
هرب میک أسدا موم هتم متهم € [التوبة: 4]. 
وقوله تعای: لا لیب عهدثم عند ات ذاو کا استَتَمُوا لک 
دا سوام 4 [التوبة: ۷]. 
وقد توسّع بعض الناس فجعل هذه الآية: ٭آفافٹلوا آلمشرکین حیث وج دش وہر که 
الایف ناسخة لآيات الأمر بالعفو والصفح والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو 
ذلك. وبالغوا في ذلك. حتی آوصل بعضهم لیات النسوخة بهذه الاية إل نحو 
مائة وآربع وعشرین آية» ولیس هذا بصحیح. 
هذ الآية وغیرها من آیات القتال کقوله تعالى: #وَمَدِيِلُوا لمحت 

کما 2 کما یوک کم کا ا 4 [التوبة: ٦ء‏ ونحوها لا تنافي بينها وبين آيات 

۳ بالعفو والصفح والجادلة بالتی هي أحسنء ونحوها؛ لأن آیات القتال 
تستعمل في وقتهاء وآیات العفو تستعمل فی وقتهاء ولکل منهما حال تناسبهاء 
ولا تعارض بينها حتى يقال بالنسخ. 


سورة التویة الآيات: ۵٥-١‏ 
١‏ اح 


-١‏ إذا تاب المشركون عم| هم عليه من الشرك والكفر وآمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وجب على المسلمين تخلية سبيلهم والكف عنهم؛ لقوله تعالى: إن تابوا 


صے سے ہے 


2  - ٢٣ 

۲- وجوب الجمع بین الإيهان والعمل الصالح» والایمان ظاهراً وباطناء بین الإيمان 
والإسلام؛ لقوله تعالى: ین ابوا وآقاموا الصَ وتو کر 4. 

۳- عظم مکانة الصلاة والزكاة في الاسلام؛ لهذا خصها بالذکر من بين آرکان 
الاسلام وواجباته؛ لقوله تعالی: لوف مُا وتا الکو 4 ففي الصلاة 
الاحسان في عبادة الله تعالى» وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 

-٤‏ أن من شروط صحة الإسلام إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: #وأقاموا سود که 
وهذا أمر مجمع علیه قال تعالى: لن کابواً وََفَامُوا ألّسكة واوا ال ڪوء 
نکن لین 4 [التوبة: »]1١‏ فمن لم یصل فليس بمؤمن» بل هو کافر. 
قال ية: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاۃ۶'(۷. 
وقال يَكِ: «العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر۲(۷'. 
وعن عبدالله بن شقيق قال: «كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة»۳۲. 

-٥‏ أن المقصود والهم في الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها؛ لقوله تعالی: #وَأقَامُوا الصّكوة4. 

-٦‏ خطورة منع الزكاة؛ لقوله تعالى في الآيتين: وتا ألكَكَرةَ #4 ولهذا ذهب 
بعض آهل العلم إلى كفر من منع الزكاة. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الایمان (۸۲)ء وأبوداود في السنة (551)» والترمذي في الایمان (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة (۱۰۷۸)ء من حديث جابر رضى الله عنه. 

(5) آخرجه النسائى في الصلاة (*45)» والترمذي في الایمان (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
890یس حدیث بریدة- رضي الل عنه- وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب1. 

(۳) آخرجه الترمذي في الایمان (۲۲۲۲). 


ري عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
(أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له21(0 . 
وقد قرنت الزكاة مع الصلاة في نحو اثنين وثانين موضعاء مما يدل على عظم 
مکانتهیا معاً فھما القرينتان في كتاب الله- عز وجل- وقد قاتل أبوبکر- رضي الله 
عنه- الذين منعوا الزكاة» وقال: «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فان 
ال کاة حى الال واه لو منعونی غقالا أو عناقاً كانوا ودرا ال رسول اله كله 
لقاتلتهم على منعها»۲۲. ۱ 
وعن ابن عمر- رضی الله عنه|- عن رسول الله َل أنه قال: «آمرت أن آقاتل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول اللہ ویقیموا الصلاق 


ویو توا الز کاة»(۲۳. 
۷- ينبغي لمن وجبت عليه الزكاة ایتاژها لستحقیها دون تکلیفهم البحث عنها أو 


ہے 


الطالبة مها؛ لقوله تعا ی: # و اتا الکوٰۃَ 4 . 

۸- أن التوبة تہدم ما كان قبلهاء وآن الإسلام یہدم ما كان قبله؛ لقوله تعالى: ون 
6 10س 4 فلا یواعذون بیا فعلوا قبل 
توبتهم وإسلامهم؛ ولهذا قال بعده: إن اله عَموررَح ۹ء وف الاية الأخرى: 
وو نكف اَن © [التوبة:١١].‏ 

۹- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: ول ععور . 

۰- إثبات صفة ال رمة الواسعة لله- عز وجل- الذاتية والفعلية» العامة والخاصة؛ 


لقوله تعالى: #رَحِيمٌ #. 
۱- في اقتران المغفرة والرحمة في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى کمال. 


.)۵ 5 /5( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الزكاة (٤٤٥۱)ء‏ وفي الاعتصام (۷۲۸۵))ء ومسلم في الایمان (۲۰)ء وأبوداود في 
الزكاة (١٥٥۱)ء‏ والنسائى في الزكاة (۲۳). والترمذي في الایمان (۰)۲۲۰۷ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ۱ 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة التوية الآيات: ١‏ ه 


FF 


۲- في اجتاع المغفرة وال رمة زوال الرهوب. وحصول المطلوب» وفي تقديم المغفرة 
على ال رمة بيان أن التخلیة قبل التحلية. 


د ع2 
کے جا 


۱ عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


سے 4 


قال اللہ تعای: ون آحد ین الم کے اس تبادلہ اجره حق یسم کم اک له 
اہ کرک یا وع لیم لنوت © كيت یک لق سی عد عند الو زونه 
رسولیه الا أ عدم عند المسید ارام اموا لک ما ستق موا کی لد الہ 
لت ور ہہ ہے نہ یک رج ہے 
باتهم وای وب وآکازهم تفوت ایا روا ہکات الو ما لا فصو عن 
سیل ریم اه ما سکاف مره © لا جیوه نز إلا ولا دم ویک هم 
الممتدوست ا ٍن تابا وَأَكَامُوا العکوة وا لكر ونم في الین ونقصل 
لا َو یمود (د)>. 

قوله تعالی: وان دمن المش کرک اجار اجره حق سم کلم الَو الین 
مامت رت رقم ی شوت O‏ 

آمر الله- عز وجل- بقتل الشرکین حيث وجدوا وآخذهم وحصرهم والترصد 
شم ثم أتبع ذلك بیان أنه إذا طلب آحد منهم الجوار؛ لیسمع كلام الله وجب أن يجار. 

قوله: لوان دمن الْمشَركيت أسْسَجَارَكَ #4 معطوف على قوله: إن تابا . 

وللحد ۹ء بمعنی:(واحداء وهو: نكرة في سياق الشرط تفيد التنصيص على 
العموم» أي: وإن مشرك استجارك یا كان غنيًا أو فقيراًء شريفاً أو وضيعاًء أو غير ذلك. 

وقدم ده على سارك ٭؛ للاهتام بالسند إليه» وتأكيد بذل الأمان لكل 
من يسأله من الشر کین إذا كان ذلك لمصلحة. 

ومعنى لآستَبَارَكَ » طلب منك الجوار والأمان» وآن تمنعه من الضرر حين 
قدومه إلى دار الاسلام إذا كان ذلك لمصلحة كأداء رسالة» أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة» ونحو ذلك ويسمى «المستأمن». قال النووي: «المستأمن هو الحربي الذي 
يدخل دار الإسلام بآمان»۲. 

والخطاب للنبي يده ولآئمة المسلمين من بعده ونوابهم. 


.۳۲٣ص في «تحرير الألفاظ)‎ )١( 


سورة التوية الآيات: ١١-١‏ 5 
لجر 4ء أي: فأئنہ؛ وغذا قال ول لأم هانوع: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانی»(۱). 
وقال ع: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من 

سواهم۲۲(۷. 
وقال كَكِِ: (من آئُن رجلاً على نفسه فقتله» فأنا بريء من القاتل». 
وني لفظ: (آعطي لواء الغدر يوم القیامة»(". 
وغذا لما قدم على رسول الله ية رسول مسيلمة الکذاب قال له النبي 44: «آتشهد 

أن مسيلمة رسول الله)؟ قال: نعم. فقال رسول الله كل «لولا أن الرسل لا تقتل 

ضربت عنقك)(؛). 


اسب 


حى سم کلم الو ٭ء آي: إلى غاية أن یسمع کلام الله منك بأن تقراً عليه القرآن 
الكريم» وتدعوه إلى الإسلام» وتعظه وتقيم ا حجة عليه. 


همم أي: ثم أتم له أمانه حتى يرجع إلى مأمنه» أي: المكان الذي 

يأمن فيه» وهو بلده وأرض قومه. 

ذلك بانب وم لا يَمَلَمُوت» الجملة في موضع التعلیل؛ لتأكيد الأمر في الجملة 
قبلهاء والاشارة لا سبق من الأمر بإجارة من استجار من المشركين» وتأمينه حتى يسمع 
كلام الله ثم إبلاغه مأمنه. 

والباء: للسببية» أي: بسبب أنهم قوم لا يعلمون. 

والعنی: انا أمرناك بإجارة من استجارك من المشركين حتى يسمع كلام اللہ ثم 
إبلاغه مأمنه بسبب آنهم قوم لا یعلمون أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهديهم 
إلى ا حق؛ فلأجل أن يُعلّموا ذلك وتنتشر الدعوة وتقوم عليهم الحجة أمرنا بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية (۳۱۷۱) من حديث أم هانئ رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبوداود في الديات ٠(‏ ٤٥٥)ء‏ والنسائى في القسامة (۱۳۶ 4۰ من حديث على رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (۵/ ۰۲۲۳ e )٣٤۷ ۲٢٢‏ في الدیات (۰)۲۲۸۸ من رف 0 بن الحمق 
الخزاعي- رضي الله عنه- وإسناده صحیح. 

.)۳۰۰ /۱( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قوله تعال: کیت يکن رین عمد ند و ون شوه یک 
هدیم عند امس جدا را مهو لک اس تَقیموا هد لهج المتیک(). 

ذكر عز وجل في مطلع السورة براءته ورسوله من 0 ونبذ عهودهم المطلقة 
والقيدة بها دون أربعة أشهرء وانظار الجميع أربعة أشهر يسيحون في الأرضء وأمر 
بقتلهم إذا انسلخت هذه الأشهر حيث وجدوا وأخذهم وحصرهم والترصد هم ثم 
بین في هذه الآية الحكمة والسبب في ذلك» وهو شركهم بالله» وخيانتهم للعهود. 

قوله : # مک ل ل کین عهد عند انه ع شولك گا 

رن ا و ا انشرب بالتعجب. 

آي: كيف یبقی ویستمر للمشرکین عهد آمان عند الله وعند رسوله مع ما هم عليه 
من الکفر والتکذیب والنقض للعهود وقتال الومنین والصد عن دين اللہ أي: لا 
یمکن أن یبقی لهم عهد عند الله وعند رسوله. 

لا ای عهدثم عند المسجر او 4 هذا الاستثناء کسابقه يجوز أن یکون 
منقطعا أو متصلاً. 

أي: إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد ا حرامء وذلك عام الحديبية في 
دي القعدة سنة ست من الهجرة حيث تم الصلح بينهم وبين المسلمين وعاهدهم 
و ووس عع ادك سای سو نی اب 

کس رت 


ر رت د ای ای ای تاو د ولزلا رال مهنو نس 
وک کے ترم كش م فیک َه م عة بر عم يَف ميد من اء و 
ڑا لیب ال کنروا منه مر عذابا یما ) اد جعل الک مروا ف قلوبهم لم 
جر اكات ہر شر سیت رای ونوا 


کی 


ومس یکل سیو علا )€ [الفتم: ٢۲ء .]٢٢‏ 

د سی ۳ 7ے سک ا الفاء ٠‏ للتفریع» أو استئنافية» و«ما»: مصدرية 
فيها معنى الشرط أي: فماداموا مستقيمين لكم على الوفاء بعهدكم فاسََقَي موا 
4 عل الفا بعهدهم أي: فاستقيموا شم ماقم لکم۔ ووز کون ام 


3 التودة الآىات: ١١-٦‏ 
١0ِ‏ پچ Fv‏ 
اسم شرط جازم والتقدير: آي وقت استقاموا فيه لكم فاستقیموا هم. والفاء في قوله: 
سیوا هب واقعة فی جواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية. 

وقد قال الطبري۱) بعدما ذكر اختلاف آهل التأويل نی الآية هل نزلت في قوم من 
جذيمة بن الدئل» أو في قريش» أو في خزاعة وذكر الآثار الواردة في ذلك عن السلف 
قال: «وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال: هم بعض بني بكر من کنانة 
من كان آقام على عهده. وم يكن دخل في نقض ما كان بين رسول الله كك يوم ا حدیبیة 
من العهد مع قريش حين نقضوه بمعونتهم حلفاءهم من بني الدئل على حلفاء رسول 
الله ية من خزاعة. قال: وإنم| قلت: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن 
الله أمر نبيه والمؤمنين بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند السجد ا حرام ما استقاموا على 
عهدهم. وقد بيّنا أن هذه الآيات إنما نادى بها عِلِنٌ في سنة تسع من الهجرة» وذلك بعد 
فتح مكة بسنة» فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئلٍ بينه وبين رسول الله 
5 عهد. فيؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهده؛ لأن من كان منهم من ساكني 
مكة» كان قد نقض العهد» وحورب قبل نزول هذه الایات». 

57 و (5): 5 5 7 ہے لسر و کہم ےہ مح ۶ 

وقال ابن کثبر!') في كلامه على قوله تعالى: #كيف یکون للمشرکین عهد 
عند ال وعد رولو إلا اريت عَھَدثُّم عند الْسَسِْدٍ ارام هنا تما لک 


َأَسْيَقِيمُوأ لم 4: «يبين تعالى- حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة 
أشهرء ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفواء فقال تعالى: کیت یکون 
م سح في 


5ھ 00-0 7 رر 5 5 ۰ ن ۰ 5 
للمشرکین عَهد * وأمان ويتركون فیم| هم فيه وهم مشرکون بالله کافرون به وبرسوله 
إلا أل عَهَدثُمْ عند الْمَسْجِدِ الا و4 يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى: هم 
رھ ر چ سح رح م 


کنو و شرصم عن لد ارام لت عكر ّلد الآية النم: 0۲۰ 
تما لك تیهام ۹۷ء اي: مهما تمسكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 


.)۳٣٣- ٠٥ /۱۱( في «جامع البیان»‎ )١( 
.)017/-65/5( في (تفسيره»)‎ )( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


۲٦۸( ح‎ 


من ترك ا حرب بینکم وبينهم عشر سنين اقيم قله أله حب المت 4. 

وقد فعل رسول الله م4 ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع آهل مكة من 
ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالئوا حلفاءهم بني بكر على 
خزاعة أحلاف رسول الله كلك فقتلوهم معهم في الحرم أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول 
الله بي في رمضان سنة ثمانء ففتح الله عليه البلد الحرام» ومکنه من نواصیهم وله 
امد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريباً من ألفين» و من استمر على كفره وفز من رسول الله و بعث إليه بالأمان 
والتسیبر في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن 
أي جھلء وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام». 

لد له ألْمُتّقِيت € تعليل للأمر بالاستقامة على الوفاء بالعهد للمشركين ما 
استقاموا على عهدهم. 

أي: إن الله يحب المتقين له ولعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهیه» ومن ذلك الوفاء 
بالعهود وعدم نقضها. 

وله تعال: ( کی ون بظهڙوا يڪم لا يروا نیکم رل ولا دک روتک 
فهو وای توم وڪ رشم قیفوت ()4. 

تأكيد لا سبق من أنه لا یمکن أن یکون للمشر کین عهد عند الله وعند رسوله. 

قوله: # كيف ون يظهروأ کم 8 8 ڪي 4 مؤكدة للتي قبلهاء أي: تأكيد 
للإنكار والنفي في قوله: ڪي یکون للم رین عد عند الله وَعِنْدَرَسُولِوء 4. 

والواو في قوله: ون یرو میک 4 حاليةء أي: كيف يكون لهم عهد. 
وا حال أنہم إن يظهروا عليكم کم رام 4. 

ويجوز كونها عاطفة» أي: كيف يكون لهم عهد وهم إن يظهروا عليكم لا رفيا 
فيك لادم 4. 

ومعنى #يظهروأ لمکم ۾ أي : ينتصروا عليكم» وتكون لهم القوة والغلبة 


سے 


والعلو عليكم» قال تعال: ید لی مواعلعَدوم وَأصبَحُوأطهرنَ ا)4 [الصف: 4 »]١‏ أي : 


سورة التوية؛ الآيات: 5 ١١‏ 


۹ے 
منتصرین» وقال تعال: “9 فمااسط هوا أن رد هروه ٭ [الکهف: ۹۷]ء أي: أن يعلوه. 

افو کر لاک «الال»: القرابة» أي: لا يراعوا فيكم قرابة ولا رحًا. 
قال الشاعر: 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعسوا الال وأعراق الرحم(۱) 
وقال شان 

لعمرك إن سك من قريش كال السقب من رأل التعام 
اؤہ 4 الذمة: العهد. أي : ولا يراعوا فيكم ولا يحفظوا لكم عهداً. 
قال الشاعر: 


وجدناهمٌ کاذبألَهمٌ 2 وذوالإلوالعهدلايكذب© 
والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد والحال أنهم يتربصون بكم الدوائر 
ويتحينون الفرص أن يظهروا وينتصروا علیکم فلا يراعوا فيكم قرابة ولا يحفظوا لكم 
عھداً ولا ي رحموكم. 
وفي هذا تحریض للمؤمنين على البراءة من المشركين ومعاداتهم» وعدم الاطمثنان 
إليهم وتبییج لم على قتالهم. 
يُرَضُوكَكُم وهه 4 الجملة مستأنفة» أي: يرضونكم بقوهم بأفواههم. 
لو وه » آي: وتمتنع قلوبهم أن توافق ما قالوه بأفواههم. 
أي: یعطونکم من القول العسول بألسنتهم من دعوی محبتهم لکم والنصح لکم 
ونحو ذلك. خلاف ما یضمرونه لکم في قلوبہم من العداوة والبغضاء والتربص بكم 
وإضار الشر لکم. کم قال الشاعر: 
يعطيك من آدنی اللسان حلاوة ویروغ عنك کے| بروغ الثعلب: 


(۱) البیت لتمیم بن مقبل. انظر: «جامع البیان» (۱۱/ ۰۳۵۸ «التبیان» (۱۷۸/۵). 

(۲) انظر: «دیوانه» ص(۳۳۰) «اللسان» مادة «آلل» و«السقب»: ولد الناقة ساعة یولد» و«الرآل» ولد 
النعام. يقول حسان رضي الله عنه: إنه لا قرابة بينك وبينهم» كا أنه لا قرابة بین ولد الناقة وولد النعام. 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۳۵۹/۱۱). 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


یت نی تا وإذا تتواری عنك فهو العقرب(١‏ 


رید 
قوله تعالی: اشرو ات له متا قلي فصدوا عن سیلوء تنم سا ما ڪانوا 


O 

قوله: # ا روا بعایت الو تَمتاقلیلا ۹ء أي: استبدلوا واعتاضوا بات الل 
أي: بالقرآن الكريم والإيمان به» وما فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات. 

ماقي 4ء أي: ثمناً زهيداء وهو متاع الدنيا الزائل ولذاتہا الفانية» وما عليه 
أهل الجاهلية من أحوال سيئة من الفجور وشرب الخمور واللذات الفاسدة والمحرمة. 

كما قال تعالى في وصف أهل الكتاب: ولد آَحَدَ الله مکی ار أوثوا الكت 
سیه لاس ولا تو دوہ وراء ظُهورهم وَأشْتروأ يو ُتا قلیلا من ما 
یت 2 ال عمران: ۲۱۸۷ 

توا سوه 4ء آي: فعدلوا وانصر فوا عن دين اللہ وصرفوا عنه غیرهم. 

نم سآء ما کاو يَعَمَلُونَ #. أي :!: نهم ساء وقبح الذي کانوا يعملون» وساء 
عملهم من الشرك باه والاشتراء بآيات الله ثمنا قليلاً والصد عن سبیله. 

قوله تعالی: لَایرفبوںق ممن 8۳ رليك هم المُقتدُوت ()) 4. 

قو له: ۵ لاو مُؤمن الا ولا که أ لا يراعون فی مؤمن یا كان قرابة ولا 
عهداً. وفي هذا- مع توکیده لا قبله- ما يبين أن هذا موقف آهل الشرك من عموم 
المؤمنين في كل زمان ومکان- وفي هذا كله تحریض على قتاطم. 

«وازکک هم المْمْنَدُ معدو ٭ الإشارة للمشركين الذين آمر عز وجل بقتاهم» 
وحرض الوّمنین عليه» ونفی أن یکون لهم عهد عند الله وعند رسوله الذین اعتاضوا 


(۱) البیتان ینسبان لعلى بن أبي طالب ولابنه الحسين رضی الله عنهما . انظر: «مجاني الادب في حدائق العرب» 
(۳/ ۰۵۸ وصدر البیت الاول: يعطيك ما فوق المنى بلسانه. 


سورة التوبة» الآيات: ١١-5‏ 


ہے 
بآيات الله ثمناً قلیلاً وصدوا عن سبیله» من لا يرقبون في المؤمن قرابة ولا عهدا. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً مم» وأكد وصفهم بالاعتداء بكون الجملة 
اسمية معرفة الطرفين» وفي ضمير الفصل «هم». 

ومعنى #المعتدوت 2# أي : المجاوزون الغاية في الظلم بالشرك والصد عن دين 
الله وقتال المؤمنين. 

قوله تعالى: فان تابا وأكَامُوأ وه راکو فَِخْوَنْكع في لین ويل 
بل موه ([4)0. 

في هذه الآية ترغیب وحث ثان للمشرکین على التوبة والدخول في دين الله 
وتوکید لسعة مغفرة الله- عز وجل- ورته. 

وقد سبق الکلام على قوله تعالی: ان کابو وقاموا الوه واوا الکو 4. 

قوله: وک لین ۹ء آي: فهم إخوانكم في الدین؛ لهم ما لکم وعلیهم ما 
عليكم؛ وني التعبیر بقوله: نکم لین € استمالة لقلوبهم. 

وقال هنا: وک لین € مناسبة ذکر عداوتهم للمؤمنين قبل هذا؛ كا قال 
في الآية السابقة: ملوأ مهم > لناسبة ما قبلها وهو الأمر بقتلهم وأخذهم 
وحصرهم والترصد طم. 

وَنْفَضِلٌالْأَمَتلِمَوْ ِيَعَلَمُونَ 4 آي: ونبین ونوضح الایات الشرعية والكونية. 

لور يَعَلَمُونَ #. آي: لقوم يعلمون علا يتتفعون به في أمر دينهم ودنياهم 
وآخراهم وهم المؤمنون» فلهم ولأجلهم فصل الله الایات وفي هذا مدح لهم وحث 
على التأمل والعمل بہاء وتعريض بجهل المشركين وعدم علمهم» وإعراضهم؛ كما قال 
تعالى عنهم قبل هذا دال ك یام قوم دیع موت ا 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ ينبغي إجارة من طلب الجوار من المشركين حتى يسمع كلام اللہ ويدعى إلى 

الإسلام» وتأمينه حتى یرجم إلى مأمنه؛ لقوله تعالی: ون دمن المشرکیرک 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


7 . ره حوع سم 116 CEA‏ 
وهکذا ينبغي إجارة كل من ند من دار الحرب إلى دار الاسلام لصاحة كأداء 
رسالة» أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة ونحو ذلك. 

۲- إثبات أن القرآن کلام الله- عز وجل؛ لقوله تعالی: #حقّ سمع کلم و . 
وی حدیث جابر- رضى الله عنه- ی دہ شعشہوت 
«ألارجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قریشاً منعوني أن أبلغ كلام رب ۱ 
وفي هذا إثبات الكلام لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته» والرد على من 
نفى ذلك من الجهمية وغيرهم. 
كما أن فيه الرد على القائلين بخلق القرآن من المعتزلة وغيرهم. 

۳- أن الحكمة في الأمر باجارة من طلب الجوار من المشركين وتأمينه» لأجل أن يسمع 
كلام اللہ ويدعى إلى الاسلام وتقوم عليه الحجة؛ لقوله تعالى: اح بسمع کللم 
نو » وقوله تعاللى: للك با موم لدع موت 4. 

- أن الشرکین لا یعلمون علا پنتفعون به» ويهديهم إلى الحق؛ لقوله تعالی: ذلك 
بام قوم لايع موت ). 

-٥‏ سمو مبادئ الإسلام وأحكامه في التعامل مع غير المسلمين. 

-٦‏ إنكار ونفي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله- مع ما هم عليه من الشرك 
بالله والصد عن دين الله ونقض العهود؛ لقوله تعالی: #کیف یکون لِلْمتَركينَ 
عَهَدُ عند الو وَعِنْدَرَسُولِو ى وقوه تعالى: # کیف وان بظهروا کم برقيو 
یکی رکوک وک یشرت رھم وکا نرم رآ کشت 4. 

یو و ای یپ مر E E‏ 
عهد عند رسول الله فليس له عهد عند الله. 


)١(‏ آخرجه آبوداود في السنة ( 4۷۳ والترمذي في فضائل القرآن (٥۲۹۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة 
(۲۰۱). 


سورة التوبة» الآيات: ١١ - ٠‏ 


۳ 


۸- استثناء الشرکین الذین عاهدهم الرسول ي44 والومنون عند السجد ا حرام من 
عموم المشركين بالامر بالاستقامة هم على الوفاء بعهدهم ما استقاموا على الوفاء 
بالعهد للمومنین؛ لقوله تعالى: الا اريت عَهدتم عند الْمَسحِدِ الاو تَا 


ا 


0 9.9 . » 
سا موا سس موا ۰ 


- أن الجزاء من جنس العمل والعاملة تکون بالثل؛ لقوله تعالی: #فمَاسَتَعَنمواً تکم 
۳ب کف مرا کک 4. 


و1 
3 


2 
۳ 


0٤ 


NV 


-۸ 


إثبات محبة الله تعالى للمتقين ترغيبا في تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
والتي منها الوفاء بالعهود وعدم نقضها؛ لقوله تعالى: إن الله كحت تک #. 
إثبات صفة المحبة لله- عز وجل- ک| پلیق بجلاله وعظمته. 

يفهم من قوله تعالى: إن الہ مب الْمْتّقِيت € نفي محبته- عز وجل- عن غير 
المتقين. 

تأكيد إنكار ونفي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؛ لقوله تعالی: 
مت رون كيف وان بظھرواً على کم لایر 7 00 ee‏ ضوتکہ ینومهم ون 
اریت و کارهم قيفوت . 

شدة عداوة الشرکین للمومنین وتربصهم مهم الدوائر وتحينهم الفرص للظهور 
علیهم وغلبتهم وعدم مراعاتهم فیهم قرابة ولا عهدا؛ لقوله تعال: كيت 
ون بظه روا کم لایر ۴ فانک کرام . 

کذب الشرکین فیا یظهرونه بأفواههم وآلسنتهم من محبة المؤمنين ومناصرتهم 
ونحو دلك. لا تنطوي عليه قلوبهم من خالفة ذلك» ما یوجب الحذر منهم 
وعدم الاطمثنان إليهم؛ لقوله تعالی: #برضوتکم بأفوههم و هم 4. 

ينبغي عدم الاغترار ہما يدعيه ويظهره أعداء الإسلام من موالا: وحبة 
أن أكثر المشركين فاسقون خارجون عن الحق والعدل والصدق والمروءة» ناقضون 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


للعهود؛ لقوله تعالى: وڪ رهم تفوت 4 وفي هذا إخبار عنهم وذم لهم. 

۹- استبدال المشركين بآيات الله والایمان بها متاع الدنيا ولذاتها الفانیة وما عليه آهل 
الجاهلية من الأحوال والعادات السيئة كالفجور وشرب الخمور ونحو ذلك؛ 
لقوله تعا ی: « أَشَْوا ات الو تَمَتَافلل که وهذا أيضاً إخبار عنهم وذم لهم. 

۰- التعريض بذم الدنيا وما فيها من ا ال والمتاع ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #ثّمَنًا 

۱- صد المشركين عن سبيل الله بحالهم وأقوا مم وأفعالهم؛ لقوله تعالى: 'فَصَدُوأعَن 
یلو 4. 

۲- تحقير المشركين بالاشارة إليهم بإشارة البعيد (آولئك) تحقی را م. 

۳- شدة اعتداء المشركين» فقد عبدوا مع الله غیره» وصدوا عن سبيل ال وقاتلوا 
المؤمنين» ونقضوا العهود وغير ذلك؛ لقوله تعالی: ویک هم عدوت 4. 
فقد أكد الاعتداء وحصره فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير 
الفصل (هم). 

-٤‏ سعة رحمة الله- عز وجل- ومغفرته وعفوه» حيث رغب المشركين بالتوبة 
وال سلام مع ما هم عليه من الكفر والشرك وشدة العداوة للمؤمنين وقتالهم. 
واستبدامم بآيات الله ثمناً قلیلاً وصدهم عن سبیل اللہ وسوء عملهم واعتدائهم؛ 
لقوله تعالى: ان ابوا اموا العکوة وءاتوا لكر نونک نی آلزین ۹. 

۵- أن التوبة تهدم ما كان قبلها» وأن الاسلام هدم ما كان قبله. 

-٦‏ إذا تاب الشرکون وآقاموا الصلاة وآتوا ال زكاة فهم إخوة للمؤمنين في الدين هم 
ما هم وعليهم ما عليهم؛ لقولة تعال: رين تاو راکفا السا رادا 
لَك خو نکم نی لین . 

۷- أن من شرط صحة الاسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: فان تابوً 
وأ امُوا اللو روتکو ونك في الزین ۹. 
آما الصلاة فبالاجاع ده الایق ولقوله تعال: ان قاروا وآقاموا الصوه کی 
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- 


-۲۹ 


237 


یم وم ہے ےر ےہ 


رک وة مَحَلوأْمِلَهُم 4 [التوبة: .]٥‏ 

وقال 35: «بين الرجل وبين الکفر والشرك ترك الصلاة»۱7) وقال وَل «العهد 
الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تر کها فقد کفر »(۱. 

وقال عبدالله بن شقیق: الم یجمع آصحاب رسول الله تلا على آمر تر که کفر 
سوی الصلاخ»(۲۱. 

وآما الزكاة فذهب بعض آهل العلم إلى آنها شرط في صحة الاسلام مستدلین 
بقوله تعالی في الایتین: #إكإن ابوا وَأقَامُوا ألصلؤة وَءَاتوا َوه 4 وغيرها من 
الأدلة- كا سبق- ولا شك أن من منع الزكاة فهو على خطر عظيم. 

عظم مكانة الصلاة والزكاة بين أر كان الاسلام وواجباته. فالصلاة أعظم أركان 
الإسلام وأعظم العبادات بعد الشهادتين» والزكاة أعظم العبادات بعد الصلاة» 
وأعظم العبادات المالية. 

أن المطلوب في أمر الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننهاء وأن المطلوب في أمر الزكاة إعطاؤها لمستحقيها من غير تكليفهم البحث 
عنها أو المطالبة ہا؛ لقوله تعال: #وَأَقَامُوا الصاو وا الکو 4. 

إثبات الأخوة بين المؤمنين؛ لقوله تعالی: که ف لین . 

تفصيل الآيات وبيانها إقامة للحجة على ا خلق؛ لقوله تعالى: وتیل لیب 
ند 

أن الذین ینتفعون بتفصیل الایات وبیانہا هم الذین یعلمون علا بهديهم إلى 
معرفة الحق والعمل به» وهم المؤمنون؛ لقوله تعال: مور بَعَلمُونَ #. 

وفي هذا تعریض بالمشركين و جهلهم وعدم علمهم. 


سک 
0 يل 


ا عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١٠‏ 


لسع 


قال الله تعالى: ۶ ون تک مھم ن بد عه دهم وع ٹوا في وڪم فَیأَعة 
فا ا یکی لمم مهم یر © رر ےہ س 9ہ تہج 
رهم اي مر و گ اوک کہ ود وه دی أن کون 

کو لہ یب انیس یرم رخ میم و وف 

ڈور فور مورک رت و 9 لَه عل من من وکا واه عليم 
کی © ا حرش أن تَا وکا له بت جه دای نک ويدوا من من اه 
ولا سوه HN‏ وله خر یتست 0 

أمر اللہ- عز وجل- في الآيات السابقة المؤمنین اتقام عهد من عاهدوه من 
المشركين ممن ۸ ينقصوا المؤمنين شيئاً و يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتهم» وكذا من 
عاهدوه منهم عند المسجد الحرام ما داموا مستقيمين على العهد مدة عهدهم- وهذا 
وذاك فيمن كان عهدهم مقیداً بمدة أكثر من أربعة آشهر- ثم أتبع ذلك بالأمر بقتاهم 
ا سی سم رہ رھ میں وی سا 

قوله تعلی: ون کش اھ کہ تھے دبیسطم تیاه 
کف نم 5 ی بت( 

قوله: ۷ وان نیتم 4 

التكث: النقض ما آبرم» قال تعالى: # ولاتکوثا کال نقصت عَرلھا من بعد رَو 
ا ب ایتک € [النحل: ۹ 


قال الشاعر: 
وان حلفت لا ينقض النأي عهدها 2 الان 


وتطلق الأأیمان على العهود؛ لأن العهود غالباً تؤكد بالأیمان. 
والعنی: وان نقض هؤلاء المشركون عهودهم ومواثيقهم وغدرواء وحنثوا في 
آیمانیم التي أكدوا بها تلك العهود والمواثيق. 


(۱) انظر:«عیون الأخبار» (4/ ۱۱۱). 


سورة التوية الأيات: ١١ - ١١‏ 


۷] كك 


وطعَنوا فى ويم #» أي: وقدحوا نی دينكم دين الإسلام وعابوه وتنقصوه. 

کا قال تعالی: ‏ ال لے عهدثم لمر کین غ م نفصو کم سا € [التوبة: .]٤‏ 

والطعن في دين المسلمين من نقض العهد ونكث الأيمان» فعطفه على ما قبله أشبه 
بعطف الخاص على العام. 

والواو في قوله: #وطعَنوا في دبزکم 4 بمعنى: «آو» أي: أو طعنوا في دينكم» 
فیجب قتالهم, إذا ارتکبوا سر 

#مَمَديلواً یمه گنر رهم لا یمن لهم لَمَلَهُمْ بُنتھُوے 4ء الفاء: واقعة في 
جواب الشرط 8 وإن دكا #؛ لأنه جلة طلبية. 

والامر في قوله: لفیا للوجوب. 

#أَيِمَهَ ألحكفر 4 قرأ نافع اف كثير وأبوعمرو: (أيمة) بتسهيل ال همزة الثانية 
بين ال همزة والياء» وقرأ الباقون بتحقيق ا همزتين : #أيِمَةَ . 

وقراً هشام عن ابن عامر وأبوجعفر بمد بين ال همزتين. 

وأَبِعَة 4 جمع إمام» والإمام من يكون قدوة ومثالاً يحتذى به» سواء فی الخیرہ أو 
في الشر قال تعا ی في أئمة ا خیر: ٭ وحعلنا مهم أَيمَة او ا 
0 [السجدة: ,]۲٢‏ 

وقال تعالى في أئمة الشر: #وَجَعَلْئَهُمَ یمه نغور إل الکار ويو الْقيسَّةلَا 
صر صروت )€ [القصص: .]١‏ 

قال ا 

e ۱‏ اب توس رات 

فأئمة الکفر الذین بلغوا الغایة فيه» فصاروا قدوة لغیرهم بالکفر والشرك» ونقض 

العهود. والطعن في الدين» كأبي جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف وغبرهم. 


(۱) انظر: «ديوانه) (ص ۳۹) . 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


خر هروس ےر مر ور« 


وم يقل (فقاتلوهم) بل قال: تأیه آگفر € لزيادة التشد عليهم وأنهم 
كلهم قد بلغوا الغاية في الكفر» ولیشمل ذلك أئمة الکفر من قريش وغیرهم. 

قال ابن کثر۱): «ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» ومن طعن في دين الإسلام» أو ذكره بنقص». 

#إِنّهُمَ لین لَه » الجملة تعليل للأمر بقتالهمء قرأ ابن عامر بكسر اهمزة: 
«إيهان» على أنه مصدر وقرأ الباقون بفتحها على أنه جمع يمين: یمن . 

فعلى قراءة کسر اهمزة تكون الجملة تعليلاً وتأكيداً لا قبلهاء أي: لا إیمان هم 
مطلقاً. 

وعلى قراءة فتح الهمزة: أي: أنهم لا قيمة لأيانهم» ولا حقيقة لها؛ لآنها آیمان 
کاذبة» وعهود فاجرة يعاهدون وينقضون» ويحلفون ويحنثون. 

للَعَلّهُمْ نهو € أي: لأجل أن ينتهواء أي: يرجعوا عا هم عليه من الكفر 
والتکذیب ونقض العهود. ویدخلوا في دين الإسلام. والآية عامة في كل من نكث 
العهد وطعن في دين الوسلام من قريش وغيرهم. 

قوله تعالى: ¥ ألا نس یاورے ہے حور مهم وهمواباخراج اَلرَسُول وهم 
2 ارات موا و تھے وله احی أن وه إن كش زیمت ات 
بم آل رانییسخم مي زر يهن فف ضنٹرھ قزر فیک ) 

وب کیک ڈیپ وت ا شد عل من که OLE‏ 

أمر الله- عز وجل- في الآية السابقة بقتال أئمة الكفرء الذين نكثوا أیم|نہم من بعد 
عهدهم» وطعنوا في دين الإسلام؛ لام لا أیمان هم ولا إیمانء ثم أتبع ذلك بتهییج 
المسلمين وحضهم على قتاهم في هذه الآيات الثلاث. 

قوله: * آلاندنیلوے وم تُکْوا یمهم  »6‏ آلا6 للتحضیض, کم في قوله 
تعال: الا ةا ن یف رنه رکه [النور: ۰2۲۲ أي: للتحضيض على قتال الذکورین» 


.)۱۹/( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة التوية الآيات: ٠١ - ١١‏ 


۳ 
ويجوز أن تکون الهمزة للاستفهام والا): نافية» والاستفهام على هذا للإنكار» أو 
لتقرير النفي. 

یلو المقاتلة الفاعلة من القتل بين فريقين أي: ألا تقاتلون أا المؤمنون. 

ووم گنها ا ٦‏ أي : نقضوا عهودهم التي أكدوها بالایان والحلف». 
وم يفوا مها وهم كفار قريش. 

ومن ذلك نقضهم العهد بينهم وبين النبي 5 بقتالهم مع حلفائهم بني بكر ضد 
خزاعة أحلاف الرسول یڑ 

لوهم حراج اَلرَسُول 4 

(ال) في ۱۳ 4 للعهد الذهني آي: الرسول المعهود محمد 2 الذي هو سيد 
الرسل وأفضلهم- صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

أي: آرادوا إخراج الرسول محمد و من بلده مكة» وسعوا في ذلك ما أمكنهم. 
وخططوا له حين تشاوروا في دار الندوة» کا قال تعال: وَإِدْ کر بك زیت كمَروأ 
شک از بقلو از رجو ویکوت وین اه انعر الم نکر 7 [الأنفال: ۴۰ 
وقال تعالی: وان حكادوا سروک من الارض حرجو تھا ولد لا یا ٹورے اما 
إلا قلا 4)3 [الإسراء: .]۷٦‏ 

فقد موا بإخراج الرسول ئة وكادوا له بأنواع المكائد واستفزوه بأنواع الأذى 
حتى اضطروه للخروج- صلوات الله وسلامه عليه- من بلده مكة. 

ومذا قال تعای: د اة لذن كوا کات ان که [التوبد: +2 وقال 
تعالی: هرود لول رم أن تشر با ریک © [الممتحنة: .]١‏ 

ووقف ب على «الَروَرَة)(1) خاطباً موطنه وبلده مكة شرفها الله: «والّه لأنت 
آحب البلاد إليّ» ولولا أن آهلك آخرجوني منك ما خرجت۲۲۸۷۷. 


)١(‏ الُزَوَرَة على وزن قسورة موضع في مكة عند باب الحناطين. 
(۲) أخرجه الترمذي في الناقب (۳۹۲۵. وابن ماجه في المناسك (۳۱۰۸)ء من حديث عبدالله بن عدي - 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


#وهم عد جس 07 مگ #أوت که منصوب على المصدريةء 
وإضافته إلى مرو 4 من إضافة الصفة إلى الموصوفء والتقدير: مرة أولى» أي: وهم 
بدؤوكم ولا بمحاربتهم وقتالهم لكم يوم بدر. 

وقيل: بنقض عهدهم والقتال مع حلفائهم بني بكر ضد خزاعة» حلفاء النبي وك 
وقاتلوا معهم» والبادئ أظلم. 

او تم 4 الهمزة: للاستفهام ومعناهالنهي» أي: لا تخشوهم. 

ويجوز کون الاستفهام للإنكار» أي: أتتركون قتاشم خوفاً على أنفسكم منهم. 

الد اح أن وه 44ء الفاء : هي الفصيحة و(الله): مبتداً و«أحق»: خبر 

#أن شوہ تخشوه ٭ في تأويل مصدر: بدل اشتمال من (اللہ)ء أي : رھ 

ويجوز أن تكون فی محل جر بحرف محذوف: أي: فالله أحق بالخشية من غيره. 

أي: فالله أوجب أن تخافوه في ترك قتالكم لهم وفي جميع أحوالكم» لعظمته- عز 
وجل- وشدة نقمته وعقوبته» وكون الخلق والملك له والتدبير بيده؛ کما قال تعالى: 
ملا مختوهم ولحَسَنٍ 46 [المائدة: ۳]. 

لن کٹ میت ۹ء لإإن4: شرطية» ره فعل الشرط وجوابه دل عليه ما 
سبق أى: إن كنتم مؤمنین فلا خشوهم واخشوني» فمن شرط صحة الایان خشية 
وحدہ؛ لأن الخشية نوع من آنواع العبادة» التي يجب صرفها لله وحده دون 5 
كالرجاء والتوكل والذبح والنذرء ونحو ذلك. 

اا ا ی ول اف وا رو مد لسن الل 


ے سرح مر ام هه 


يتعبد بأي عبادة إلا الله عز وجلء كما قال تعا ی عن المؤمنين: ٭ڑولابخشونَ 2 7 
[الأحزاب: ۳۹]. 


قوله تعالى: «قلیلوهم يعدبم اله باتدیکم وَخْرِهِمْ وتصرک هم وَيَشّفٍ 


صدور ق ور ممیت . 


خشية الله 


رضي الله عنه- وقال الترمذي: (حدیث حسن غريب صحیح). 


ة التوية القیات: ۱۱-۱۲ 
سوره النود سوت ۲ - 
آمر الله- عز وجل- بقتال أئمة الکفر الذین نقضوا آیمانبم» وحض الومنین 
وحرضهم على ذلك. ثم أكد الأمر بقتال هم- مبينا ما یترتب على قتالهم من منافع» واعدا 
المؤمنين ومبشر لهم بنصرهم وإذلال الکافرین. 
قوله: #فَیلوهم ٭ تأکید لا سبق من الأمر بقتاهم. 
اعد بھم 1 ايڪ ۳ (ایعذب) : جزوم في جواب الأمر أي : يعذبهم الله 
بایدیکم بالقتل الجراح والاسر وغير ذلك. 
وفي قوله: #باتدیکم #4 إشارة إلى آنه- عز وجل- قادر على تعذیبهم وإهلاكهم 
ونصر المؤمنين علیهم بأمر من عنده دون قتال المؤمنين لهم لکنه- عز وجل- آراد أن 
يحصل ذلك على آيدي المؤمنين ما في ذلك من ا نافع الدينية والدنيوية والأخروية هم. 
وخرهم 4ء أي: ويذهم بال هزيمة والقتل والأسر والاسترقاق ونحو ذلك 
فيجتمع في حقهم العذاب الحسي والعذاب المعنوي. 
وَصرَعَبَيَهِمَ که أي: ويجعل لكم الغلبة والظهور عليهم. 
وتف صُدُورٌ فور ثُوْمنیت (4000: شفاء الصدور: معافاتها ما فيها من ألم. 
آي: ویعاف بقتالکم هؤلاء الکفار وتعذیبهم بایدیکم واذلا شم ونص ركم عليهم 
صدور قوم مؤمنين» من شهد القتال ومن ۸ يشهده- مما فيها من الام والغم واضم 


وقد قيل: الراد بقوله تعالى: #وََف صِدُورَ فوم منرت € الومنون من خزاعة 
۳ و2 وقیل غیرهم. والعموم آول. 

توله تعالی: ¥ و یذ وب عَیط فلوهع وتو الله ع من اه له عي 

قوله: # وَيُذْحِبَعَيْظ دُلُوبِهِمٌ ۹ الجملة معطوفة على ما قبلها ب 
الحنق والغضب الشدید» أي: ويزل ما في قلوب المؤمنين من ا حنق والغضب الشديد. 

والمعنى: ويشف صدور قوم مؤمنين ما فيها من الألم والهم والغم ويزل ما في 
قلوبهم من الغيط وا حنق والغضب الشديد بسبب محاربة هؤلاء الکفار لله ورسوله. 
وبسبب ما نال المؤمنين منهم من المكروه والأذى؛ من نكث العهود والطعن في الإسلام 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وإخراج الرسول والبدء بقتال المؤمنين وغير ذلك. 
یب الہ على من اه 4ء أي: ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء الكفار, 

وتوبة الله تنقسم إلى قسمين: 

الأول: توفيقه عبده للتوبة. 

والثاني: قبوها منه» کیا قال تعالی: شم اب هم لوا € [التوبة: ۰2۱۱۸ أي: ثم 
وفقهم للتوبة ليتوبوا فيقبلها منهم» کما قال تعالی: ‏ ألم یمن الله هو يبل له عن 
عادو € [التوبة: 4 »]٠١‏ وقال تعال: هیلع ایو 4 [الشورى: .]۲٢‏ 

والتوبة من العبد الرجوع من الكفر إلى الإیمانء ومن المعصية إلى الطاعة. 

وقد تاب الله على نفر منهم كأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنھماء 
وغيرهما. 

واه عليه )۹ء أي: ذو العلم الواسع المحيط بكل ثيء» كما قال تعالی: وع کل 
شي عِلَمَا مج [طہ: ۹۸]. 

#َكِيمٌ ۴ء أي: ذو الحكم التام» والحكمة البالغة» له الحكم بأقسامه الثلاثة: 
الحكم الكوني» والحكم الشرعيء والحكم الجزائي. وله الحكمة بقسميها: الحكمة 
الغاثیة» واکمة الصورية. 

فهو- عز وجل- حاکم یفعل ما یشاء ويحكم ما برید» ومحكم متقن في خلقه وآمره 
ونبيه وشرعه. 

وی اجتماع تمام العلم والحكم والحكمة في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى کال. 

قوله تعالل: « أَدَ عیبشم أن فترکوا ولا سکم اه ال جهدوايدکم ور سدوا 
من دون آلو ولا شوه ولج وله ریما شم (4)5. 

آمر الله- عز وجل- الوّمنین- في الایات السابقة بقتال الکفار وحرضهم على 
ذلك. ثم ذکر في هذه الاية أن من الحكمة في شرعه الجهاد الابتلاء والامتحان لیتبین 
الصادق من غيره. 


ة التوده الایات: ١١-١١‏ 
"رہ و ۳] - 

قوله: # أرَ حَسِبَسُمَ ۹ء # م2 هى المنقطعة التى بمعنى «بل»» التى للاضراب 
الانتقالي» وهمزة الاستفهام الانكاري» أي: بل آحسبتم أي: بل آظننتی والمخطاب 

أن مركأ » #أن 4 والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولى ((حسہ ., 

والعنی: أظننتم أن تتركوا دون أن تؤمروا بالجهاد. کا قال تعالی: # آحرب لاس أن 


وص رسمه .مقر رہ سار ود ود ب م ره دي صو کے ےد تاس دس یہ ری ر ر روصم ع ساس ره 
پترکوآن یقولواءامکا وهم لاف نون ع ولد الزن من قب هم فلیتلم نله زک صدفواولیعلمن 
الکنذبین )46 [العنكبوت: ٣۲‏ ۳]. 

وقال تعالی: ماکان اللیدر الْمَؤْمِِينَ عل ما آنتم علدو حق مر ابیت من الطب € [آل 


سر جرح و ی 


وم یم هل حجَهَدُأمَكُمٌ 4 الجملة في محل نصب على ا حال من ضمير 
ركا 4ء أي: وا حال أنه لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» أي: ولا يظهر في علمه- 
عز وجل- الذين جاهدوا منكم ظهوراً يترتب عليه الجزاء؛ لأنه- عز وجل- علم أزلا 
وأبداً من سيجاهد منهم لكنه نا يجازي الخلق على آفعاشم وما يظهر منھم؛ کما قال 
تعالی: خیب أن تد لالج ولما یعلو له زین جھسڈواینکم ویعلم سین( 
آل عمران: 1149 وقال تعالى: یہاوگ حى نکر الین نک ريت ویر 
ارک( [محمد: ۳۱]. 
س مور > 2 هو و ہورم ے ہے رع سو رو مچ ۔ ‏ ہیں ہے سل دو و 
وقال تعالى: # ام حبسم أن ندخلوا الجئة ولمايَاِكم مث رین لوا من فلكم مستہم 
السا واه ولو حول ارول وای اموا مع می راک ا تس راقو مب © ) 
[البقرة: ۲۱ ]. 
ومعنی #جَهَُدُوا ‏ آي: بذلوا جهدهم وما یستطیعون في القتال في سبیل الله. 
و یود من دزن الم ولا رواوہ ولا موجه 4 الجملة معطوفة على جملة 
الحال قبلهاء آي: ویعلم الذين لم يتخذواء أي: لم يجعلوا #من دون أله ولا رَسُولِه ولا 


0- عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
موب وج 4: آي: دخیلة وبطانة في ا حفاء وأولياء من الکفار يفضون إليهم 
بان از المسلمين: 

ومفهوم هذا آم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله وللمسلمین. 

والمعنى: ولا يعلم الله المتصفين با ذکر من هم على ضد ذلك ممن لم يجاهدوا 
واتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة» أي: اتخذوا الكافرين أولياء» فاكتفى 
بأحد القسمین عن الآخرء إيثاراً لعدم ذکره لحقارته وسوثه. ۱ 

فشرع الله- عز وجل- القتال والجهاد وأوجبه على المؤمنين» ليعذب عز وجل 
الكفار على أيدي المؤمنين» ویذضم وينصر المؤمنين عليهم» ويشفي صدور المؤمنين» 
ويذهب غيظ قلوبهم» ويتوب الله على من یشاءء وليبتلي المؤمنين» ليظهر في علمه- عز 
وجل- الذين جاهدواء ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين أولياء من 
الكفار من كانوا بخلاف ذلك. 

َال حير يِمَا هلوت 6 أي: والله ذو خبرة واطلاع وعلم واسع بالذي 
تعملونه» أو بعملكم. 

و«الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء فهو أخص من 
«العليم»؛ وغذا فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب أولى. 

وفي ختام الآية بقوله: وال 29ھ ہی ٭ وعد لمن اتقى وامتثل أوامر 
الله عز وجل» ووعید لمن خالف ذلك؛ لان مقتضی خبرته- عز وجل- بأعما مم أن 
بحاسبھم ویجازہم علیها. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإشارة والإیماء إلى توقع نقض المشركين عهدهم مع الؤمنین وطعنهم في دينهم؛ 
لقوله تعا ی: # ون کو امتهم من بر عه دهم وع واف د نکم . 

۲- وجوب قتال الکفار إذا نقضوا عهدهم مع الومنین» وطعنوا في دين الاسلام؛ 
لقوله تعالى: یمه گنر 4. 

۳- کفر من طعن في الدین؛ لقوله تعالی: مواق دنم فقَسوأَبعه گنر . 


سورة النویه؛ الایات: ۱-۲ 


E 
57 أن الكفار لا مراعاة ولا احترام عندهم للایان والعهود؛ لقوله تعالى: رتهم‎ - 
یم لَهُمَ 4 وني هذا ذم هم» وليس بعد الکفر ذنب.‎ 

-٥‏ أن الحكمة من قتال الكفار لأجل أن ينتهوا عما هم عليه من الکفر؛ وأذية المؤمنين 
وقتالهم؛ لقوله تعالى: للم یور . 

-٦‏ تبيبج المؤمنين وتحريضهم على قتال الكفار؛ لنقضهم الأيان» ومھم بإخراج الرسول 
ا وابتدائهم بقتال الومنین؛ لقوله تعالی: 92 ألا نور فوما گک ڑا آیمدتهم 
وهم واب راج الرَسُولٍ وشم د٢‏ وڪم أ EAT‏ 

لا- وجوب خشية الله- عز وجل- وخوفه وتعظيمه وحده» والنهي عن خشية من 

سواه من الکنار وغيرهم» وأن ذلك من شرط الایان؛ لقوله تعال: کرت 

017و 

تأكيد الأمر بقتال الكفار مع بيان ما يترتب على ذلك من المصالح والمنافع من 

تعذیب الكفار بأيدي المؤمنين وإذلالهم» ونصر المؤمنين عليهم» وشفاء صدور 

المؤمنين» وإذهاب غيظ قلوہم+ وتوبة الله على من شاء من الكفار؛ لقوله تعالى: 

یرهم هم لله بانییسکم وزيم وير عله َيف صُدُودَ قزر 

ممیت كذ هت عبط قلوبهم رٹ له من اه 4. 

سر ممیت سے جس سا ریت لقوله 
تعالى: لوهم يعدبم أله بأَيَدِيصَكُمَ 4 الآية. 

۰- وعد الله- عز وجل - وبشارته للمؤمنين بنصرهم وهزيمة الكافرين وإذلاهم. 

١-عناية‏ الله- عز وجل- بالمؤمنين ومحبته لهم حتى إنه جعل من جملة القاصد 

الشرعية للقتال شفاء ما في صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم 

۲- إثبات صفة التوبة لله- عز وجل- بقسميها: توفيقه من يشاء للتوبة» وقبوطا منهم؛ 

لقوله تعالی: وب أله عل من یاه 4. 
۳- سعة عفو الله- عز وجل- ورحمته وفضله حيث يوفق من شاء من هؤلاء الکفار 
الناكثين للأيان» الطاعنین في الإسلام, المقاتلين لاهله للتوبة ويقبلها منهم. 


۱ 
حر 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


-٤‏ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجلء وا حکم التام» والحكمة البالغة؛ لقوله- 
عز وجل: وله عم کم وني اقتران هذه الصفات في حقه- عز وجل- 
زيادة كاله إلى کمال. 

۵- أن الله لم خلق الخلق سدى ولم يتركهم ملا خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا؛ 
لقوله تعال: ‏ حسبشم أن روا 4 الآية. 

-٦‏ أن من حكمة الله- عز وجل- في مشروعية الجهاد الابتلاء والامتحان؛ ليعلم الله 
الذين جاهدواء ونصحوا لله ولرسوله وللمؤمنين من غيرهم؛ لقوله تعالى: # اَم 
حسبشم أن رکا ولا یلم اه ارب جه ڈ واک ور نذا ِن دون اللہ ولا 
رولو ولا اوت َوَلِجَة 4. 

۷- أن الله- عز وجل- لا يحاسب الناس ويجازيهم على ما سبق في علمه بهم في الأزل 
وإنما يحاسبهم على ما يظهر من أعمالهم؛ لقوله تعالی: لولم یلم هل جهَدُوأ 
منک € الآية. 

۸- الترغيب في الجهاد والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين» والتحذير من ترك الجهاد 
واتخاذ بطانة وأولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين. 

۹- إثبات خبرة الله- عز وجل- واطلاعه التام وعلمه الواسع بأعمال العباد؛ لقوله 
تعالى: وله خير بِمَا ََمَلُورَت 4 وني هذا وعد لمن اتقى الله» ووعيد لمن 
خالف أمره وعصاہ؛ لان مقتضى خبرته- عز وجل- وعلمه بأعالهم محاسبتهم 
ومجازاتهم عليها خيرها وشرها. 


ع2 اد 
21 و8 ا 


سورة التوية الایات: ۱۷ - ۲۲ ۳ 
قال الله تعالى: - مرک أن مت مسجد آلو شهیين عل أيهم 
ہے يک حَِطت مهم وق الثار هم دوت الما یمر مسجد ألو من 
اضرا الا ۱ و َو و مدص إل اتی از . 1 

بے ارک © © لتقي سقاية اج وعمارة الس لت مم 
۶ میرک موی AOE‏ 
کر ود دان یاقا سے ہے مد رونت ۳ 0 


م و ور 2ى 


ربهر رخ مة نه ورضوان وجنت ا فِبَابَيمٌمُقِيمٌ © خیرت بك فيه بدا إنَ أله عند 
آجرعَظیم (4)9. 
قوله تعالى: # ماکان للْممرِكنَ أن بعمووا مسجد الہ سَهِرِينَ عل آنشسهم پالکٹر 
وليک حيطت أُعْمَلْهُمْ وق ار هم خُلثوت م 
قوله: # ماکان لآمشرکی‌آن بعمووا مسجد اللہ شهیین عل آنشسهم پالکئر 4. 
قرأ ل کے (مسجد الله» بالافراده أي: المسجد الحرام. 
معو مد # على أن المراد به المسجد الحرام وسائر المساجد. 
تفقوا جميعاً على القراءة بالجمع في قوله: تما یمحر سید او 4. 
ریت لما شرك نافی وجملة أن ینمیا 4 في محل رفع 
اسم كان أي: ما كان للمشر کین عمارة مساجد الله» أي: عمارتہا بالعبادة. 
#شلهیین # حال من ضمير ايعمروا»» أي: مقرين ومعترفین على أنفسهم بالکفر؛ 
بأحوالهم وآقوالهم وأفعاهم. 
أي: ليس المشركون بأهل لعمارة مساجد الله بالعبادة» لكفرهم باللہ وشهادتهم على 
أنفسهم بذلك؛ کا قال تعالی: وم کانوا ال امن أو لاه لا آلْمتَفُونَ € [الأنفال: .]۳٣‏ 
ومساجد الله إن| بنیت وأسست على اسمه- عز وجل- وحدہ لا شريك له وتقواه؛ 
كما قال تعالى: لالجد أي عل لفون الو ایآ أن تقوم فیه # التوبة: ۱۰۸]. 
وقال تعالى: # انالد ال فلا تدعوا مع له آحد ا )€ [الجن: ۱۸]. 
وهذه الآية- والله أعلم- توطئة وتمهيد لمنع المشركين من دخول المسجد ا حرام في 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج ١‏ 
قوله تعال: ۳۹ کا ال 


الت ءامنوأ اگما ار وت تس فلا ردا المسجد الصرام 
بعد امهم 81ہ :۸[ 


عو عو نی ا له € أشار إليهم بإشارة البعید تحقیراً هم. 


ومعنی: لت أَعَمَلهَم ۹ء أي : رہ e‏ وکفرهم؛ کم 
قال تعالى: # وة ساس بير 


رمتا ا ل ماع ومن عمل فجع لته هكا مورا )4 [الفرقان: ۲۳]. 
وقال تعال: ٭ وان حكهروأ سے بو قتان اه ود اد از 
ده َنود ندم فرش اب اه یلاب () کی فير وٹ 
مور وود E EE‏ وم 
عل اه نوا فما لین تور )€ [النور: 0۳۹ 4۰]. 


موف الا هم خللدوت 4 آي: وی النار هم مقیمون اقامة ابدیت لا یتحولون 


عنها؛ لأن النار لا تفنی ولا یفنی عذاہہا؛ کما قال تما و لن کول یک 
أله ای یلم ام طریقا )لا ریخ جک ارون فان ؟ 46 [النساء: 4AM:‏ 
وقال تعال: ¥ یج فان اا ب [الأحزاب: ۰۲1 وقال تعال 
ومن یع الله ورس وه رن له تار جه 


رجهنم کی یا [الجن: ۰۲۲۳ 
e‏ تغال: بم سی ھی 


کس الله ہے رصخ 
صر من 21 سے 


من ا باه والور 


کیٹ 4ص 


الا خر وَآقام الصّلاه 
2727 أن كوأ یں میت ™)4. 
ور جو ریت 


A 


ة مساجد الله مع ما هم 
عليه من الکفر؛ ثم بن أنه انما يعمر مساجد الله حقا المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة في هذه الآية. 

قوله: هگا بش مسجد او 4ء اگما 4 كافة ومكفوفة» تفيد الحصرء أي: ما 
یعمر مساجد ند ميو با اھ نے 


من 2710 
«مَنْ) موصولة» آي: الذي صدق بالله والیوم الاخر 


والاییان بالله: الایمان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسسائه وصفاته وشرعه 


سورة التوية؛ الآيات: ۱۷ ۲٢‏ 


5 

والاییان بالیوم الاخر: الایمان بالبعث بعد الوت والعاد والحساب والجزاء على 
الاع‌ال. 

وكثيراً ما يقرن عز وجل بين الایمان بالله والیوم الآخر؛ لأن الیوم الآخر فيه 
الحساب والجزاء على الأعمال» فالإيمان به من أعظم ما يحمل ويدفع للعمل الصالح. 

لوَآقام ألصَّلَرْةَ وَءَانَ الکو € أي: آنبع الایمان بالعمل الصالح» فجمع بين 
الایمان بالاعتقاد الصحيح في الباطن» وبين الإسلام بالعمل الظاهر بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» أي : وأقام الصلوات ا خمس: #وءَاقّ ألركرة ۹ء آی: أعطاها لمستحقيها. 

طول کش را أله 4 إلا 4 أداة حصرء أي: وم يخف إلا الہ والخشية: شدة 
الخوف. فهي أخص منه؛ لأنها تدل على عظم المخشي» وعلم ا خاشی؛ كما قال تعالى: 
اما شی الله من عادو مک 4 [فاطر: ۲۸]. 

وقد بدأ بعمل الباطن وهو الایمان بالله والیوم الاخر» وختم به بقوله: ور خش 
ِا الہ :ب لان الإيهان وعمل الباطن هو الأصل لقبول العمل وصلاحه کہا قال پیائ: 
«آلا إن في امحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. 
ألا وهي القلب»۱. 

سی اوليك أن یکونا ین هریت . 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنها- قال: «قوله: #فصسوت 
ی » يقول: إن آولتك هم الفلحون» كقوله لنبيه :عم آن یمک ریک ما 
حم ودا )که [الإسراء: ۷۹]ء يقول: إن ربك سيبعثك قافا ودا وهي الشفاعة وکل 
#عسيح # في القرآنء فهي واجبة»". 


(١)‏ أخر جه البخاري ف الإيان »)٥۲(‏ ومسلم ي المساقاة (۱۵۹۹) وابن ماجه ف الفتن (۳۹۸۰)ء من 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبري في (جامع البیان) (۱۱/ ۳۷۷-۳۷۲۹)ء وابن ای حاتم ٤‏ (تفسيره) .)۱۷٦٦ /٦(‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: ١‏ وعدن # من الله حق»۱). 

والإشارة بقوله: لک € للموصوفين ہم في الآية من الإيان بالله واليوم الآخر 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم خشية غير الله» وأشار الب بإشارة البعيد تعظیآً هم. 

أي: فعسى الموصوفين با ذكر أن يكونوا من میت #. آي: من المتصفين 
بالاهتداء المطلق» لا مطلق الاهتداء. 

وطذا قال: #من المهتررَ 24 ولم يقل: (مهتدين). 

وفي هذا حث للمؤمنين على الاستزادة من الاهتداء بالعلم النافع والعمل الصالح 
مع ترجيح جانب الخوف وعدم الاغترار» كما أن فيه قطعاً لأطماع الكفار وإبطالا 
لزعمهم أنهم عمار السجد ا حرام وأولياؤه. 

قوله تعالی: اَجَعلَئُ سقاية الاج وعمارة المسجد لواو کمن من باه ولور لک 
جد ف سیل أنه لاتوت عند الو ول لادی ام ارو © 

عن النعان بن بشير - رضی الله عنه- قال: (کنت عند منبر رسول الله و في نفر 
من آصحابه فقال رجل فا أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي 
ال حاج؛ وقال آخر: بل عمارة السجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبیل الله خير ما 
قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله مَل وذلك يوم الجمعة- ولکن إذا صلیت الجمعة دخلت على رسول الله 
ية فاستفتيته فيه| اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله- عز وجل: لمل سقاية الاج 
وعمارة آلْمَسَحِرٍ للام € إلى قوله: لوال ادى الْمومَالطَامِينَ 04 . 

وقد روي أيضاً أن المشركين كانوا يفخرون بالحرم» وأنهم أهله وعّاره» وسقاة 
الحاج» فأنزل الله هذه الآيات تبين لهم أن ذلك لا ينفعهم ولا يستوي مع الایمان بالل 


.)۳۷۷ /۱۱( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 

68 أخرجه مسلم في الإمارة- فضل الشهادة في سبیل اللہ (۱۸۷۹)ء وأحمد (۶/ ۰۲۹ والطبري 2 (جامع 
البیان» (۱۱/ ۳۷۸-۳۷۷)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦(‏ ۱۷۷ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص(۱۳ ۱). 


سورة التویة الآیات: ۲۲-۱۷ 


۹ 


والهجرة والجهاد في سبیلە'''. 

قوله: جع اللاي ۹ء الاستفهام للإنكار والنفي» وا خطاب لمش ر كي مکته 
و ییاج 4 سقي حجاج بيت الله ا حرام من ماء زمزم» وكانت لبني هاشم» وجاء 
الإسلام وهي للعباس بن عبدالمطلب. 

وعمارة الد ا راو 4 ببنائه والقيام على إصلاحه» وعلى حراسته وهو السدانة 

وا حجابةء وكانت لبني عبدالدار بن قصي» وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 

كن ءامن وی الآ وَجَهَدَ فی سل َه 4ء الكاف: للتشییه بمعنی: «مثل؛ 
وامن): موصولة أي: مثل الذي آمن بالله واليوم الآخر. 

#يَجَهَدَ في سيل أله ۹ء أي: بَذّل جهده وطاقته في القتال؛ لاعلاء كلمة الله. 

یود عند الو 4: أي: في حكم الہ وفي منازھما عنده عز وجل» فسقاية 
الحاج» وعمارة المسجد الحرام والقيام على مصالحه وسدانته- وإن كانت عملا محمودا- 
لکن ذلك لا ينفع مع الشرك بالله وعدم الإيان» فلا يستوي من هذه حاله مع من آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. 

وأيضاً: لا يستوي عند الله من آمن وسقى الحاج وعمر المسجد الحرام بالعبادة؛ 
بالطواف والصلاة والاعتكاف ونحو ذلك مع من آمن بالله وجاهد في سبيله- فمن 
آمن وجاهد أفضل وأعظم درجة عند الله. 

وا لا دی ال لظن 4 هذا يناسب القول بأن المراد بسقاية الحاج وعمارة 
السجد الحرام من الشرکین؛ وأن ذلك لا يجدي ولا ينفع مع عدم الإیمان. 

وهداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية البيان والدلالة والارشاد» وا أقام الله - عز 
وجل- الحجة على الناس بإرسال الرسلء وإنزال الکتب» كما قال تعالى: ۶ رسلا 


ہہ مم و سم روم ص هر 


رد س ‏ مر ہے : 0 کے 7 
مسر ومنذرن لکلا یکون لتاس عل اللہ حجة بعد الرسل ٭ [النساء: »]١565‏ وقال تعال: 


کا ا 


)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۱۱/ ۰۳۷۸ «تفسیر ابن أبي حاتم» /٦(‏ ۸٦۱۷)ء‏ «آسباب النزول» للواحدي 
(۱76) اتفسي این کشر) (5/ 1۵-7۳). 
ل د a‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 


و و TS‏ م و 
۰ 


# وم مود فهدیتهم ستحبوا الع علد ٭ [فصلت: ۱۷]. 

وهذه امحداية عام فالله- عز وجل- هاد بمعنی دال ومرشد لعباده» والرسل 
والدعاة هداة إلى الله - عز وجل- بهذا العنی. 

والقسم الثاني: هداية التوفيق» وهذه خاصة بالله عز وجلء كما قال تعالی: نك لا 
ی من یت کی یریما 4 [القصص: 103 وهي الرادة بقوله هنا: وه لا 
دی موم لطلییت چ آئ: لا يوفقهم. 

و #الظلِمِينَ € جمع ظالمء والظلم: وضع الشیء في غير موضعه على سبیل العدوان» 
وهو النقص» كما قال تعا ی: # ا تن ءات أ ها ولر تظارینه معا 4 [الکیف: ۱۳۳ 
آي: و تنقص منه شيئاً. 

و الظللمیت € بالتعریف يدل على أنهم بلغوا الغاية في الظلم» كيف وقد آشرکوا 
بالله» والشرك أعظم الذنوب. وأظلم الظلم كا قال تعالل فيا حکاه عن لقان أنه قال 
لابنه: 9# لات لق هه امک لرل ار عي © [لقمان: ۱۳]. 

وإنما كان الشرك آظلم الظلم؛ لان حق اللہ وهو عبادته- عز وجل- أعظم 
ا حقوق وآوضحها وأبينهاء حلق ورزق» وآنعم على العباد بساثر النعم» فصرّف حقه 
لغيره أعظم الظلمء وهو الحنث العظیم. 

قوله تعال: # لين منوا اجره ووأ فى سیل كربا موم دایم آعطم درون 
أله کیک هر رو( 

نفی عز وجل في الآية السابقة أن يستوي عند الله سقاية ا حاج وعمارة المسجد الحرام» 
مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله» ثم أتبع ذلك ببيان فضل الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وعظم منزلتهم عند اللہ وما هم من الفوز والبشری 
بالرحمة والرضوان والجنات» وما فيها من النعيم المقيم والخلود والأجر العظيم. 

قوله: « الَنِينَ مَامَْواْ ۹ء أي: صدقوا بقلومهم وألستتهم بالله وبكل ما يجب الإيمان 
به» وانقادوا بجوارحهم. 


#وَهَاجَرواً ۹ء آي: وماجروا من مكة إلى المدينة» فراراً بدینهم ونصرة لله ورسوله. 


سورة النویه الایات: 1۷ ۲٢٢‏ 


= 
والحجرة في اللغة: الترك. وئی الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الا سلام. 

لوَجَهَدُوأ في سيل اَلباموم ونيم #» أي: بذلوا جهدهم وطاقتهم في الجهاد 
والقتال؛ لإعلاء كلمة الله» قال يَكِةِ:ْ «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل 
ایه۱(۷. 

يموي © بالانفاق في الجهاد وتجهیز الغزاة. 

مھ > هه 

#وأنفسية 4 با لخروج للجهاد بانفسهم. 
بالنفس لا يقوم إلا على الجهاد با لمال. 

#أعَظم درب ند أل ۹ء أي: أرفع منزلة عند الله من أهل السقاية والعمارة؛ حتى لو 
كانوا مؤمنين» فكيف إذا كانوا غير مؤمنين. 

والفاضلة قد تجري بین شيئين ليس في آحدهما شيء من الفضل البتة» ىا قال 
تعال: ٭ اصحب ات سح OD‏ [الفرقان: ٢٥]ء‏ آي: خير 
مستقراً وأحسن مقیلاً من أهل النار علاً أن النار لیس فیها خير ولا حسن البتة. 

و < ست و ے ٤‏ رم ہے ےہ 2 3 ع 
دولك مر ایرد € أشار إليهم بإشارة البعيد #وَأوليِكَ4 تعظیاً لشأنہم وأكد 
٠ 0 3 ۰‏ مه 30 مه ۰ ٠‏ 14 

الفوز وحصره فيهم بکون الجملة اسمية معرفة الطرفين» و بضمير الفصل 8" . 

والفوز: الحصول على الطلوب والنجاة من الرهوب. أي: الفائزون بالسعادة في 
الدنیا والآخرة» ودخول الحنة والنجاة من النار. 

فوله تعالل: رهم گا رمع مه ورشون کو OE AA‏ 


ےی د ۵ وس 


ریت فها دنه عند جر عَظِية .4)٥(‏ 
هذا تفسير وبیان لا هم عند الله من عظیم ا منزلة والفوز. 


(۱) سبق تخريجه. 
() راجع الکلام على قوله تعالى - في سورة الأنفال: ‏ لد لت اما وهاجروا مَجَنْهَدُا مله نسم 
في سَبی لاله 4 [الآية: ۷۲]. 


تا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


قوله: یرهم بهم € البشارة: الإخبار با يسر القلب ويبهج النفس» أي: 
جس سی و ہت 
لآن الإنسان إذا أخير بها يسره اتسعت واستنارت بشرته. وفي حديث کعب بن مالك- 
رضی الله عنه- قال: «وكان رسول الله ية إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر؛ وکنا 
نعرف ذلك منه»۲۱۲. 

وكون هذه البشارة من رم خالقهم ومالكهم ومربيهم بسائر النعم يدل على 
عناية الله- عز وجل - مهم وعلى عظم هذه البشارة» فلا يقدر قدرها إلا من بشرهم بها 
وهو الرب الجواد الكريم- سبحانه وتعالى. 

#رحمة ین ورضوان ول فان من 

کت ا رمة)ء و(رضوان)ء واجنات): وانعیم): للتعظيم» وأكد تعظیمها بقوله: 
ينه ٭ وهو الجواد الكريم سبحانه. 

والمراد بقوله: #بِرَحَمَةٍ من ٭ رحته الخاصة بالمؤمنين» کا قال تعالى: #وکان 
7 ا و [4Y‏ 

e‏ افعلان) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: ورضا كامل 
صرح چ لا 


منه- عز وجل- عنهم. کا قال تعال: ٭وَالکػیئورت وو من المهنجرن والانصار 


کم ہے ور سے 


دازي اتبعوهم إِحسن ن تنو الله عتہم ورضواعند وآ ھم ہج جاع قوق و ا 
خیب فیا مادک الوم( [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی: لت اموا وم ولحت ویک محر لوي جرهم ند 
روم جت عدن ی من کا ان خی دا نله عم روا نهد من ی 
ر [البینة: ۰۷ ۸]. 

وني الحديث القدسی: «آن الله تبارك وتعالى یقول لأهل الجنة: هل رضیتم؟ 
فیقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فیقول: آنا آعطیکم 


.۱ ۰۲( أخرجه البخاري في المناقب (۳۵۵)؛ ومسلم في التوبة (۲۷۹). والترمذي في التفسیر‎ )١( 


سورة التوية: الآيات: ۱۷ - ۲٢‏ 


سے 
أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل عليكم 
رضوان فلا آسخط علیکم بعده آیدا»(۱). 

مو وجنت # (جنات»: جمع جنة» سمیت بذلك لانبا تجن من بداخلها بكثرة 
أشجارها وغصونها وأوراقها وثمارها؛ كما قال تعالی: ٭ وجب الناقَ )4 [البا: 17]. 

وجعت باعتبار آنواعها ومراتبها وآنواع النعیم فيهاء کا قال تعال: وش زیت 
عم کے گے دحت نج ريون دكا لك وكام رز ا واف كدر روز 
اوا مدای ززفتا ین بل ونوا پو متها 4 [البقرة: ۵ ۷]. 

وقال تعالى: ومن اف مقام ری جتان( [الرحمن: 47]. 

وعن آنس بن مالك- رضي الله عنه- آن آم الربیع بنت البرای وهي آم حارثة بن 
سراقة أتت النبي بي فقالت: يا نبي اللہ ألا تحدثني عن حارثة» وکان فيل يوم بدر 
أصابه سهم غرب(۲ فإن كان في الجنة صبرت. وان کان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البکاء. قال: «يا أم حارثةء إنہا جنان في الجنة» وان ابنك أصاب الفردوس الأعل۲۳(۸. 

وقال بي: «إن في ال حنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فی سبيل الله ما بین 
الدرجتين كما بين السماء والارض»(*). 

لم فیا تی میم € قدم الخبر جم 4 للتاکید وبيان اختصاصهم بذلك. 
أي: لهم دون غيرهم. 

رھ أي : في الجنات. 

يم نكرة يعم جميع أنواع النعيم» أي: وهم فيها أنواع النعم التي لا تعد ولا 

تحصیٰء من ا اکل والمشارب والمساكن والفرش نت وهم فيها آنواع التنعم والسرور 
والبهجة وقرة العين» كا قال تعالى: لوهم في ما أضْحَهَت أنس هم خلدون لن [الأنبياء: 


ںہ 


ج 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (9٥٥)ء‏ ومسلم في الایمان (۱۸۳)ء من حديث أب سعيد رضي الله عنه. 
(۲) «سهم غرب» أي: سهم طائش» لا يدرى من أين أتى» ومن الذي رمى به. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۰۹)ء والترمذي في التفسير (۳۱۷4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۰)۲۷۹۰ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ ٦ 


ع ۶ ور م ر تہ و 


۲ء وقال تعالى: #وفيها ما تَتهیه سی وک لاحب اتر فها دوت 4 
[الزخرف: ۷۱]ء وقال تعالى: لوک فیها ما شه ح انف کہ ولک فيها مانلعوب 
[فصلت: 41۳۱ وقال ماں: كلت تع این م من قر عن جات يسا ۳ 
[السجدة: ۱۷ ]. 

متیر دائم مستمر لا ینقطع أبداًء وغذا قال بعده: 

« کے فہا آبدا 4 حال» أي: حال کونہم خالدین في هذه الحنات» خلوداً 
لقالا حول ولایزول؛ لأن ضات لا تفنی» ولا یفنی اهلها اسب 

إن الله عند جر عَظیم ۹ء أي : 0 02 0 وهای کر 
عظیم کا وکیفك لا يدرك عظمته إلا من هو عنده ومنك وهو العظيم- سبحانه 
وتعالى» کما قال تعالى: 9# قلا تعلم تفسر قش کا یی لحم ين ره أو جر ا ما کنو یو 4 
[السجدة: ۱۷]ء وقال تعال: لب اح 0077 6 لت ٦ء‏ وقال تعالى: لم 


مشاه ود فا ولدينا میڈ # زق: ۲۵ ]. 


ويَظُم هلا الأجر بكونه عند الله ومنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. الغني 
اخحیل: 


وقد سمى عز وجل ثواهم أجراً؛ لأنه- عز وجل- تكمّل به وأوجبه على نفسه 
تكرماً منه- سبحانه کا قال عز وجل: لک رش عل تئیہ اة 4 [الأنعام: 
4 وقال تعال: «#وَيحْمَقٍ وسعت کی ڪا لِد يفون ویرک 
[ ص۱۳۳ ۳ 5 [الاعراف: .]١55‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ نفي أن يكون المشركون عمار مساجد الله وهم على ما هم عليه من الكفر؛ لقوله 
تعالل: # ماکان للْمَترِكنَأن یمرو مسجد الہ شهیین عل أنفسهم بالکثر 4. 
۲- تحقير المشركين والکفار وبيان حبوط آعماهم- ولو كانت ما يثاب عليه المؤمنون- 
وخلودهم في النار؛ لقوله تعالى: لأَوْليِكَ حَطت له ون التّار شم يدوت 4. 


5التوبة الابات: ۲٢ ١7‏ 
سورة النود لالا ۷ 8 
۳- أن النار لا تفنى» ولا یفنی أهلهاء ولا عذابها؛ لقوله تعالى: ون أَلنَارِهُمٌ حَيِدُوت 4ء 
أي: خلودا أبديًا وعلى هذا دل القرآن الكريم في مواضع عدة. 
34 - بیان أنه نا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليو م الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وم بخش إلا الله؛ لقوله تعالى: تما یمر مسجد التو من “امن بال والیوم 
ال خروآقام العا وان اور و عن ل الہ . 
-٥‏ أن الأهم في عمارة المساجد عمارتہا معنويًا بالایمان بالله والصلاة ة فيها والعبادة. 
-٦‏ أن أعظم آرکان الاایان هو الایمان باللّه» بربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. 
وشرعه؛ لقوله تعال: تما مر تما وا مسجد اللو من ءامرے بالل %. 
- أن من أعظم وآهم آرکان الایمان: الایمان بالیوم الاخر؛ لقوله تعالى: والوم 
لخر 4. 
۸- لا يستقيم الایمان بلا عملء إذ لابد من ا جمع بین الإيهان في الباطن وبين الاسلام 
بالعمل الظاهر؛ لقوله تعای: وتا ۶۶۶ ا 
۹- عظم مكانة الصلاة في الإسلام. فهی عمود الر سلام وأعظم آرکانه بعد الشهادتین 
تعا ی: وآقام اسرد ©. 
۰- أن المقصود من الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتہا وسننھا؛ 
لقوله تعاللى: #وأقام سره &. 
-١‏ أن الزكاة قرينة الصلاة وهي أعظم العبادات المالية وأعظم العبادات بعد الصلاة؛ 
لقوله تعالى: #وَءَافٌ الکو 4. 
۲- وجوب دفع الزكاة لمستحقيهاء وعدم تكليفهم طلبها والبحث عنها؛ لقوله تعالى: 
وا الرحكرة 4. 
۳- وجوب خشية الله- عز وجل- وحده دون سواہ؛ لقوله تعالى: چول 
الله 4. 


-٤‏ أهمية صلاح الباطن لهذا بدأ به بقوله: من ءام 


۹ 527 5 
کے 


بخش ( 
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۲ 
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|۲۹۸ عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 
به بقوله: وکر شش لا الله 4. 

۵- وعد الله- عز وجل- بتحقيق الهداية لمن آمن به واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی 
الزكاة ول يخش إلا الله؛ لقوله تعالى: همیرک أن يكرأ من میت 4. 

٦۔‏ أن على الانسان أن يجتهد بالقيام بشرائع الإیمان والإسلام» ويسأل الله الحداية 
والتوفيق» ويرجو ثواب اللہ ويخشى عقابه» ولا یدل على الله بعمله؛ لقوله تعالى: 

۷- لا يستوي عند الله من قام بسقاية الحاج وعمارة المسجد ارام بالقيام عليه 
وحراسته ونحو ذلك مع الشرك بالله» مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله؛ لقوله تعالی: الْجَعلَئ سقاية الاج وعمارة الد الراي کمن امن بالل 
7 سل أله تون ند أله 4. 

۸۔ لا يستوي من آمن وقام بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالعبادة فيه مع من 
آمن وجاهد في سبيل اللہ فهؤلاء أعظم درجة عند الله وم من الفضل والنعيم 
ما ليس لغيرهم؛ لقوله تعالى: ااْجملَع یمَایة لام € الآية. 

۹- نفي هداية الله وتوفيقه عن القوم الظالین؛ لقوله تعا ی: #واك 
َلظلِِينَ # ومفهوم هذا إثبات هدايته- وتوفيقه لغير الظالین. 

۰- عظم ما أعد الله- عز وجل- للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم من الدرجات. وما خصهم به من الفوز والبشارة بالرحمة والرضوان 
والجنات وما فيها من النعيم المقيم والخلود الابدي والأجر العظيم عنده لقوله 


3 
ےہ مر رر 00# 


تعالى: « الین ماما ابا وه دوا في سيل اميم انهم اعظم دوج عند ال 
ریک رود ملف ار روہ ورضون کو ل وام 
مق © خی فا دنل وندهأَج لیم (6). 

-١‏ فضل الإيهان وا هجرة والجهاد في سبیل الله بالأموال والآنفس. 

۲- أن الایمان أصل وأساس لقبول جيع الأعمال؛ لقوله تعالى: 9# ارين منوا وهاجرواً 4 
الآية. 


2 لا دی الوم 


سورة التوية الایات: ۲٢-۱۷‏ 


لاحت وب ورا 
- أن المعتبر من الجهاد ما كان في سبيل اللہ لإعلاء كلمة الله. 

٥ك-‏ أن الجهاد بالأموال أهم من الجهاد بالانفس؛ لتقديم الجهاد بالأموال في الآية على 
الجهاد بالآنفس- وهو الغالب في القرآن الكريم 

.# إثبات ربوبية الله الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: يرهم ربهر‎ -٦ 

۷۔ إثبات صفة ال رمة والرضا لله- عز وجل؛ لقوله تعا ی: سے 

۸- إثبات أبدية الجنة ونعيمها وأهلهاء وأا لا تفنی» ولا یفنی نعيمهاء وأهلها؛ 
لقوله تعالی: وکت ّم امعم © خیرت فا بدا 4. 

۹- عظم ما عند الله من الأجر والثواب ما لا يقدر قدره سواه- عز وجل؛ لقوله 
تعالى : نا عند جر عَظیم 4. 

۰- الترغیب في السابقة في الطاعات والعمل الصالح لنیل ما عند الله من الأجر 


العظیم. 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

قال الله تعالى: ا یی ایت ءامَنرا لا سدوا ام وَإِخْوَتَکم آويياه إن 
کر اف لایس وت يلمر يسك ناوک حم الطيئرت () فل إن 56 
ءاباو 0 بت اق کم و وخوت کم راوج و ول أفترفتموها وره عون 7 دها 
کر ونیا ا سط سے اه شلد بكاو سيلو کشر سے بے 
الله مسقت (4)2. 

قوله تعالى: ٭ یانما الب ءامسا لا دوا ءاباء کم واخونکی لیام إن امَكَحوا 
الک فرع الاين وسن بََلَھ کم وک شم اليرت ©). 

قوله: ا ییا لیا منوا لا سدوا اب اء کرو خُوَنکم ولآ ۹ء أي: لا تجعلوا 
أباءكم وإخوانكم آولیاء؛ توالونہم وتوادونهم» وتثقون فيهم» وتفشون إليهم أسراركم» 
وتقدمون طاعتهم ومحبتھم على طاعة ومحبة الله ورسوله. 

إن اسحا آلکفرعل الایمن 6 «إن»: شر طية. اسحا # فل 
الشر-ط». وجوابه دل عليه النهى السابق. والسين والتاء في (استحبوا): للمبالغة 
والتأكيد. ۱ 

أي: إن أحبوا الكفر ورضوہہ واختاروه على الایمان» واستمروا علیه» قال تعا ی: 


2 سر ہہ 


i}‏ د وم و کت 07 ۳۹۳ الآخر د وادیت کم اه الله فرشو ولو حكانوأ 


2 7 تکام ۳ اخوانهر او مت س00 ڪب ف فلوم اا 
وََمَدَهُم شم بروج نة ويهر جلت تی ین با هدر 4 (الجادلة: .]٢٢‏ 

واذا كان هذا النهی في حق الاباء والاخوان الذين هم أقرب الناس؛ فغيرهم من باب 
أولى. 

ومن تلهم ینک 2 الواو: عاطفة. ولامن». شر طية» ل ٦‏ فعل الشرط 
رن بحذف حرف العلت وأصله: (يتولاهم)؛ والمعنى: ومن يحعلهم أولياء. 

ریک هم اديوت 4؛ الفاء رابطة لحواب الشرط. والاشارة تعود إلى فاعل 
(یت و ضم» آي: ومن يتوهم فهو من الظالین الذین وضعوا الوالاة في غير موضعهاء 
وتجازوا ما آمر الله به. 


سوره التویه. الایتان: ۳۱:۳۳ 


7ے 
وقد أكد وصفهم بالظلم بكون ا حملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمیر الفصل 
«هماء أي: الذين بلغوا الغاية في الظلم. 
وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تحقيرًا هم» وبيانًا لإغراقهم في الظلم. 
ویجوز عود الاشارة إلى ضمير النصب في «یتوطم»» أي: ومن يتوم فقد تول 


الظالمين المشركين والأول أولى وأظهر. 
قوله تعالى: ## فل إن کان ءاباؤک و و واو وک واتول 


7 7 یت رب ا 
ورسولی. وجهاد ی کاو 9 كوا نكل یا له 7ن وله لا دی القوم 
الست (ع4)2. 
نہی عرّ وجل في الآية السابقة عن اتخاذ الآباء والاخوان آولیاء إن استحبوا الکفر 
على الایمان» وبين أن من فعل ذلك فهو من الظالین ثم آتبع ذلك بالوعيد لمن فعل 
ذلك. 
قوله: فان کا اباو 4ء ومثلهم الأمهات. 
كت حون 4؛ في النسب. 
جر یرو 4؛ قرأ أبو بكر عن عاصم بالألف على الجمع: (وعشیراتکم). 
وقرأ الباقون بغير ألف على الإفراد 6 
والعشيرة: الأقارب الادنون أو القبيلة» أي: أقاربكم الادنون أو قبيلتكم عمومًا. 
ول نت کا 5 آي: اكتسبتموها وحصلتموها. 
وفي قوله: #أمُتَرَفْتَمُومَا 4 إشارة إلى شدة حرصهم عليها؛ لأنبم تعبوا في 
تحصيلهاء بخلاف من تأتيه الأموال من غبر تعب ولا كد. 
وره تشون کسادھا ۹ء أي : تخافون عدم رواجها ورخصها ونقصها؛ بسبب 
مقاطعة طوائف من المشركين في التعامل معهم أو الانقطاع عن الاتجار أيام ا حھاد أو 
غير ذلك. 


وَمَسَكنْتَرصَوَتَهَآ ۹۹ء أي: ومنازل تحبونہا؛ لطيبها وحسنهاء وتعجبكم الإقامة فيها. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


لاحب 1 تم # خبر «کان». 

یک اق 4ء أي: من الله ع وجلء النعم عليكم بکل ما ذكر وغيره» والذي 
يجب تقديم محبته على كل شيء؛ لأنه الذي خلق ورزق» وأنعم على الخلق بسائر النعم 
وهداهم إلى الصراط المستقيم. 

ورسولوء 4 معطوف على لفظ ال لالة (الل)ء أي: أحب إليكم من الله ومن 
رسوله. فمحبته ا تأتی بعد محبة الله عز وجل. 

فيجب تقديم محبتہ و على محبة جميع الخلق؛ لان ما آتانا من الفضل العظيم الذي 
خص الله تعالى به هذه الأمة نا جاءنا من طريقه ي وكل طريق للسعادة في الدنيا 


ور ٦‏ اکم سخ سح 


والآخرة مسدود إلا من طريقه كله کہا قال تعالی: هو الى بعت فى لمعن رسولا عنم 
بش اکم اه ررکم مالكب وای ةو نک ینبل کقی صل ميب ی اکر مہ 
عص مہ رم ۶ ارو ہہ موه ہھ PA‏ ود رم مت ا 
الوم وه ورکیم © دك صل آله وه من اء وه ذو سل لير )4 
[الحمعة:۲-٤].‏ 


عر کے 


وقال تعالى: قد من ال عل الْمُؤْمِننَ لد بعت فيم وسولا من آنفیه يلوا عله 
اجه وركيم یمهم آل کک ب وَالْحِحكْمَةً وان کانوا من بل نی کل مین 4 
۰٦‏ 

#وجهاد في سَیلہ۔٭ معطوف على ما قبله» أي: وأحب إليكم من جهاد في 
ا والجهاد في سبيله: بڈل الجهد با مال والنفس؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة 


دينه. 


رص 
>> 0 


فترتصواً ۹ء أي: فانتظروا. والتربص: الانتظار» وأكثر ما يكون في انتظار الشر 
والوعید وهو المراد هناء أي: فانتظروا: 
لق يَأ أله وه أي: إلى غاية أن يأتي الله بأمره الكوني وقضائه القدري 
بعقابكم عاجلا أو آجلاء فيظهر لكم سوء عاقبة إيثار محبة ما ذكر على حبة الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. 


وله لا یہی الغوم الفسقب > ؛ أظهر مقام الإضارء فلم يقل: ( للا بہدیکم)ا؛ 


سورة التوية الایتان: ۰۲۳ ۲٤١‏ 


٢‏ -ے 


للتسجيل عليهم بوصف الفسق» ولیعمهم هذا ا حکم وغيرهم من الفاسقين. 

وا مدایة المنفية عنهم هي هداية التوفيق» أي: والله لا يوفق الفاسقين ا خارجین عن 
طاعته عز وجل. 

الفوائد والاحکام : 

-١‏ العناية والاهتمام والتنبیه بتصدیر الخطاب بالنداء؛ لقوله تعالى: # يتما 
زیت منوا 4. 

۲- تشریف المؤمنين وتکریمهم بندائهم بوصف الایمان والحث على الاتصاف 
بهذا الوصف. وأن امتثال ما بعده- آمرّا كان أو غیّا- من مقتضیات الایمان» وعدم 
امتثاله يعد نقصًا في الایان؛ لقوله تعالى: # اما الب ءامنواً 4. 

۳- تحریم موالاة الآباء والاخوان 2 من الأقارب إن اختاروا الكفر على 
الإبيان؟ لقوله تعال: لا تدوأ ءاباءم بوتکم اَزلِية إن اسحا الحكير َل 
آلایمن #. 

5- تحريم موالاة الكافرين عمومًا؛ لأنه إذا حرم اتخاذ الآباء والإخوان الکافرین 
أولياء فحرمة موالاة غيرهم من الكافرين من باب أولى. 

-٥‏ وجوب موالاة المؤمنين عمومًا؛ لمفهوم النهي عن موالاة من استحبوا الكفر 
على الریمان. 

-٦‏ التحذير من موالاة الكافرين من الأقارب وغيرهم» وأن من فعل ذلك فهو 
من الظالمین؛ لقوله تعالى: #وَمَن ینک یک هم اللیلُورک 4. 

۷- وجوب تقدیم محبة الله تعالى ورسوله» والجهاد في سبيله کت دینه؛ على و 
حبوب؛ لقوله تعالی: ٭ فل إن کان اباك وابتاژکم ولخونک وارو ر و تک وال 
ف فرعا وسار حدر كاده ی مر تهنا لمت پاپ کم مرت ال بم 
وجهادقی سیل ربصأ 4 الآية. 

۸- وجوب تقديم محبة الله تعالى على كل شيء؛ لقوله تعالى: لاحب کم 


م ال ۹ء فقدم محبته عز وجل. 


عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 


۳٣٣ د‎ 


9 - وجوب تقديم محبة الرسول ئة على محبة كل خلوق؛ لقوله تعالى: #ورسولو. ». 
عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 5 وهو آخذ بيد 


عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسی. فقال النبي كَلِ: «لا- والذي نفسى بيده- حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». 
فقال له عمر: فإنه الآن- والله- أنت 5-5 لی من نفسي. فقال النبي كَكِِ: «الآن يا 
عمر»(۱). 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله الا یمن آحدکم حتی أكون 
أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس آمعین»(۲). 

۰- وجوب تقديم محبة الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه على محبوبات الدنيا؛ 
من محبة الاقارب والأموال» والتجارة» والساکن؛ لقوله تعال: #وجهاد في 
سیل 4۴. 


سر سے سے 


-١‏ الوعيد لمن قدم محبة ما ذکر من المحبوبات الدنيوية على محبة الله ورسوله 
وجهاد في سبيله؛ لقوله تعالی: #مَررَيصسُوأ حق يَأ الد بو 4. 

۲- نفى هدايته عز وجل عن الفاسقين؛ لقوله تعالى: واه لا دى ألْقَوم 
آلتستیت ©#. 

- أن من قدم محبة ما ذكر على حبة الله تعالى ورسوله وجهاد في سبیله؛ فهو من 
الفاسقين؟ بدليل الاظهار بدل الإضمارء فلم يقل: «والله لا یہدیہم)ء بل قال: ۷ 
بد الْقَوم النسقیت ‏ فدل على أنهم من الفاسقين. 

-٤‏ أن مما تحب طبيعة ما ذكر من الابای والأبنای والإخوان» والأزواج» 
والعشيرة. والأموال. والتجارة» والساکن لكن لا ينبغي تقديم ذلك ولا غيره من 
آمور الدنيا على حبة الله ورسوله والقيام بأمره. 

.0777/5( أخرجه البخاري في الایمان والنذور» كيف كان يمين النبي 26 (11۳۲)» وأحمد‎ )١( 


6 أخر جه البخاري ف ايان حب رسول الله گلا من الإيان .)١6(‏ ومسلم في الإيان- بيان خصال من 
اتصف ہن وجد حلاوة الایان »)٤٤(‏ والنسائي في الایمان وشرائعه (۱۳ ۰ وابن ماجه في المقدمة .)٦۷(‏ 


سورة التوية الایتان: ۰۲۳ 1” 


۳۰٣‏ ے 
-٥‏ التحذیر من الافتتان بالدنيا وحبوباتہا- أيّا كانت- وایثارها على مرضاة الله 
تعالى» والانشغال ما عن طاعته وما يقرب إليه من الأعمال الصا حة» ما به سعادة ا مرء 
في دنياه وأخراه. 
عن ابن عمر رضي الله عنھم| قال: سمعت رسول الله َكل يقول: (إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البق ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم»(۱). 


al‏ ھ 
۳ نپ 


(۱) آخرجه آبو داود في البیوع النهي عن العينة (۳1۲) وأحمد (۲/ 4۲). 


نت عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


مرت مر وم اھ و 


قال الله تعالى: # لد لد نصرکُم الله نی موان کرو ويو يوم حسین اد هتم 
کر الاسام و ¿ علحكم سیا صا کم الزن بمارت 2 وم 
مرت (ع) 2 رل الله سینت عل رسولو. میت وائزل جودا ل روا 


ری ات کار آلکفرین رکا قم ۳ له من بعر بد دلت عل من 


کا اھر 

پیا ری لان موك ی وخ نسم 
کتک تڪ َه تفن عنکم سيا اك 12 مت يڪم الاش يما رحبت 0 
ک0 0 O‏ 


اتد سر 7 


قوله: # لد نصَرَحكُمْ أله في مَوَاطِنَ كير )؛ اللام: لام القسم لقسم مقدر. 
و(قد) : حرف حقیق . 

#صرحكم له له 4؛ آظفر کم بعد وکم» وجعل الغلبة لکم؛ بتأییده وتقدیره وعونه 
لكم؛ كا قال تعالی: لهو ایی ید کرو وباموّمییرت 4 [الأنفال:٦٦].‏ 

نی مواطنَ گنیر #؛ (مواطن): جمع «موطن» أي: مواقع ومواقف» أي: لقد 
نصركم الله في مواقف ومواقع حروب كثيرة في غزواتكم مع النبي ي4 كغزوة بد 
وقريظة والنضیر والحديبية؛ وخيبر» وفتح مكة. وغيرها. 

وقد بلغت غزواته 5 تسم عشرة غزوة؛ کا جاء في الصحيحين من حديث 
ا بن أرقم رضي الله عنه(۱ وبلغت بعوثه وسراياه أكثر من سبعين بعثًا وسرية. 

ور حَسَيْنٍ #4 معطوف على ما قبله» أي: ونصركم يوم حنين» أي: يوم غزوة 

واحنین): اسم للمكان الذي وقعت فيه الغزوة» وهو واد بين مكة والطائف قرب 
ذي المجاز. 

کا تسمى هذه الغزوة غزوة آوطاس» وهو أيضًا: اسم لمكان المعركة» وتسمى 


.)۱۲۵4( ومسلم في الجهاد والسير‎ ۰0۳۹4 ٩( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


5 اٹتوبة الآيبات: ۲۵ ۲۷ 
سورة التوبہ الایات ک۔ 
غزوة هوازن؛ لام هم الذین آتوا لقتال رسول الله ياء وقاتلوه في هذا الکان» وکانت 
غزوة حنین في سنة مان من ال هجرة» بعد فتح مكةء وکان السلمون اثني عشر ألمًا. 

32 حم کرک 4ء آي: حين آعجبتکم کثرتکم» حیث قال بعضهم: 
لن نغلب اليوم من قلةء فاغتروا بكثرتهم» واعتمدوا عليها. 


مام تعن ن عنم میا أي: فلم تنفعکم وم تفدكم شيئًا؛ لا قليلًا ولا كثيرًاء 
وہ سی 

#وصَافت يڪم الهش يما يما رجّت #. الباء للملابسة والمصاحبة. واما) 
مصدربه. 

أي: وضاقت علیکم الأرض مع رحبها وسعتها» وکونہا لا ضيق فیها. 

آي: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها؛ ای الله العدو لکم وتتبعه 
إياكم» وضيقا معنويًا بسبب شدة الخوف والقلق؛ کما قال تعالی في خبر الثلاثة الذين 


مر رع < سپ ی کو رک 


خلفوا : 3< حي إذا صاقف عم الَارَضيعا رت وضاقت عليه أ 0 نفسهم ٭ [التوبة:۱۱۸]. 


قال الشاعر: 
كان َِاج الأزض وَهْيَّ عريضة على ا حَائِفِ الَذْعُورِ کفة خابل() 
26 رت 


2 7 ولتم مدرک (مدبرین» حال مؤكدة» أي: ثم فررتم ووليتم عدوكم 
الادبار منهزمین. وکان هذا في اول الآمن حيث كمنت همم هوازن في بطن الوادي. 
وکانت الواقعة في آول النهار في غلس الصبح» فلا انحدر السلمون من الوادي لم 
یشعروا إلا وقد واثبوهم ورشقوهم بالنبال وأصلتوا السیوف وحملوا حملة رجل واحد. 
فعند ذلك ولى السلمون مدبرین- كما قال الله عز وجل- وثبت رسول الله پل ومعه 
قريب من مائة من أصحابه؛ مهم آبو بکر» وعمر» وعلي والعباس» وآبو سفيان» بن 
الحارث. وغيرهم رضي الله عنهم. 


ہے ےہ مي ل سا ص 2 ے ہے وو 


قوله تعالى: 9 ثم أَنزل الله سک کل رَسُولیہ وَعَلَ مومت وائزل جنودا لر تروھسا 


.)۳۰ /۵( البيت للطرماح. انظر: «التذكرة ا حمدونیة)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ودب زرك و ل رین OF‏ 
کر رو كَل نیت € آی: نما حصل 
المؤمنين ما حصل یخس یس و ار و ور یہ 


سے سے سے و 


تعالی وحده وبامداده لا اک ل 3 من فک َليأة غلبت فَكَة 
کڪ رة بادن الله # [البقرة:۹ 4 ۲]. 

و«السکینة»: الثبات والطمأنينة مجعلها الله تعالى في قلوب عباده وقت القلاقل 
وشدة الخاوف. أي: فأنزل الله طمأنينة وثباته ونصره وتأييده على رسوله لا وعل 
المؤمنين» فأمر رسول الله ية العباس أن ينادي في الناس بأعلى صوته: يا صحاب 
الشجرة يا أصحاب السمرة يا أصحاب البقرة. فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك. 
وانعطف الناس وتراجعوا إلى رسول الله بيا فأمرهم أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة 
من التراب بعد ما دعا ربه واستنصره فقال: هم أنجز لي ما وعدتني». ثم رمى 
القوم بهاء فا بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم 
انہزمواء فاتبع السلمون أقفاءهم يقتلون ویأسرون(۱). 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن 
رسول الله و يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله 5 م يفر» إن هوازن كانوا قومًا رما 
فلا لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام 
فانہزم الناس» فلقد رایت رسول الله كلد وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله ا البیضاء وهو يقول: «آنا النبی لا كذب. أنا ابن عبد الطلب»(۲). 

#وَأََرَلَ جنودا ار وها من الملائكة؛ يعينون المسلمين» ويثبتوهم» ويبشرونهم 


بالنصر. 


.)594-51/ /5( انظر «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
ومسلم في الجهاد والسير.‎ )۲۸۱٢( أخرجه البخاري في الجهاد والسير. من قاد دابة غيره في الحرب‎ (۲) 
.)۱٦۸۸( غزوة حنين (۰)۱۷۷۲ والترمذي في الجهاد‎ 


سورة النویه الآبات: ° _ ۳۷ 


٥۰۹‏ كك 


لودب لک كفروأ 4 بالقتل والأسر والسبي. 

#وذلاک جَرَآه آلکنرین #» أي: وذلك العذاب عقوبة الكافرين في الدنیاء وهم 
في الآخرة عذاب أليم. 

قوله تعا ى : شر سوب ال م بد دلت عل من اء والله فورح (450. 


سے 


قوله: لثم یوب اَل من بَحَدِ لاک 48ء أي: من بعد تعذيب الذين کفروا؛ بالقتل» 


وتوبة انلك تعالی عل العبد: توفیقه للتوبق وقبوضا منه؛ ک| قال تعالی: ارق اب 
هم وا 4 [التوبة:114]» أي: وفقهم للتوبة؛ ليتوبواء وقال تعالی: وهو الى يقب 
ون عِباووے # [الشوری:۲۵]. 
لعل من ياء 4؛ المشيئة بمعنی: الارادة الكونية» أي: على من يريد هدايته إلى 
الإيهان؛ من هوازن الذين قاتلوا رسول الله َ4 في حنين» وغيرهم» فيوفقهم للتوبة 
والإيان» ويقبل ذلك منهم. 
وله خَفُوْرُ #, أي: والله ذو المغفرة الواسعة لمن تاب وأناب إليه» مهما عظمت 
ذنوبه وکثرت. فلا يتعاظمه ذنب أن یغفره؛ کا قال تعالى: فل کعبادی ان آسرفوا علج 
اش لا تَقْمَطُوأ نة الله ِن و ارو ها ام OE‏ [الزمر:۵۳]. 
نے 4ء أي: ذو رحة واسعت؛ كما قال تعال: لوَرَحَمَتٍ ومع تکل یو 
[الأعراف:67١]»‏ وقال تعا ی: وان کدوک فقل رک ذو روصع € [الانعام:۱1۷]. 
وقدم الغفرة على الرحمة؛ لان التخلية قبل التحلية» وقرن الغفرة بالرحمة؛ لان 
ال رمة هي سبب المغفرة. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تذكير المؤمنين والامتنان عليهم بنصر الله تعا ی لهم على أعدائهم في كثير من 
و لقوله تعالی: # لد رم الد مواطْنَ ڪور #» وهو نصر للأمة أجمع. 
۲- تأکید الأخبار في القرآن الكريم بالقسم وغبرہ من ال ملؤکدات؛ كما كان عليه 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
العرب في نقلهم الأخبار؛ لقوله تعالى: # لت نَصَ رکم الله 4. 

۳- تذكير المؤمنين والامتنان عليهم بنصر الله تعا ی لهم يوم حنين خاصة بعد أن 
أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئّاء وولوا مدبرین؛ ليعلموا أن النصر من عند الله عز 
وجل وحده لا بكثرة العدد والعدة؛ لقوله تعالى: لوم ند بتكم 
کارتکم تتن عنم یا 4 الآية. 

٤‏ - يجب الاعتماد على الله تعالی والاستعانة به؛ وعدم الاعتماد على الأسباب المادية 
فقط» من كثرة العدد والعدة ونحو ذلك؛ فإنها لا تکفی بل ذلك سبب للهزيمة» کم أن 
ترك فعل الاسیاب الادية لا ينبغي» بل عب تسوب الأمرين: 

-٥‏ أن العبرة بالکیف لا بالکم» فلا یغتر في القتال بکثرة العدد والعدة» و کم 


صس ہر۔ کے مس چم گے Pa‏ ےک 
من فكت قل عبت فکَة حكثيرة بادن اللہ ٭ [البقرۃ:۹٤۲].‏ 
ولا يغتر بیا عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم على غير هدی؛ كما قال تعالى: لہ وم 


4ک < يعو م سر رم 


كر الکاس ولو حرصت ہِمُوَمِیْبِنَ € [یوسف:۱۰۳] وقال تعال: # وإن‌تطع أكار من 
1 مح عم کی ام 7 
ف الارضٍ يضلوك عن سیل الہ ٭ [الأنعام:7١١].‏ 

ولا يستوي الخبيث والطيب مهما كثر الخبيث؛ كما قال تعالى: #ثل لا َو 


الك الب ولو أعَجبك کا خی 6 [الائدة:۱۰۰]. 
-٦‏ تصوير ما حصل للمؤمنين في حنين من الكرب» حيث ضاقت عليهم الأرض 
24 ےک وروم کہ ھ 


مع سعتھاء واشتد بهم الخوف والقلق؛ لقوله تعا ی: وضاقت عَلّ‪ّکم اضف 


2 1 گر 
بمارحث وآ 2 مرت #. 


۷- أن النصر مع الصبرء والفرج مع الکرب وأن مع العسر يسرًا؛ لقوله تعالى: 
« مز كينت عق رَسُولِو ول اموک 4 الآية. 

۸- إمداد الله تعالى المؤمنين يوم حنين بالملائكة» وأنهم في الغالب لا يشاهدون؛ 
لقوله تعالى: #وآنرل جنودا لر تروھا4. 

۹- تعذيب الذين كفروا في حنین بالقتل والأسر والسبى؛ لقوله تعالى: #وَعَدَّبٌ 


سورة التویة؛ الآيات: ٥۔۲۷‏ 


۳ے 


لدي كَمَروا 4. 

۰- أن ما أوقعه الله عز وجل من تعذيب الكفار يوم حنين بال هزيمة والقتل 
والأسر والسبي؛ مجازاة هم على كفرهم وقتاهم لرسول الله و والمؤمنين؛ لقوله تعالی: 
#وذلك جَرَآء آلکفرین ٤‏ #» ولمن ۸ يتب منهم في الأخرة عذاب أليم. 

ا جع ات تجاح سمل رھ 
الذين قاتلوا رسول الله يه من هوازن» ويتوب على من يشاء من غيرهم؛ لقوله تعا ی: 
ٹم سوب الله من بعد ذللک عل من هآ . 

۲- اثبات المشيئة له تعالى» وصفتي المغفرة والرمة الواسعتين له عز وجل؛ 
لقوله تعای: لعل من يك واه مورحم 4. 


2 2 
پت‎ e< 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


قال الله تعالی: ‏ يَتأَيُّهَا ال ءامنا نما المشركوت تج فلا يقرا المسچد 
ارام ند ایهم سد اون حفر می سوک یفیک لین روء إن یرک لله 
کی ےکیٹ (2) کیا لیک لوق رک اکر ولایو یز ولا رشو ماه 
ورول ولايد بورك دن اَلْحَق من ایک آوثوا لب حى بعطوا الْجرية عن یر وهم 
O‏ 

قوله ل اا الد امو اک المترکوت عض فلا قرا الد 
الام بعد مھم اون حفصم َة وک يكم آله من تیوه إنکاة ارک 
Og‏ 

نفی- عز وجل- في الآيات السابقة أن يكون المشركون آهلاً لعمارة المسجد ارام 
مع شھادتہم على أنفسهم بالكفر؛ توطئة وتمهيداً للنهي عن قربهم المسجد ا حرام وهو 
ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. 

ق نت الب قو + النداء اقاات للمومنین حال نزول ات 
ومن يأتي بعدهم من المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

تما منرت تج ۹ء ما 4 كافة ومكفوفة» تفيد ا حصرء أي: ما المشركون 
إلا نجسء والنجس يطلق على النجس حسيًا؛ كالغائط والبول والدم المسفوح والخنزير 
والميتة ونحو ذلك. 

ويطلق على النجس معنوياً كالشرك والمعاصي ونحو ذلك. وهو المراد هنا فنجاسة 
الشرکین نجاسة و روعي ماھت وهي آشد من النجاسة احسية؛ لان 
النجاسة الحسية یزیلها الاء والتراب ونحو ذلك. وأما النجاسة المعنوية» وهي نجاسة 
العقائد والاعال فلا یزیلها إلا التوبة والایمان» وغذا فان المؤمن طاهر لا ینجس. كما 
قال 45: «إن المؤمن لا ینجس)۶۷''. 


وأبوداود في الطهارة (۲۳۱) والترمذي في الطهارة )۱۲١(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (۰)۵۳ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة التوية الآيتان: ۲۹۰۲۸ 


۷٣‏ كك 

وقد قيل: الراد بالنجس في الآية ما يشمل النجاسة المعنوية والحسية أيضاً؛ لأنهم 
لا يتطهرون من النجاسات: ومن الحدث الأكبر والأصغر. 

لفلا قروا الخ اكرام بَعَدَ عامهم یداه الفاء: للتفريع» و(لا»: ناهیق 
والنهي للمؤمنین بأن لا يَدَعوا المشركين يقربون المسجد ا حرامء وظاهره نبي المشر كين 
عن قرب المسجد الحرام مبالغة في نبي المؤمنين من تمكينهم من ذلك. 

وقوله: لیوا 4 أبلغ من «فلا یدخلوا» أي: فلا يمكنوا من الاقتراب من 
المسجد الحرام؛ احتراماً وتكرياً له من رجسھم؛ لأن من حام حول ا حمی يوشك أن 
يقع فيه کما قال . 

والراد با مسجد الحرام ما يشمل الحرم كله. كما ينبغي منعهم من دخول سائر المساجد. 

لبد امهم دا وهو العام الذي نزلت فيه هذه الآيات سنة تسع من 
الحجرة» فلا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام بعد هذا العام لا لحج ولا لعمرة» ولا لغير 
ذلك؛ وغذا بعث رسول الله و علا بہذہ الآيات مع أبي بكر - رضي الله عنهم|- وأمر 
علا في نفر من الصحابة أن ينادوا في الناس: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عریان»۲۲. 

قال ابن کشر ': «فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً». 

وانما أضيف العام إليهم في قوله: بعد عامهمٌ #؛ لان هذا الحكم الخطير المبلغ هم 
فيه وهو المنع من قرب المسجد الحرام يتعلق بهم خاصة. 

ون تشم عب سوق یفیک امن مضل إنكآء ۹ء الواو عاطفة. 


ص جو سے مو 


و(إن»: شرطية»ء #حِفْشُمْ € فعل الشرطء وجوابه: #فسوف بعْنیکم الله من 
فص لہء #. 


(۱) هذا جزء من حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه- الذي فيه: «ألا إن في ا حسد مضغة إذا صلحت 
صلح ال حسد کله» وقد سبق تخريجه قریباً. ۱ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) في «تفسیره» (4/ ۷۳). 


٠١ج عون الرحمن في تسیر القرآن؛‎ E 


و«العيلة» الفقر قال تعالى: ذلك أد فألا تع ولوأ 4)2 [النساء: «]» أي: ألا تفتقروا. 

والعنی: وان خفتم أيها المؤمنين فقراً بسبب منع المشركين من قرب المسجد الحرا» 
بانقطاع ما قد يحصل منهم من نفقات وهدايا وتجارة في المواسم 

فسوف یِعْييکم أله من مضل 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه ب(سوف». 

وهذا وعد من الله- عز وجل- بأن يغني المؤمنين ما عنده من الفضل والزيادة. 

وقد أنجز عز وجل وعده» وأغنى المسلمين من فضله با أوجب على المشركين من 
الجزية» وبا بسط من الأرزاق للمسلمین: وأدرٌ هم من الخيرات ورزقهم من الثمرات 
حيث دخل أهل كثير من البلاد في الإسلام وأخذوا يؤمون البيت للحج والعمرة 
والاعتکاف والعبادة» ولطلب التجارة» فصارت تجبى إلى الحرم الثمرات والأرزاق من 
ال سر وو میں 
وجل- واستجابة لدعاء خليله عليه الصلاة والسلام حیث قال: رسا إن 


ے ہو سه صرح يو سا 5 2 س رک ے سے > ص7 سے 
یی ہوا عبر ؤى زرع عند بيك المحرم ر بنا ليقيموأ الصلوٰۃ فاجعل أذ يوت 


لهم رقم ہس هر کون ا(4 [إبراهيم: ۳۷]. 


نک که ۰# أي: إن آراد. والمشيئة: هي الارادة الكونية. 

ارگ ا آي: ذو علم واسع» وذو حکم تام وحكمة 
بالغة» ومن علمه- عز وجل- وحکمه وحکمته أن نهی عن قرب ا مشرکین السجد 
الحرامء وعلم ما قد يخطر في نفوس المؤمنين من خوف العيلة والفقر فوعدهم بأن 
يغنيهم من فضله إن شاء فوفى عز وجل هم با وعدهم» وصب علیهم الارزاق 
صبا. 

قوله تعالل: # قَیوا الیات لا يموت باه ولا الوم الک ولا سر مود 
سوه ولا ییٹورے د َلْحَنْ من الت آونوا تب حى بقطوا الجزیة 0 
روت ©). 

آمر الله- عز وجل- في سبق بقتل المشركين وأخذهم أینما وجدوا وقتالهم حتى 
یتوبوا ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة» فان فعلوا ذلك وجب تخلية سبیلهم والکف 


ا 


سورة التوية الآیتان: ۲۹۰۱۲۸ 5 
عنهم» وأنهم إخواننا في الدين» ثم أمر في هذه الآية بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهو أول أمر بقتالهم» وكان ذلك سنة تسع من 
المجرة» وغذا تجهز بي لقتال الروم وخرج إليهم بنحو ثلاثين ألف مقاتل ثم استخار 
الله في الرجوع فرجع عامه» وذلك لضيق ا حال وضعف الناس. 

قوله: # قو لوا لزانم وت باه وَلَااَلَوَو الآ که أي: قاتلوا الکفار الذين 
لا يصدقون بالله وربوبيته وألوهيته» وأسمائہ وصفاته ولا الوم لخر 4 يوم القيامة 
وما فيه من الحساب والجزاء على الأعمال وا حنة والنار. 

وفي إعادة «لا» وحرف الجر مع العطف: تأكيد وجوب الایمان باليوم الآخرء وأن 
من آمن بالله وم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه ذلك. 

ولا رون ما حم ال وَرَسُولُم ۹ء «ما»: موصولةء أي: ولا يحرمون الذي حرم 

الله ورسوله من المحرمات» بل استحلوا ما حرم الله ورسوله بأدنى ا حیلء كما احتالوا 
في وضع الشباك للصيد يوم السبت وأخذه يوم الأحد. وىا جملوا الشحوم التي حرمها 
الله عليهم وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها وغير ذلك. 

وأعاد (لا) هنا وني قوله: ڑولا یبورک ون ألْحَيّ # لتأكيد وجوب تحريم ما حرم 
الله ورسوله والدينونة بدين الحق» وأن ذلك من لازم الایمان بالله. 

وعطف وصف الرسول أو اسمه في قوله #ورسولة 4 على اسم «الله» بالواو التي 
تقتضی التشريك؛ لآن ما حرمه رسوله كالذي حرمه الله بل هو ما حرمه ال کا قال 
تعالی: من بطع سول فد أَطَاعَ له 4 [النساء: ۲۸۰ وقال تعالى: #وما ۶اک او 
فخ دوه وم ۳ # [الحشر: ۷]. 

ولا يديبوت وین ألْحَيّ ۹4ء لدب أَلْحَيّ 4 من إضافة الوصوف إلى الصفة» أي: 
الدين الحقء الذي جاء به محمد بي ونسخ جميع الآديان قبله» كا قال تعالى: إن 


ر وص موم م2 بے 
۰ ۰ 


7ے ر يا د ۳ ۳ ل 9و 
لدت عند الہ سم 6 [آل عمران: ۱۹]ء وقال تعالی: ‏ ومن يبتع عبر الإسَلمدِینا 


4 


.)۷۵-۷/۶( انظر: «تفسير ابن کثر»‎ )١( 


زی عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


بل نه وهو في الأخرة من خرن )€ [آل عمران: ۸۰]. 

لين یک أوثوالکتب € هين € بيانية» أي: من الذين أعطوا الكتاب. 
وهم اليهود والنصاری» والمراد با تب ٭ انس فاليهود أوتوا التوراة 
والنصارى أوتوا الإنجيل. 

وهم كالم يدينوا بدين الحق الذي جاء به محمد يي م يدينوا قبل ذلك با جاءت 
به رسلهم قبل أن ینسخء بل حرفوا في ذلك وبدلواء وأشركوا مع الله غيره» واتبعوا 
آهواءهم کا ذكر الله 0 عنهم. 


مم سل گر راوس دس 4 وم رہ 4ے م ا ےہ 
قال تعالی: # فلع اهم ألْحق ین نون فلز او مثل ما اوق موم ولج 
رم ۸ و ر ہے سہہ بو سے ۶و َوه 0 
مروا يما أو مُومیٰ من قبل ا تن کا کر قل ف توا يكلب 
ن صن و ھ هو هد نما يعن كار صر فیک ((۵)) فان ر یسیو لك فاعلم اما 
2 و و1 و مر ا میس سے و 2 


یموک بح أهوا. اءهم ومن أضل مِمْنِ انبع هويله 0۳0 رک الله یک الله لا یہی القوم 
لظدلمين ر 3 [القصص:۸٤-١٠٠].‏ 
موہ وس سی کرت سم ار و یں 
کما قال تعالى: #أفلطمعون أن ینوا لک ود كان رن هم هم مَنْمَعُونَ ڪلم الو ثم 


کے ر مھ ۴ 


حرفو من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ تلور )€ [البقرة: ۷۰] وقال تعالى: فلا 
باهم تا عرفأ کرو بيه قلعت ل عَلَ ال کفرت © 4 [البقرة: .]۸٩‏ 

وقال تعالی: این تم الککب يروه كما يحَرهونَ تاه و مهم كمون 
ال 7> تعلمون 0 ألْحَقٌّ من ريك که [البقره: ۰۱4۲ ۰۲۱2۷ وقال تعال: 9 هم 
التب یم فونه, كما یعرفوںتا هه رن حيرا تشم فه ايرود )4 [الأنعام: ۲۰]. 

طحق يعُطوا ألْجِرَية ۹ء آي: قاتلوهم إلى غاية أن یدفعوا الجزية» إن ۸ یسلموا. 

و الجر جرية 4 الخراج والال الذي يؤخذ على رقاب الكفارء مقابل الکف عن 
e GE‏ 

وهٰذا قال بعده: 


#عن يِل وهم صروت 1۴ء #عن یر # في موضع نصب على احال» آي: حال كون 


سورة التوية الایتان: ۲۹۰۲۸ 


۷ 
|عطائهم إياها عن يد بأن یدفعوها بأیدیہم مستسلمین مقهورین؛ من غير إرسال بہاء 
أو مانعة. 
وعلى ما قيل من أنه قد يراد بالید في قوله: #عن ی # ید الاخذ للجزية وهم 
لسلمون فمعنی عن یر أي: عن قوة وسلطة قاهرة أو إنعام علیهم بقبول الجزية 


منهم وترك فتاطم. 

لوم مروت 4 حال» آي: حال کونهم صاغرین» وهذه حالة لازمة لاعطاء 
الحزية عن يد. 

والصغار: الذل واطوان. والصاغر: الذليل 7 9 ب دیا حقیرون 
[الحج: ۱۸ ]. 

ولهذا قال ي4 «لا تبدژوا البهود والنصاری بالسلام وإذا لقیتموهم في الطریق 
فاضطروهم إلى أضيقه»'. 


والمقصود من أخذ الجزية منهم ومعاملتهم على هذا الوجه تعظيم حكم الله- عز 

وجل- وتحقير أهل الکفر؛ وترغيبهم في الدخول في الإسلام. 
الفوائد والأحكام: 

۱- العناية والاهت| م بخطاب المؤمنين وتكريمهم وتشر۔یفھم؛ وترغيبهم في الامتثال؛ 
لقوله تعالی: # کأیه ایب ء اما #. 

۲- نجاسة ا مشر کین؛ لقوله تعالی: ما المشرکوت تج 4 ولا حلاف في نجاستهم 
معنویّا لا هم عليه من الشرك والعاصی» بل قيل بنجاستهم حسيًا لأنهم لا 
یتطهرون من النجاسات والحدث الأصغر والاکر. 
والراجح أن آبدانهم ليست بنجسة؛ لان الله- عز وجل- آباح نساء آهل الکتاب 


(۱) أخرجه مسلم في السلام- النهي عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف يرد علیهم (۰)۲۱۲۷ وآبوداود 
في الأدب (۵ ۵۲۰ والترمذي في السير (۰)۱۲۰ من حدیث أب هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
سے (۳۱۸ تست 
وذبائحھم وهم مشركونء كا قال الله عنهم: # رقاب الیھود عوبر ای اللہ وَقَالبٍ 
لتَصَدرَىالْمَسِيحٌ أي له * [التوبة: ۳۰]. 
وقد توضاً النبي بيه من مزادة مشركة(١).‏ 
ويفهم من الآية طهارة المؤمنين» وقد قال وَلِِ: «المؤمن لا ينجس)7"). 
۳- تحريم دخول المشركين السجد ا حرام و و جوب منعهم ل بعد نزول هذه 
الآية وذلك سنه تسع من ال همجرة؛ لقو له تعال: #فلايقرواً ال الحرام مد 


> 2 


مهم گا کا وهکذا ينبغي منعهم من دخول الحرم النبوي وسائر الساجد. 

.4 إثبات حرمة ا حرم؛ لقوله تعالی: #الْمَسْجِدَ آلحرام‎ -٤ 

-٥‏ أن دخول الشرکین للمسجد ا رام ۸ يكن منوعا قبل هذا العام ونزول هذه 
الایات. 

-٦‏ الاشارة إلى أنه قد يخطر في نفوس المؤمنين تخوف الفقر وانقطاع الامداد والتجارة 
عنهم بسبب منع الشرکین من دخول السجد الحرام؛ لقوله تعالى: ون خفْتَم 


۷- وعد الله- عز وجل- الذي لا خلف الیعاد- باغناء السلمین من فضله؛ لقوله 
نا سوک یک أله من قشلوه |ن‌گاه 4. 
وهكذا حصل با أوجب الله- عز وجل- على المشركين من أهل الکتاب من دفع 
الجزية» وبا بسط للمسلمين من الأرزاق وأدر عليهم من الخيرات والثمرات التي 
صارت تجبى إليهم من كل حدب وصوب بعد أن دخل أهل كثير من البلاد في 
الإسلام. 

۸- إثبات المشيئة لله- عز وجل- وهي الإرادة الكونية» وأنه لا یقع شيء إلا بمشيئته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل (۲۸۵)ء ومسلم فی ا حیض (۳۷۱)ء وأبوداود في الطهارة (۲۳۱)ء والنسائي 
في الطهارة (۹٦۲))ء‏ والترمذي في الطهارة (۰)۱۲۱ وابن ماجه في الطهارة وسننها (۵۳). من حديث 
أي هريرة رضى الله عنه. 

(0) سبق تفر یه 


سورة النویه. الایتان: ۸ ۲۹ 


- 
وإرادته. ولايجب عليه شیء لخلقه إلا ما أوجبه سبحانه وتعا ی على نفسه- تفضلاً منه 
وکرما؛ ما يوجب التعلق به- عز وجل- والتضرع إليه ورجاءه- مع بذل الأسباب. 

4- أن الغنی في الدنیا لیس من لوازم الایمان؛ لان الله- عز وجل- علقه على مشيئته» 
وهي إرادته الكونية» التي بها يعطي من یشاء ویمنع من یشاء» من يحب وممن لا 
ع 

۰- إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- المحيط بكل شيء؛ لقوله تعال: ارگ 
ی 

۱- إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل» والحكمة البالغة؛ لقوله- عز وجل: 
ڪي 4. 

۲- وجوب قتال الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية 
مقهورین آذلاء صاغرین؛ لقوله تعای: * کا زینو ق2 الور 
الاخر ولا رمو ما رم الله ورسُوله ولا يوت ون الحَق ین ایک آوثوا 
التب حى بعطوا الحزیة عن ید وهم يروت 4100 . 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الجزية لا تؤخذ من غير آهل الکتاب؛ لن الله 
م يأمر بأخذ الجزية إلا منهم» وآ حقوا بأهل الكتاب الجوس؛ لان الرسول اڑا 
أخذها من جوس هجر ). 

وذهب طائفة من آهل العلم إلى آنا تؤخذ من جميع الکفار» لا فرق بين كتابي 


(۱) كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم آرزاتکم» وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من 
آحب» فمن آعطاه الله الدين فقد آحبه» آخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۹۸ وابن ماجه في الفتن 
(٤٤٤٣٥)ء‏ والدارمي في الرقاق (۲۷۸۳)» وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(۲) کم في حديث بجالة أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لم يكن آخذ الجزية من الجوس حتی شهد 
عنده عبد ال رحمن بن عوف أن النبى ی أخذها من جوس هجر» أخرجه البخاري في الجزية )۳۱٣۵۷(‏ 
0ٹ والترمذي في السیر (۱۵۸). 


عون الرحمن فى تفسير القرآن ح١٠‏ 

- د‎ 7 ١[ 
وغيره» من العرب وغيرهم» ورجح هذا ابن القيم رحمه الله‎ 
لحديث بريدة- رضي الله عنه- أنه بي إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في‎ 
خاصته بتقوى اللہ ومن معه من المسلمين خيراًء وفيه: «إذا لقیت عدوك فادعهم‎ 
إلى ثلاث خصال» أو خلال فأيتهن أجابوك فأقبل منهم» وكف عنهم. ثم أمره أن‎ 
يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا سأهم الجزية فان أبوا قاتلهم»().‎ 
وليس فيها تقدير ثابت لا فی انس ولا في القدر بل يجوز أن تكون ثیاباً وذهبا‎ 
وحللاء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه.‎ 
وتؤخذ وجوباً من الرجال الأحرار المكلفين» دون سواهم.‎ 

۳- وجوب الإيان باللہ؛ بربوبيته وألوهيته وأسیائه وصفاته» وآن ذلك أعظم أركان 
الڑیمان وأوها وأساسها؛ لقوله تعالى: الک لا دوم و باه ولا یالیو اضر 4. 

-٤‏ وجوب الایمان باليوم الآخرء يوم القيامة وأن ذلك من أعظم وأهم أركان 
الإيهان؛ لقوله تعالی: #ول یالیو الآخز 4. 

۵- وجوب تحریم ما حرم اللہ ورسوله. طاعة وعبادة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: 
فو حرموں مارم له ورس وله *. 

٦۔‏ جواز عطف وصف الرسول و أو اسمه على اسم الله- عز وجل- في باب 
التحلیل والتحریم بالواو التي تقتضی التشريك» وال ما حرمه رسول الله لا 
کالذی حرمه اللہ بل هو ما حرمه الله؛ لقوله تعا ی: مارم الله ورسولة, 4. 

۷- أن المحَرّم ما حرمه الله ورسوله وما عداه فهو حلال. 

۸- أن دين الاسلام هو دين الق الذي يجب اتباعه» والذي نسخ جميع الادیان ولا 


.> يي 


يقبل من أحد سواه؛ لقوله تعالى: ولا يبوت دی احق 4. 
۹-۔ ذم آهل الکتاب؛ وأنهم حرفوا وبدلوا فیا آنزل الله عليهم في کتبھم؛ وأشركوا مع 


(۱) انظر: «زاد العاد» (۳/ ۰۱۵۵-۱۵۳ (۵/ ۹۲-۹۰). 
(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ,)11/17١1(‏ وأبوداود في الجهاد (٢٦٢٦٦۲)ء‏ والترمذي في السير )۱٦١۷(‏ 
وابن ماجه في الجهاد (۲۸۵۸). 


سوره التوبة» الایتان: ۸ ۲۹ 


۳٣١ 
الله غيره ول يدينوا با جاء في كتبهم قبل نسخها؛ لقوله تعالى: لالب لا‎ 
ہم وت پا ول بل ہت ہی موه ولا دینوت ان‎ 
. بر ارو لب‎ 

ا نالفية من قتان من .رونو من أهل الکتاب حتی یعطواابلزية.فلو آعطوها 
مسب 


-١‏ ينبغي أن تؤخذ الجزية من أهل الکتاب على الصفة التي ذكر الله- عز وجل- 
تعظیاً لحكم الله- عز وجل- وقھراً شم واذلالا» وترغيباً هم في الدخول في 
الإسلام. 

۲- أن من العقوبات ما يكون بدفع المال؛ لان الله- عز وجل- آوجب على أهل 
الکتاب إعطاء الجزية مجازاة لهم على كفرهم» وأمانا لهم - مع ترك قتاهم. 

۳- أن الكفر والمعاصى تذل صاحبها وهینه في الدنيا والآخرة» كما أن الایمان 
والطاعة- عز للمرء نی الدنیا وال حرة. 


0 د ٤ج‏ 


ح |۱۳۲۷ 


4 و ق41 کی 36 2 سم e‏ 14 و 26 
ذلك فولهم بآفوهه مر بصنهثوت فول زیت کفروا من قبَل فك كلهم الله اک 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


قال الله تعالى: # وای الیھ ودع رر ابن له تالم ریالم یځ ات اللو 


]یم 


توت 29 انوا تاره رھم ايها ین شرب الو ولمم 


. ہے ر عام سم ل س >> 
ات مریم وما ایروا الا لع و 


>> کے ای ہے ی عت وی ساره ہس‎ 4 E or 
عدوا إلنها وچ دالا إلنه لاهو سبحكنة. عا‎ 


ہے رم و و 


> 
9 


بشركوت ل بریدورت أن يطفئوأ ور الله يأفوتههم ويا أله لا آن بیۃ تورم وا 
کر الكفروت (۳) هواازیت ارس[ رسوله بالهدی ودين الْحيّ ليظهرم عل الین 


حك كر نوت 40 


کچھ ہے .وص 
الله فولهم بافوهه مر يصتهتوت ہوا 


د 


بكترت 406. 


قوله تعالى: # وقالت الیھود عور أبن اللہ وقالت لص رى الْمَسِيحٌ ات الله 
ہے 4 سس ےہ هر 


ول الین کمروا ين قب هم اه 
أمر عز وجل في الآية السابقة بقتال من لم يؤمن من أهل الكتاب حتی يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم أتبع ذلك بذكر ما هم عليه من الشرك بالله والکفر 
ونسبة الولد إلى الله- تعالى الله عن ذلك- تأكيدًا وتعليلا للأمر بقتاهم. وإغراءً بذلك. 
وتبييجًا للمسلمين عليهم. 
قوله: # وقالمي آلبهود عرر أبن الو ٭ قرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وأبو 
عمرو- في رواية-: ری بالتنوين. وقرأً الباقون بغير تنوين. 
واعزیر): حبر كبير من أحبار اليهود» قيل كان حفظ التوراة شم . 
ابص یناث 4+ يعنون: السیح عيسى ابن مریم عليه 
السلام رسول الله. 
وني هذا بیان أن اليهود والنصارى بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين؛ كا 
قال تعالى عنهم: #ولا ينوت دن لح € [التوبة:9؟]» فجمعوا بين الشرك بالله 
والفرية على الله تعالى بنسبة البنوة إليه» تعالى الله عن قوضم علوًا كبيرًا. 
#ذلاک فوله, بأفوه م4 ؛ الإشارة لمقالتي اليهود والنصارى» وأشار إليهما 
باشارة لعب E‏ و(شعاژ! باغراقهما فى البشاعة والفظاعة. 


سورة التوبه ۳-۳ _ 
ومعنی قوهم: ابأفواههم»؛ أي: أنه جرد قول بألسنتهم لا حقيقة له» وگذبٍ کار 
کیا قال تعالی: کرت کلمة تضرج من‌آفوزمهم إن یقولورے زا کنبا )4 [الکیف:ه]. 
لات ہٹوت بول لد ڪفروا من بل 4؛ قرأ عاصم: #یستهثورتت ۹6 با همز. 
وقراً الباقون بدون همز : «یضاهون). 
آي: یشاببون في قوهم هذا تول لد حكَفَرُوأ من مَل ۹ء آي: قول الشرکین من 
قبلهم» الذین نسبوا إلى الله الولد» وقالوا: الملائكة بنات اللہ؛ كما قال تعالی: ##وحركوأ لبون 


نے ہہ سر 


محر چم 


تاك [الزخرف:114» وقال تعال: ورد یو لب سبح وم ما بت ©4 
[النحل:۵۷]. 

من أن اکور 4؛ الفاعلة للمبالغة ومعنی 9قَدَدَكَهُمُ 
الله 4 قال ابن عباس رضي الله عنھما: «لعنهم الّه»(۱). 

ٹا يُؤْقَحكُوت #4؛ الاستفهام: للتعجيب من حاهم» أي: كيف يصرفون 
عن الحق وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ ! 

قوله تعالى: « ادوا موزهم آزببا جن دوب أله وَلْمَسِيعَ 
أبنت مریم ما آمروا الا یتش ةا رها الال الهو شبکنه کنا 
روب (4)2. 

بعد ما ذکر شرك البهود والنصاری مع الله في العبادة» وقول الیهود: #عرير أبن 
ال 4 وقول النصارى: ألْمَسِيحٌ اث الو ٭؛ ذكر شركهم في الطاعة باتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أربابّاء يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم من دون الله. 

قوله: 9# ادا بارهم 4ء آي: جعل اليهود أحبارهم» آي: عللماءهم. 
و«الأحبار» جمع «حبر» بفتح الحاءء وهم علماء اليهود. 


.)۱۷۸۳ /٦( وابن أب حاتم في «تفسیره»‎ »)5 ١6 /۱۱( آخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 


پت عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


وَرهبََهم #. أي: وجعل النصاری رھبانہم؛ و«الرهبان»: جمع راهب وهم 
عباد النصارى. 

اباب من دوس أللّهِ ۹8ء أي: آلمة من دون اللہ یطیعونہم في التحليل والتحريم؛ 
يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله فبحرمونه» ويشرعون لهم 
الشرائع التي ما أنزل الله بها من سلطان فيتبعونهم. 

عن عدي ؛ بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله جر ذ فر إلى الشام. 
وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله و على 
آخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله ياف 
فقدم عدي المدينة» وكان رئيسًا فی قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالکرم» 
فتحدث الناس بقدومه. فدخل على رسول الله ية وفي عنق عدي صليب من فضة 
فقرأ رسول الله گلا 7 0 عدوا آحسارهم ورهب‌تهم آتب‌ابا من دوت الله 44. 
قال: فقلت: إنهم لم یعبدوهم. فقال: «بلى» انم حرموا علیهم اخلال وأحلوا هم 
الحرام؛ فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إِيّاهم). وقال رسول الله پا «يا عدي» آیفرك أن 
يقال: الله أكبر؟! فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟ ما يُفِرّك؟ أيفرك أن يقال: لا له إلا الله؟ ! 
فهل تعلم من له غير الله؟) ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة الحق» قال: فلقد 
400 ستبشرء ثم قال: «ِنْ اليهود مغضوبٌ علیهم. والتصارى ضالون» (۱). 

کا ا ا لیعسدوا 2 و یداه ا حملة حالية» و«ما»: نافیة و(إلا) 
أداة حصرء أي: وما أمروا بالتوراة والانجیل» وعلى ألسنة رسلهم موسى وعيسى 
وغيرهما؛ إلا ليعبدوا معبودًا واحدّاء هو الله عز وجلء يعبدونه ويطيعونه فلا يشر کون 
به في العبادة ولا في الطاعة. 


0 اه إلا هو 4 أى: لا معبود بحق إلا هو وحده. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة (۳۰۹۵)ء وقال: (حدیث غریب». وأخرجه مختصرًا الطبري في 


(جامع البیان» (۱۱/ ٣٦١٤‏ -۸١٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦(‏ ۱۷۸۰)ء والطبراني في «الکبیر» 
(۷ ۲ رقم (۲۱۸). 


سورة التوية الآيات: ۳۳۳۰ 


تقض ے 
سبحت 4: تعالى وتقدس وتعاظم وتنزہ؛ کا قال تعالى: سنه 
وتو € [الانعام:۰۱۰۰ یونس:۱۸ء النحل:۱ء الاسراء:4۳ الروم: ٠‏ 4]. 
اسنا مشرکوت 4؛ اجا مسرا امور يم 
قوله تعالى: #بریدورک أن يطيعوأ ور اللہ per‏ گا اللہ | 
سکره الكيزرت ©) 
ذکر عز وجل إشراك آهل الکتاب به سبحانه بالعبادة والطاعة ثم آتبع ذلك بذکر 
مرادهم من ذلك» وهو إطفاء نور الله تعالى. 
قوله: #بربدوت- 4 أي: يريد هولاء الشرکون من أهل الکتاب؛ با شراکهم بالله 
في العبادة والطاعة وأقوالهم وأفعالهم الباطلة. 


0 ے سح ما 
لد الد أن ن یرم دوره, ولو 


#أن يطهْعوأ دور اللہ بأفوههم 4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول ری أي: يريدون إطفاء نور الله بأفواههم؛ أي بألسنتهم. أي: يقصدون 
ویعمدون في إشراكهم بالله إلى إطفاء نور الله الذي بعث به رسوله ا من ا هدی ودين 
الحق؛ کیا قال تعالى: « هرت سل وَسُوك لسن زوین ان هرد عل اين 
کل € [التوبة:٣۳‏ الفتم:۲۸ء الصف:۹]. 

یت ےہر ےو من الظلیات ی یت 


کے سح م خر ہے 2 


#كدبٌ لته لك لنخرج لام م من ا لت الوق یادن ريه إل رط الْعَزیز 
اید له آیرامیم:۱)» قد کكهة کم يرت الو ور و ڪب یٹ 4)7 
[امائدۃ:١۱]ء‏ مل وله ایآ [التغابن:۸]. 

#بافوزههت 6 أي: بأقوالهم الشركية الباطلة وافترائهم؛ عبثًا منهم» فمثلهم كمثل 
الذي يريد أن یطفی شعاع الشمس ونور القمر بنفخه بفیه فأنى لهم ذلك؛ وطذا قال: 
طریابت 2 لدان “0× «إلا» أداة حصر. و«أن» والفعل بعدھا ف حل نصب 
مفعول به ل(يأبى). أي : ويأبى الله ويمنع إلا أن يتم نوره ويظهره. أي : الا إتمام نورہ 


سر کر 4 


وإظهاره؛ كما قال تعالى: «لظهره عل الین کل 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


#وَوَكرء الػفزوت 44 أي: ولو كره الكافرون إتام نور الله تعالى وظهوره. 
وسعوا في إطفائه وإبطاله؛ فا أراده الله عز وجل نافذ لا محالة» ونور الله تام ولا بد ولا 
يمكن لجميع الخلق- لو اجتمعوا- أن يطفئوه. 

قوله تعالى: « هو آرت أرَسَلَ رشو الى ورين لحن بره على الین 
سے رزگ الفركؤت ©). 

بیان وتعليل لقوله: ویک اهلاني وره . 

قوله: « هو الت اَرسَل رولك ۹ء أي: هو سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله 

#الَفْدی ۹ء أي: بالقرآن والوحي والعلم النافع» الذي فيه بیان الهدى من 
الضلال» والحق من الباطل. 

#ودین ألْحَقّ 4ء أي : وبدين الحق» وهو العمل الصالح. 

وفي هذا تنويه بشأن الرسول بي وبا هدى والدين الذي آرسله الله به» وتعريض 
بأن ما هم عليه باطلء ليس بہدی ولا حق. 

#ليظهره عل الین كز #؛ اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يظهره» أي: يعليه. 
والضمير في «یظهره» يعود إلى ما آرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ودين 
الاسلام أي: ليجعله ظاهرًا على الأديان كلها؛ بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» 
مهيمنًا عليها؛ کا قال تعالى: * وارلا یک الکتب بالق مصیقا اما بے دی من 


ے ےہ 


الححتب ومهَیْمتَا یه # [الائدة:۸٤].‏ 

عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: (إِنْ الله زوی لي الأرض فرآیت 
مشارقها ومغاربہاء وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها»(۱). 

وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: (لیبلغن هذا 


)١(‏ آخرجه مسلم في الفتن» هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹))ء وأبو داود في الفتن والملاحم 
(٤٤٢٥)ء‏ والترمذي في الفتن .)۲۱۷٦(‏ 


سورة التوية الایات: ۳۳-۳۰ 


۷ے 
الأمر ما بلغ الیل والتهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا آدخله هذا الّین؛ بعر ۲ 
عزيز أو بذل ذلیل؛ > عرًا يعر الله به الإسلام» وذلا يذل به الکفرا. قال تميم: قل عرفت 
ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من 
كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية217. 

وعن القداد بن الأسود رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «لا يبقى 
على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعز عزيزء ازیڈل 
ذليل؛ إما يعرّهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذهم فيدينون ھا۲(۷). 

وعن عدي ؛ بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله گلا فقال: «يا 
عدي آسلم تسلم». فقلت: إني من آهل دین. قال: «آنا آعلم بدينك منك». فقلت: 
أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم» ألست من الرکوسیة؟ وأنت تأكل مرباع 
قومك؟» قلت: بلى. قال: «فإِنّ هذا لا يحل لك نی دينك». قال: فلم يعد أن قاضاه 
فتواضعت ها. قال: «آما إِني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما تبعه 
ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. آتعرف الحيرة؟2» قلت: م أرهاء 
ول سي بان فال؛ «فوالّذي نفسي بيده ليتمّنَ الله هذا الأمرء حتّى تخرج الظعينة 
من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار آحدٍ. ولتفتحنّ كنوز كسرى بن هرمز». 
قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: «نعم» كسرى بن هرمز. وليبذلن ا مال حتى لا يقبله 
أحد»» قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير 
جوار أحد ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن 
الثالثة؛ لاآن رسول الله پا قالجا2؟). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «لا يذهب اللیل 
0 - والعژی». فقلت: یا رسول اله» ان کنت لاظن حین أدول اذا 
عز وجل: « هرز ارس رسولة اد ودين الح لیظهرء عل الین كله ولو 


(۱) آخرجه أجد (/ ۱۰۳). 
(۲) أخرجه أحد (5/ 5). 
(۳) أخرجه أحمد (5/ .)۲٥۷‏ 


37 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


کر المٹہورے (4)۲ أن ذلك تام. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء اللہ حتى 
يبعث اللہ ریا طیبةً فتتوفی کل من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان» فيبقى من لا 
خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم»(۱). 

الفوائد والأحكام: 

۱- ذم اليهود والنصارى بذكر افترائهم على الله تعالى ونسبة البنوة إليه- تعالی الله 
عن قوطم علوًا كبيرًا- لقوله تعالى: # وقالے آلبهود عوبر ان له وقالت الصری 


ھت 


لْمَسسِيمٌ ا أللّه #. 

۲- مشامة اليهود والنصارى- في قولهم هذا- لقول المشركين الذين نسبوا الولد 
إلى الله تعالى وزعموا أن الملائكة بنات الله؛ لقوله تعا ی: #دضهشو وك وول ای 
حكهفروأ من قبل 4. 

۲- لعنة له ں والتصاری؛ لشرکهم باه وافتراتهمالباطل عی اه تعالی» 
وانصرافهم عن الحق مع وضوحه؛ لقوله تعلی: کلم له لکوت 4. 

5- اتخاذ اليهود أحبارهم رو وی الله يش رکونہم مع اللہ تعالى في 
العبادة والطاعة؛ لقوله تعالى: 8 اَتََدُوَا اح ارَھُم ره هم رايا من دوين اللہ #. 

۵- اتخاذ التصاری رهبانهم أربابًا من دون اللہ يشركونهم مع الله تعالى في العبادة 
والطاعة؛ لقوله: # ادوا بارهم ورهب هم آزباا ین دوب ال . 

5ع اق اه النضازی سس ابن مریم مع الله تعالى في العبادة؛ لقوله تعالى: 
وو کن مزب > 

ہے ور مسر یر موم یز من ات 
رسلهم؛ بوجوب إخلاص دة وا لله و نها ف تال وما ا 9 
درا إلنها نا َه له إل لا ا بشركوت #؛ وکا قا 


لا 


(۱) أخرجه مسلم في الفتن» لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (۲۹۰۷). 


سورة التوية الایات: ۳٣-٠٣‏ 


۹ 


مم 3ح 


تعالى : وما ااا لیعبدوا أله ملین له ارت حتفا € [البينة:٥].‏ 
3 ۸- أنه لا إله بحق إلا الله عز وجل يجب إخلاص العبادة والطاعة له تعال وحده؛ 


at‏ یں 


لقوله تعالى: له الاهو 4. 

4- تنزيه الله عز وجل نفسه عن الشرك والشركاء؛ لقوله تعالى: #سْبحته. ما 
مشرکوت 4. 

۰- أن اليهود والنصارى يريدون بافترائهم على الله عز وجل الباطل بنسبة البنوة 
إليه» وبا يتخذونه من أرباب من دونه؛ إطفاء نور الله ودينه الذي بعث به حمدا وق 
وأنى لهم ذلك؛ لقوله تعالى: #بُرِيدورت أن بطفشوا ور ال بافوهه مر # 

-١‏ التهكم من اليهود والتصاری في إرادتهم ومسعاهم إلى إطفاء نور الله وإبطال 
دينه؛ لقوله تعالى: #بریدو أن بُیظوا ور اه وهه ۹۴ء فهم أشبه بمن ينفخ بفيه 
لیطفی ضوء الشمس أو نور القمر» وهيهات لهم ذلك 

۲- تكفل الله عز وجل بإتمام نوره وحفظ دینه» ولو كره الکافرون ذلك؛ لقوله 
تعالى : ویک أله الاآن مره و كر الكفروت *. 

۳- كراهية الكافرين تمام نور الله تعالى ودینه؛ لقوله تعالى: ولو رہ 
الكتفروت #. 

5 - التنويه بإرساله عز وجل رسوله محمدا كَل بالمدى ودين ا حق؛ لقوله تعا ی: 
« ہُو ات اََسَل رشو بالفتی ودین الحَقٌ 4 أي: بالعلم النافع» والعمل 
الصالحء وهما رأس مال الإنسان في هذه الحياة. 

-٥‏ تكفله عز وجل بإظهار دينه على الادیان كلها؛ باحجة والبرهان» والسيف. 
والسنان» ولو كره المشركون ذلك؛ لقوله تعالى: #لظهرَم عل الین کل ول کره 


آلمشرکورت 4. 
٦۔‏ كراهية المشركين ظهور دين الله عز وجل على غيره من الادیان؛ لقوله تعا ی: 
#ولر گر المشرکوت ). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۳ 


ے |۳۰ 


4 
یم 


قال الله تعا ی: 8 ییا ناکرا مرت لار دالرهبان لیا کون 

مول آلکاس بالطل وص دوت عن سیل للوواآزب بکنروت الھب وَالْفِضَةَ 
مش سيل شتف تام © كر 5 
بها امه وج موی وشهوژشم کک اکا 5:2 كرف بش یسک فوشا ما ۳ یی ورس 0 

قوله تعال: ¥ # یاس ی وہ تو آلرهیان ليا و امول 
آلکاس بالبنطل وَیَصّدُورے عن یل الو رابت یروت الذهب والنسَء ول 
فقوتم ای سیل اللہ مب رهم بکذاب لیر (). 

آمر الله- عز وجل- في الایات السابقة بقتال آهل الکتاب» لما هم عليه من الکفر 
اللہ والیوم الآخر ونحو ذلك حتی یعطوا الجزية مقهورین آذلای ثم ذکر بعض 
نقائصهم في هذه الاية تحقيراً هم في نفوس المؤمنين» وتحريضاً للمؤمنين على عداوتهم 
الح ا ی 

قوله: ان كيرا مرت الگبار والرھبان 4. 

«الْدْحَارٍ 4 جع «خبر». بفتح الحاء وكسرهاء وهم العلماء» ولهذا سُمي ابن 
عباس رضي الله عنھم|: «حبر الأمة» وترجمان القرآن». 

وسمي العلماء أحباراً؛ لانہم يرون العلی أي: يَحَسّنونه ویزینونه ویبینونه 


کی 


| 22 و 


للناس» وهو حبر في صدورهم؛ کم قال تعالى: ال بل هوءایلت پیات فى ص دور از آووا 
لور ¥ [العنکبوت: 44]. 

ومن هذا ما روي أن آبا موسی- رضي الله عنه- لا قال له النبي و حين استمع 
لقراءته: «لقد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود) 2١7‏ قال أبوموسى رضى الله عنه: 
الو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً(". 

والمراد بالأحبار في الآية: علاء اليهود؛ كا قال تعالى: # لولا ينهم رنوت 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (۰)0۰6۸ ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۳)ء والترمذي في المناقب 


(۰)۳۸۵۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۰)۱۳۶۱ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) جاء هذا في رواية ابن سعد وغيره کم ذكر ذلك صاحب الفتح في شرح حديث أبي موسی. 


سورة النویه الایتان: ۳٥٣٣٥٣‏ 


7< ۶ > ور 


والاحبارعن ويم الاثم وا کهما لحت که [المائدة: »]٦۳‏ وقال تعالى: 2# م ا الس 
الما لدب هادا جیوه لحار یما أسمُحفظوأ م نكتب او و ڪا علي 
ور رسع 1 1 
شهداء 5 [المائدة: .]٤٤‏ 
ر دح سا ٠‏ چ و 
و #والرهبَان ٭ جع راهب والمراد بهم عباد النصاری؛ كما قال تعالى: بأد مِنْهُمَ 


٤‏ ےو _ 7 موم 


.]۸۲ رها واتھم لاس ڪرون © [المائدة:‎ r 

والقسيسين: علماء النصارى» والرهبان: عبادهم؛ كا قال تعالى: باه 
آبندعوھا ما مها عَلَيَهِمَ # [الحديد: ۲۷]. 

والمراد بالكثير من الأحبار و الرهبان: الذين ۸ يؤمنوا من أهل الكتاب ہما جاء به 
نبينا ا وهم أكثر آهل الکتاب» و قد آمن منهم من آمن كعبدالله بن سلام- رضي الله 
عنه- من اليهود» والنجاشی من النصارى. 

ليا ود أَمَوْلَ الکاس بالطل ۹ء اللام في قوله: ليا ون للتأکید. والباء 
للملابست أي: ليأكلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل. 

و«الأموال»: كل ما يتمول ويملك من نقد وعين. 

و#آلتَاس * ال تو آدم سموا ب«الناس» لأنهم ینوسون» آي: يتحر كون» 
ویأنس بعضهم ببعضء ویونسون» أي: پرون ويشاهدونء بخلاف الجن فهم مستترون. 

والباطل: الحرام» وما لیس بحق؛ کالربا والقمار والرشوة والغش» واتخاذ مناصبهم 
ورياساتهم وسيلة لاستغلال الناس وأكل أموالهم بغير حق» والداهنة في شرع الله؛ كا 
قال تعالى: ٭ اذم اربوأ وقد هُواعته راهم ملالس بطل 4 [النساء: .]١١١‏ 

والتعبير بالاکل؛ لانه القصد الأهم من جمع المال» وهو كما يقال: كسوة الباطن. 
وللتشنیع علیهم وتقبیح فعلهم» ومثله صرفهم ها بأي وجه کان. 

#ويضدٌُوت عن سیل أله أي : ویصدون الناس ویصر فونضم عن دين الله 
وصراطه المستقيم بتلبيسهم الحق بالباطل» بعد أن صدوا عنه بأنفسهم. 

کا قال تعالی: # شرا بای الو مسا لیک صد عن مهتم سآ ما كان 
يَعَمَلُونَ )€ [التوبة: 4]. 


© سے 


یت عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


وكا أن في الآية ذمّا لكثير من الأحبار والرهبان من أهل الكتاب ففيها أيضاً تحذير 

وقد قال 6 پائ: (لتتہ ٠‏ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلکوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: یا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟»۱۲٩.‏ 

قال سفيان بن عبينة: «من فسد من عل‌ائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه 3 سو ا 


واک کی - لس 4 معطوف على قوله: ایا ايء اموا 
ل کیا قرت والرهبان 4 الآية. 

سور سیب أكل کثبر من الأحبار والرهبان لأموال الناس بالباطل 
زین سس تا ۰ 0" والآية عامة في أهل الکتاب 
وغیرهم من هذه الامة. 

عن زيد بن وهب. قال: مررت بالربذة» فإذا آنا بأبي ذر- رضي الله عنه- فقلت له: 
ما آنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في: راب 
یَکارودے الھب وَالَفْصََة ولا بفموتباق سیل الہ 4 قال معاویة: نزلت في أهل 
الکتاب؛ فقلت : نزلت فينا وفیهم. فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان- رضى الله 
عنه- يشكوني» فکتب ال عثمان أن اقدم المدينة» فقدمتهاء فکثر علٌ الناس؛ حتی كادي 
لم يروي قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثان. فقال لي: إن شئت تنحیت. فكنت قريباء 
فذلك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا عل حبشياً لسمعت وأطعت۳(۸). 


)١(‏ آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم في العلم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (4/ ۰. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة- ما أدي زكاته فلیس بکنز .)١5٠5(‏ 


سورة النویه الایتان: ۳۶ ۳ 


- ۳ 

قال ابن کر اح کلامه عل الایة: وال OE O‏ ےتک 
اھ لاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس. فان الناس عالة على العلاء وعلى العباد 
وعلى آرباب الاموال» فإذا فسدت آحوال هو لاء فسدت آحوال الناس». 

و«الکنز»: ا ال الذي لا تؤدى زکانه. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله مق «من آتاہ الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمته- 
يعني: شدقيه» ثم يقول: أنا مالك آنا كنزك- ثم تلا: #إوَلايحَسَبنَ الزن یبود 4 الآية 
[آل عمران: ۱۸۰]) (۲. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- أن أعرابيًا قال له: «أخبرني عن قول الله تعالى: 
رایت کنو الاب وَالْفِصََة وَلایقوتبای یل له قال ابن عمر رضي 
لله عنهیا: (من كنزها فلم یود زكاتها فويل له انا كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلا 
أنزلت جعلها الله طهرا للأموال»". 

وفي رواية: زيادة ثم قال ابن عمر: «ما أبالي لو كان لي أحد ذھباً أعلم عدده 
وآزکیه» وأعمل فيه بطاعة الله تعالى)0؟2. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «لما نزلت هذه الاية لالب یکروت 
َلذَّهَبَ وَالْفِضََةَ 4 كبر ذلك على المسلمين» فذكر عمر- رضی الله عنه- لرسول الله 
يل فقال: إن الله لم یفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من آموالکم9(0). 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «إذا أديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك۶۶(۷. 


.۰ /4( فی «تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٤٤۱)ء‏ والنسائى في الزكاة (۲۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة- ما أدي زكاته فليس بكنز (۱6۰4). 
)٤(‏ أخرجها ابن ماجه في الزكاة- ما أدي زكاته فليس بكنز (۱۷۸۷). 
)٥(‏ أخرجه أبوداود في الزكاة- باب في حقوق ا ال .)۱٦٦١(‏ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في الزكاة (1۱۸) وقال: «حدیث حسن غریب». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ح ۳۳٣‏ 
الواجبة فيها. وطذا قال بعده: 

#ولا یفموانی سیل اللہ . 

الضمبر اماء يعود إلى الكنوز أو الأموال الفهومة من 'یکاروے . 

وفيه من الدلالة على الكثرة ما ليس في التثنية. وخص الذهب والفضة لأا 
الأصل الغالب في الأموال. 

والإنفاق: إخراج المال وبذله. 


#في سبل الہ 4 أي: ابتغاء وجه اللہ ووفق شرعه. وما أمر به من وجوه الإنفاق 
الواجبة والمستحبة» كالزكاة والنفقة على الأهل والاأولاد» وني الجهاد في سبيل اللہ 
ومساعدة الفقراء والمساكين» ومصالح الأمة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات 
والسدود وحفر الآبار وغير ذلك. 

وقد ذم الله- عز وجل- وتوعد- في مواضع عدة من كتابه من هذه صفته» فقال- عز 
وجل: ول کل همرَو کی لدی جمع ما وعد ده ا )ست ان ماله لدد )41 
[الهمزة: ۱ -۲]. 

11101311919 
.]۱۸-۱١ [العارج:‎ 

قال تعالى: OED:‏ حق رش المقَار © [التكاثر: ۰۱ ۲]. 


الله تعالى- فيه» ول يشغله عن طاعة الله تعالى» وم يكاثر فيه» فکما قیل: 
نعم الال الصالح لعل الصالح. 
قال الشاعر : 


ما آحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا وآقبح الکفر والافلاس في الرجل(۱) 


.)۷۷ البیت لأبي دلامة الأسدي. انظر: «دیوانه» (ص‎ )١( 


سورة التوية الڈیتان: ۰۳۶ ۳۵ 5 

وعن أب ذر- رضي الله عنه- قال: كنت آمشی مع النبي ئ في حرة المدينة 
فاستقبلنا آحد. فقال: «يا آبا ذر قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل 
أحد ذهباً قضى عل ثالثة وعندي منه دیناره إلا شيئاً أرصده لدین» إلا أن آقول به في 
عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شاله ومن خلفه. ثم مشی» فقال: إن 
الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه. وقليل ما هم..» .2١(‏ 

ولا شك أن التقلل من الدنیا أولى وأسلم لما في ا مال من الفتنة غالبا؛ لما يعتري مكاسبه 
تارة من الشبهة» ولا یحصل تارة من منع حقوقه» وتعلق القلب به» والانشغال به عن طاعة 
الله تعالى» وغذا قال تعالی: نما آمولکم واوکدک 
هن : ییا رمث لانله امو لک ولا أو کم عن کر لے 4 [المنافقون: ۹]. 

وقال ع: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن آخشی أن تبسط عليكم الدنيا كا 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها وتہلککم كما آهلکتهم»". 

وقال يك «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)20. 

مرف بِصَدَابٍ آلیر € خبر الوصول «الذین» وربط بالفاء؛ لشبه الموصول 
بالشرط. 

والضمير «هم» يعود إلى الموصول» ويجوز عوده إلى الاحبار والرهبان والذين 
يكنزون. 

والبشارة في الأصل: الاخبار بما یس وا مراد بها هنا: الإخبار بها لا یسر على سبيل 
التهکم» أي: فأخبرهم على سبيل التبشير لهم تہکاً بهم بعذاب ألیم؛ كما قال تعالى: 


و م۶ 3 5 
فتنه [الانفال: ۰۲۸ التغاین: 15 وقال 


.)۹٤( آخرجه البخاري في الرقاق (5 5 14 ومسلم في الزكاة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الجزية (۰)۳۵۸ ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۲۱) والترمذي في صفة القيامة 
(۲7۲)» وابن ماجه في الفتن (۰)۳۹۹۷ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق (۰)16۳7 ومسلم في الزكاة (۹ ٠‏ ۱ من حدیث این عباس رضي لاعت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


3% لفق بات هم عدابا آل( [النساء: ۱۳۸]. 

و(العذاب): هو العقوبة» و«أليم» أي: موم موجع حسيًا للأبدان ومعنویا للقلوب. 

قوله تعالى: # بوم مجح يھا فی تار جهھنم فتکوک بها جاههم وجوم 
وَظهُورْهُمٌ هداما کرشم لش َك فوا ما مکوت (4050. 

قوله: بوم ی ّا فى کار جر ل يرم 4 ظرف للعذاب» وم 4 
يوقد» والضمير في #عَلَيَهَا ٭ يعود إلى الكنوز والأموال من الذهب و الفضة. 

جَھنَر 4 اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

أي: يوم يوقد على ما كنزوه من الذهب والفضة في نار جهنم حتى تبلغ الغاية في 
الحمو واطرارة وتكون صفائح من نار. 

توك ها هم جوم وم 4 بوضع صفائح الذهب والفضة 
المحماۃ على جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

والکی: إلصاق اح حار من الحديد بالعضو حتی يحترق الحلد. 

ھا جمع جبهةء وهي آعلی الرآس ما یل الوجه آي: ما بین احاجب والناصية. 

وا حنوب: جع جانب» وهو جانب الجسد من اليمين والیسار. 

والظهور: جع ظهر. 

وعن أبي هریرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ج: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ناره فأجي علیها 
في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلم| بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خسين آلف سنة حتی يُقضى بين العباد فیری سبیله إما إلى الجنة وإما إلى النار..» 
الحدیٹ(١).‏ 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: «بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار 
جهنم» ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتی يخرج من نغض کتفه» ويوضع على 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة (۹۸۷)ء وأبوداود في الزكاة .)١70/(‏ 


ة التوىة الآبتان: ۳۶ هم 
سے اس سا ل 


نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل2172. 

ويؤخذ من هذا الا طناب في التعداد في قوله: #فتکوک بها بها جاههم وجوم 

مور 4: تہویل شأن هذا العذاب وتعظيمه» وعمومه لجميع جهات الجسم. 

وأيضاً: الإشارة إلى اختلاف هذه الجهات وتفاوتها في الإحساس بأل الكي فعمم 
عليها لتذوق أصناف العذاب كلهاء فالكي في الجبهة أشهر وآبشع» وني الجنب والظهر 
آل وأوجع» وهكذا. 

نذا ما كرتم اتف یسک فووا ما کے تکارورے 4ء أي: ويقال هم هذا تنديأً 
وتبكيتاء وتوبيخاً وتقریعاء وهذا من العذاب العنوي الذي ينصب على القلوب» ما قد 
لا یقل عن العذاب الحسي. 

والإشارة في قوله هدا € إلى تعذيبهم وكيهم بما كنزوه من الذهب والفضة. 

وما # موصولة» أي: هذا الذي جمعتم لانفسکم. أو مصدرية أي: هذا جمعكم 
لأنفسكم. 

وف ما کم کوت » اما ۹ كسابقتهاء أي: فقاسوا وأحسوا بألم وسوء 
عاقبة 7 "۸ وهذا كقوله تعا ی: صبوا 


کرو کے ہے 


وق رآی وین عَدَاٍ اَلحَمی وی دق کال زیز گرم )4 [الدخان: ۰4۸ 3:]. 
الفوائد والاحکام : 

۱- تشریف المؤمنين وتکریمهم بندائهم باسم الإیمان والعناية والاهتام بخطا 

۲- ذم كثير من أحبار آهل الكتاب ورھبانہمء وبیان ما هم عليه من أكل مرن لاس 
بالباطل» والصد عن سبيل الله تحریضاً للمؤمنين على عداوتہم والتشدید في معاملتهم؛ 
لقوله تعال: و کنیا مرت رر زهان ا کون امول الاس بالطل 
ویصدورے عن سیل او . 

۳- التحذیر من علماء السوء وعباد الضلال من أهل الکتاب وغيرهم» وما هم عليه 


.)۹۹۲( أخرجه البخاري في الزكاة (۸٤٢۱)ء ومسلم في الزكاة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


من أكل آموال الناس بالباطل» والصد عن دين الله. 

-٤‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطلء كالربا والرشوة» وأخذ العوض على الواجب» 
والمداهنة في شرع الله وأحكامه. 

-٥‏ أن من أحبار آهل الكتاب ورهبانهم من آمن واتبع ما جاء به نبينا پل من ا حق 
وهم قلة؛ لمفهوم قوله تعالى: إن کنیا مى الْأحَبَارِ والرهبان ‏ الآية. 

-٦‏ وجوب الزكاة في النقدین؛ الذهب والفضة بشروطها؛ لقوله تعالى: ولیک 
نروت ادهب وَالْفِصَة وَلَايْفِفُوَافِ سیل اللہ 4. 
واختلف في وجوب الزكاة في الحلي الستعمل على قولين لأهل العلم. 

۷- وجوب إخراج النفقات الواجبة في ا مال غير الزكاة كالنفقة على الأهل والأولاد 
وغير ذلك» واستحباب النفقات المستحبات من الصدقات وغيرها؛ لقوله تعالى: 

ولا بفقوتبانی سيل ال 4. 
وعن أبي ذر- رضی الله عنه- قال: انتهیت إلى النبي ئي وهو جالس في ظل 
الكعبة» فلا رانی قال: (هم الأخسرون ورب الکعبة». قال: فجئت حتی جلست 
فلم أَتَقَارَ حتى قمت فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي» مَن هم؟ قال: «هم 
الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذاء من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه. 
وعن شماله وقليل ما هم»۱۲. 

۸- الوعيد والتهديد بالعذاب الأليم لمن یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله وذمهم والتهكم بہم؛ لقوله تعالى: #وَالْدِي یگنژوت الھب وان ولا 
فقو تیا سبي ل الله رهم بداب اير 4. 

4- جواز التهكم بأهل الكفر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
لله؛ لقوله تعالى: بترم باب أَلِيِ 4 وهذا على سبيل التهكم بہم. 


.)۲۰( أخرجه البخاري في الأيهان والنذور (57178): ومسلم في الزكاة (۹۹۰)ء والنسائی في الزكاة‎ )١( 
.)۱۷۸۵( والترمذي في الزكاة (1۱۷) وابن ماجه في الزكاة‎ 


سوره التويه) الایتان: ot‏ 


۰- تعذیب أهل الکنز بکیّهم با کنزوه؛ لقوله تعالی: # نوم نحي يها في تار 


> سح ہے ہے و ۶ ور سے سک 297 
فتکوی بها جاههم وجو بيه ود رورم هداما کرت کشک . 


راوج ہر وسر ا 


۳۳۹ 


کک 


بان ا اشک ا 2 


۳- أن ا حزاء من جنس العملء وکا يدين ا مرء يدان؛ ص0980" #هذا ما ڪرت 


انف یہ فوقو ماک کرت #. 


0 عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 

قال الله تعلی: ده لور عند اه تا عكر با نی تب الہ وحن 
لکوت راک ینب اه خر دك الین الم الا تا ی حك 
وکیا مق ریت که کمابت زارت کم كا واملموا َه مم لت © 
اگما له زياد فى الڪ غر صل بد ایت کو مك موه ماما شا 
له مَاحَيَمَ أله یلوا ما کیم ال رز له شوم أله م وه لا يَمَدى الیم 
الکن ©). 

قوله تعالی: « لد عد الشہُور عند له تا عَم کہا فى تب الہ يوم حَلقَ 
لکوت رال یبا ایک خر لاک انم ملا لوا ین اشم 
وکیلوا النشرصییت 37 که ل حكانة واعکنوا أن أنه مه 
مین (4)5. 

قوله: لدع ألشّهُورٍ4. أي: إن عدد الشهور و(الشھورا: جمع شهرء وسمي 
الشهر شهرا لاشتهاره. 

والمراد بالشهور الشهور القمرية المعروفة عند العرب. وأكثر الامم» وهي أقدم 
آشهر التوقيت وأضبطها لاعتمادها على القمر واختلاف أحواله ومنازله وهي التي 


کے 


يدور عليها فلك الاحکام الشرعية؛ كا قال تعالى: # هو ازى جع اسمس ياء والقمر 


و ر ر وص و 


ورا وقد رة متارل للسلمواعَدد الو رالحكات € لیرنس: 60 وقال ضا7 انل 


ع حص ے ر سر حبذ کے مرو رم صرص اور یہ ص مر مر هم محر لسع سس وى راج سس شير م دس مر کی ہے مر 
بے ۰ ید 


ولا کی فمحوناءاية ال کنا اہ ار را مامت کر وا آموا ده 
ر 2 کم صرحرو 2ھ 


ی ساب وکل کی صله یلا )€ [الإسراء: 1۱۲ 
ندال 6 أي: في حكم الله عز وجل» وتقديره» وشرعه. 
#أَنَاعَسَرَسَهَرَا 4 قرأ أبوجعفر «عشْر» بإسكان الشين» وقرأ الباقون بفتحها. 
وهذه الأشهر هي: الحرم» وصفرء وربيع الاول» وربيع الثاني» وجادی الأولى. 
وجمادی الثانیةء ورجب. وشعبان» ورمضان» وشوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
لی تب اَل ۹ء أي: في مكتوب الله في اللوح الحفوظ. وتقديره. 
یو خَلَقَ لکوت ولاف 4ء يوم 4 ظرف زمان لڪ تي 4 منصوب. 


لقان كك 


سورة النویه. الایتان: ٦‏ ۳۷ 
اعت 
سیت 


آي: يوم خلق السموات السبع والأرضين السبع» كا قال تعالى: أله 


سوت ررض مهن € [الطلاق: ۱۲]. 
ویقدم غالباً ذکر السموات؛ لأها أعظم وأعلى» وخلقت قبل دحو الأرض» كا 
قال تعالی: نے مدع اه بها © رقم ستکها مها )راغ تلا وھ ن 
والارض بعد دک دح لھا )€ [النازعات: ۳۳۰-۲۷]. 
آما خلق الارض فهو قبل خلق السموات؛ لقوله تعالی: #فل یکم کرو لی 
قرش في ومین وضعو له آدادا دك رب کید ادا ول فہا رومی من فوقها ور في 
وقد ر فا آفوتا نزمه ایا سواه لاپین انم اسو ال الما وهی دحا فقال ما ررض اد 
طَرعا ا زکرھا نالعا نب طاپییت لس هن سَبْعَ وات فى من ٩‏ [فصلت: ۱۲-۹]. 
وقد يقدم ذکر خلق الأرض» كم قال تعالی: # زبلا ممن خلقالازض واسعوآلعل ))4 


[طه: .]٤‏ 
نبا راک ح4 أي: من هذه الأشهر الائنی عشر: آربعة آشهر حرم ثلاثة 
سرد وهي ذو القعدة» وذو ا حجة والحرم وواحد فرد وهو رجب. 
ومعنی «حرم 4 أي: نبا أشهر محرمة؛ يجب احترامهاء ويحرم فيها القتال» ونحو ذلك. 
عن أبي بكرة- رضى الله عنه- أن النبی و خطب نی حجته فقال: «ألا إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض؛ السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, و الحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 


وشعبان۶۱(۸. 

وهذا تقرير منه ية وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى - في أول الأمر من غير 
تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقصان ولا نسيء ولا تبديل. 

والحكمة- والله أعلم- في کون ثلاثة منها سرداء هي ذو القعدة» وذو الحجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة التوبة (5777)» ومسلم في القسامة- تغليظ تحريم الدماء والأعراض 


والأموال (51/94١ا)ء‏ وأحمد (۵/ ۳۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ومحرم؛ ليأمن الناس ويتمكنوا من آداء مناسك الحج والعمرة» ويكون في ذلك المدة 
الكافية لقدومهم وعودهم إلى بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط ا حول لأجل زيارة 
البيت والاعت‌ار» ليتمكن من أراد زيارته من آقصی جزيرة العرب من الزيارة والعود إلى 
وطنه آمنا(۱). 

َلك لین م4 الإشارة لا سبق من کون عدة الشهور عند الله- عز وجل- 
الا عشر شهرا في كتابه يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة حرمء وأشار إليه 
باشارة البعید تعظي| له. 

الین لیم » آي: الشرع الکامل الستقیم. 

#فلا تظلموا فين اشم € الفاء: للتفريع» والا): ناهیق فی آي: ف 
الأشهر الأربعة الحرم؛ لأنها أقرب مذكورء ولأن الظلم فيها أشد لحرمتها. 

کا قال تعالى: لحم هر م م قت آل رت ولا شروت ولا 
جِدَالَ فى الح € [البقرة: ۱۹۷]. 

فان الفسوق منهي عنه في الحج وغيره» لكنه في الحج عظم. ولأنه لو أريد الأشهر 
الائنا عشر لقال: «فیها» وم يقل «فيهن». 

آي: فلا تظلموا في هذه الاشهر الاربعة الحرمة آنفسکم بالقتال فیها وإحلاها 
وارتكاب الذنوب والمعاصي المتعدية وغيرها فيها؛ لأن ذلك كله ظلم للنفس» وهو في 
الأشهر الحرم شد ظلاً ون کا قال تعالی: وم برد في وکام با قد یناب 
یر 4 [الحج: ۲۰]. 

فان کان ظلم النفس بالاعتداء على الآخرين» فهو ظلم لها من وجهین: 

الأول: أن ظلم الانسان لاخیه بمثابة ظلمه لنفسه؛ لأن الامة كالجسد الواحد» كما قال 
کا اس لماع آنش سک € [النور: ٦٦]ء‏ وقال تعال: شتا أشي که [النساء: ۲۹ ]. 

والثاني: أن عاقبة الاعتداء والظلم ترجع إلى الظالم» كا قیل: 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثر» (/۸۹). 


سورة التوية الآبتان: ۳۷۰۳۰ 


- 
لانظلمن إذاما كنت مقتدراً فالظلم يرجع عقباہ إلى الندم 
تنامعينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لىتني"') 

ويجوز کون الضمير یه يعود إلى الأشهر الاثني عشر كلها. 

عن علي ا طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنها- قال: «قوله: ده 

لور عند اللہ انتا عَكّسَ سرا 4 الایق فلا تظلموا فی اسم 4 ني کلهن ثم 

اختص من ذلك أربعة فجعلهن حراماًء وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم. 

والعمل الصالح والأجر آعظم»(۲). 

رووا الف ركيت که کات تي مک 4. 

اه 4 حال من المشركين في الموضع الأولء وني الموضع الثاني: حال من 
ضميرهم «الواو» وهي بمعنی اجمیعا). 

والکاف في قوله: #كما4: للتشبيه والتعليل» و«ما»: مصدرية» أي: مثل قتا مم 
لكم کافة کما في قوله تعالى: ود ڪرو کما هد کم 4 [البقرة: ۱۹۸]. 

والعنی: قاتلوا المشركين كلهم جميعاء کم يقاتلونكم كلهم جميعاً. 

ويحتمل أن َة 4 نی الموضعين حال من المخاطبين» أي: قاتلوا المشركين كلكم 
جميعًء كما يقاتلونكم كلكم جميعاً. 

ورد على هذا الاحتمال أن النفير لا ينبغي لجميع المؤمنين؛ لقوله تعالى: #ومّاكارت 
الات و حكن 4 [التوبة: ۱۲۲]. 

#وأعلموا ار الله مَعَألْمَُيِينَ 4 آمر هنا بالعلم؛ لأن هذا ما ينبغي أن يعلمه المؤمن 
ويعتقده بقلبه» وهو أن الله- عز وجل - مع عباده المتقين. 

وا مراد با معية هنا العية الخاصة بأوليائه- عز وجل- وهي معية التوفيق والحفظ 
والتصر و لا (ضافة لٍل معية العلم والاحاطة العامة هم ولغیرهم فهو- عز وجل- 


(۱) البیتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: (دیوانه (ص ٠5‏ 5). 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١١(‏ 5 5 5)» وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (5/ .)۱٦۹١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


د ۳٣٣‏ 
مع عباده ا متقین له بفعل أوامره واجتناب نواهيه بتوفيقه وحفظه ونصره وتأييده هم. 

وأظهر في كام الإضمار فلم يقل: «معکم» إشارة إلى أنهم من جملة ا متقین؛ لیستبشروا 
بذلك وأيضاً حثا لهم على الاستزادة من تقوى الله- عز وجل- وليشمل غيرهم من 
المتقين فيكون فيه ترغيب بتقوى الله. 

قوله تعالى: ما آليَّىَءُ زياد في المسنر بل بد الست كنوا يلوك عم 
رنه ماما افو که ماع یلا ما رم ار لهم شوه ددهم 
وهی الوم الکنفررت (۳). 

ذکر عز وجل في الاية السابقة أن عدة الشهور عنده اثنا عشر شهراً في کتابه» منها 
آربعة حرم» ونهی عن ظلم الانفس فيهنء ثم أتبع ذلك ببيان حکم ما كان یفعله 
الشرکون من النسیء في هذه الأشهرء بتحلیل ارام وتحريم الحلال» وآن ذلك من 
زيادة الکفر» ومن الضلال والظلم تحذيراً من ذلك. 

قوله: ال اد نالف 4 قرأ ورش عن نافع وأبوجعفر بياء مشددة 
بدون مز (النسی» وقرأ الباقون تما سىء 4 باهمز. 

نَا 4 آداة حصر وهي: كافة ومکفوفة أي: ما النسیء إلا زيادة في الکفر 
و سىء € التأخير والتأجیل. 

والمراد به في الآية: تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر حلال» فيحلون الشهر 
الحرام ويحرمون بدلا منه شهراً حلالاّء يوخرون مثلاً حرمة المحرم إلى صفر ونحو ذلك 
استعجالاً منهم للاعتداء والغارات على الآخرين. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- في قوله: لإا الس 
زاء في لُْفر € قال: «السىء: أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي 
الوسم كل عام» وكان يكنى «آبا ثامة». فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحابٌ ولا یعات. ألا 
وان صَمَر العام الأول العام حلال فيحله الناس» فیحرم صفراً عامأء ویجرم المحرم 
عاماً. فذلك قوله تعالى: إلا أَليِّمَءُ ادهف الکئ 4 إلى قوله: ٹا لک نر 4. 
وقوله: ما لته زاء نالف يقول: يتركون المحرم عامه وعاماً 


۲۳۲ 


سورة التوبة» الآيتان: ۰۳۰ ۳۷ 


۴6 


محر مونه)(). 
ى) قال شاعرهم: 
آلسناالناستن عل معد شهورالحل نجعلها حراما 
فأي الاس نسدرك بسوتر وأي الناس لم تعلك لجام]9) 


وكا 


زياد ةن کف #؛ لأنه تحليل ما حرمه الله» وتحريم ما حلله فهو كفر مضموم 
إلى كفرهم. 

6 7 لے کر راک خبر ان عن (النسیء» وصيغة الضارع تدل عل 
الاستمرار. قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بضم الياء وفتح الضاد: 
یسل € بالبناء للمفعول. 

وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد: «يضل» أي: يضل به الذين كفروا الناس. 
فالذين كفروا فاعل. 

وقرأً الباقون بفتح الياء وكسر الضاد «يّضل»» أي: تضلون هم بأنفسهم. 

والضلال: البعد والتيه عن الطريق السوي. والإضلال: إبعاد الناس عنه. 

والباء في قوله (به): للسببية» أي: يُصَل بسببه الذين كفروا عن الحق, فَيّضلون» 
ويضلون. 

لإئلوتَُعَامَا 4 بيان للنسی» أي: يحلون الشهر عاماًء ويحرمونه عاماًء أو يحلونه في 
بعض الأعوام ويحرمونه في بعضهاء أو يحلون النسیء عاماً ويحرمونه عاماً. 

لاشو عِدَةَ مَاحَرَمَ له اللام: للتعليلء والمواطأة: الموافقة» أي: لأجل أن 
يوافقوا عدة ما حرم اللہ فيحرموا من الشهور عدد أربعة آشهر بعدد ما حرم الله منهاء 
حفاظاً على العددہ وإن خالفوا في المعدود وغذا قال: لوا ما عم اه ما 4 


.)٥٥٤ /۱۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
الابیات لعمرو بن قيس العروف «بجَذل الطعان». انظر: «السيرة النبوية» (۱/ ٤٥)ء «الروض الأنف)‎ )۲( 
.)4١ /٤( «تفسير ابن كثير)‎ ۲ /۱( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


٤ 


موصولة أي: فیحلوا الذي حرمه الله 
وأظهر في وله: لو ما رم ال4 وم یقل: (فیحلوہ)؛ لزيادة التشنيع عليهم 

وذمهم في جرأتهم على الله. 
لے له شوه أَعْسَيِهِمٌ 4ء أي: حسن هم الشيطان والأنفس الأمارة 

بالسوی وغيرهما آعماهم السيئة» فرأوا السیئ والقبیح حسنأ كا قال تعالى: * آفمن زین 

0 و 12 سا ٩‏ [فاطر: ۸]» وسوء العمل والعمل ال هو ما یسوء صاحبه فی 

الحال والمآل» وقد یسوء غبره. 

والهُلا يهى الوم ألحكفريت #. أي: لا يوفقهم. وأظهر في مقام الاضیار 

ولم يقل: (والله لا هدم)» للتسجيل عليهم بالکفر؛ وتأكيد بلوغهم الغاية في الكفر, 

وآن كفرهم سبب عدم هدايتهم» ولتعميم نفي الحداية عنهم وعن غيرهم من الكافرين. 
الفواند والاحکام : ۱ 

١‏ - أن عدد الشهور عند الله وني حکمه وشرعه اثنا عشر شهرا في مکتوبه في اللوح 
الحفوظ منذ خلق السموات و الارض. كا هي عليه اليوم؛ منها آربعة آشهر 
حرم؛ لقوله تعال: « ع٤٤‏ الشپور عنڌ أنه انا عر کبرا نی ڪي أله يوم 
 + + + +70‏ و 

۲- إثبات تقدیر الله- عز وجل- مقادير کل شيء قبل خلق السموات والأرض. 

۳- أن کون الأشهر اثني عشر شهراً منھا أربعة حرم هو الدين القويم والشرع المستقیم؛ ما 
ينبغي على المسلمين الأخذ به و السير عليه في حساباتهم. 

4- وجوب تعظيم الأشهر ا حرم؛ ذي القعدة» وذي ال حجة وحرم» ورجب» وتحريم 
الظلم والقتال والاعتداء فيها؛ لقوله تعال: تا أرَبحةٌ حر ذلك الین الہ 
قلا تظلمو فہن ان CZ‏ 

-٥‏ تغليظ ظلم النفس في الأشهر ا حرم بالذنوب والمعاصي أشد من غيرها؛ لقوله 
تعال: لفلا تظلمواف ہی اشم ۹ء فإن كانت الذنوب مما يتعدى فهو أشد؛ لانه 
ظلم للنفس وظلم للغير. 


سورة التوية: الایتان: ۳٣‏ ۳۷ 


۷ -ے 

-٦‏ تحريم القتال في الأشهر ا حرم؛ لانه من الظلم للنفس؛ لأن الله حرم القتال في الأشهر 
7 ہمہ ار ما ص پر لح مس 2 عد رد مم ےج 

ا حرم؛ قال تعالى: ٭ یوک عَِالقَہرالحرا و قتال فيه لقتال فيه کر 4 [البقرة: ۲۲۱۷ 


بف 
سے“ سے چم - 


وقال تعالى: لتا ارارم وت قصاض قَمي أغتدئ عَم سدع بيعل ما 
دی منک € [البقرة: 144]» وقال تعالى: # یکا الین اموا لا لوا عبر هوك 
الہ ارام ٭ [المائدة: ۲]. 

وقد تقدم ذكر الخلاف في نسخ القتال في الأشهر الحرم في الكلام على هاتين الایتین في 
سورة البقرة والمائدة» وبيان أن الصحيح أنه باق لم ينسخ فلا يجوز ابتداء القتال فیها. 

۷- رحمة الله- عز وجل- بعباده وشفقته عليهم أكثر من شفقتهم على أنفسهم لنهيه- 
عز وجل- لهم عن ظلم أنفسهم في هذه الأشهر ا حرم. 

۸- أن بعض الأزمنة أفضل من بعض» فالاشهر الحرم أفضل من غيرهاء ورمضان أفضل 
من غيره» وعشر ذي الحجة وأيام التشريق ويوم الجمعة والائنین والخميس أفضل من 
غيرهاء كا أن بعض الأمكنة أفضل من بعض» فالمسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمساجد عموماً أفضل من غيرها. 

۹- وجوب قتال جميع المشركين لقتالههم جيعاً للمؤمنین وعداوتهم لهم؛ لقوله تعالى: 
(وکیارا ان ركيت که کالم یاو کتک اة 4. 

-٠‏ يجب على المؤمنين جميعاً أن يكونوا يدا واحدة في قتال المشركين؛ لقوله تعالى: 

وکیا مق ركيت کان 4: أي: كلكم جيعاً لکن من غير نفير الجميع؛ لأن 
الله تعالى قال: وم کالم شوج لب و کرک قوعي لايق 4 
[التوبة: ۱۲۲ ]. 


»۰ ےن هس ےس ےس کے 
۱- قتال الشرکین وعداوتهم لجميع المؤمنين؛ لقوله تعال: ‏ كمَابمَليلوکم کانة 4 
أي: کا یقاتلونکم کلکم جیعا. 
وتأييدهم» وآن هذا ما ينبغي علمه واعتقادہ؛ لقوله تعالی: #واعلموا آن الله مع 
تن ه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


۳- الترغیب راف عل تقوی لت عز وجل؛ لقوله تعالی: واعلموا أن اھ 
المَِیَنَ *. 

4- إبطال ما كان عليه المشركون من النسیء بتحليل الشهر ا حرام وتحريم الشهر 
الحلال» وتحليل بعض الشهور عاماً وتحريمه عاماء وبيان أن ذلك من زيادة الكفرء 
ومن الضلال؛ لقوله تعالى: الما ال اده فى الکفر یصل به أل کنو 
موه اما ا ناما 4 

. أن تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل من الکفر؛ لقوله تعالى: اد ف گنر‎ -٥ 

7- وجوب تحريم ما حرم الله» وتحليل ما أحل الله من الشهور وغير ذلك. 

۷- أن إحلال الأشهر الحرم الأربعة أو بعضهاء وتحريم أشهر حلال بعددهاء ليوافق 
ذلك عدد ما حرم الله لا يغير من الأمر شیئا لما فيه من الإخلال بالمعدود وهو 
الأهم؛ لقوله تعالى: لوا مد مَاحَيَع الله . 

۸- التشنيع على الكفار» وذمهم في جرأتهم على الله؛ لقوله تعالى: وا ما رم 
. 

۹- أن ما وقع فيه المشركون من النسیء وتحليل ما حرم الله من الشهور وغير ذلك من 
سيئ الأعمال مما زينه لهم الشيطان وأتباعه والأنفس الشريرة؛ لقوله تعالى: 
«زت لہ شوه اسهد 4. 

۰ کنفي هدايته- عز وجل - وتوفيقه عن القوم الکافرین بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: 
وہ لا مى آلقوم لگ فررت 4 ويفهم من هذا هدايته- عز وجل- 
للمؤمنين. 


ج 
با 
1 
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قال الله تعالى: # تایا ایب ءاسن وا ما لک لدا فیل کک افڑوا في 
الماک الارضٍ آرضشم بالْحَيرٰۃ لیا مرح الخ ََِخَمَا تما ملع الحیوة 
اوت الا لا یل لا نز وا کم عذ عذابا ابا ىص277ئه۵) فوماڪ رڪم و 
دوه معا کت ب سیکا له عل کل ع ,وريد (۳) لا تس و ۶ وه فد ارو ال الله اذ داح 


يہ نے ہے ایند شُعا ف الشار إِدْيَقُولُ لے لاح إت الله 


سس له مس کو اس ا ہے ڪي 
ارت کتر ا شور یڈ اروس الا ان اڈ كيه )انف روا 


خِمَاهًا وال وَجھڈوا لک 7ف ف سیل الہ 7 کت لک إن کش 
تكرت (40. 

قوله تعالى: « کیا أل اموا مالک دا قبل کک انوا فی سل الو ماقم 
إل الْأْرْضٍ آرضیشم الیو لیا مى الاخ روما مع ألحيوة اذاف الاخره 
ان 

قوله: # مايا ال .منوا ما لك #؛ الاستفهام: للإنكار والتوبیخ» أي 


لدا قیل که ایروا في سَبِيلٍ ال » آي: احرجوا للجهاد في سبیل اللہ أي: 
لاعلاء كلمة الله. والتفیر: الخروج للجهاد ویطلق على الجماعة ا خارجین للجهاد. 

اتَالَثہ ال الارض 4ء أي: تباطأتم وتكاسلتم وملتم إلى الأرض والسكون فيهاء 
وأخلدتم للدعة والخفض وطيب العيش والثار. 

فوله: اسر 4 أصله: «تثاقلتم»» وفيه تعريض إلى أن تثاقلهم ليس عن عجز 
يم 

وهذا توبيخ ولوم للذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان ذلك حين طابت الظلال 
والثار» وفي شدة ار واستقبل ذلك سفرا بعیدا ومفاژا؛ مع شدة الحاجة إلى الزاد 
والظهر والعدة؛ ولهذا سميت غزوة العسرة. 

رض یئر الیو الا مرک الخ رة)؛ الاستفهام- كسابقه- للإنكار والتوبیخ» 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


= 
أي: ما لكم فعلتم كذا؟ أرضًا منكم بالدنيا وإيثارًا ها على الآخرة؟ 

فا متنع اليو ایا ف اَل رَۃ الا قليل 6 أظهر في مقام الإضمار» فلم 
يقل: (فم| متاعها في الآخرة»؛ لزيادة التقرير. 

وامتاع) مصدر التمۃ » ي: التلذذ والتنعم» ويطلق على الشيء الم تع به» أي: فا 
متاع الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة: 

لا قلی لک أي: قليل قدراء أي: حقير تافه دنيء؛ کما قال يكِ: «لو كانت الدنیا 
تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافرًا منها شربة ماء»(۱). 

وقال ع: «ما الڈنیا في الآخرة إلا كا يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
برجع؟» وأشار بالسبّابة(؟). 

وقليل زمنا ووقتا؛ ى) قال كلد «ما لي وللدنیا؟ نا آنا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وترکهاه(۳). ۰ 

وقال و لابن عمر: «کن في الدنیا كأنك غریب. أو عابر سبیل». وکان ابن عمر 
یقول: «إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا آصبحت فلا تنتظر الساء»(4). 

قوله تعالى: الا وا يڪم عَدَاًا آیما وتیل هونا مرکم وا 

بعد ما آنکر على التثاقلین عن الخروج إلى الجهاد في سبیل الله ووبخهم. وبين 
حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة؛ توعدهم- إن لم ينفروا- بالعذاب الالیم. 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)؛ من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه» وقال: «حدیث صحيح 
غريب). 

(۲) آخرجه مسلم في الجنة» فناء الدنيا وبيان الحشر والقيامة (۲۸۵۸). وأحمد /٤(‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹)؛ من حديث 
المستورد بن شداد. 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد (۰۲۳۷۷ وابن ماجه نی الزهد (4۱۰۹)؛ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

ا البخاري في الرقاق (14۱71). والترمذي في الزهد (۲۳۳۳). وابن ماجه في الزهد (5١١5)؛‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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۱ 


قوله: لا تتَفِرُوأ ۹ء أی: إن لا تخرجوا للجهاد. 

يبڪ دابا یم اس موجغا حستا رس ٹن الدنیا وال وت 

وتیل مَوَمَاءرَكُمَ € السين والتاء: للتوكيد» أي: ویستبدل بكم قومًا غی رکم 
مب أوجب اله عليهم من اف وغو قال تعالى: #وإِت تولو سیل فیما 
عبرکم ثم لا يكونوا امک )€ [عمد:۳۸]. 

وفي هذا دلالة على أن عدم النفير في حال الاستنفار من کبائر الذنوب الموجبة 
للعذاب الالیم؛ لما يترتب عليه من التخلي عن نصرة دين الله وشرعه وآولیائه والفت في 
عضد الامت وکون المتخلف قدوة لغيره من ضعفاء الإيمان. 

#ولا کشروه میا أي: ولا تضروا الله عز وجل شيئًا- لا قلیلا ولا كثيرًا- 
بترككم النفيرء وتثاقلكم عن ا خروج؛ ونكولكم عن الجهاد؛ لزغ وها زد الغني عن 
العالمين» وانا تضرون آنفسکم. 

وَالنَه الله عن ڪل َو فير ای ذو قدرة تامة على كل شيء؛ من نصر دینه 
بدونکم واستبدال نو وغير ذلك. 
قوله تعا ی: لا تَصرُوهُ َد تمه امه إذ ری ارت کرو ان 
ین اد هما ف الفکار إِدْيَقُولَ لصي لاه إت آ 
يته عله وآکده پيجن ودر 3 تروها وجعےل حكلمة الک 
مک زرا اشنا و بک ©4. 

توله: لا روه 6 آي: إن لا تنصروا رسول الله ؛ فهو غني عن نصرتکم 
بنصر الله ایاه؛ لآن الله تکفل بنصرة دینه» وإعلاء کلمته. فالضمیر في «تنصروه» عائد 
إلى النبي ول وإن لم يتقدم له ذکر؛ لانه واضح من السیاق وا مقام. 

َد تصصره الله إذ لْمْرَيَالدِينَ کع روا أي: حين أخرجه الذین کفروا 
سرد ہہ سی ہے ہر جو رک 
تعالى: # ود یک بك لَب قروا و أو یتلود أ او مرو ویمگروں ویک ۶ وه 
حبر کین )4 [الاننال:۳۰]. 


03 صر« 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


Fol = 

ولهذالما وقف ياه ب«الحزْوَرَة» قال مخاطبًا مكة: «والله إنك لخير أرض اللہ وأحبٌ 
آرض الله إلى اللہ ولو لا أني أخرجت منك ما خرجت؛(۱). 

وعن ابن عباس رضی الله عنها قال: قال رسول الله ية لمكة: «ما أطيبك من بلد 
وأحبك إل ولولا أني أخرجت منك ما سكنت غبرك»(۲). 

#ثاف آننین #. أي: حال كونه ولا اني اثنين» أي: هو وأبو بكر الصديق رضى 
الله عنهء بإجماع المسلمين. 

#ف الْغارٍ # غار ور أسفل مکة في جبل ثور الذي بينه وبين مكة نحو خمسة 
أميال. مكثا فيه ثلاثة أيام حتى برد عنهم الطلب. 

ہن د ص 27 کے کے 1 7 ١‏ 

#إذ سقول لص بے #. اي: حين يقول لصاحبه اي بكر رضي الله عنه. و 
الصاحب رضى الله عنه؛ وطذا قال ية: «لو كنت متخذا من أمتى خلیلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا. ولكن أخي وصاحبی)(۲۳). 

للا عم رن إت الله مَعَنَا ٭؛ وذلك لا ظهر على أبي بكر رضی الله عنه الحزن 
والقلق؛ خوفًا وإشفاقا على رسول الله و أن يشعر به المشركون فيصيبوه بمضرة 
وأذى؛ کیا في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى 


)١(‏ آخرجه الترمذي في المناقب» فضل مكة (۳۹۲۵)ء وابن ماجه في المناسك (۳۱۰۸)؛ من حديث 
عبد الله بن عدي الزهري رضي الله عنه» وقال الترمذي: (احدیث حسن غريب صحیح). 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب» فضل مكة (794757). 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۳)؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(4) آخرجه البخاري في الناقب 0060س في فضائل الصحابة 07ا والترمذي لی تفر 
القرآن (۳۰۹۲). 


سورة النویه. الایات: ۸ ۶۱ 


۳ ے 


وقوله: «يا آبا بکر: ما ظنك بائنین الله ثالنه۱؟۱(»۱). 

آي: معنا بمعیته الخاصة؛ بعونه ونصره. وتأييده» وحفظه؛ ىا في قوله تعال 
لوسی وهارون عليهما السلام: ات ووو وقوله 
تعالى: اد يوحى ریک إلى میگ أن معکم 6 [الننال:۱۲]. 

قال السعدي۲): «وفي هذه الاية الكريمة فضيلة أي بكر الصدیق بخصيصة لم 
تكن لغيره من هذه الأمة» وهی ي الفوز مبذه ا منقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع 
المسلمون على أنه هو المراد ذه الآية الكريمة؛ و ٰذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي 2 كافرًا؛ لانه منكر للقرآن الذي صرح بها». 

قال ابن القيم: «فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب 
رسول الله لا وما جاء به بقلبه وعمله وم يصحبه ببدنه؛ فان الله معه»۳1. 


پا 


لقان الله ڪيه عَلِكّدِ ۹ء أي: طمأنينته وتثبيته وتأییده ونصره عد 4 
على النبي ولك بدليل قوله بعده رده یج ود لمت سا 
NE‏ روا معطوفة على جملة ئات لاله که يو 4: 
أي: قواه ونصره وحفظه وحرسه؛ بالملائكة الذين لا يشاهدهم البشر غالبا 
جح کلم ای کهووا ك یسل شاف وما هم علیه من 
الشرك. سمل ٭؛ المغلوبة الساقطة الحقيرة» فلم يتم لهم ما أرادواء وانقلبوا خاسئين 
خاسرین» وحفظ الله عز وجل رسوله كَل وأظهر بطلان ما هم عليه من الشرك. 
طوَککیمَة مر اننا 4. 
قرأ يعقوب بنصب ١كلمةً)؛‏ عطفا على ما قبله» آي: وجعل كلمة الله هي العليا. 
وقرأ الباقون برفع «كلمة»؛ فالجملة مستأنفة» ف«كلمة الله» مبتدأء ومس 


(۱) هذا من بقية حديث أنس المتقدم. 
(0 في (تيسير الكريم الرحمن) (۲۳۹/۲). 
(۳) انظر «بدائع التفسیر) (۲/ .)۳٣٣‏ 


3ہ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


الما 


لیا 4 خبره. 
و «كلمة اللہ)؛ دينه وشرعه وکلاته القدرية والدينية؛ ولهذا قال ا «من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اللّه)(١)‏ . 

والعنی: وجعل کلمته ودینه هو ادن ال عل الأدیان کلهاء باجج رتا 
والایات والراهین الظاهرة» والسلطان الناصر؛ ك| وعد عباده اللؤمنین بذلك قال تعالى: 
ڑکا کے عن متا كدخ لون ©4 (لررم: 4۰۷ رقال تعال: لون کا کہ اتکی )4 
[الصافات:۰]۱۷۳ وقال تعالى: تا لس يكنا والربے اموأ في یرم الدنیا وتوم يفوم 
اَل مهند ل۸ ٭ [غافر:٥٥].‏ 

#وألله یر آي: ذو العزة التامة؛ عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع. 

تھے ۔ آي: ذو الحكم التام: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم 
الجزائي» وذو ا حکمة البالغة: ا حکمة الغائية» وا حکمة الصورية. 

ی حتاف وک الا وَجَھڈوا باتولکم شی کف سیل الو کم 
کر کے 27 کس کک نے رت (). 

ول اروا خِمَانًا ویک *؛ ا خطاب للمتثاقلين عن الخروج إلى الجهاد» الذين 
سبق لومهم في قوله: # ھا لب امن وا مالک لد قیل لک د آنفرو في سیل الله 
تالم الارض #» وهو عام هم ولغيرهم. 

وقوله: لجْمَافا ویک الا حالان؛ والعنی: على أي حال کنتم؛ من الخفة والثقل؛ 
شبابا وکهولا وشیوخا؛ فی العسر والیسر)؛ والنشط والکره؛ مشاغیل وغير مشاغیل؛ 
من كان خفیفا عليه الخروجء ومن كان ثقیلا علیه» أي: في جميع الأحوال. 
#وجَهدواأ بامولکم وآشیکه في سیل اك 4ء أي: ابذلوا جهدكم بأموالكم 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سورة التوية الآيات: 1۱-۳۸ 


وأنفسكم في القتال لاعلاء كلمة الله تعالی. 
دل خی لکن 4 أي: النفير خفافا وثقالا» وبذل الجهد بالأموال والأنفس في 
القتال في سبيل اللہ؛ خير لكم خيرية مطلقة في دينكم ودنياكم وأخراكم. 

قال يك: «تكفّل الله للمجاهد نی سبيله إن توفاه أن يدخله الجنّة» أو يردّه إلى منزله 
نائلا ما نال من آجر أو غنیمة»(۱). 

لن کم تلو . أي: إن كنتم تعلمون وتنتفعون بعلمکم فاعلموا أن 
رج لا فیه من رضا اه تعلی رت یر الا جر العظیم. 

قال تعالى: # کیب عم القتال وھوکر رک و عَم أن تَكرهوأ اک ومع کم 
وی أن تدبو أ شیا وهوشر کم وله یلم وانشم لا آمورک ©)) [البقرة:115]. 

وی خاابتث ان رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال لرجل: «أسلم). قال: 
أجدني کارها. قال: «اسلم وان كنت کارهٌا»(۲). 

الفواند والأحكام: 

۱- الانکار على المتثاقلين عن الخروج للقتال في سبیل الله وتوبيخهم؛ لقوله تعالى: 
مالک ایل کک انز روا في سی أله سمل الرض #. 

۲- أن النفير المعتبر هو ما كان في سبيل اللهء أي: لإعلاء كلمة الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: #فى سیل اللہ 4. 

۳- التحذير من الركون إلى الدنیا وتقديمها على الجهاد في سبيل الله وطاعته والدار 
الآخرة» والإنكار والنعي على من قدمها على الآخرة؛ و لھا اهک اہ 
ویو یس | 

- أن الدنیا لا تزن شيئا بالنسبة للآخرة؛ لقوله تعالى: فا مَمَمٌ الْحَيوٰۃ لد 


(١)‏ أخر جه البخاري ف التوحيد ۷) ومسلم 2 الإمارة. فضل الجهاد والخروج 2 سبيل الله 
(۱۸۷۲))ء من حدیث أب هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۸۱۰۱۰۹/۳)؛ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


ف الأخْرَة الا یل 46+ وغذا فالعاقل اللبیب لا یقدمها على الآخرة ولا يغتر مها. 

-٥‏ التهديد والوعيد للناكلين عن ال خروج للقتال في سبیل اللہ؛ سو دا 
الدنيا والآخرة» واستبدال قوم غيرهم؛ لقوله تعالى: لا سیوا يعدبم عد 
آلی ما وس بل فوماع رکم . 

-٦‏ أن الخروج للجهاد في سبیل الله واجب إذا استنفر الناس لذلك والتخلف 
عنه من كبائر الذنوب؛ لن الله توعد عليه بالعذاب الالیم. 

- أن من تخلفوا عن النفیر والخروج للجهاد لا یضرون الله شیاه واٍنا یضرون 
آنفسهم؛ لقوله تعالى: ولا شوه شا . 

- إثبات قدرة الله تعالى التامة على كل شیء؛ من نصر دینه» واستبدال المتخلفين 
عن الخروج للجهاد بغيرهم» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: واه عل کل ی رترب رز . 

نع وجل ج یوق یر ام ہیں اب ی کمن 
من تخلف؛ لقوله تعال: 1 وه مد كه 20ا نون سککنها ‏ 
الایة. 

۰- التذکیر بنصره عز وجل لنبیه 445 يوم امجرة والامتنان عليه بذلك؛ لقوله 
ان کو کے تاد ام لزان عم روا ارت ان 5 

-١‏ إثبات صحبة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه وحده للنبي ية في هجرته؛ 
لقوله تعالى: نان آننین #» وقد أجمع المسلمون على أنه المراد بہذہ الآية الكريمة. 

ال ل 8+" ة؛ حتى ينقطع أو 

۳- شدة شفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي كلق وحزنه وقلقه؛ 
خوفا عليه پل من ا مشر كين؛ لقوله پل له: لا َر إت أله معتسا ک. 

6 - أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» وعلى العبد أن يسعى في 
إذهابه والتغلب عليه بتفويض أمره إلى الله تعالى. 

٥ژ-۔‏ قوة اعتمادہ ولا على الله تعالى» وثقته بوعده ونصره وتأييده له؛ لقوله کلا: 


سورة التوية الآيات: 1۱۰-۳۸ 


۷ -ے 


#إت الله معنا *. 

-٦‏ إثبات معية الله تعا ی الخاصة له ئة ولأبي بكر رضي الله عنه» ولجميع رسله 
والمؤمنين؛ لقوله تعالى: لاک الله مَعَنَا #. 

۷- تثبيت الله عز وجل للنبي ٹلا في هجرته وتسكينه لقلبه؛ لقوله تعالى: 
لاله ڪيه عاد 4. 

۸- فضيلة السکينة» وأنها من کال نعمة الله تعالى على العبد في أوقات الشدائد 


والمخاوف التي تطيش ہا العقول» وهي بحسب معرفة العبد بربه» وثقته بوعده» 
وإيانه وشجاعته. 


0-4 


4 تأيبده عز وجل له ا بالملائكة؛ لقوله تعالى: #وأيكده: بخنود لَّمْ تروھا45. 

۰- إثبات وجود الملائكة» وأنہم- غالبًا- لا يشاهدون. 

-١‏ جعله عز وجل كلمة الذين كفروا السفلء أي: الحقيرة المغلوبة المقهورة. 
وإبطال ما هم عليه من الشرك وما دبروه من الكيد للنبي لگا ولدعوته» وثنيه عن 
مهاجره؛ لقوله تعال: کل کل الب حك تک را ea‏ 

۲- أن كلمة الله تعالى هي العلیا؛ ودینه هو الظاهر قدرًا وشرعا؛ لقوله تعالل: 
اور ية ام ہے الا 4. 

۳- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعالى: وال عَزِيِرٌ 4. 

4 - إثبات صفة الحکم التام لله عز وجل؛ الكوني» والشرعي وا جزائی؛ والحكمة 
البالغة؛ احکمة الغائية» واطحکمة الصورية؛ لقوله تعال: # ک٤‏ گر 

۵ - يجب النفير عند الاستتفار لذلك؛ خفافا وثقالاء والجهاد بالأموال والأنفس في 
سبیل الله؛ لقوله تعالى: (انفزواً خمافا وکال وَجَنِهِدُوأ بآتولکم وأنشيكة في سیل 
ئل . 

-٦‏ حاجة الجهاد في سبيل الله إلى الجهاد با مال والنفس؛ وأهمية الجهاد بالأموال؛ 
لهذا قدم في الذكر. 


۷- أن الجهاد المعتبر شرعا هو ما كان في سبيل الله تعالى» أي : لإعلاء كلمة الله 
نان 

۸- أن النفير خفافا وثقالا» وا حھاد بالأموال والأنفس في سبيل اللہ؛ خير خيرية 
مطلقة؛ في الدين والدنيا والآخرة» وعلى من ينتفع بعلمه أن يعلم ذلك؛ لقوله تعالى: 
لدل رلک نکش ر نموت . 


۶ ۱۶ al 
ج پت پت‎ 


سورة التوية: الآيات: ٦۹ - ٦٢‏ 


- 


۵ و 


قال الله تعالی: و کان عَرَضا ریا وسفرا قا دا لابو و ید شمه 


و یس و رت بان لو ام چس مج کش رم و تسود ب دح 
كن تَ لر ی بب تي الك اليب سم ركنا انکر لگزویت (2 1 


دنك الین e‏ َال لخر أن یجهذو ۳۹ رسیم ول عم 
لب 56 202-60 52 لا يموت الو وأو الاخر وأزتابت وه کہ فى 


سم و وا و :2 3 


ریبهم برددوت اٹ 7 # ولو آرادوا آلخ روج لا له عَدَهٌ وللکن کره 7 
مات هم یه وقیل َو دوا ع التدوريت ۳ رب رَادوکم 1 
کال لاسما علخ یرتک الین فیک گنرد کم وه یرت © 
يد وا الیک ین مل و زا لك انیو ی بک اف لح وله اَم اک وم 
ككترهوت دنهم تن کول آندن لي ولا تِن ألا الْفِنَنَةِسَقَطُوأ ورک 
هتم لَمُحِمَمَلڈپالکفرب @). 

توله 7ی واه 0 وَلكن بعدت حلم الشْمد 
BER a‏ ھا معکم اكه ای واه یسم یم 
لكوت (). 

عاتب الله في الآيات السابقة التثاقلین عن اخروج إلى الجهاد في سبیل اللہ ثم آتبع 
ذلك بذم المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذر كثير منهم كذباء سی 
عرضًا دنیویا قریبّاء وسفرًا غير بعید؛ لاتبعوه و وخر جوا معه. 

قوله: وکا عرسا فَرِيبًا #؛ (العرض): ما يعرض من متاع الدنيا الزائل القریب» 
ومنافعها العاجلة» ثم يزولء أي: لو كان ما تدعوهم إليه متاعا ونفعًا سهل المأخذ 
وغنيمة باردة. 

وَسَمرا قاصدا 4ء آي: وسفرا وسطا غير بعید. 

لود 4؛ الخطاب للنبي بيا أي: خرجوا معك» ولیس ذلك منهم طاعة لله 
تعاللى ورسوله. وانا لموافقة ذلك لأهوائهم؛ لانه غنيمة باردة بلا مشقة كبيرة؛ لکونه 
عرضا قریبّاء وسفرًا غير بعيد. 


ولك عدت ت عم الم 2 4؛ الشقة: المسافة الطويلة التي تقطع بمشقة؛ والراد: 


ج عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


ولكن بعدت عليهم المسافة إلى تبوك. 

#وَسَيَحَلِئُورت بال 4 أي: لكم إذا رجعتم إليه؛ کا قال تعالى: دروت 
5 دا عم للم [التوبة:٤۹].‏ 

#لو أسََطعْمَا #» آي: لو قدرنا على ال خروح. 

لجا مَعَكُمَ » أي: ول نتخلف عنکم ولكننا لا نستطيع الخروج» وهذا 
اعتذار منهم وتأكيد لاعتذارهم. 

کون شم أي: يوقعون أنفسهم باملاك المعنوي» وهو مخالفة أمر الله 
ورسوله بالقعود والأيان الكاذبة» والأعذار الباطل الدي إلى افلاك الحسي» آي: 
۳ ۹ والعذاب الدنيوي والأخروي. 

و م کڈ ۹ في زعمهم أنهم لا یستطیمون وحلفهم على ذلك» 


نهم ل | قیقة یه 
قوله تعا ی: 7 ا اک له ارت ماع کے لت ال تو رما 
الكزييت (:)4. 


أبدى فريق من المنافقين أعذارًا كاذبة للتخلف عن غزوة تبوك؛ فعفا عنهم النبي 
ا من غير تمحيص في آعذارهم وأذن همم بالقعود؛ فعاتبه الله عز وجل في قوله: 
اعم اللہ عنلک که الآية. 

قوله: لعفا اہ عَنلک لِم أت له أي: سامحك الله وتجاوز عنك لمأت 
لهم 4. 
أحسن من هذا؟ بدا او قبل الما فقال :کنا لاہ عن ل وت E‏ ینہ 


والمعنى: #لم اذ نت لهم 4 في القعود والتخلف عن الخروج للجهاد. والاستفهام 
للعتات. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱۸۰/۷) عن مسعد عن عون رحمه الله. 


سورة التوية: الایات: ۲ - ٦۹‏ 


0 صدقوا في أعذارهم. 
وتعلم الكّذِبيت 8ء أي: وحتی تعلم الكاذبين في أعذارهم» أي: هلا تریثت 

فِ 8.4 هم ما استأذنوك حتى تمحص في أعذارهم وتمتحنهمء فتعلم الصادق من 
الکاذب؛ لام في الحقيقة كاذبون» ومصرون على القعود وعدم الخروج؛ سواء آذنت 
هم بالقعود أو لم تأذن لهم؛ کما قال جاهد: «ناس قالوا: استأذنوا رسول الله و4 فان 
أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لکم فاقعدو!»(۱). 

قوله تعالی: لا کتک الین پڑت 
تلهم نشیم اله لسن (2. 

ما ذكر استئذان النافقین للقعود عن الجهاد بدعوی عدم استطاعتهم ا خروج؛ 
وعاتب نبيه 35 على عدم التمحيص لمعرفة الصادق منهم من الكاذب؛ أتبع ذلك با 
يؤكد كذبهم وعدم !یانب وهو بيان أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا لا 
يستأذنونه في ترك الجهاد. بل هم في طليعة المجاهدين. 

ری و ےھر دم € في موقع البيان 
والتعلیل لقوله: لم آذنت لر حَقٌ سب لاک ال صَتوا وت الكذبيت 4. 

سش وت یا وال اَلآخر 4 أي: لا يطلب منك 
الاذن الذین يؤمنون بالله والیوم الا خر حقا رو 

#أن يُجَدهِدُوأ أ بأموله وََنشسےم 4 9 في أن يجاهدوا بأموالهم وآنفسهم آي: في 


مت 


التخلف عن ا لخروج وترك الجهاد بأمواضم وأنفسهم. بل يبادرون إلى ذلك 
ويسارعون. وفی هذا تنويه بفضل المؤمنين. قال تعال: ما لورت ایت اموأ کہ 
شا وَل كاوه عل أن ايع أ ر يذهيوأ کت 3 الین تويك 66 الین 


ہے و چ سے سے ASL‏ 26 ر aw‏ ہو 


ژمنورک یال ورول فَادا اتدوك لبعض أنه ادن لمن شتت منهم واستخفر 


3 


.)۱۸۰۵ /5( آخر جه الطری فى «جامع البيان» (1۷۸/۱۱) واب أى حاتم فى (تفسرہ)‎ )١( 
خر را فى "امع الج فاق ی‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


الله ارک بك الله مور تع 4 [النور :۲ ]. 


ووا عا 1 عليم پالم 7 ۲ أي : ذو علم تام حم بالمتقين الذين یبادرون إلى الجهاد. 
ولا یستأذنوك في ترکه کما یفعل النافقون» وسيجازي کلا بعمله. 


2 سم ورد 


قوله تعالى: # نما مَسَتَتذ ناک أل لا منوت پا وَالیوو الاخر وازتات فَلوبُهُم 
Ill‏ 


هر ربهر برددویت (4)2. 


و اکسا خر 4 تصریح بمفهوم قوله 


«إن|): آداة حصر» ا 0 يستأذنك في عدم ال خروج للجهاد إلا الذين لا یؤمنون 
بالله واليوم الآخرء أي: الذين لا يصدقون بالله واليوم الآخر ولا يوقنون بذلك؛ ولا 
يرجون ثواب الله في الآخرة» ولا يخافون عقابه؛ ولهذا قال: #وارتابت قلوبهم *. أي : 
شكت في صحة ما جئتهم به من الدين» وني وعد الله تعا ی ووعيله. 

#فَهُمٌ فی ربهر دوک ۲ أي : فهم سبب ارتیاب قلوبهم لی ریبهم 
بت 4 أي: لا يزالون فی شكهم يتحيرون؛ كما قال تعالى: میت بين دک 1 

تولك ولا ولا من مسل ال کن يلهسلا € [النساء ier:‏ 

ومن مظاهر ترددهم آنهم لم ينفروا للغزو مع من نفر من المؤمنين» وم يصرحوا بأنهم 
ی او ورن وي 

قوله تعالى: # # ولو آرادوا الخ روج لشدوا له عدَّهٌ وکن کره أله ابعاتهم 
همقل انْشڈرا م لوریت (4)2. ۱ 

RSS‏ اراد: تهم الخروج حقاء وتأکید لكذبهم في زعمهم عدم 
الاستطاعة وحلفهم على ذلك. 

قوله: ولو أرادوا لح وج عدوأ له عة ۹ء أي: ولو أرادوا الخروج معك إلى 
الغزو #لدڪدوا لَه عدَّهَ 4 أي: لتأهبوا له وهيؤوا له عدة من مال» وسلاح» وزاد. 
ومركب. وکل ما حتاج إليه من أراد الخروج للجهاد. 

وا معنی: أنهم لم يريدوا الخروج؛ لهذا لم يعدوا له عدته. 


۔ 


٦۹ - ٣٢٤ 5التوية الادات:‎ 
aS و‎ 


لیکن كر أله أَنِسَانَهُمَ ۹4ء أي: أبغض :موضهم وخروجهم للجهاد كو 
وقدرًا؛ لما فيه من تخذیل المؤمنين. 

#فَتَبَطهُم ۹ء أي: خذهم وكسّلهم عن الخروج» وثقله علیهم وابتلاهم بالخور 
وضعف العزيمة. 

لوَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ اريت 4 آي: وقيل كونًا وقدرًا: #أَقَصَدُوا مع 
اليرت 4. 

وقوله: وع آلقوریتک ٭ زيادة مذمة لهم وتحقیر» أي: اقعدوا مع الذين ليسوا 
آملا للقتال ممن عذر الله تعالى؛ من النساءء والصبیانء وأهل الأعذار؛ كالأعمى. 
والأعرج» وا مریض. وفرق بین قاعد معذور» وقاعد غير معذور. 

قوله تعالی: لو حرجا فیک ما ادوم ولا حال ولَأَوصَعُوأْ کم بوتکم 
لَه ویک سکم لحم وله اطم (2) ۹ 

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه كره انبعاث المذكورين وخروجهم وثبطهم. 
وحکم عليهم قدرًا بالقعود مع القاعدين» ثم ذكر في هذه الآية الحكمة في ذلك. 

قوله: # لو حرجو فیک ما روک لا الا 4ء أي: لو خرج هؤلاء النافقون 
فیک أي: معكم للقتال. وجاء التعبير بقوله: فيك )» ول يقل: «معکم»؛ إشارة إلى 
شدة تأثيره فيهم لو خرجوا معهم. ما روک 4؛ قوة» أو عزَّاء أو نصرًا على العدو. لرل 
ال #؛ و«الخبال»: الفساد» والاضطراب: وال والعجز» والجبن» أي: لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا فسادّاء واضطرايًا في أمركم. واختلافاء وعجزًاء وجبتا؛ لارجافهم 
بتهويل أمر عدوكم» وتخذيلهم لكم. 

والاستثناء في قوله: ما دوک لا حَبَالَا 4 على طريقة التهکم بتأكيد الشيء با 
يشبه ضده؛ فان (الخبال» ليس زيادة في قوة الجيش» بل هو نقص وعدم للزيادة. 

وهذا من علمه عز وجل مالم يكن لو كان كيف يكون؛ كما قال تعالى: ولو ردوا 


ر ہے 


ادوا لما نبوأ عنه عم لکیزیون A)‏ [الأنعام:۲۸]ء وقال تعالى: ٭ ولو علم لله فم 720 


ےا عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


سوہ ۷۰ھ - 


مهم ولو مهم ولا وم عضو )€ [الأنفال:٢٢]ء‏ وقال تعالى: ولو أن 

کنبتا عي آن ن افعلوا نمم 20110111117 # [النساء:٦٦].‏ 
وضعو لک بوتکم تة 4 معطوف عل قوله: ما راک ی آي: 

ولأسرعوا السعي بینکم بالنميمة والافساد وبذلوا جهدهم في ذلك. بوتکم 


ہے ص ہے 


الف ٭ الجملة حالية» أي: يطلبون لكم الفتنة» آي: الشر والاختلاف والتفرق. 

ویک حون لج 4۴ء أي: وفيكم- أيها المؤمنون- أهل سمع وطاعة ی يصغون 
محدیثهم ویستنصحونہم؛ اغترارًا ہم فلو صحبکم هؤلاء ا منافقون آفسدوهم علیکم. 

وما آکثر السماعين في الامة- من السذح وضعاف العقول- لاراجیف النافقین 
وأعداء الاسلام وإشاعاتهم وافتراءاتهم الباطلة» نسأل الله تبصير المسلمين. 

وقيل: وفيكم جواسيس هم» ينقلون إليهم أخباركم. والصحيح القول الأول. 

طول لیم با لظللمین ۹ أي: ذو علم واسع بالظالمين من المنافقين وغيرهم؛ 
ان ی رو ی یداو و او 

ول فان تلق oN‏ الك ار ی کاو ات 
ورن رهم سک روت ©). 

٠١‏ بان عز وجل ل الآية فاب الاق قرا این جن روج واتعادهم عنم 
وهو سعیهم بالفساد والفتنة بين المؤمنين» ثم أتبع بذکر سوابقهم في هذا السعی الشین. 

قوله: #لقد اسعوا الیڈےة #؛ اللام: لام القسم لقسم محذوف واقد»: حرف 
تحقيق» آي: والله لقد طلبوا الفتنة. 

من سل ۹ء أي: فيا مضی وسبق. وفي هذا تعلیل وتدلیل لقوله: ٭وَلَاَوَصَعُوا 
كه بوتکم لت ۹ء أي: لأن هذا دیدنہمء فقد ابتغوا للمؤمنين الفتنة من قبل» 
کا فعل عبد الله بن أبي بن سلول یوم آحد. حيث رجع بثلث ابحیش هو ومن معه من 
المنافقين؛ لإلقاء الخوف في قلوب المؤمنين» وتهویلا لأمر عدوهم. 

ولا لاک نشور 46+ ا خطاب للنبي بيا واللام: للتعليل» أي: قلبوا لأجلك 
الأمورء أي: أجالوا أفكارهم وآراءهم في تدبير ا حیل والمكائد لك ولاصحابك مذ 


سورة التوية الآيات: 1۲ - ٦۹‏ 


- 
وطئت قدمك أرض المدينة؛ بمباركة من اليهود. حيث أغاظهم جميعًا ظهور الإسلام 
وعز المسلمين» فدخل أناس كثيرون منهم في الاسلام ظاهرّاء وعملوا جاهدين على 
الكيد له في الباطن خلاف ما يظهرون كحال الرافضة آخزاهم الله؛ ولهذا قال: 

طحق کے لحن وهر ثم هم حكرهُرت 4ء أي: إلى غاية أن جاء الحق؛ 
أي: تبین واستقر بانکشاف أمرهم ونفاقهم. 

وهر مره ۹ء أي:ظهر دينه بانتصار المسلمين» وفتح مكةء ودخول الناس في 

دين الله أفواجّاء وكون الغلبة للمسلمين. 

لوهم ڪرهوت 4» أي: وهم كارهون لظهور أمر الله وغلبته وانتصارہ. 

فان درد هو كدرل انق ول تعر ای ال سا ون 

روی محمد بن إسحاق» عن الزهری» ويزيد بن رومانء وعبد الله بن أبي بكرء 
وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: «قال رسول الله 285 ذات يوم وهو في جهازه 
للجد بن قیس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا 
رسول اللہ أوتأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل اشد عجبًا بالنساء مني 
وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصير عنهن. فأعرض عنه رسول الله کیا 


وقال: «قد أذنت لك). ففي ا حد بن قيس نزلت هذه الآية: #وَمنهُم كن كفو مد لي 
ولا که الآيةء أي: إن كان انا خشی الفتنة من نساء بني الأصفر- وليس ذلك به- 
فیا سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ب والرغبة بنفسه عن نفسه آعظم»(۱). 

قال ابن کثر(۲): «وهکذا روي عن ابن عباس» ومجاهد وغير واحد آنها نزلت في 
الجد بن قيس» وکان الجد بن قيس هذا من آشراف بني سلمة). 


د < نے 


قوله: #وَمئْهُم گن يَفُولٌ أَمَدَّن لی 2# أي : ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ .)8٩۲‏ وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٥١۵)ء‏ «تفسير 
ابن کثر» (5/ ۱۰۲-۱۰۱). 
(۲) في «تفسيره» (5/ ۱۰۲). 


س عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ائذن لي في القعود. 
#ولا نی فی الخروج معك» أي: لا تعرضني للفتنة بسبب الجواري من نساء 

الروم. 
وقيل: لا تفتتي في مالي وأهلي؛ لشدة محبتي لهم. وقيل: لا تفتني في الوقوع في 

العصية بكون قعودي بلا إذن؛ لأنني قاعد أذنت لي أو لم تأذن. 
وهذا كله من سمات النافقین؛ ولهذا قال: 
الا ف له متَطوا ٭؛ «ألا»: أداة استفتاح وتنبیه. أي: ألا في الفتنة العظيمة 

وقعوا بقعودهم وتخلفهم عن رسول الله كك وکفرهم ونفاقهم وکذیهم فزعموا 

الاحتراز من مطلق الفتنة المتوهمة» ووقعوا في الفتنة المطلقة المحققة. 
ارک جمدم لَمْحِيطَة بألحكفرت 4. أي: لا محید لهم عنهاء ولا مهرب 

لهم منهاء ولا حيص» ولا مفر» ولا مناص» ولا فکاك ولا خلاص» قال تعالى: لتا 

متا لِلظللمین تار اط بو سُرَادِفَهًا 4 [الکہیف:۲۹]. 
واجھنم) اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتھاء وبعد قعرهاء وشدة حرها. 
وأظهر في مقام الاضیان فلم يقل: «محيطة ہہم)؛ للتسجيل عليهم بوصفهم 

بالكفر» وأنه سبب إحاطة النار ہہم وليشملهم هذا الوعيد هم وغيرهم من الکافرین. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ ذم المنافقين وفضحهم» وبيان أنه لو كان عرضا دنيويًا قريبًا وسفرًا غير بعيد 
لاتبعوه پل وخرجوا؛ لا طاعة له بي وإنما لموافقة ذلك لأهوائهم وشهواتهم 
الادية؛ لأنهم يريدون غنيمة باردة بلا مشقة؛ لقوله تعالى: لو كان عرسا فَرِيبًا 

۲- لا بد من الصبر والجاهدة؛ فطريق ا حنة لیس مفروشا بالورود والرياحين» قال تعالى: 
#أرحَسِبَمٌ أن تدحو الْجَنَة ولما بعار له ال جده‌دوآمنک ویعلم سیر س( 
[آل عمران:۲ ۱ ]. 


سورة التوية الآيات: ٦۹ - ٤۲‏ 


٣۷‏ -ے 


وقال كَكةِ: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشھوات۱۸۷). 
۳- حلف ا نافقین باللہ كذبًا أنهم لا يستطيعون ا لخروج مع الرسول بي والمؤمنين» ولو 
استطاعوا خرجوا؛ لقوله تعالی: لوس لفوت پاللہ لو استطعنا رجتامعكکم 4. 
-٤‏ إهلاك المنافقين لأنفسهم- حسيًا ومعنويًا- بعدم خروجهم مع الرسول بيا وحلفهم 
كذبًا أنہم لو استطاعوا لخرجواء وكفرهم ونفاقهم؛ لقوله تعالی: لیکو نسم . 
- أن الملاك المعنوي بالكفر والمعاصي أشد من اللاك الحسي بالموت. 

-٦‏ علم الله عز وجل بكذب المنافقين في زعمهم أنهم لا يستطيعون الخروج وحلفهم كذبًا 
على ذلك. فهم في ا حقیقة يستطيعون؛ لقوله تعالی: #وألّه عَم تم لکزبون 4. 
۷- معاتبة النبي ية معاتبة لطيفة في إذنه للمنافقن دون وه 
و وس لقوله تعالى: #عََمَا اللہ عَنلک لِم دنت له 

بل لک الب كفا وم الکزییت 4. 

۸-|ثبات آن القرآن الکریم من عند ال عز یس ول یکن 8 یقوله من عند نفسه کا 
يقوله الشر کون البطلون؛ لقوله عز وجل عتابًا له ولا : عقا الہ عنلک € الاية. 

- أن الرسول 5 لا یعلم الغیب؛ لهذا آذن لمن آذن هم من ا منافقین مع أن كثيرًا منهم 
کاذبون» وف هلا رد علی من یزعمون آنه يعلم الغیب ویرفعونه إلى مقام الربوبية. 

۰- بیان أن المؤمنين حقا بالله والیوم الآخر لا يستأذنونه بيه في ترك امهاد» بل 
یبادرون إليه؛ لقوله تعالی: « لا مت لک ارت ينوت یامه والیّم اضر أن 
بده دوأ لیر وآضیم 4. 

-١‏ علم الله عز وجل التام بالمتقين الذين يبادرون إلى الجهادء ولا يستأذنون في تركه 
کیا يفعل المنافقون» وسيجازي كلا بعمله؛ لقوله تعالى: له او 4. 

۲- بیان أنه نما يستأذنه في ترك الجهاد الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخرء الرتابون 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة (۹٥٥۲)؛‏ من حديث 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


فيا جاءهم به و وفي وعد الله تعالى ووعيده؛ لقوله تعالی: 8 کمک کلب 
لا موب امه الوم آلاخر وازتابت لوب هر يهر برّدذرت 4. 

۳- تجلية الأمر للنبي ية في بيان المؤمنين حقاء وفضح النافقین. 

۶ - تردد المنافقين وارتيابهم وشکهم؛ بسبب عدم إيمانهم بالله والیوم الآخر؛ لقوله 
تعالى: #فهم و ق ریبهم ارد دو 

٥‏ التدليل لعدم إرادة المنافقين لبن حقا بعدم استعدادهم له؛ لقوله تعالى: #وَلَوَ 
اُرادواً الخصروج عدوأ له عد 4. 

۲ - کراهته عز وجل لانبعاث المنافقين» وتثبيطه شم وا حکم علیهم بالقعود ۳ 
وقدرّا؛ لقوله تعال: #وللکن حكره اه يعات هم فتبطهم وقیل آقت‌ژوا مع 
الدییت 4. 

۷۔ بیان الحكمة من کراهته عز وجل روج ا نافقینء وتثبیطه لهمء والحكم کون 
وقدرًا علیهم بالقعود؛ وهي ما في خروجهم من الفساد والسعي بالفتنة بين 
اه تقو ان ابقر در لان معا 
بوتکم الفننة #. 

۷- أن في المؤمنين من یستمع هؤلاء النافقین ويغتر بکلامهم» وينطلي عليه آمرهم؛ 
وهذا ما يعظم خطر وجودهم مع الومنین؛ لقوله تعالى: #وفيك سول 4. 
۸۔ علم الله عز وجل التام بالظالمين من المنافقين وغيرهم؛ وغذا كره انبعاثهم 

وثبطهم وأقعدهم» وبين الحكمة من ذلك» وحذر المؤمنين منھم. 

۹- بیان أن دیدن المنافقين ابتغاء الفتنة بين المؤمنين» والكيد للرسول ية ولأصحابه 

ودعوته» وتدبير الیل وسوابقهم شواهد على ذلك؛ لقوله تعالى: #لقد اسعوأ 
سنل وکوا الك الور 4. 

ا سر یں 
وكراهتهم لذلك؛ لقوله تعالى: ی کا لح وهر اال رهم کرهون *. 

-١‏ اختلاق المنافقين للأعذار العجيبة المتوهمة الکاذبة؛ من خوف الفتنة بنساء الروم 


E 


0 


سورة التوية الآيات: ٦۹ - ٣٤‏ 


كش كك 


وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وٌمِنْهُم کن فول أَمَدَّن لی ولا َي #. 
۲- التنبيه على أنهم وقعوا في الفتنة بتخلفهم عن رسول الله بي وببذه الأعذار 
الكاذية. وما هم عليه من النفاق. 
و ہرس بإحاطة جهنم بهم هم وغيرهم من الکافرین؛ لقوله تعالى: ورك 
هگ لئ ےل با گنفت . 


3 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


قال الله تعال: إن شواک تة ست توص وان ته تبك مُصِيبَة يووا قد 


دا مرا ون مكل وتوہ وهم تخر (ت) فل نی یبا لام کب له انا 
کے تا 7 مع 0 ذه سم اسم یم عاج برس بے 2 
موم وَعَل الو او ڪل الموّینو ک0 فلم تب ٤‏ لإ دی الین 
15 و 7 زات 2 عا سے رس وم - 
02 اربش یک أن یک له يعد من من دوه أو بایدیتا قار و تَا کم 
7۶ کت 0 
نشور 30 © اشا رت از کیاکی بل یسک کم س نتم وم فَسقَینَ © 
وم ا رن کر متهم أن تقبل مهم نفعنتهم 3 الا اتر ڪفرو قرو سوم وَل یانون و الصصكرة إلا 
رش ڪال لبون لا وه کنرهوت )ف مک کارا شم مد 
۹ ری سن تہ رش کو روت لھا ویرت بار ہہ 
FERO ETI 2‏ ور 
کا CO ETE‏ 
قوله تما 9 و ل وف راک کے تک کات 


کر 


کات ين کل کرٹ کیخک ©4 
ذكر عز وجل في الآيات السابقة تخلف المنافقين عن الخروج» وابتغاءهم الفتنة» 
وتقليبهم الأمور بالكيد له كلق ثم أتبع ذلك بذكر ما ینبی عن شدة عداوتهم له وَكِ؛ 
وهو مساءتهم بحصول الخير له وفرحهم بإصابته بمصيبة. 

قوله: # إن یلک حسته حَسنَة شوم 44 «الحسنة»: تطلق على كل ما يحسن 
ویس آي: إن تصبك حسنة؟ من نصرہ وفتح» وظفرء وغنيمة» وظهور لأمرك» ونحو 
ذلك مایس لاوس آصحابك. 

سوم ۹ء أي: تحزنہم وتغمهم؛ لكراهتهم الخير لك ولأصحابك. 

ان شلک مُصِيبَةٌ #؛ «المصيبة»: تطلق على كل ما یَسوء ونحزن أي: وان 
ی (دالة للعدو عليك ونحو اد 

کر اتا اعدا مر هی أي : يقولوا متبجحين بسلامتھم: کا 2۵ئ2 
أَمَرًا ۹ء أي: قد حذرنا وعملنا بم| ینجینا من الوقوع في مثل هذه المصيبة بعدم متابعته» 


ل E‏ 2 
كما قال قارون: نما أَويسّهعلٌ علرعندی € [القصص :۷۸]. 


سورة التوبة» الآيات: ۰ _ OV‏ 


۳۷ے 


رحو 2# أي: ويرجعوا مسرورين بسلامتهم وبمصابك؛ 
لحبتهم الصاب والسوء لك ولاصحابك؛ کا قال تعالی: ون سکع وو 


و ور ره 4 


رر سح م2 Ps‏ 
ون 3 وتک مد يفْرَحوأيها # [آل عمران:۱۲۰]. 
مر مر رو دسا م مر کم س تم سر سر ويه ے سس 
قوله تعالی: ال قل آن بصب تال لا ما کتب الله لنا هو مَولھا ول اه تک ڪل 


منوت )4 . 

قوله: # قل لن یبال ما َىب ال ىا که أي: قل هؤلاء المنافقين الذين إن 
أصابتك حسنة ساءتہم؛ وإ 0020 

فان یکا لا ما كب له لک #+ «ما» موصولة أي: الا الذي قدرہ الله لنا 
90 ۴۰۶۰ موقتون بالقضاء والقدر؛ 
ک| قال ع: «لا يقضى الله قضاءً للمومن الا كان خيرًا له؛ إن آصابته سراء شکر فکان 
خيرًا له وان اصابته ضراء صبر ۸ء [۱(۸4). 

هوَمَولتا 4 آي: متولي آمورنا كلهاء الذي بيده جلب النفع ودفع الضرء وضد 
ذلك» ونحن راضون با قدره وقضاه. 

وڪ الو مَلْمَتَوَكَلٍ المُومثوت ۹ء أي: وعلى الله وحده کل 
الَمُوتُوت » آي: وعلى الله فليعتمد المؤمنون» ويفوضوا أمرهم إليه» مع تمام الثقة به في 
جلب النفع شم ودفع الضر عنهم» أي: ونحن متوكلون علیه» مفوضون أمورنا إليه» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

قوله تعالى: ٭ هُل هل نو رتا الا إِحَدَى الْحْسَيَنِ ون نترب يکم أن 
ےتک ا ساب ٹ ون دوز مو سس ہی بوت 00 . 

قوله: # فل هل ريَصوت تا 4ء أي: قل يا محمد للمنافقين الذين يتربصون بكم 
الدوائر ويفرحون بمصابكم: 


۹ 
8۱ 


(۱) آخرجه مسلم نی الزهد والرقائق (۲۹۹۹)؛ من حديث صهیب رضی الله عنه. 


ری عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


لهل ترتصوت نا ٭؛ «هل»: حرف استفهام فيه معنى النفي» والتربص: 
ہیمست 
«إلَاإحَدَى الْحَسَيسَيْنِ 4+ «إلا»: أداة حصرہ دی شین 4 أي: إحدى 
العاقبتین الحسنتین؛ إما الشهادة فی سبيل الله التي هي أغلى المطالب ہے" 
وإما النصر علیکم والظفر بكي 0 رابحون في 11 کا 
قال تعالی: #ومن يُمَدِيَلٌ في سبیل الله مَل أو یب موف نویه بر عظها )4 
[النساء:؟ ۷]. 
وقال گلا «تکفل الله لمن خرج في سبیله لا مخرجه إلا الجهاد في سبیل الله؛ أن یبلغه 
الشهادة أو يرجعه إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنیمة»(۱). 
ررض یکم € آي: ننتظر بكم. 
#أن يک ال یداب من عنيوء 4» أي: بعذاب سياوي من عنده لا سبب 
لنا فیه» ىا حصل للأحزاب يوم الخندق» حيث سلط الله عليهم الريح «الصبا»» وهي 
الريح الشرقية؛ كا قال يَل: «نصرت بالصبا»(۲). قال تعالى: ود لَه ان كقرا 
يوم لوح وگئی كص اله لْمؤْمِينَ کال وکات آل فراع )€ [الاحزاب:ه ۲]. 
از بیریتا 4 آي: أو يصيبكم الله بعذاب بأيدينا؛ بالقتل» والسبي» والأسرء بأن 
یسلطنا عليكم ويظفرنا بكم إذا أظهرتم ما نی قلوبكم من الکفروالفاق. 
والمعنى: ونحن ننتظر بكم أحد هذين الأمرين السيئين: إما إصابتكم بعذاب من 
عند الف أو بأیدینا. 
فرصو امعم مُتَرَيسُوَ 6 أي : فانتظروا انا معكم منتظرون. 


اک وم سم 


وفي الامر في قوله: فصو إشارة إلى عدم الاكتراث بتربصهم؛ لان ما 


کے ہر وسہ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الغازي باب غزوة الخندق (4۱۰۵)وغیره. ومسلم» في كتاب صلاة 


سورة اڈتویة؛ الآيات: 6 _ OV‏ 


۷۲ كك 


یتربصون به هو خير للمؤمنين في اخالین. 

وفي قوله: إن مَحَحكُم مَتَرَيِصُوت 4 تہدید للمخاطبین: أي: فإنا متربصون بكم 
الات 

قوله تعالى: فل ان ملعا آز كرما لن بق ینک نک ڪن هو 

قوله: # فل فقو طَرعا أو رما ٭؛ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بضم الكاف: 
«كرها». وقرأ الباقون بفتحها: # كرا 4. 

واطوعا» و«كرهًا): مصدران في موضع الحال» أي: طائعین أو كارهين. وقوله: 
#طوعًا » من باب التنزل معهم؛ لأنهم في الغالب لا ينفقون إلا كرمًا؛ كا قال تعا ی: 
#ولَا فون | لا وه گلرهون € [التوبة:؛ 0]. 

و(الطوع): ما كان عن طواعية وانقياد واختيار من النفس؛ و«الكره»: ما كان عن 
إكراه وإلزام ها. 

تن یل ینک #إنفاقكم» ولا شيء من أعمالكم. 

تک شم تون کین © تعلیل لقوله: ی نگم 4ء أي: لانکم 
کنتم قومّا فاسقين» أي: خارجين عن طاعة الله تعالى بكف ركم ونفاقکم. 

قوله تعالی: # وَما مهم أن بل وم مهم لا نهر کفروا اللہ وو لو۔ 
رکز ار شم کال ولزیشدرآدرفگرنه @). 

هذه الاية تفصیل لقوله: یل منک کک کنشم توما تین ۹ء آي: بيان 
للتعلیل لعدم قبول نفقاتهم. 

قوله: وَمَامَتَعَهرْ آن قبل نو مهم لا آنه رک مرو پل ورنولو. 4. 

قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بالیاء على التذکبر: «یقبل». وقرأ الباقون بالتاء على 

و«آن» والفعل «تقبل»: في تأويل مصدر فی محل جر آي: وما منعهم من قبول 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


لآ ا حكَدَرُوا کو وسلو 4؛ «إلا»: أداة حصرء و«أن» والفعل (کفروا؛ 
في محل رفع فاعل ل«منع»» آي: إلا كفرهم بالله وبرسوله. والإييان شرط لقبول 
الأعمال» وهم لا إیمان لهم ولا عمل صالح. 

ولا بأنون لسار گرا وهم کسال ۹ء أي: ولا يأتون الصلاة» التي هي أفضل 
العبادات. والأعمال البدنية» وعمود الاسلام. 4۷ أداة حصر 

#وهم کال ۹ء آي: الا حال كونهم کسا یء آي: متثاقلين» لا یکادون 
یؤدونہا من ثقلها علیهم. 

لا سْفِفُونَ € في سبیل الله لا وهم کرهون 4 (إلا» آداة حصی والجملة كالتي 

قبلها حالبة آي: إلا حال کونہم كارهين. 

ونیا كان هذا حا م؛ لكفرهم ونفاقهم» فهم لا يرجون على إقامة الصلاة» والانفاق 
في سبيل اللہ وغير ذلك من الأعمال الصا حة؛ ثوابًاء ولا يخشون بترك ذلك عقابًاء والله 
عز وجل إنا يتقبل من المتقين. 

قوله تعالی: ۳ ی وا ام E‏ ای لو 
لیا وهی سم وشم كرون (م). 

قوله: لا نہ دہ ولا أوَلَدُهُمَ 4؛ الاعجاب: الاستحسان یقال: أعجبني 
كذاء أي: بے وقد يكون الشیء ظاهره الإعجاب وا حسن ولكنه في الحقيقة 
ليس كذلك؛ كما قال تعالى: # قل لا هسوی یت والطيّب ولو أعَجبك کنر أَلْحَبِيثٍ 4 
[المائدة: .]٠١١‏ 

ومن هذا قوله تعالى هنا: کا فک تلم ولمم ۹ء والخطاب في الآية 
لنبي 3 وقد یکون له ولکل من یصلح و آي: فلا تعجيك آمواهم بکثرتها؛کا 


قال تعال: ## ولا تمدن عینیک إل ما متعتا به روا مهم زهرة اوه و الدیالنفیمم فيه ورزق ریک 
حير وآبقیٰ )€ (طه:۱۳۱]. 

طول أَولََدُهُمْ ۹ء آي: ولا يعجبك آولادهم آیضا؛ بکثرتهم ونضارتهم» وشهودهم 
سب سر اك 


سورة التوبة» الآيات: 0° _ لاه 


والمراد أنه لا غبطة في أمواهم وآولادهم بل هي استدراج لهم؛ لانہم قدموها على 
طاعة الله تعالى» وعصوا الله تعالى لأجلهاء وانشغلوا ما عن ذكره وطاعته» وأشقتهم في 
۳ وی ی ٍ ل وشقائهم الأبدي؛ ا قال تعالى: # أَيحْسبُونَ 
نما ْرهر يه من تال ون (*)) سار م نیارب بل لا بنمرین (م) که [الومنون:۵7۲-0۵]؛ و طذا 
قال: 

02۶ رهم ها نی اک الذي 4 «ن» آداة حصرء واللام في قوله: 
ریم للتعلیل أي: لأجل أن یعذہم عذابًا دنیویا بالشقة في جعها و تحصیلها. 

کا في الحديث: «السفر قطعة من العذاب»(0۱؛ وذلك لما فيه من الشقة غالبًا. 

وهکذا فان الانشغال بالدنیا بالاموال والآولاد عذاب وعناء فلا آشقی في هذه 
الدار من جعل الله الدنیا أكبر همه ومبلغ علمه» فاجتمع عنده هم القلب وعذابه 
ونصب البدن وتعبه. 


ورهن كدف َي #؛ معطوف على «یعذیهم» أي: وأن تزهق آنفسهم أي: تخرج 
لس ویمونود. 
وشم گفروں ٭ الجملة حالية» آي: حال كونهم کافرین ولا عقوبة آشد من هذا؛ 
أن تكون آمواشم وأولادهم سببّا لموتهم على الكفر؛ الموجب للحسرة والندامة 
والعذاب السرمدي في الآخرة بالنار؛ بسبب تقديمهم لما على مرضاة الله تعالی 
وله تما #و لفو بالل إ٥‏ تم لمنحكم وما هم ی و ول تم توم یش رفورے ا(ع) 0 
قوله: #و لفوت اله ا هم ليڪ ؛ اللام ٤‏ قو له: کم # لام 
التوکید. فهي مؤكدة للقسم أي: لمنكم في الایمان أي : أغهم مومنون مثلكم. 
ما هم ینک #, أي: وليسوا منکم أي: ليسوا مؤمنين في الحقيقة» بل أهل شك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» السفر قطعة من العذاب ( ۱۸۰ ومسلم في الإمارة (۱۹۲۷)ء وابن ماجه 
في الناسك (۲۸۸۲))؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


ونفاق وکفر. 
ولكنهم فوم رورت #؛ «الفرّق): الخوف الشديد» أي: ولكن الذي دعاهم 
للتظاهر أنہم منكم والحلف على ذلك؛ أنهم قوم يخافون خوفا شديدًا أن تدور الدوائر 
عليهم» بأن تظهر لكم أحوالهم؛ فتعادوهم وتقاتلوهم وتخرجوهم من بينكم. 
کا قال تعالى: « # لین ل ينه َو واد في لوبهم مرش والمرجُورک فى 
المد لنرک بهم شک لا جاوزوكك فار لا قلا € [الأحزاب: .]٦٦‏ 


سے ع 


ص 


قوله تعالى: ل[ و یڈ وت ملک أو مرت او مکحاک لو و وشم تخود (4)2: 

بیان وتفصيل لقوله تعالی: يروت 4. 

قوله: ۳ لو دوت ملجتا #6 «اللجا»: مکان اللجاً والتحصن آي: لو جدون 
مانا وحصنا يتحصئول به. 

#أَوْمَعَْرَتِ 4ء أی: أو يجدون مغارات» وهي الغيران والكهوف في الجبال. 

او مُدَخَلَا 4؛ قرأ يعقوب: بفتح الميم وإسكان الدال خففة: «مذخلا». وقرأ 
الباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة: #مَدَّحَلَا #. 

والعنی: أو يجدون ل٭ مُدحَلا €» أي: نفقا وسربًا وسردابًا في الأرض يدخلونه. 

نولأ ال رهم يجْسَحُونَ 4؛ الضمير في «إليه»: يعود إلى ما جدونه من أحد 
المذكورات: الملجأء والمغارات» والذخل» أي: لانصرفوا إليه وهم يسرعون ویهرعون 
من شدة خوفهم. 

والمعنى: أنهم من شدة خوفهم من الخروج إلى الغزو؛ لو يجدون مكانًا يختفون فيه 
عن أنظار الناس لقصدوه مسرعين؛ خشية أن يعزم عليهم بالخروج إلى الغزو. 

كا آم أيضًا في وجودهم بین المؤمنين على آحر من الجمرء فلو وجدوا ملجأ 
يخلو ا جو لهم فيه لأسرعوا إليه؛ لكراهتهم للمؤمنين» وخوفهم من افتضاح آمرهم 
ولا يرون من انتصارات الإسلام وعز أهله؛ فهم في كَمَلٍِ وغیظ وغم وهم حالهم 
آشبه بحال الطير في القفص. لو قدروا أن يطيروا إلى السماء لطارواء ولكن هيهات 
لهم ذلك. 


سورة التوية الایات: ۵۷-۵۰ 


۷۷ 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة عداوة المنافقين للنبي 5+ ولهذا يسوؤهم أن تصيبه حسنة» ویفرحون عندما 
5 8 1 5 4 لھ وراص رم مه ےو و ےر 
تصیبه مصيبة هو وأصحابه؛ لقوله تعالى: # إن تبت حسنه سوهم وَإِن 
مه 2 ا و پوس می سرس ے4 - ہےر کے ہہ ا ۰ے 
وبك مصببِه يفولا قد أَحَذمَآ اسر من ل وصتوواوهم فرحورے (ع)4. 

۲- تبجح النافقین عندما تصیبه ‏ مصيبة بسلامتهم» وآن ذلك بسبب احترازهم 
وحذرهم من متابعته یه لقوله تعالى: #ي ولوا قد آخذدا مرا من مل وکتولا 
وم حورت 4 وما علموا أنهم انا أخذوا بسبب هلاکهم. 

۳- لا ينبغي الاعتماد على الاسباب الادية؛ من الاحتراز» والحذرء ونحو ذلك؛ فإنها ل 
تغن النافقین شیثاء بل يجب الاعتاد على الله تعالى وحده» مع فعل الاسباب. 

4- يجب الحذر كل الحذر من الساءة بحصول الخير للمسلمين» أو الفرح بمصابهم؛ 
فان هذا من صفات المنافقين. 

-٥‏ إثبات القدر» ووجوب الإيان به» ويقينه 386 بذلك هو والومنون؛ لقوله تعالى: 
ف ل میا کا ڪب رت 

-٦‏ تول الله عز وجل له بيه وللمؤمنين بولايته عز وجل الخاصة؛ لقوله تعالى: #هو 
مولا . 

۷- وجوب التوكل على الله تعالى» والاعتماد عليه» وتفويض الأمور إليه؛ لقوله تعالى: 
رنه ميكل النؤيئوت ). 

۸- تربص المنافقين- ومن على شاكلتهم من الكفار- بالمؤمنين السو والهزيمة. 
والقتلء ونحو ذلك؛ لقوله تعالی: ‏ قل هل ترمو ال احدی الْحْسَيَيْن 4؛ 
أي: إذا کنتم تربصون بنا أن نقتل فذلك عندنا إحدى العاقبتين الحسنتين: الشهادة 
أو النصرء بل ذلك أحسنههم| وأعلاهما مرتبة» وهی الشهادة في سبيل الله. 

۹- أن الذين يتربصون بالنبي ئ وأصحابه من المنافقين وغيرهم انا يتربصون بهم 
إحدى العاقبتين الحسنتين؛ إما: الشهادة» وإما: النصر؛ فكلاهما خير للمؤمنین: 


وکلاهما حسن؛ لقوله تعال ی: # قل هل ترصو تتا لا دی الحس ین 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


۰- انتظار النبي و والمؤمنين تعذیب الله المنافقين؛ بعذاب من عنده» أو بأيدي 
5 ہے و رم م2 7 ے مص 
المؤمنين» بأن يسلطهم عليهم؛ لقوله تعالی: #وكحن تتريص پک أن بصي بك الله 


۸ہ و سے ع گر 
بعذاب من عن دوأو ایشا 4 . 


۰ 
سے 


ک ےو سم 


-١‏ انتظار کل من المنافقين والمؤمنين عقبى أمرهم؛ لقوله تعالى: #فَتريّصوأ اک 

۲- عدم قبول نفقات ا نافقین لفسقهم؛ لقوله تعالى: # قل افیا طَوَعًا أو كرجا أن 
بق مکمک كسم ماقي 4. 

۳ - أن عدم قبول نفقات المنافقين» وتفسيقهم؛ لكفرهم بالله ورسوله وكونهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى» ولا ينفقون الا وهم كارهون؛ فجمعوا بين كفر الباطن 
والظاهر؛ لقوله تعالی: # وما متهم أن تقبل مهم مهد ل اهر کفروا باه 

رو وکا أو الاو لا وه کڪ سال امود لا رهم گلرشوت 4. 

٤‏ - التلازم بين الکفر بالله والكفر بالرسول پا فمن كفر بالرسول پا فهو كافر باللہ 
کا أن من كفر بالله فهو كافر بالرسول؛ لقوله تعالى: کڪ فروا باه وبرسولو۔ 4ء 
بعطف «برسوله» على قوله: یه 4» دون إعادة العامل «كفروا». 

۵- أن من أعظم الأعمال الظاهرة بعد إیمان الباطن: الصلاة والإنفاق؛ هذا خصھم| 
فقال: ولا یود وةل لا وهم کسال ولا فقون | لا وه کرهون 4. 

-٦‏ لا ينبغي الاعجاب بما لدی النافقین من آموال وآولاد؛ فذلك لا يغني من ا حق 
شیقَا؛ لقوله تعالى: 6 یب مه ولا دمم 4. 

۷- أن آموال النافقین وآولادهم انا هي سبب لعذابهم في الحياة الدنیا؛ بها حصل لهم 
من هم القلوب. وتعب الابدان في جمع الأموال وتحصيلهاء ولا حصل لهم من 
الشقاء بسبب الأولاد؛ لقوله تعال: تما برید اله يعد بهم هاف الصوو الدنیا 4. 

۸- أن آموال ا نافقین وآولادهم سبب لوتهم على الکفر؛ لتقدیمهم لما على رضا الله 
تعالى» وانشخاهم بها عن طاعته وذکره؛ لقوله تعالى: #وترهق نسم وم كرون 4. 

۹- حلف ا نافقین كذيًا أنہم لمن الومنین؛ لیحقنوا بذلك دماءهم» ويحفظوا أموالهم؛ 


سورة التوية الآأيات: ۵۰ ۵۷ 


لقوله تعال: لفوت بلتم وڪم 4. 
كما قال تعالى: اخ ذو ام جنه فصدواعن سيل الہ 4 [النافقون:۲]. 
۳۹2 - ۰ 5 7 أ آذك _ مر 

۰- أن ا منافقین في الواقع لیسوا من المؤمنين؛ لقوله تعالى: #وما هم نہر 4. 

-١‏ أن الذي حمل النافقین على التفاق باظهار الإيهان وهم کفار في الباطن» وا حلف 
على أنهم من المؤمنين؛ هو خوفهم من افتضاح آمرهم. وتسلط المؤمنين عليهم 
۳ 3 ۱ 5 7 مر << سم 
بقتلهم وإخراجهم من بینهم؛ لقوله تعالی: ولاهم فوم رفوت 4. 

۲- شدة خوف النافقین من الخروج إلى القتال» وآنهم لو جدون مكانًا ختفون فيه عن 
أنظار الناس لقصدوہ مسر عين؟ خشية أن پلز موا باخروج. 
إليه؛ لكراهتهم للمؤمنين» وخوف افتضاح أمرهم؛ لقوله تعالى: 9 لو يدوت 
ملا زمرت َو محا زو وشم تسود 4. 


> ع1 


3 2 2 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قال الله تعالی: ٭ کے فلس قدت إن عطوامتها و وا وان میا راهم 
ل © ر٢‏ ول اہم ای ار مَآعَاتَ م ك ورد سوه وقالوا تا الد سو تیتا آله من 
مضيو ورول إن ِا کے 5 تا کتک سره سجن والمتملین 
ا ون يي وفي الراب والتدرمی وف سیل اه وان الیل فرت یرت أ 
وال مرحم ;0 

ذکر الله- عز وجل- في الایات السابقة بعض صفات النافقین موبخاً هم» من 
التثاقل عن الجهاد والاستتذان والاعتذار عن الخروج إليه» وركونهم إلى الدنيا 
وعرضها القريب» وابتغائهم الفتنة» وتربصهم بالمؤمنين» وفسقهم» وعدم قبول نفقاتہم 
لكفرهم بالله ورسوله» وعدم إتیانہم الصلاة إلا وهم كسالى» وعدم إنفاقهم إلا وهم 
كارهون» وحلفهم آنهم من المؤمنين زارت 

ثم ام ذلك بیان آہم مع ما سیق من الصفات الذميمة يتدخلوث فا لا يعن 
فيعترضون على قسمته 248 للصدقات ويلمزونه في ذلك هن عْطوا مها ووأ رَد 5 
بمطوا متا دهم سخطورے ے € مبيناً لهم ما ینہ ينبغي أن یکونوا عليه ولن تكون الصدقات. 

سيب كم 

عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: (بينا النبي و یقسم جاء عبدالله بن 
ذي ا خویصرۃ التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله» فقال: «ويحك. ومن يعدل إذا لم 
أعدل) قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه قال: «دعه فان له أصحابا بحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صیامهم. يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من ارم ينظر في قَذَّؤه(' فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نصله''' فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى رصافہ''' فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضِيّه!*2 فلا يوجد فيه 
شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال: إحدى ثدييه مثل ثدي 


(١)‏ ده القذذ: ريش السهم» واحده قذة. انظر: «النهایة» مادة «قذذ). 

(۲) نصله: النصل: حديدة تكون فوق راس السهم لينفذ في الغرض. انظر: «النهاية» و«اللسان» مادة انصل». 
(۳) رصافه: الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل في السهم. انظر: «النهاية» مادة (ارصف». 

)٤(‏ نضيه: النضي: السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحاً. انظر: «النهاية» مادة «نضا». 


سورة التوية الآيات: ٩۰-۵۸‏ 


۴۸ 


المرأة» أو قال: مثل البضعة تَدَرَدَر(۱) یخرجون على حين فرقة من الناس). 

قال أبوسعيد: أشهد سمعت من النبي يي وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه» جيء 
بالرجل النعت الذي نعته النبي ول قال: فنزلت فيه # وم نیلم رك في الصَدقَتِ 70#". 

قوله تعالى: لوم تین ألصّدَقَتٍ إن اعطوا ته روا ون ليطأ نهآ داهم 
مخطوت (۹)2. 

قوله: $ ریصقت 

قرأ يعقوب: «يلمُرك) بضم الميمء وقراً الباقون بکسرھا الم رك #. 

من موصولة وا خطاب للنبي و أي: ومن المنافقين الذي يلمزك في الصدقات. 

واللمز: هو القدح والتعييب والتنقص» کا قال تعال: ‏ ایت يَلْمرُوت 
الو موالمونی ف لدعت ورت لا دون الا جمد فسح دن 
[التوبة: ۷۹]ء أي: يعيبونهم وینتقصونہم بالسخرية منهم. 

#ف الصَّدَقَتِ 4ء أي: في قسم الصدقات بین الناس. 

لن أمطوأیتہَارَشُوا ۹4ء أي: فان أعطوا من الصدقات رضوا. 

لوين لم راهم تسوت 4ء أي: وإن لم يعطوا منها سخطوا وغضبوا 
و«إذا»: هي الفجائية» أي: يفاجئون بالسخط والغضب لذا لم يعطوا منها دون ترو أو 
تأمل؛ لجشعهم وشحهم کا قال تعالى: لاک عل ا وک لر ثرا فیط له 


ص 
وس مه 


هم 4 [الأحزاب: 15]. 
وهذا يدل على أن اعتراضهم على قسمه و للصدقات ولزهم له في ذلك لیس 
لقصد صحيح» وانا لأجل حظوظ آنفسهم. فهو عدل إن أعطاهم وغير عدل إن لم 


(١)تَدزدر:‏ أي: ترجرج» تجيء وتذهب. انظر: «النهایة» مادة «دردر». 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين ومن ترك قتال الخوارج للتألف ٤(‏ ٦٥٦)ء‏ ومسلم في 
الزكاة- ذكر الخوارج وصفاتہم (۸٢۱)ء‏ والنسائي في الكبرى- تفسير قوله تعالى: # وَمِنہُم يمرك 
في أَلصَدَقَتِ # (۱۱۱۲۰). 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


يعطهم» وهذا هو حقيقة اتباع الحوى. - تراء الحياة الدنيا ومتاعها الزائل بالآخرة. 

فوله تان و امم وا اک ات ا کا سا مس وت اه 
796ھ سواه إن ال اللہ زورک نس ۳ 

قوله: 9# ولو تم رَصُوأ ما اتهم ال سوه الواو: عاطفة» # ولو حرف 
شرط غير جازم #رَصُوأ ۹ فعل الشرط» «مآ# موصولة» وجواب «لو» حذوف دل 
عليه المعطوف علیه» أي: ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا الذي أعطاهم الله ورسوله من 
قسم قلیلاً كان أو کثیرا لكان خيراً هم. 

وفي عطف اسم الرسول ياء أو وصفه في قوله: #ورسولة که بالواو التي تقتضی 
التشريك. دون إعادة الفعل ءَاتَ'هَمْ # دلالة على أن ما آتاهم الرسول كلل هو مما 
آتاهم اللہ وأنه بوحي من الله. 

وَقَالْوأحَسَبْمَا الہ 46 » أي: کافینا اللہ فنرضى ہما قسمه لنا. 
ویک الین فَضْلِو ورسوله 4 بيان حملة 'لحَسمسا الہ ۹ء والسين في قوله: 
میوّییکا 4 للاستقبال أي: سيعطينا الله ما عنده من الزيادة والخير العظيم. 
فيكون رجاؤهم وثقتهم بما وعدهم الله به أوثق مما في أيديهم. 
سول أي: ويؤتينا رسوله من فضله- عز وجل؛ لأنہ ‏ هو الباشر لقسم 

الصدقات؛ وهمذا م يقل من فضله وفضل رسوله. 

قال ابن تيمية: «فذکر أن الرسول يؤتيهم» وأن ذلك من فضل الله وحده» ولم يقل 
من فضله وفضل رسس ۴۸۷۵ 

إِنَاالَ ارت 4 تعليل» أي: لأننا إلى الله راغبون. 

وقدم ا جار والمجرورء لافادة القصرءن أي: إلى الله وحده راغبون لا إلى غيره. 

والرغبة: الطلب بتضرع ورجای أي: راغبون إلى الله متضرعون إليه» راجون 
توفيقه لنا لطاعته» وأن يغنينا بفضله عمن سواه. 


.)۲۰۰ /۳( انظر: «دقائق التفسبر)‎ )١( 


سورة التوية الایات: /ه  ٠٦‏ 


۲۱ كك 

قوله تعالی: ٭ # دما کت اِلَمَفراء والسسكين والمملت لها والمولفة فلوم 
م72 2 O‏ 

ذکر عز وجل في الاية السابقة لز النافقین للنبي ول في قسم الصدقات. ثم أتبع 
ذلك بالرد علیهم ببیان آنه- عز وجل- هو الذي قسمها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى 
آحد غبره فقال تعا ی: ##إِنّما ألصَدَقَتلِلْمْقَراءِ والمسکین ‏ الآية. 

کما في حديث زياد بن الحارث الصدائی- رضی الله عنه- قال: «أتيت النبی پل 
فبایعته- فذکر جات ط ا قال: اتا 7 فقال: أعطني من الصدقة. فقال له 
رسول الله : «إن الله تعالی- لم يرض بحکم نبي ولا غيره في الصدقات حتی حکم 
فيها هو فجزأھا ثانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقث»(۱). 

وعن معاوية- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ی: «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين» وإنا آنا قاسم و الله یعطی۲۸۷). 

وفي الآية حسم لأطاع المنافقين وبيان أنهم لا يستحقون شيئا منها. 

قوله: نما أَلصَدَكَتٌ ۹ء ِا 4 أداة حصرہ والحصر: إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عم| عداه. ويقال لما كافة ومكفوفة؛ لآن (ما) دخلت على (إن) فكفتها عن العمل: 
وهو نصب المبتداً ورفع ال خبر. 

آي: ما الصدقات الا هؤلاء المذكورين الفقراء والمساكين. إلخ. 

و#أَلصَّدَقَتٌ # جمع صدقة. والراد بها: الزكاة الواجبة في الأموال: النقدین 
والخارج من الأرض» وعروض التجارة» والسائمة من بہیمة الأنعام. 

قال تعال: این آموي صدفة تطه رهم ونرکم یا © [التوبة: ۱۰۳]. 

وقال ی لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «وأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ 


(۱) أخرجه أبوداود نی الزكاة- من يعطى الصدقة وحد الغنى .)١510(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في العلم- من يرد الله به خيراً یفقهه في الدين (۷۱)ء ومسلم في الزكاة (۱۰۳۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


من أغنيائهم فترد على فقرائهم»۱). وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيان باذهاء 
كا سميت زكاة؛ لانها تزكي ا مال وتزيده بركة» وتحفظه من الافات وتزكي نفس 
صاحبها من الشح والبخل وتزكي نفس من دفعت إليه فلا يحمل على إخوانه الأغنياء 
ولا يبحث عن ا ال بطريق غير مشروع بسبب ا حاجة. 
لته وَالْمَسَكينٍ ومين علا وألمولفة ليم اللام في قوله لمر 4 

وما بعده: للاستحقاق والتمليك» فهم يستحقون الزكاة ويملكونها ملكاً خاضًا إذا 
أعطيت لهم. 

و«الفقراء»: جمع فقير» وهو العدم الذي لا شيء عنده» أو عنده أقل من نصف 
الکفایت وسمی الات فرا خلو یده أخذا من القفر وهی الأرضن اتقالية» أى لشدة 
Ga‏ ی وان "ئ۷ 
الحلاك. قال لبید(۳): 

لما رأى لبد النسور تطايرت رف عالقوادم كالفقير الأعزل 


#وَألْسَسَكْينٍ 4 جع مسکین وهو من عنده نصف الكفاية فأكثر دون تمامهاء 
وسمي مسكيناً من السكون. وهو اللصوق في الأرض وعدم الحركة؛ لأن الحاجة أذلته 
وأسکنته کما قال تعالى: # اومس ادامر ”)€ [البلد: 1]. 

وقدم الفقراء على المساكين» کما قدموا على بقیة الأصناف لشدة فاقتهم وحاجتهم 
وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال عدة أوصلها بعضهم 
إلى نحو أحد عشر قولا(۳. 

والأظهر أن الفقير المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد قليلاً من الكفاية» والمسكين 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 الزكاة (۱۳۹۵)ء ومسلم 2 الایان )۱۹ وأبوداود ف الزكاة )۱٥۸٤١(‏ والنسائي 
ف الزكاة (576 ۰)۲ والترمذي 2 الزكاة (1۳). وابن ماجه ی الزكاة (۱۷۸۳))ء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه|. 

(۲) انظر: «دیوانه» (ص ٤‏ ۲۷). 

(۳) انظر: «الناسخ والمنسوخ» بتحقيقنا (۲/ .)٤٤١‏ 


سورة التوية الآيات: 1۰-۵۸ 


الذي لا يجد تمام الكفاية وإن وجد بعضها ونحو ذلك. 

وقد استدل غذا بقوله تعالى: # للمُتراء ا کی 
a TA‏ راف الس يسمه هآلا لکاھل اعا 
سس لتكت الگا لصا # [البقرة: ۲۷۳]. 

وقوله تعالی: # أَصَااِسَينَة فکانت لِمسکین یَعَمَلونَ فى لير [الكهف: ۷۹]ء فسموا 
مساكين وهم يملكون سفینة. 

كما استدل له بأن الرسول يي استعاذ من الفقرء وفتنته» فعن عائشة- رضی الله 

- أن النبي و كان يقول: «وأعوذ بك من فتنة الفقر)(21. ۱ 

وعن أب بكرة- رضي الله عنه- أن النبي يي كان يقول في دبر كل صلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»۲۱). 

وقد روي عنه اة أنه سأل السکنة. فقال: «اللهم أحيني مسكيناًء وأمتني مسکینا 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القیامة»۳۱. 

وعلى كل حال فمن كان عنده ما يغنيه لم تحل له الزكاة» وكذا من كان لديه قدرة 
على الكسب مع توفر أسبابه. عن ابن عمر- رضي الله عنه|- قال: قال رسول الله کف 
«لا نحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرة سوي». 

وعن عبدالله بن الخيار أن رجلین أخبراه أنہما أتيا النبي 4لا يسألانه عن الصدقة 
فقلّب فیهیا النظرہ فرآهما جلدین» فقال: «إن شتتما اأعطیتکماء ولاحظ فيها لغني؛ ولا 
لقوي مکتسب»(*). 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات (۸٦٦٢))ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۵۸۹)ء وابن ماجه في الدعاء 
(۳۸۳۸). 

(۲) أخرجه النسائي في السهو .)۱۳٣۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد (۲٥۲۳))ء‏ من حديث أنس رضی الله عنه- وقال: (حدیث غریب). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الزكاة- من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١٦٦٦)ء‏ والترمذي في الزكاة- ما جاء 
من لا يحل له الصدقة (٦)ء‏ وأحمد (۲/ 0175 ۱۹۲ وقال الترمذي: (حدیث حسن). 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الزكاة- من يعطى من الزكاة وحد الغنى (٣٦٦۱))ء‏ والنسائي في الزكاة- مسألة 


سے رورس عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ج2: «ليس المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتانء واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى یغنیه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه)17١2.‏ 

ومين ليبا #. وهم: الحباة والسعاة على قبضها وجمعهاء وحفظها وتوزيعهاء 

فيعطون من الزكاة للحاجة إليهم أجرة عملهم عليهاء وإن كانوا أغنياء. 

لکن لا يجوز أن يكونوا من قرابة الرسول 6 الذین تحرم عليهم الصدقة؛ لما جاء 
عن المطلب بن ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله 
بي لیستعملها على الصدقة. فقال: «إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد. انا هي 
أوساخ الناس)7"). 


وو 


7مہ 72 1 ۰ كاه 4 

وألمُولفة فلوم © وهم الذين يعطون منها؛ لتأليف قلومم» من يرجى إسلامھم 
أو قوة إیم|نہمء أو كف شرهم عن المسلمين» ونحو ذلك. 

فقد أعطى ی صفوان بن أمية يوم حنين حتى أسلم» فعن صفوان بن أمية- رضي 
الله عنه- قال: «والله لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني» وانه لأبغض الناس إل فما 
برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إِلي)7". 

وأعطى ول يوم حنين جماعة من الطلقاء كل منهم مائة من الإبل» وقال: (إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب ال منہء مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم)(؟. 


القوي الکتسب (۲۵۹۸۹). وأحمد (5/ 5 ۲۲). 

(۱) آخرجه البخاري في تفسير قوله تعالی: لا يت الگامک رلک (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم في 
الزكاة- المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فیتصدق عليه (۱۰۳۹)ء وأبوداود في الزكاة (١٢٦۱)؛‏ 
والنسائي نی الزكاة (۷۱٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۰۲۲۰ ۳۹۳). 

(۲) أخرجه النسائى في الزكاة- ترك استعمال آل النبی بيه على الصدقة (۰۱۰۷۲ والنسائى في الزكاة 
0م ديت لات ملا اتا ہس ماس رص E‏ ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في الفضائل (۲۳۱۳) والترمذي في ال زکاق- ما جاء في اعطاء الولفة قلوبیم (11)» 
وأحمد /٦(‏ 1۲). 

(8) أخرجه البخاري في الایمان (۲۷)ء ومسلم في الایمان (١٥٥۱)ء‏ وأبوداود في السنة (٤۸٦٦)ء‏ والنسائي 
في الإیمان وشرائعه (۹۹۲٦)ء‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


سورة التوية الایات: /ه  ٦٠٦‏ 


۷ ے 

وعن علي - رضي الله عنه- «آنه بعث إلى النبي ب بذهيبة في تربتها من الیمن 
فقسمها بين آربعة نفر: الاقرع بن حابس» وعيينة بن بدر» وعلقمة بن علاثة» وزید 
الخيرء وقال: آتألفهم»۱). 

وی حدیث أنس- رضي الله عنه- قال رسول الله عَلِه: «فإني آعطي رجالاً حديني 
عهد بکفر آتألفهم»". 

نی الیقاپ وَالَْدرِمِينَ وف سیل الو 4 قوله: ون آلرقاب 4 بانی) الظرفية 
وكذا ما بعده للتنبيه على عظم حق هذه الأصنافء وأنہم كالوعاء للزكاة. 

وفيه دلالة على أنه لا يشترط تملیکھم إياهاء ودفعها لهم بأنفسهم بل يجوز دفع ما 
يعطى في الرقاب لاسيادهم. ودفع ما يُعطى للغارمين لغرمائهم ولو لم يعلموا بذلك. 
كما أن ما يدفع في سبيل الله لا يختص بملكه شخص بعينه بل هو في تجهيز الجيش عامة. 

ومعنى وني آلرقاب )» أي: وتعطى وتصرف الزكاة في عتق الرقاب» وتخليصهاء 
بشراء الرقاب وإعتاقها من الرق» وعون المكاتبين على سداد ما كاتبوا عليه وتخليصهم. 

فيدفع سهم من الزكاة لعتق الرقاب وتخليصها أو المساعدة في ذلكء وهذا يدل 
على تشوق الاسلام وتشوفه إلى تحرير الرقيق» وتمليكه منافعه» ولهذا جعل سهیاً من 
الزكاة في عتق الرقاب» کما جعل كثيراً من الكفارات في ذلك مثل كفارة القتل» وكفارة 
الظهار» وكفارة اليمين» وغير ذلك. قال تعالى: فلا اقتحم أَلْعقَبة للل وما آدردک ما 
مق اك رت € [البلد: ۱۳-۱۱]. 

7 ا قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «من 
أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضواً بعضو)(۳). 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: يا رسول 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء (5 4 20777 والنسائي في الزكاة (۲۵۷۸) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الغازي (4۳۳۱) ومسلم في الزكاة (۹٥۱۰)ء‏ والنسائي في الزكاة (٢٦٦۲)ء‏ 
والترمذي في المناقب (۴۹۰۱). 

(۳) أخرجه النسائي في الجهاد (۳۱۲). 


2 عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١٠‏ 


الله دلني على عمل يقربني من الجنة» ويباعدني عن النار. فقال: «أعتق النسمة وفك 
الرقبة» فقال: يا رسول اللہ أليسا واحدا؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقھاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها»(). 

وعن أب هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ئ قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف»)0). 

وکا يعتق منها الرقيق والمكاتب فكذلك يفك منها الأسير المسلم عند بعض أهل 
العلم. 

#والْعدرمين ۹ جمع غارم وهم الذین غرموا وتحملوا حالات؛ لا صلاح ذات 
البين» بين المسلمين» أو رکبتهم دیون في غير معصية عجزوا عن أدائهاء وکذا من 
أصابته جائحة اجتاحت مالهء ونحو ذلك. 

فمن غرم لإصلاح ذات البين أعطي بمقدار ما غرم ولو كان غنیا ومن غرم 
لإصلاح نفسه أو أصابته جائحة فيعطى ما يفي دینەء ویسد حاجته. 

عن قبيصة بن مخارق الحلالي- رضى الله عنه- قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله 
بيا أسأله فيها. فقال: «أقم حتی تأتينا الصدقة فنأمر لك بہا) قال: ثم قال: «يا قبیصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالهء فحلت له المسألة» حتی يصيب قواما من 
عيش أو قال سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه فیقولون: لقد آصابت فا فاقق فحلت له الال حتی یصیب قرام من عیش» 
آو قال: سداداً من عیش» ف سواهن من السا سخا یاکلها صاحبها سحا 


(۱) آخر جه أحمد (/۲۹۹). 

(۲) آخرجه النسائي في النكاح- معونة الله الناکح الذي يريد العفاف (۳۱۲۰)ء والترمذي في فضائل 
الجهاد- ما جاء في الجاهد والکاتب والناکح وعون الله إياهم (۰)۱۲۵۵ وابن ماجه في الاحکام 
(۲۵۱۸). وأحد (۲/ ۰۲۵۱ 1۳۷). 

(۳) آخرجه مسلم في الزكاة- من تحل له المسألة (5 5 ۱۰ وآبوداود نی الزكاة (۱20) والنسائي في الزكاة 
.)۲۵٩۱(‏ 


5التوية الانات: ٩۰۵۸‏ 
گے يه ۹ ۔-ے 

وعن ابي سعید الخدري- رضى الله عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كل 
في مار ابتاعهاء فكثر دینه» فقال النبي 5ةِ: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه» فقال النبي و لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)210. 

لو سل الہ ۹4ء وهم: الغزاة الجاهدون في سبيل الله- عز وجلء أي: لاعلاء 
كلمة اللہ؛ كا قال 35: «من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ)!''. 

فيجعل سهم من الزكاة لتجهيز الغزاة والمجاهدين في سبيل الله؛ لآن الجهاد لا 
يقوم إلا على ا مال بل هو آهم من الجهاد بالنفس» وغذا نجد القرآن الكريم- غالباً- 
يقدم في الذكر الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس. 

وا یل که وهو: المسافر المجتاز من بلد إلى بلدہ النقطع في سفره أي: الذي 
نفذت نفقته» فیعطی ما يوصله إلى بلده» ولو كان غنيًا. 


ضَة سب أله € منصوب على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه قوله: 
نما ألصَدَكَتٌ 46 أي: فرض الله ذلك فريضة وأوجبه وقدره. 

ةعميم 4ء أي: ذو علم واسع وسع كل شيء. فعلمه- عز وجل- 
حيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة؛ قبل وجودهاء وبعد وجودهاء وبعد عدمها. 
يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف كان يكون. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازما. 

يم # أي: ذو حكم تام وحكمة بالغت له الحكم الكوني والحكم 
الشرعي والحكم الجزائي» والحكمة الغائية وا حکمة الصورية. 

فهو- عز وجل- ذو العلم الواسع والحكم التام والحكمة البالغة في قسمة الصدقات 
وني كل ما قدر وشرعء يعلم أحوال خلقه وما هو أصلح لهم بعلمه وحكمه وحكمته. 

ومن علمه- عز وجل- وحكمه» وحكمته أن جعل الزكاة في هذه الأصناف 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة (١٥٥۱))ء‏ وأبوداود في البيوع (۹٤٣۳)ء‏ والنسائي في البيوع (19۳۰)؛ 
والترمذي في الزكاة (٥٥)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (77057). 
(۲) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 


الثانية؛ الذين منهم من يعطى لحاجته كالفقراء والمساكين» وني الرقاب» وابن السبیل 

وكذا الغارمون إذا كان غرمهم لانفسهم. 
ومنهم من يعطى للحاجة إليه» كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل اللہ 

وكذا الغارمون إذا كان غرمهم للإصلاح بین الناس تشجيعا لهم على هذا العمل 

النبيل- وإن كانوا أغنياء. 
ولو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم كا شرع الله- عز وجل- لم يبق في المسلمين فقير ولا 

حتاج» ولحصل من الأموال ما تكون به أعظم العدة والقوة والمنعة للأمة ضد أعدائها. 
الفوائد والأحكام: 

۱- لز بعض المنافقين للنبي 5 في قسم الصدقات» وتنقصهم وعيبهم له لقوله تعالی: 
© وم نرق الصدقتِ 4. 

-١‏ أن هدف المنافقين في لزهم وعيبهم له 4 في قسم الصدقات من أجل أن يعطوا 
منها؛ لقوله تعالى: «َنآعطوامتها وضو ونم مرا ما راهم سحطورے ). 

۳- أن نظرة النافقین للحياة نظرة ميمية مادية محضة» يرضيهم أن یعطوا من 
الصدقات. ویسخطهم أن لا یعطوا منهاء ولا یفکرون فیم| وراء ذلك. 

-٤‏ كان الأولى بهؤلاء الذين یلمزون النبي و في الصدقات الرضا با آتاهم الله 
ورسوله والتوکل على الله والثقة بکفایته وعطائه من فضله ورسوله مع الرغبة 
والتضرع إلى الله؛ لقوله تعالی: ولو هتم روا ما “اتهم الہ ورسموله وقالوا 
حس متا امه میوییکا آله من فش له ورسوله تا ال ال مورک که. 

- أن ما یعطیه الرسول ييه هو من عطاء الّه- عز وجل- وفضله؛ لقوله تعالى: مآ 

کات ا الله ول که بعطف اسم الرسول 5 أو وصفه على اسمه- عز وجل- 

بالواو التي تقتضی التشريك› دون إعادة الفعل ٭ءَاتَمَمُ٭ وهمذا قال بعد ذلك: 
وتيا له من تضلهورَسوله ۹ء أي: ورسوله يؤتينا من فضل الله عز وجل. 

-٦‏ وجوب الرضا با قسمه الله والثقة بکفایته وبا عنده من الفضلء وأنه نعم 
| حسیب. وا حث على الرغبة والتضرع إليه ورجائه؛ لقوله تعا ی: # ولو اتمم رَسُوا 


سورة التوية الایات: ۸ - ٠٦‏ 


۳۹ كك 


مَاءاتَ مم الله ورسوله € الآية. 

۷- تولى الله- عز وجل- وتفرده وحده بقسم الصدقات» وبيان أهلهاء کما تولى قسمة 
المواريث؛ لقوله تعا ی: ما ألصدقتللم قرا والمتت کین 4 الآية. 

۸- أن أهل الزكاة الستحقون ها ثانية آصناف» وهم: الفقراء والمساكين» والعاملون 
عليهاء والمؤلفة قلومهم» وفي الرقاب. والغارمون» وی سبيل اللہ وابن السبیل؛ لقوله 
تعالى: ا لس مره وَالم کان ملين لها ال موی الاب 

۹- لا يجوز صرف الزكاة لغبر الأصناف المذكورة؛ لأن الله- عز وجل- حصرها فيهم» 
فقال: ما ألصَدَقبَلِلْمْهَرَاءِ والمت کین 4 الآية. والحصر إثبات الحكم للمذكور 


ونفيه ع| عداه. 
والأولى صرفها لجميع الأصناف. ويجوز صرفها لصنف واحد؛ كما قال تعالى: 


3 


ون تخفوھا ووتو ھا آلف قر فهو حر لَحكُمْ 4 [البقرة: ۲۷۱]. 

وقال گلا لمعاذ رضي الله عنه: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. 

بل يجوز صرفها لشخص واحد من صنف واحد؛ كا جعل 95 لسلمة بن صخر 
e‏ ا 

ولا تلزمالتسوية بین لأصناف ولا بین آفراد الصنف الواحد ]ذا ا جا 

ولا يجوز اعطاژها من تلزمه نفقته كالأصول والفروع والزوجة ولا لغني ولا 
لن كان ذا قدرة على الکسب مع توفر آسبابه» م لا يجوز أن تعطی لقرابة النبي 4يا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (۱۳۹۵)» ومسلم في الایمان (۱۹)ء وأبوداود في الزكاة (۱۵۸۶) والنسائي 
في الزكاة (۵ ۰۲۳ والترمذي في الزكاة (575)» وابن ماجه في الزكاة (۱۷۸۳)ء من حديث ابن عباس 
رضی الله عنها. 

(۲) آخرجه آبوداود في الطلاق (۱۳ ۲۲)» والترمذي فی التفسير (۳۲۹۹) وابن ماجه في الطلاق (۲۰۹۲)» 


من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب. 

۰- آن إخراج الزكاة وإعطاءها لمستحقيها دليل على صدق إيان دافعهاء هذا سميت 
صذقه. 

-١‏ أن الفقراء أشد حاجة وفاقة من المساكين؛ لآن الله- عز وجل- قدمهم على 
المساكين وعلى بقیة الأصناف. 

۲- آن الساکین غير الفقراء؛ لآن الله- عز وجل - عطفهم علیهم. والعطف في 
الاصل يقتضي المغايرة» وغذا لو آوصی شخص للفقراء مثلاً بسدس ماله 
وأوصى للمساکین بسبع ماله وجب إعطاء الفقراء السدس والساکین السبع كا 
ي وصیته. 
لکن لو آوصی لأحد الصنفین وحده دخل معه الآخر؛ لآن الفقبر والسکین من 
الااساء المترادفة» التي إذا اجتمعت انفردت» وإذا انفردت اجتمعت کالاسلام 
والایمان والبر والتقوی» ونحو ذلك. وغذا لو آوصی رجل بثلث ماله للفقراء 
دخل معهم المساكين» ولو آوصی بذلك للمساکین دخل معهم الفقراء- وهكذا. 

7 000ھ "0 
المؤلفة قلوبهم على الاسلام يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لقوله تعالى: 'وَآَلْسَمِلینَ 
عنم 4 وهذا مطلق. 
وقد اختلف أهل العلم في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم بعد النبي وله فروي عن 
عمر- رضي الله عنه- وجماعة من السلف آنهم لا يعطون من الزكاة بعد رسول 
الله يك لأن الله قد أعرّ الاسلام وأهله. ومکن شم في البلاد» فلیسوا في حاجة 
إلى تأليف أحد على الإسلام. 
وقال بعض آهل العلم انبم يعطون منها عند الحاجة؛ لان النبي بي قد أعطاهم 
بعد فتح مكة وكسر هوازن وبعد ما أعز الله الإسلام. قالوا: وهذا أمر قد تدعو 
الحاجة والصلحة الیه» فهو باق على جوازه"۲» وهذا هو الراجح 


)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۹/۱۱١١-۷٥٥۵)ء‏ «تفسیر ابن ابي حاتم» (5/ ۱۸۲۳-۱۸۲۲))ء (تفسير ابن 
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- ۷ 

-٤‏ جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بعمل من أعمال المسلمين كالقضاء والتعلیم 

وغير ذلك؛ لأن الله فرض للعاملين على الزكاة فيها حقاء فكذلك غيرها من 
أعمال المسلمين يجوز أخذ الا جرة عليها. 

-٥‏ حرص الإسلام على تحرير الرقيق» وفك الرقاب من الرق؛ لهذا جعل لذلك سه 
من الزكاة؛ لقوله تعالى: #وف آلرقاب 4. 

-١1‏ ترغيب الإسلام وتشجيعه في إصلاح ذات البين بين الناس ومحمل الغرم في 
سبيل ذلك؛ لهذا جعل للغارمين سه من الزكاة؛ لقوله تعالى: #وَالْمَدرٍمين 4ھ 
تشجيعاً ومكافأة هم. 

۷- تخفيف الإسلام عن أتباعه ما يقع عليهم من غرامات وديون وجوائح في أموالهم 
بإعطائهم نصيبا من الزكاة. 

۸- أهمية ا مال في الجهاد في سبيل اللہ هذا جعل الشرع سها من الزكاة لتجهيز الغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #وف سبي ل اللہ . 
وقد قيل: يعطى منها في الحج؛ لأنه من سبيل الله» كا يعطى منها من تفرغ لطلب 
العلم» ونحو ذلك. بل وفي بناء المساجد والدارس والمستشفيات وحفر الابار 
وغبر ذلك. 
ولكن هذا القول يضعفه الحصر في قوله تعال: نما سکن لِلْمْقَرَآءِ € الایت 
فلو جعل معنى (نی سبيل الله)» في الآية كل عمل بر وخير لما كان للحصر فائدة. 
وأيضاً: لو جعلت الآية عامة في كل بر رم من الزكاة من ثيقن أنه من أهلها. 
PGE‏ ووو 

تہم في مثل هذه الأعمال فالصحیح أن الراد بقوله: وف سيل الہ 4 
ار اوساو پر 

۹- عناية الاسلام بأبناء السبیل وهم السافرون باعطائهم نصيباً من الزكاة؛ لقوله 
تعالى: وب سل 4. 


تی 


0 


كثير) (/۱۰۸-۱۰۷). 


کی عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


لوم سے ہہ اریہ ا وت و و 
عز وجل- راتا رو ی #فرضة مرت الله . 

5- إثبات أن الله - عر وجل - دو العلم لواسم؛ اا التامء والحكمة البالغة؛ 
لقوله تعال: واه لير 4. 

۲- في اقتران العلم الواسع والحكم التام والحكمة البالغة في حقه- عز وجل- زيادة 
كاله- عز وجل - إلى کال» وکال ما قدره وشرعه من قسم الصدقات وغير ذلك. 

و أن الدین الإسلامي دہ دین ۳ الاجتماعي بأسمى سی سی 
نظیر له في جيع الأديان والذاهب. - 


0 


سورة التوية الآيات: 7٠١-5١‏ 


- 
قال الله تعای: رم ایک دون اتی ویفولورت هو أذنُ ل أن بر کم 
0 رمن ول من وک ہے ٤‏ اما وک ورین ڈو رول الو عدا آلھ 5 


۶ و ہے 6 


مور کے رس رض وکم واه ورسولد راک أن شوہ ان کاوا نیک 9 الم 
و من سا وو یرٹ رک جک کل مالک الخ رى لمیر 5 
سس رب أن قزل ليهر سوره تيدم نم يما في ملب قل أ أت لہ مرج ما 
دروت 8 وكين سال لوت کم نا وش ولب > فل کو وا 
f‏ سول نتم زوت (س) لا روا نک کک ا لنٹ بەھ م عن یمقر 2 ۳ 

کہ سس کے معي سس ے ع ما ع م 


7 عو سوه 

شت لقا کل روت © یف تک بش مانو لزي 

بال حر ارھو کے ت عن ألم روف ف ودر 00 سے کب سوا له فنسیپم فد کت لے یی 
ہےر م2 ورس م ال صر لے و سے سر 

یقرت رتو کک نیت راکوت ور رید اید و 

یچ e E‏ وت کالدہ کے من تک کا ہے2 ےر 


و« * تام 
أ اد م هوه 


ا ول ها اما قوز تتشم متتو كنا اع رک 


کے من 
کے 7 نب ون سپ يك ت اتمم في الہ برض ۳۷ 
و ا E?‏ ہے سے ٤ E‏ له 


لمم ولك کر لشي کیا 40 

قوله تعا ی: ۷ و رانک دود الى ویقولورت هو دن هل دن کر سم موصن 
اہ ومن میک ورتم لین منوا ینک وان دود رو معا آل © ). 

قوله: # م آليت نودو ای 4؛ الأذى: الاضرا وأكثر ما يطلق على الإضرار 
بالقول والدسائس» ومنه قوله تعالى: # لن روڪ ِل ˆ أذ [آل عمران:١١١].‏ 
والمعنى: من المنافقين قوم یؤذون النبي يل بالكلام فيه. 

وأظهر في مقام الاضمار فلم يقل: (یؤذونك)؛ لتعظيمه بي بوصف النبوة» 
وتہویل خطر أذيته وَل 


رم ور ہر 


و قرأ نافع بإسكان الذال في الوضعین: زار تنا الباقون 
ضمها: فان 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


E 

والجملة بيان لقوله: وذو لت ۹ء أي: يؤذون النبي بہذہ المقالة ونحوها. 

ومعنى أن 4. أي: يستمع لكل ما يقال له ویصدقه ولا يميز بين الصادق 
والکاذب؛ فمن حدثه فينا صدقه فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. 

وفي هذا مسبة له و وإشعار منهم بعدم الاكتراث والاهتمام به. 

ولا زالت هذه القالة النفاقية تجد رواجًا على ألسنة کثبرینء فإذا رأوا شخصًا 
صريحّاء واضحًا في تعامله» صادقا في أقواله؛ قالوا هذا ١صُحَیح)‏ بالتصغير؛ للتحقير» 
يعنون أنه يُصدّق ما يسمع» ویخبر بالصدق فی يقول؛ لأن الكيّس الفطن في نظرهم 
القاصر: من يجيد المكر والخداع ويتصف بالغموضء فلا يفهمه آقرب الناس إليه؛ 
زوجته وأولاده. 

#كل ادن عبر کم 4ء أي: هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب» ويقبل ما 
هو خیرں ويرفض ما هو شرء يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم» ويسمع معاذريكم 
ويقبلها منكم؛ لسعة خلقه ی وامتثالا لأمر الله له بالإعراض عنكم؛ كما قال تعالى: 
ط ولتي الب ینم ال ماف فلوبهم فعض عَتہُمٌ 4 [النساء:77]» وقال تعالى: 
لاصو عت مرج 4 [التوبة:40]. 

مرن أله ۳ ای يؤمن بالله؛ بقلبه» ولسانه» وجوارحه؛ بربوبيته» والاهیته. 
وأسائه» وصفاته. وهذا تمهيد لقوله بعده: 

ومن لِلمُوُمییرے 4 أ : ویصدق الوّمنین؛ كما قال تعالى: #وما أنتَبِمُؤْمِنٍ لا 

وکا صیقن 4 [یوسف:۰]۱۷ أي: وما آنت بمصدق لناء أي: وما أنت بمصدقنا 
ولو كنا صادقين. 

ومعنى ومن لِلْمْؤْمِييت 4 أي: يصدقهم فیم| يخبرونه به؛ لصدقهم» دون 
المنافقين الکاذین. 

وه لین آمنوأ َك 4؛ قرأ حمزة: «ورحمة» با مر عطمًا على «خير». وقرأ 

الباقون: ور 4 بالرفعء معطوف على «أذن). 

أي: ورمة خاصة للذين آمنوا منكم؛ لاهتدائهم بهديه واقتدائهم به» دون غيرهم 


سورة التوية ا ّیات: 7٠١-5١‏ ۳۹ 


من لم دا هی وان كانت رسالته رح لجميع اخلق؛ کیا قال تعال: وب 
یاک ار مه یت( [الانیاء:۱۰۷٦].‏ 

الین و رسول نم عارك اب الم #: رغبهم في الاییان ثم حذرهم من أذى 
رسوله کیا آي: والذين يؤذون رسول الله بقوضم: «هو أذن». أو بغير ذلك من أنواع 
الأذى. 

لهم عاب ألم 4+ موم موجع حسيًا ومعنويا؛ في الدنيا: بتحتم قتل من سب النبي 
كه وما يلقاه من ألم المعصية في قلبه. وفي الآخرة: بعذاب النار والتبكيت والتوبيخ 

وأظهر في مقام الاضیار فلم يقل: «والذين يؤذونك»؟ لتعظيمه و بوصف 
الرسالة» وتعظيم أمر أذيته ما 

قوله تعالی: لفوت اله كم روم واه ورَسُولة: اک أن يَرَصُوهُ إن 
كاو ا میت (4. 

قوله: مط یتو كم 4 أي: يحلفون بلله على نفي ما نسب إليهم من الأذى 
ونحوه أو على الاعتذار عن ذلك» أو عن ترك الجهاد ونحو ذلك؛ وهم کاذبون بدليل 
قوله: واه وسو اَحف أن يُرَضُوهُ ۹ء وبدليل قوله فیا سبق: وله یمن 
کون * [التوبة:1۲]. 

لوم #. آي: لاجل أن یرضوکم بهذا الحلف. دون مراعاة لمن هو مطلع 
ی زد 

اه ورسوله, حف أن د یرو #» آي: أن یقدموا رضاه عز وجل ورضا رسوله 

پچ على رضا جميع الخلق» وذلك بالایمان به عز وجلء وطاعته وطاعة رسوله َي 

ورضا الله عز وجل ورضا رسوله متلازمان؛ وغذا آفرد الضمیر في قوله: #أن 
يَرَصوءُ 46 آي: فالله أحق أن يرضوه» ورسوله کذلك. 

#إن كاوأ میت ۰4 آي: كا يزعمون ویدعون؛ لان المؤمن لا یقدم رضا 
آحد على رضا الله عز وجل ورضا رسوله چا 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 


وی هذا تعريض بعدم إيانهم؛ حيث قدموا رضا غير الله ورسوله على رضا الله 


ورسوله. 
قوله اا 3 ال قلت نت ۳ اود الو نوا ارک لد ات 2:227 مم ا 
لک الض ری امه 0 


ذکر في الایات السابقة كثيرًا من أحوال النافقین الذميمة؛ مثل ابتغائهم الفساد 
والفتنة في الومنین» وفسقهمء وكمرهم بالله ورسوله واليوم الآخرء وكذبهم. وآذاهم 
للنبي ی وغير ذلك» ثم أنكر عليهم وتوعدهم- لحادتهم الله ورسوله بہذہ الأعمال- 
بنار جهنم خالدين فيهاء وذلك الخزي العظيم. 

قوله:* لمعلا #؛ الاستفهام: للإنكار» أي: فليعلموا. 

#أنّددمن حادد الله ورسولة.4؛ الضمیر النصوب بد«آن»: ضمیر الشأن أي: أن 
احال الان أنه : من ادد الله ورسوله, ۹6 . 

و«الحادة»: العاداة والخالفة والشاقق مأخوذة من الحد والشق» آي: آنه من 

وعطف فقو له ویس ای على اسم (اللہ) الاو التي : تقد تقتضي التشريك؛ لآن الحادة 
للرسول 95 محادة لله تعالی. 

اک له له نار جَهَْنَّمَ #؛ الفاء واقعة في جواب الشرط «من» آی: فان له مجازاة 


على محادته الله ورسوله: #ثار جھئہ جَهَئَّمَ 4 سميت النار نار جهنم؛ لجهمتهاء أي: ظلمتهاء 
وبعد قعرهاء وشدة حرها. 

دنا أي: حال كونه خالدًا فيها خلودًا أبديا؛ لأن النار لا تفنى ولا يفنى 
عذابها ولا أهلها على الصحيح. 

للت الْجْرَى المظِيم #؛ الإشارة للعذاب بنار جهنم. و#الْجِْرَىَ #: الفضيحة 
والذل واهوان. لیم * يت وا سيد تا ار میں نیہ 


قوله تعالى: # عذر مورک E‏ ره لٹھم د 0 


ازات لله رخ ادرت ۰43 


ما ۱ 


سے 


سورة التوية الآيات: 5١‏ ۷۰ 


- ۹ 


قوله: یر لهرت 4ء أي: يخافون ویخشون. 

#أن مَنرَل *؛ «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل«يحذراء. 
أي: بحذر النافقون إنزال سورة. 

و«السورة»: مجموعة من الآيات ذات بداية ونهاية؛ مثل سورة المنافقين. وهذه 
السورة سورة التوبة التي فضحتهم. 

لثم ما فی تلویم )» أي: تخبرهم وتبين لهم علم الله تعالى بالذي في قلوبهم؛ 
وتفضحهم وتظهر أسرارهم للناس. 

وهذه الاية كقوله تعالى: #ولذا جَآمُوكَ حول بما بمَا رمک به آله وَيَفُولُونَ ف اَنشہمّ لو 


خر 


مر له با 7 202.2 امب )€ [الجادلة:۸]. 

قل یروا آي: استمروا على ما آنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. 

لات ال رخ ما دروت ؛ «ما»: موصولة أي: إن الله مظهر الذي 
تحذرون من الإخبار ب با في قلوبکم» وکاشف آستارکم وفاضح آسرارکم؛ با ینزله من 
از اه و کا فال ال اه ج ا ¿ أن مرج الہ 
نمكي © راز کہ زر تارب وتف لخي الول ل جا 
دز )ا پ4٭[خمد: .]٣٣-۲٢‏ 

وکا توعدهم عز وجل آنزل فیهم سورة النافقین» وسورة التوبة؛ التي فضحتهم 
وهتکت آستار هم وأظهرت أسر ارهم؛ بذكر صفاتہم الذميمة» وتعداد أحو الحم 
السیئة: «ومنهم... ومنهم... ومنھم...)؛ وغذا كان من آسائها «الفاضحة»؛ لأنها 
فضحت النافقین» وکشفت عوارهم. 

قوله تعالى: ¥ وکین اه یرک کم کڪ قوش تع كل بأ او 
ورس سوه تم کسے درو (00) لا مروا تد 5 2 مه ایمیک إن شف عن طَايفَةَ 
منک رت 1ت ت کاو رييت )4. 

رس ری اس «قال رجل في غزوة تبوك في جلس: ما 
ریت مثل قرائنا هولاء آرغب بطونا» ولا آکذب آلسنا» ولا آجبن عند اللقاء. فقال 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


رجل في السجد: کذبت. ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كَل فبلغ ذلك النبي كلق 
ونزل القرآن. قال عدا بو آنا رأیته متعلقّا بحقب ناقة رسول الله لف تنکبه 
احجارة» وهو یقول: يا رسول اللہ انا كنا نخوض ونلعب. ی الله گلا یقول: 
09 أنه وت رولف مت تی هو ل ) لا تز روأ فد فرتم ا و ۹ 

وروی عن قتادة: کان ار لس ایل ردان ا 
أن يفتح قصور الشام وحصونہا؟ هيهات هيهات. فقال لهم: النبي يله قلتم كذاء قلتم 
كذاء قالوا: يا نبي الله ماک مخوض وَتَلْصَبُ 4. فأنزل الله فيهم ما تسمعون»(۲). 

ومقصودهم في هذا وذاك التقليل من شأن جيش المسلمين» والتهويل من شأن 
الروم؛ إرجافا بالمؤمنين وترهيبًا هم. 

قوله: # وَلَين سأر الواو: استئنافيت واللام: موطئة للقسم. آي: والله 
لئن سألت هؤلاء المنافقين؛ مقرعا هم ومنكرًا عليهم ما قيل عنهم من تقليل من شأن 
المؤمنين وجيشهم» وتہویل من شأن الروم. 

یٹول رک ٭؛ اللام: واقعة في جواب القسم. 

اگما كن تحوَض ولعب #؛ «انا»: أداة حصرء أي: انا كنا في حديثنا نخوض 
ونلعب» أي: نمزح» أي: لا نقصد الطعن والعيب» أو التنقص للمسلمين وجيشهم. 
وانما نتحدث حديث الركب نقطع عنا الطريق. 

#فل یاه واه ورسولے۔ کنتم تسم تستہرءوتے ؛ الاستفهام: للإنكار والتقریع» 
آي: قل هم؛ منكرًا عليهم» ومقرعا هم وموبخا: له ایو ورسُولو. تم 
تعہَرْعُوت 4 الاستهزاء: السخرية والتتقص. والاستهزاء بآيات الله ورسوله استهزاء 
بالثه تعال. 


# لا تحَئَذِرُوا#؛ الاعتذار: طلب العفو والتجاوز عن الذنب» آی: لا تطلبوا العفو 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۵6-01۳ وابن أبي حاتم في (تفسیره» (۱۸۲۹/۲). 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۰۵46 ٥٥۵)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۸۳۰). 


سورة التوية الآيات: ۷١ - 5١‏ 


ا 


عا حصل منكم من استهزاء بالله وآیاته ورسوله. 

ق ود فرع 7 تد ایمیک 4 في موضع العلة للنهي عن الاعتذار أي: لا تعتذروا؛ 
لانکم قد کفرتم ار ا وآاته ورسوله 

واقد) للتحقيق» آي: حقق کف ر کم بعد ایمانکم الذي تظهرونه وتذعونه. 

وهذه الاية کقوله تعالى: #وکفروا بعد اهر [التوبة:؛ ۷]. 

إن نف عن یم نکم 4؛ قرأ عاصم بنون مفتوحة وضم الفاء: #إإن شف ۹4. 
وقرأ الباقون: «یعف» بیاء مضمومة وفتح الفاء. 

آي: إن نتجاوز عن طائفة منکم بتوفيقهم للتوبة» وقبوها منهم. 

قیل: ومن عفا عنه رسول هن خشي بن ی فتسمی عبد الرحمن, أو عبد الله 
es‏ ۱ 


رص ك r‏ 


شیب طَلَمَدّمَسَكُْ 4؛ قرأ عاصم بالنون وكسر الذال: لم دب ۹ء و این 
بالنصب مفعول به. وقراأ الباقون: (تعذب) بتاء مضمومة وفتح الذال و«طائفة) 


بالرفع» نائب فاعل. 

آي: نعذب طائفة لعدم توبتهم. 

لیم کاو مرت €؛ الباء: للسببية» آي: بسبب آنهم کانوا مجرمین؛ ما 
تا ۹  -‏ 0 

قوله تعال؛ © اتید والماففلت طهر من بعَضِض ا ا با گر 
سے عن المع روف: کرک ار و شاك ES‏ لتقت هه 
ألْمَسفورت 4W‏ . 

قوله: ۲ ات وا POSEN‏ هن بعض ؛أى ي: أنهم صنف واحد» وعلى 
شاكلة واحدة. محادون لله ورسوله. وأعداء لله ورسوله وللمؤمنین. و هذا قطع 


الولاية بينهم وبين المؤمنين. 


.)070-657 5 /۲( انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


٠٤٤] ح‎ 


وفي العدول عن تغلیب الذكور على الاناث في هذه الآية والتي بعدهاء والتصريح 
بذكر «النافقات»؛ زيادة التأكيد والاهتمام؛ خطورة أمر النفاق. 


وقال: #بعضهممِنْ بعض 4ء وم يقل: «أولياء بعض)؛ لأنه لا ولاية بينهم. 

#يأخرُوت بال كر )؛ من الکفر بالله وآياته ورسوله» والكذب والفسوق 
والعصيان. 

ویٹہوں عن الْمَعَرُوفٍ ٭؛ من الایمان بالله وآياته ورسوله» والأعمال الصالحة. 

والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة. 

فهم بضد المؤمنين الذين يأمرون بالعروف» وينهون عن المنكر. 

لوف ضورت ام ۹ء آي: ويمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل اللہ؛ من 
النفقات الو اجبة كالزكاة ونحوهاء ومن النفقات المستحبة. 

فجمعوا بین ترك الإحسان في عبادة الله تعالى والقيام بحقه وترك الإحسان إلى 
عباد الله بعدم أداء حقوقهم. 

لصو الله 4 بكفرهم به باطناء وعدم ذكره؛ كما قال تعالى: ##وَإِدًا قاموا ال الصا 
قاموا كسا مرآمون النّاس ولا يدور الہ ال قلیلا © [النساء:؟5١]»‏ وقال تعا ی: 

سود اهم ایض وراه 6 [الجادلة:۱۹]. 

#فَتَسِييُمٌ 4؛ هذا من باب المشاكلة» أي: تركهم وعاملهم معاملة من نسيهم. أ 
حرمهم من توفيقه» ورحمته» وجنته؛ فصاروا إلى الدرك الأسفل من النار. 

وهذه الآية كقوله تعالی: #وقيل الوم تسده ما نیتم لما بویکر هد € [الجائية: 4 ]. 

لت هقرت هم اموت 6 آي: الذين بلغوا الغاية في الفسق؛ وغذا 
آکد ذلك بعدة مؤكدات» وهي: «ٍن»» وکون الجملة اسمية معرفة الطرفین» وضمیر 
الفصل «هم»؛ وذلك؛ لآن فسقهم آشد وأعظم من فسق غیرهم؛ لانهم جمعوا بين 
الکفر والنفاق والخادعة؛ وطذا کانوا آشد الناس عذابًا؛ ما قال تعا ی: إن الْفِقِينَ في 
لے اليش سس من آلثّار وکن تد لهم سیر ضا 4[النساء: ۵ ۱6]. 


مم و سے ع 


سه ی 
5 له تعالی: # وعد الله ال فو سے و الم فقۃ۔ 7 ارا و رین فما هی 


۱۶ 


۹ 


سے سے هم سے سے 


سورة التوبة» الآيات: ١ك‏ ۷۰۸۰ 
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عبر وکام ور عدا تین (4)2. 

توعد عز وجل في الآيات السابقة- بعد ذکر عدد من أحوال النافقین- من يحادد 
الله ورسوله بنار جهنم خالدا فیها» في إشارة واضحة إلى المنافقين» ثم صرح في هذه 
الآية بوعدهم والكفار بذلك. 

قوله: # وعد اله المتتفقيرت وَالمََفْثت والکتار نار جه 4؛ (الوعد»: 
يستعمل فيه| یسوء ويضرء کما يستعمل فيم| یسر وهو الغالب؛ بخلاف «الوعید». فإنه لا 
يستعمل إلا فيم| يسوء. 

و«المنافقون والنافقات»: من يبطنون الكفرء ويظهرون الإسلام. 

و«الکفار»: من يظهرون الكفر. 

فهم في نار جهنم سواء» لکن المنافقين أشد عذابًا- کم| تقدم- لأنهم جمعوا بين 
الكفر والنفاق. 

#خلیین‌فها 4 حال» أي: مقيمين فيها إقامة أبدية» لا تحول ولا تزول. 

هی هک أي: هي كافيتهم في العذاب» #ولعتهم ال أي: طردهم 
سس یرت و جنته. 

وهر عَدَابُ م4 تأكيد لقوله: یفاک آي: وهم عذاب دائم مستمر 

لا ینقطع . 

قوله تعالى: مت من - سی ک2 وك و واوا لد 
-) و تج ۳ 5 رسس 5۹ وید ۳ هم 
OSI‏ 

للا ذكر أحوال المنافقين وتوعدهم هم والكفار بنار جهنم خالدين فيها؛ بین 
مشابهتهم لمن قبلهم من توفرت لهم أسباب الحياة ا مادیة واس ستمتعوا نی 
وخاضوا فيها بالباطل» وحبطت آعماهم وخسروا الخسران المبين. 

قوله: لیب من یک #؛ الكاف للتشبيه» وهي في محل رفع خبر لمبتداً 


31 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


حذوف: آي: آنتم کالذین من قبلکم. أو في حل نصب بفعل مقدر» أي: فعلتم کفعل 
الذين من قبلکم. 
والعنی: حالکم أها النافقون والکفار کحال آمثالکم من سبقوکم إلى النفاق والکفر؛ 
في آعمالکم» وجزائکم» ومصیرکم؛ فمشامهتکم شم في الاعمال اقتضت مشاہہتکم لهم في 
الجزاء. 
ڪاو مد نکم فر ۹ أي: كانوا أقوى وأعظم منكم. 
وا خر ۰ھ ۹ء أي: وأكثر أموالا وأولادًا منکی فلم تنفعهم قوتبی 
ولا آموامم ولا آولادهم. 
#دَاسْتَمْبَعُوأ مهم #؛ السین والتاء: للمبالغة في قوة التمتم» أي: فاستمتعوا 
بنصيبهم من ملاذ الدنیا وشهواتهاء وآثروه على حظهم في الآخرة. 
و«الخلاق»: النصیب والحظ القدر من الخير؛ کا قال تعالى: همرح الاس من 
ول ربا مرا ألدَيَاوَمَا ر ارم من خَللق )) [البقرة:١٠٠].‏ 
وقال عَلِهِ: نا يليس ا حریر في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة»(). 
سکم مور »> أي: فاستمتعتم تمتعتم مثلهم بنصيبكم من ملاذ الدنيا وشھواتہاء 
وآثرقوہ على حظکم في الا خرة. 
کم تمارک ین نلک عکقهم 4؟ تأكيد للتشبيه في قوله: رک 
من فک 4 وما بعده» آي: كا استمتع الذین من قبلکم- من النافقین والکفار- بنصیبهم 
وحظهم. 
شنم زی حاضوَا #؛ الکاف صفة لصدر محذوف. آی: كالخوض الذي 
خاضوه. أو مصدرية» آي: کخوضهم آي: وخضتم في الکذب والباطل كالذي 
خاضه من فبلکم في ذلك؛ فشاممتموهم في الاستمتاع باخلاق» وفي اخوض بالباطل؛ 


2 رم 


فسيحيق بكم ما حاق هم وهو ما ذكره تعا ی بقوله: ولیک حَبطت أَعْمْلْهُمٌ في 


(۱) أخرجه البخاري في اللباس» لبس ا حریر للرجال (۵۸۳۵))؛ من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. 


سورة التوية: الآبات: ۷۰۰-۲۱۱ 


ED 


م کو 


.>> و ویک هم الْكَسِرُونَ 4. 

قال ابن القيم: يحب آنه تا جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوضء أو بقع 
في العمل بخلاف الحق والصوابء وهو الاستمتاع بالخلاق؛ فالأول: البدع» والثاني: 
اتباع الموى؛ وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وا كذبت الرسل وعصي الرب» 
ودّخلت النار» وجعلت العقوبات. فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة 
الشهوات؛ وطذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه 
هواه» وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونء فهذا يشبه الغضوب عليهم الذين يعلمون الحق 
ويعملون بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. فبالصبر تدفع 
0 وباليقين تدفع الشبهات؛ كما قال تعالى: #وتواصوأ بلح وتواصواً 

in‏ ال ا مم ہی E‏ ا 

تا ونون )€ [السجدة:٤۲].‏ فقوله تعالى: سکم بلک إشارة إلى اتباع 
0 وهو داء العصاق وقوله: رنڈ یی کر عاضوا 4 اشارة ات 
وهو داء المبتدعين وأهل الأهواء كيو وكثيرًا ما يجتمعان؛ فقل أن تجد فاسد 
الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. والقصود أن الله أخبر أن في هذه الآمة من 
يستمتع بخلاقه کم استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» ويخوضون کخوضهم وأن هم 
من الذم والوعید كا للذین من قبلهم»(۱). 

قوله: #أؤلتيك حَبطلَت أَعْمَنُهُمْ في ألدنياواً لخ رة 4ء أي: بطلت أعمام وزالت» 
فلم تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة» لا بطمأنينة ولا سعادة» بل كانت سيبًا لشقائھم 
ہپ جو وس ہی موسر ا 
۳۳ لک هم أَلْحَيرونَ ۹ء أي: الذين بلغوا الغاية في الخسران؛ وغذا أكد 


.)۳ ۲۷ /۲( انظر «بدائع التفسبر»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


خسرانہم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)ء أي: وأولئك هم 
الخاسرون 8 الذین خسر وا الخسران المبين؛ كما قال تعالى: لال إن اسر ان سردا 
تشم وآهلیم تم ات آلادلاک هو اران الین ))4 [الزمر:۱۵]. 
والمقصود: وأنتم مثلهم في سوء الحال وا مال والعاقبة الوخيمة» ولن تتفعکم 
قوتكم ولا أموالكم ولا أولادكم. 
عن عکرمةء عن ابن عباس رضي الله عنھم في قوله: کیک من کم : «ما 
آشبه الليلة بالبارحة؛ ایک ين لک 4 هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بہم؛ لا أعلم إلا 
أنه قال: والذي نفسی بيده لتتبعنهم حتی لو دخل الرجل منهم جحر ضب 
لد خلتموه»(۱). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «لتتبعن سنن من كان قبلکم؛ 
شبرًا بشير» وذراعًا بذراع» وباعًا بباع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛. 
قالوا: یا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟۲۸)۱). 
وني رواية: فقال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم اد لے من بلح 
حاورا لَمَد ینک وک کک آمولا راردا فاستتَعوا علقي تسم 7 
ما ام سْتَمْتَمٌ لے من یکم لته رشن ی حاضوأ ٭. قالوا: با 
رسول اللہ ىا صنعت فارس والروم؟ قال: لاس لاس۳ 
قوله تعالى: ٭ أل 7 م تأ اليرت من قبلهمٌ فو نوج وعاد ونمود وفور 
بے مب مت وال کت ان لهم رسلهم الست تما کان الله 
یمهم و 1 كن کار اش ا مون 4007 . 
قوله: $ او ا ليح من لهد 4؛ الاستفهام: لارنکار والتقریر والتقریع 


.)۱۸۳ ١ /5( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۱۱/ 2)607» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٦٦۹( أخرجه البخاري في الاعتصام بالسنة (۷۳۱۹ء ۷۳۲۰)ء ومسلم في العلم‎ )۲( 
.)۵۵۱/۱۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۳( 


سورة التوية الآبات: 51١‏ ۷۰ 


Ev 
للمنافقين» أي: إنه قد جاءهم نبأ الذين من قبلهم» أي: بلغهم خبرهم العظيم» وما حل‎ 
بهم من العقوبات لما كذبوا رسل الله.‎ 

قور نوج #؛ الذين أغرقهم الله بالطوفان لما كذبوا نوا عليه السلام» آول رسل 
الله إلى آهل الأرض. 

#وَعَادٍ #؛ الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتیة لما كذبوا نبيهم هودًا عليه 
السلام. 

وَتمُودَ ٭4؛ الذين أهلكهم الله بالصيحة والصاعقة لما كذبوا نبيهم صا ًا عليه 
السلام وعقروا الناقة. 

وور یرم 4 خليل الرحمن عليه السلام» الذي أيده الله بالمعجزات» ونصره 
على قومه» وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان. 

#رآَصَحب مرک ٭؛ الذين أهلكهم الله بالرجفة» والصيحة» وعذاب يوم 
الظلة؛ ما كذبوا نبيهم شعیًا عليه السلاء. 

«#ولْمْوْ یکت #؛ وهي قرى قوم لوط عليه السلام التي جعل الله عاليها 
سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود؛ لتكذيبهم لوطا عليه السلام 
وإتیانہم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

هم هم رسلهم يليت ۹ء أي: جاءتہم رسلهم بالآيات البينات» والحجج 
من 

لتا كان أله للم 4؛ الفاء عاطفت واللام في قوله: هم 4 
للتوکید» أي: فما كان الله لیظلمهم باهلاکه إياهم؛ لأنه آقام علیهم الحجة بارسال 
الرسل والآيات البينات. 

ولدكن کانواآ انس بے يَظلِمُونَ 4؛ بتكذيبهم الرسل وما جاؤوا به من الآيات البینات 

اليس سيب :ال فكلا اديك فینهم تن أَرسَْنَا 
عليه حاصبا ونم تن َخْذنه هس سو وت به الا رت ويهر من 


و < دحج سا 


أا اه ليظلمهم وکن کاو أنفسهم يموت )). 


25 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


الفوائد والاحکام : 

۱- أذية المنافقين للنبي تن را ب وت تن 

له ویصدقه؛ لقوله تعالی: * وَمهمْ ال نوَذوت الى ويفولوت هو ادن 
۲- دفاع Ed‏ وتولیه الرد عل النافقین؛ لقوله تعال: فل إن کر 
ك 4 الآية. 

۳- أنه ية أذن خی يعرف الصادق من الكاذب» ويصدق المؤمنين دون المنافقين» ويقبل 
رت ويرفض ما هو شرء ولا يتعجل بالمؤاخذة» ويقبل العذر ويعرض عمن 
أمر بالإعراض عنهم؛ لقوله تعال: ل أَثْنُ کار لحم نوی گر نوم 
لِلمُومِیے 4. 

٤‏ - أنه پا رحمة خاصة للذين آمنوا؛ لقوله عال 1 نے ار ا و و انه 
رحمة عامة لجميع الخلق؛ کا قال تعالى: وما ارسالک الا َة عبت 4)3 
[الأنبياء:/ا ١٠١‏ ]. 

-٥‏ الوعيد والتهديد للذين يؤذون رسول الله بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالى: وله 
دؤدوں رس سول عذاب الم 4 

-٦‏ تعظيمه و بوصفه بوصف النبوة بقوله تعالی: بوذت نی ۹ء وبوصف الرسالة 
بقوله تعالی: یوون رسول ال 4» مع ما في ذلك من تعظيم خطر أذيته 26 

۷- حلف ا نافقین بالله كذيًا للمؤمنين؛ ليرضوهم ميد رو لان 
نظرتهم مادية فقط؛ لقوله تعالى: لفوت بان لك برض وکم 

۸- کے ہی سر وب O‏ 00 
رضاه عز وجل ورسوله فليس بمومن؛ لقوله تعال: لاه ورسُولء ی أن 
یرضوه ان كاوأ مميت 4. 

لا عل ان عاتم له ورسولہ ووعيدهم- وکل ماد رود بار 
جهنم خالدين فيها؛ لقوله تعالى: # ألم يعمو ےت E‏ 


سورة التويك الایات: ۷۰۰-۲۱۱ 


]:٠٤[‏ "كك 


ار جَهَئَمَ خَلِدَافيبَا#. 

۰- أنه لا أعظم من خزي وذل من كان مصیرہ إلى النار والخلود فيها؛ لقوله تعالی: 
لک الخرَى العظيمٌ *. 

-١‏ حذر ا نافقین من إنزال سورة تفضحهم. وتبين للناس ما في قلوبهم من الکفر 
الباطن؛ وما هم عليه من الاستهزاء؛ لقوله تعالى: # در مورک أن رل 
یم سورة تماق فلو 4 الآية. فهم في خوف وقلق دائم؛ خشية افتضاح 
تیف حالهم كما یقال: «كاد ا مریب أن يقول: خذوني». 

۲- وعیدهم وتبهدیدهم باخراج ما حذرون منه وفضیحتهم؛ لقوله تعال: بقل 
استهزءوا اک الله رج ما حدروے 4. 

۳- استهزاء النافقین بالله وآیاته ورسوله؛ لقوله تعال : فل أَسْمَهرءوأ 4 وقوله : # باه 
ویو کر کٹ رک رت ه. 

-٤‏ اعتذارهم الکاذب أنهم فيا صدر منهم من مقالة؛ نا قالوا ذلك من باب الزاح 
واللعب» ول یقصدوا حقيقة التنقص والاستهزاء؛ لقوله تعال: < وكين ا 
لیفوڈ رک اگما ڪا وض مب ۹۴. 

٥۔‏ توعدهم والانكار علیهم» وبيان e‏ لله وآياته 
ورسوله؛ لقوله تعالى: لاله وء ایو وَرَسُولِه نتم روک 4. 

-٦‏ رفض عذرهم» وبيان كفرهم بعد إی|نہم الظاهر؛ 07( : # لا روا قد 
کرم د ایمیک 4. 

۷- أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله کفر حرج من اللة؛ لقوله تعالى: دنرم بتد 
یتیک 4. 

۸- سعة عفو الله تعالى» وفتحه باب التوبة لمن حصل منه ذلك» وتوفیقه عز وجل طائفة 
من المذكورين للتوبة» وقبوها منهم؛ لقوله تعالى: #إإن نف عن ط یت نکم 4. 

۹- الوعید بتعذیب طائفة منهم من لم یوفقوا للتوبة؛ لا ارتکبوه من الم جرام؛ لقوله 


عون الرحمن فى تفر القران» ح١٠٠‏ 

حمن في تفسير القران» ج 
تعال: نټ طايفة بات ڪاو ريت *. 

٠‏ أن المنافقين بعضهم من بعض» صنف واحد وعلى شاكلة واحدة حادون لله 
ورسوله» وأعداء لله ورسوله وللمؤمنين» وني هذا قطع الولاية بينهم وبين 
المؤمنين؛ سد :و مهم عدن الم نت سس و 
تا امد ورب بالشحكر وبرت عن المع وف 4 

۲- شدة بخل النافقین وشحهم في إنفاق ما علیهم من حقوق واجبة أو مستحبة؛ 
لقوله تعالی: ویرک یم 4. 

A‏ ۷9 بكفرهم به باطتاء وعدم ذکره وطاعته؛ لقوله تعالى: 


4- مجازاة الله عز وجل للمنافقين بحرمانهم من رحته وتوفيقه وجنته» وجعلهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لقوله تعالى: #فَنَسِيهَمٌ #. 
-٥‏ بلوغ المنافقين الغاية بالفسق؛ لقوله تعالى :لاک الْمفقيت هم الْفَسِفُوَت 4. 
-٦‏ وعد ا نافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيهاء وكفايتها هم» وطردهم 
0 ا 


من رحمة الله و بهم؛ لقوله تعا لی : # وعد ال المَتفقہے وَالْمُتَفْقَتٍ 
والکتار نار 7ے سس گم جک کیب نبا م مرچ و ور کت رت و 4 مہہ مق 4. 


سے سے مث 


۷- ریو رہ وت لقوله تعا ی: 'لحَلرِسَفہا ٭ وقوله: 
17 هم عَدَاب مق 4. 

۸- مشابهة المنافقين والكفار من هذه الأمة- في استمتاعهم بحظوظهم الدنيوية 
الحقيرة» وخوضهم في الکذب والباطل- لمن قبلهم من کانوا آشد منهم قوة 
وأكثر أموالا وأولادا؛ في استمتاعهم بدنیاهم» وخوضهم في الباطل؛ لقوله تعالى: 
ليت ين یکم کا كد منم 12 واکتر انوا اوكا تنما 
اتمه َاسَتمَتعُم لوک کما استمتعم اليرت من یکم جَلِقَهھم 5-9 
کالزی ی 


سورة التوية الایات: 7١ 5١‏ 


الفاح 

04 بطلان أعمال المنافقين والكفار ٤‏ الدنيا والآخرة. وخسرانهم عاية و 
e‏ لقوله تعالى: أو 5 حبطت ام هم فی 62 EE‏ 
يک هم نم ألْحَِرُونَ #» أي: وأنتم مثلهم. 

او رب سر ہو 

۱- أن من تشبه بقوم في عملهم فهو منهم» ومصيره مصيرهم. 

۲- تقريع المنافقين والکفار من هذه الأمة والإنكار عليهم؛ لعدم آخذهم العبرة مما 
حل بمن وس و وما جاژوا به من البينات: من العقوبات؛ 
لقوله تعالى: ۵ ألم يأ ی کات مه يذ سر بی زنك وَقُو 
ابرم و یت م وآلمر تز ڪت اک ا لهم رسلهم Esel‏ € 

ان ا َه هم و کا كن كوأ اسم به ہے 

ہہ ع با وي یں سوا ا ہس 
شيئًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


قال الله تعالی: لوح والممکث بتع ولاك بعض يأمروت یلمع رون 7 
مسج 2 جن کا و اکر ور کپ" 
د أله َو حكبة © له میرک یات گی گڑی ين اد 
۳۹ حم وَمَسَكنَ طِيّبّةٌ ف جَنَّتِ و سے اہ کے کہ گرا 
7 رک۱ 

ما ذكر أن ا منافقین بعضم من بعض» وذكر صفاتهم الذميمة» وتوعدهم بنار جهنم 
خالدين فيها؛ أتبع ذلك بذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وذكر صفاتہم احميدة 
ووعدهم رحمته وجناته ورضوانه؛ على طريقة ة القرآن في ذكر الشىء وضده» والجمع بين 
الترغيب والترهیب. والوعد والوعيد. 

ولد تعالی: ‏ موی والمژیکث بش أؤلياة بک اروت بالمعروف ويهو 
عن الشکر ویقی مور 7 وتوت لرکو وطیغورت الہ روم أوليكَ 
سم للا اک ریز OLE‏ 


2 


قوله: ¥ اون رامیت بعصم یاه بعض #؛ آفرد «المؤمنات» بالذکر: للتأكيد 
والاهتمام آي: انم يوالي بعضهم بعضاء وینصر بعضهم بعضا؛ فیتوادون ویتناصرون 
ذکورهم وانائهم؛ كا قال &: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم کمثل اخسد 
الواحد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء با حمی والسهر»(۱). 

وقال يَكِِ: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا»(۳). 

وهذا العنی انا محصل بتوفیق الّه تعالی للعبد» وقوة الایبان» واستشعار قوله ک7 
١لا‏ یژمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(۲۳. 


)١(‏ آحرجه البخاري في الأدب. رحمة الناس والبهائم (۰)1۰۱۱ ومسلم في البر» تراحم الومنین وتعاطفهم 

(۲( أخر جه البخاري في الظام والغخصب ( ۲ ومسلم في البرء تراحم الم منين وتعاطفهم ( ۰0۲۵۸۵ 
من حديث أبي موسی الأشعري رضي لله عنه. 

(۲) سبق تخريجه. 


سورة التوبة» الایتان: ۷۱ ۷۲ 


5 
آما في حال ضعف الإيوان وطغيان الأنانية فان هذا المعنى يضعف» بل قد ینعدم 
بل قد يحل مكانه ضده؛ وهو العداوة والبغضاء کما هو حال كثير من المسلمين اليوم» 
والله غالب على أمره. 
#يأموت یامع ون ۹ء خبر ثان لا مؤمنون)؛ كما قال تعالى: # کم حير َم 
أرجت لاس نامرون مرو ودنهو عن ألْمُنحكَرٍ € [آل عمران:۱۱۰] وقال تعالى: 
ل ولک نکم یدود روموت هدع المُنگر € لال عمران:4١٠].‏ 
و«المعروف»: ما عرف حسنه في الشرع وفي عرف المسلمين من الاقوال والاعمال 
والعقائد» والأخلاق. 
وننھون عن نکر 4 معطوف على (یأمرون)ء و«المنكر): ضد المعروف» فهو ما 
لم يعرف من الاقوال والاعمالء والعقائد» والأخلاق. 
#وقِيمُوت اوه ۹ء أي: ويقيمون الصلاة- فرضها ونفلها- إقامة تامة؛ 
بشروطهاء وأركانهاء وواجبتهاء وسننها. 
ا ۹ء أي: ویعطون زكاة أموالهم لمستحقيهاء بلا مماطلة» ولا 
مانعة. وهذا في مقابل قوله في المنافقين: #وَيَفيضُورت یم [التوبة:0۷]. 
وخص هاتين العبادتين؛ لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتین 
وأعظم العبادات» وهي عمود الإسلام» وقاعدته التي يدور عليها رحاه. 
ولأن الزكاة هي أعظم أركان الاسلام بعد الصلاة» وأعظم العبادات الالية؛ ففي 
الصلاة الإحسان في عبادة الله» وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 
وطيعوت اله ورسول: # معطوف على ما قبله» من عطف العام على الخاص؛ لأن 
كل ما سبق- من الأمر: باللعروف: والنهي عن ا منکر؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة- من 
طاعة الله تعا ی ورسوله و أي: ويطيعون الله ورسوله» بفعل ما آمر الله به ورسوله. 
وترك ما هی الله عنه ورسوله» وهذا في مقابل قوله في المنافقين: ل٭ضْسُوا الله 4 [التوبة:۷٦].‏ 
وعطف قوله «رسوله» على اسمه عز وجل «الله» بالواو التي تقتضی التشر يك؛ 
لأن طاعة الرسول بيا طاعة لله تعالى؛ کما قال تعالی: من بطع آلرسول فَمَدَ اطاع الله 4 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


[النساء: ۸۰]. 
وك سرهم آل 4 4+ السین للاستقبال والتأکید. وهذا وعد منه عز وجل لهم 
برحمته» في مقابل وعيده للمنافقين بقوله: #فَنسِيهَمٌ © [التوبة:7۷]. 


ام الله یر کم 4ء أي: ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة 
وعزة الامتناعء وذو الحكم التام: الحكم الکونی» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» 
وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائیف والحكمة الصورية. 


مس ور اتمه حار 


قوله تعالی: #وعد اَل موی وَالْمُومتّتِ نت نی تحت 
7 وَمَسَكنَ ية ف جت من ورشون مرت ال کر دَلِكَ ۳ 
اميم 9>. 

' وعدعم عز وجل رحت» ثم فصل ما وعدهم په وكله بسبب رحمته ومن ار 

قوله: وعد أله میم وَلْمُؤْمِئتِ )؛ الوعد- كا تقدم- يستعمل فيا یسر- 
وهو الأكثر- کما يستعمل فی| يسوء؛ كقوله تعالى: # وعد الله میت وَالمَتَفْقَتِ 


رو صو ار ساسا ور مس سے 


والکتار : نار جک پچ [التوبة ۸ وقوله: #وستعجلويك بالعذاب ولن لت الله وعدہ, 
ہس 

سے می وا اس ون (وعدهم»؛ للعناية والاهتام بهم 

مجنت میس مویہ ا وت رہ یسر تا 0 
وغرفها الأنهار؛ کا قال تعالى: ہکم عرف ين فوقها عرف نة جر من تحها الامهتر 4 

1 80 2 مہ مت و r‏ چو 7 ہے7 تئیہ بے سو م مک سے کے 

تر و تن کر اد اشرب از رش آمحمد:۱۵]. 

وهي تجري رر یصرفها آهل چ حیث شاژواء قال اين سی 

2 رها نی عو آخدود جَرّت شبحان مسکها عن الفَضان(١)‏ 


)١(‏ «النونیة» (ص۲۲۹). 
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خلت فا ۹ء أي: مقيمين فيها أبد الآباد» لا یموتون» ولا ُرجون منها. 

من يبه ۹ء أي: منازل وبیوت يسكنونهاء طيبة القراره حسنة البناء» في 

غاية الصفاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل (جنتان من ذهب 
آنیتھم| وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»(۱). 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِِ: «إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا في السیاء للمؤمن فيها أهلون 
يطوف علیهم لا یری بعضهم بعضًا)(). 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قلنا: يا رسول اللہ حدثنا عن الحنة» ما بناژها؟ قال: 
البنڈ ذهب» ولبئة فضةء وبلاطها المسك» وحصباؤها اللولع والياقوت» وشرابها الزعفران, 
من يدخلها ينعم ولا یاس ويخلد ولا یموت. لاتبلى ثیابه» ولا یفنی شبابه»۳۲). 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: قال رسول الله كَللةِ: «إن آهل ا حنة 
ليتراءون الغرفة في الجنة کیا تراءون الكوكب في السماء»(4). 

#ف جَنَّتِ عَنَنِ#؛ (عدن) بمعنى قامة»» أي: فی جنات إقامة أبدية» لا 
يتحولون عنها أبدًا؛ کما قال تعالى: لاو تا حرلا [الکهف:۱۰۸]. 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككَِِ: «آلا هل مشمر إلى 
الجنة؟ فإن الجنة لا خطر نماء هي- ورب الكعبة- نور يتلألأ» وريحانة ین وقصر 
مشید. ونہر مطرد. وثمرة ہے وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن (4۸۷۸). ومسلم في الایمان» إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رہہم سبحانه وتعالى (۱۸۰). 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ال رحمن (4۸۸۰) ومسلم في الجنة في صفة خيام الجنة (۲۸۳۸). 

(۳) أخرجه أجد (۳۰۵-۳۰/۲). 

.)۲۸۳۰( أخرجه البخاري في الرقاق» صفة الجنة والنار (٦٥٥)ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )٤( 


کی عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
دار سليمةء وفاكهة وخضرة وحَبْرَة ونعمة» في حلة عالية بهية). قالوا: نعم يا رسول 
الله نحن الشمرون ها. قال: «قولوا: إن شاء الّه». فقال القوم: إن شاء الله .٠١(‏ 
#ورضوان مرت اد ابر 6 الواو: مستانف وفرضران): مدآ کر 
ارضوان» للتعظیم. کیره خبرہہ أي: آکبر وأجل وأعظم من الجنات» وکل ما 
ذکر ومن کل ما هم فيه من النعيم» وکل ما وعدوا به من ذلك؛ لأن رضا الله تعال 
اصل جميع الخيرات» وسببها کلها. 
عن أبي سعید الخدري رضی الله عنه أن رسول الّه ‏ قال: «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: نعم لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك. فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. 
فيقول: آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعدہ أَبدا۲(۷). 
وفي هذا دلالة على أن النعيم المعنوي- نعيم القلب- يفوق النعيم الحسي- نعيم البدن. 
دک هْوَالْمَوْرُالْعْظِيمَ 4؛ الاشارة لجميع ما ذكر في الآية؛ من ا حنات: والمساكن. 
وصفاتہماء ورضوان الله تعالى عنهم. 
وفی کون الجملة اسمية مع ضمير الفصل «هم»: توكيد وقصرء أي: ذلك هو 
الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. 
الفوائد والأحكام : 
١‏ - أن ا مؤمنین والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يواد بعضهم بعضاء وينصر بعضهم 
بعضا؛ فيجب عليهم أن يقوموا بحق هذه الولاية فيا بينهم؛ لقوله تعالى: 
3 نون المت بنشخ ارد بت 4. 
۲- أن المؤمنين ذكورهم وإناثھم سواء في ال خطاب الشرعي» إلا ما دل الدلیل عليه من 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الزهد» صفة الجنة (5777). 
(٢‏ أخر جه البخاري في الرقاق» صفة ا حنة والنار (59 56)), ومسلم في الایمان (۱۸۳) والترمذي في صفة 
الجنة .)۲٥٥٢(‏ 
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۷ 
تخصيص أحد الصنفین دون الآخر ببعض الاحکام. كا أنهم في الجزاء سواء؛ لقوله 
تعالی: ‏ وَالْمُؤُِْونَ والمومتت بعصم آزییاء بعض 4 کا قال تعالى: فَسَتَجَاب لهم 
رجهم ن لا أضِيعٌ عمل عمل ننک تندکر أو نی بحضکم يا بَعَضِ € [آل عمران:٥۱۹].‏ 

۳- أن من صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف 7 الك لقوله تعای: 
#يأمروت بالْمعروفٍ وِیٹھونَ عن الْمسكر #. 

ا الو ا ل ی ا 

ه- أن من صفات المؤمنين ہم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ لقوله تعالى: 

وی مور رح ألصَّلوة وہؤثورت الکو 4۴. 
-٦‏ آهمية الصلاة والزكاة نی الاسلام؛ ؟لأن الله خصه بالذ کر من بين العبادات. 


۷- أن من صفات ا ؤمنین طاعة الله تعالى ورسوله؛ لقوله تعال: #وطیعو أله 
ورسوله ہ4 ء وأن طاعته بيه طاعة لله تعالى. 

۸- وعد الله عز وجل- الذي لا يخلف وعده- الومنین ب رحمته؛ لقوله تعالى: ولیک 
سرهم اللہ 4 . 


- الاغراء والحث على الاتصاف بالصفات المذكورة؛ لان الله أثنى على المؤمنين بوصفهم 
هذه الصفات العظيمة» وامتدحهم اء ووعدهم بمجازاتهم عليها بر حمته. 

-١‏ إثبات صفة العزة لله تعالى؛ فله سبحانه عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعا ی: له عزِيِرٌ 4 . 

-١١‏ أنه عز وجل ذو الحكم التاء:الحکم الكوني» والحكم الشرعی, والحكم الجزائي» وذو 
الحكمة البالغة: ا حکمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: # کم #. 

۲- في اقتران تمام الحكم» وا لحکمة والعزة في حقه عز وجل؛ كمال إلى كمال. 

۳- وعد الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيهاء 
ومساكن طيبة في جنات عدن» ورضوان منه أكر؛ لقوله تعالى: #وعد الله 
مور والموَیتت جت تی ین ھا نھر خَلدتَ ذيبا سکن يبه 
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-٤‏ عظم ما في الجنة من آلوان النعيم؛ ففيها الأنهار ا حاریة من تحت أشجارها 
وقصورها وغرفهاء والمساكن الطيبة» وغير ذلك» مع رضوان من الله تعا ی أكبر. 

2# خلود أهل الجنة» وإقامتهم فيها إقامة أبدية؛ لقوله تعالى: #خَللِدِينَ فا‎ -٥ 
وقوله: لف جتّتِ عَدَنِ 4ء وعلى هذا أجمعت الامة.‎ 

-٦‏ أن رضوان الله تعالى على أهل الجنة أكبر وأجل وأعظم من کل أنواع النعيم ما 


آوتوه ووعدوا به لأن رضوانه عز وجل سبب ذلك كله؛ لقوله تعالى: #ورضوان 
ہے ارآ 


۷- إثبات صفة الرضا لله عز وجل» على ما يليق بجلاله وعظمته. 

۸- أن النعيم المعنوي- نعيم القلب- قد يفوق النعيم الحسي- نعيم البدن- فليس في 
نعيم الجنة أعظم من رضاه عز وجل عنهم» ورؤيتهم له سبحانه. 

۹-۔ أن الفوز العظيم نا هو بدخول تلك الجنات» والتنعم ہما فيها من ألوان النعيم 
من الأنہار والمساكن» والخلود فيهاء مع رضوان اللہ تعالی؛ لقوله تعالی: ذلك هو 
نویر 4. 
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5 
قال الله تعالى: هك ليَّيمبحهِدِ کار والمتنوی واغلظ مر مهم جھکر 
ریس الْمَصِيرٌ © یمور بان کون ایا ای كروك اتکی 
کت N‏ لك توه ته آم وسو من صلی كإن يَُويُوأ يك حرا کم وان 
۳ اف اللہ عَدَابا تن رل 28 2 ۳۹ تی ل ولا ضر € 
یی که هد له کیت .اک من صو لسن کون ین لصيو 5ا 
که ین صو پت 8 ا وھ هم وت تا سوہ گنفت 
كرا موه وی میوش گنت © أو کبک اد سا رکفت 
رتور وات آله الیو 7 الت بلمژونک 2 منوت 
ف اتب وات لا دوہ جنر ا تو اله سم وم عدا 
ل اتير از سے تيز ل بين کی بر هک اتب 
ڪ قروا باله ورسُو لیہ کدی الگ 416 
قوله تعا ی: وت N ES‏ 
وش الْمَصِيرٌ (4)۳. 
هذه الآية كقوله تعا لی في سورة التحریم: يناما ال ہد مار وَلمکیْیِنَ 
واغاظ عم ومآوده جد وین موز ©4 [التحريم:]. 
توله: ##يكأما لت #؛ «يا» حرف نداء و«أي»: منادی مبني على الضم في محل 
نصب؛ لان النادی في الأصل مفعول بهء و«ها»: للتنبیه» و«النبى» بدل منه أو عطف 
بیان. وتصدیر الخطاب بالنداء؛ للتنبیه والعناية والاهتمام. ۱ 
ونداژه 95 بوصف النبوة في مثل هذا الوضع. وبوصف الرسالة في مثل قوله: 
تاها ارسول بل مآ ما نرق الیک من ریک © [الاندة:7۷]؛ مما اختصه الله تعا ی به من بین 
الأنبياء؛ تشریفا وتکری له ی 
و(النبي) مققق هد ا وهو: الخبر اضام؛ لأنه ما MM‏ عند الله تعالى» 
و 
مشتق آیضا من میں وهي: الکان الرتفع؛ لآن الاتبیاء علیهم السلام ذوو 
ات یی امہ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


95 
مهد الا وَالْمَتَفْقَىَ اک (المجاهدة»: بذل الجهد والطاقة والوسع أى: 


ابذل وسعك وطاقتك في جهاد الكفار وقتالهم بالسيف والسنان» وئی جهاد المنافقين 
بالحجة والرھان واللسان؛ فمن آظهر الكفر يجاهد بالسيف والسنان» ومن أبطنه 
وأظهر الإسلام, أو آذعن للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان. 

قال ابن القيم: «فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص 
الأمة وورثة الرسل» والقائمون به آفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن 
كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرًا)(21. 
واغلظ عم 4؛ الضمير يعود إلى الفريقين: الكفار والمنافقين. 
و«الغلظة»: الشدة آي: واشدد عليهم ‏ بالقول والفعل. وهذا بخلاف الذين قال 

1 لب ورد 4 


الله تعالى له فیهم: ‏ ما رحمة آله لہ نت له کت ت فا ملظ الب لانقضوا من ول 


[آل عمران:۹ ۱۵ ]. 


#وَمَأُوَنهُمَ مم ھنم أي : ومصیرهم الذي يأوون إليه جهنم. 
ون بش المصیر #4 أي : : وساء وقبح المصير والمأوى جهنم. 


حم لک وم ر سس سر ہر 


وله تما :3 سس له ما قالوا وَلَقَد قالوا كيم آلکفر وڪفروا 80+80 
وی الا وا تما ِا اد هم ا وسو ین قصلو إن ویو يك حرا 
جم E‏ التاق الا ا اھ 081 و 
Co‏ 

ما أمر بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ أتبع ذلك بذكر موجب ذلك» 
وهو قوم كلمة الكفر. 


ہے ہے مر ہر 


قوله:# بحلثورت 55" 4 هذا من صفات المنافقين وأقوا مم الذميمة الدالة 


على كذبهم ونفاقهم أنهم # مورک یانما لوا 4. أي: ما قالوا كلمة الکفر وهم 
قد قالوها؛ لقوله بعده: 


() انظر «بدائم التفسير» (۳۷۱/۲). 


سورة التوية الایات: ۷۳۔ ۸۰ 


7ن 
ہے ے رو ہے سے مم خر < 


ولقذ قالوا كمة آلکفر ٭؛ من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» وقول بعضهم: 
لنرج لیا ال [المنافقرن: ۸]ء ونحو ذلكء فاذا علموا أن الرسول گلا قد 
بلغه قوطم جاؤوا إليه يحلفون بالله ما قالوا(١2.‏ 

وتطلق «الکلمة» على الکلام الدال على معنى؛ قال تعالی: ها تھا که ہی 
قایلها # [الومنون:۱۰۰]. 

وني الحديث: «أصدق کلمة قاها شاعرٌ قول لبید: ألا کل شيء ما خلا الله باطل»(۲). 

ولقد أكذبهم الله تعالی بقوله: وقد الوأ کم آلکفر ‏ الواو: استئنافية» واللام 
لام القسم لقسم مقدر أي: والله لقد قالوا كلمة الکفر» فأقسم الله عز وجل على تأکید 
صدور ذلك منهم وكذبهم في حلفهم على نفي ذلك وصدق الله العظیم: 'إوَمَنْ سدق 


جح م تير 2 


من ال حَدِينًا # [النساء:۸۷]ء ##وَمَنَ أَصِدَقٌ من اللہ قیلا # [النساء:۱۲۲]. 


سے ے جوم 


#ركفروأ بعد مهم ۰4 أي: وكفروا بهذا القولء بد إِسْلَمِهِرٌ 4 الظاهر الذي 
يدعونه؛ نفاقا منهم» مع ما هم عليه من الکفر في الباطن؛ كا قال تعالی: کرت بس 
اسیک 6 [التوبة:11]) ل بعد إظهاركم الایان في الظاهر. 

#وَهَمُوأ يما لو الوا 4؛ الحم: نية فعل الشىء» سواء فعل أو لم يفعل. و«ما» في 
قوله: ليما که موصولة. أي : وهموا بالذي لم ينالوه. أو نكرة مو صو فف أئ: بشیء لم 
ینالوه» أي: لم يحصلوا عليه. 

قيل: هموا بقتل النبي كله وأعم من ذلك وأشمل: همهم بإطفاء نور الله بأفواههم 
بشتى الوسائل» وهيهات لهم ذلك. 

لاوما مو إل أن مهم له ورس ین فسلو. #؛ الضمير في «نقموا»: يعود إلى 
المنافقين» أي: وما كرهوا وما عابوا على النبي بيا ودخول الاسلام المدينة شيئًا 


.)۱۲۱-۱۱۹ /5( انظر «جامع البيان» (۱۱/ 017/75-0579)) (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
أخرجه البخاري في المناقب (١٤۲۸)ء ومسلم في الشعر (٢٥۲۲)ء والترمذي في الأدب (۲۸4۹)؛ من‎ )۲( 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


رت می جات سو ما 

ال أن مت هم همین مس #؛ «إلا»: أداة حصر و«أن» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل«نقموا». 

والضمير في قوله: لمن فَضَلِ- ٭ يعود إلى الله عز وجل. فالغني هو الله عز وجل 
وحده» ونیا عطف «رسوله» في قوله: سول ؛ لأنه ئا سبب ذلك. 

كما قال پل للأنصار: «ألم آجد کم ضلالا فهداکم الله بي؟ وکنتم متفرقین فألفكم 
اله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟2 کلما قال شیتّا قالوا: الله ورسوله أمَن2)10. 

والمعنى: وما نقموا وعابوا إلا أن أغناهم الله من فضله وزيادته وعطائه الجزيل؛ 
بسببه كله وقد كانوا قبل مقدمه و في ضنك من العيش وفقرء فأغناهم الله بسبب 
بركته و وما جاء به من الهدى وا حق؛ الذي جمعهم به بعد الفرقة» وألف به بينهم بعد 
العداوة والاختلاف؛ فحصل الأمن» وكثرت الخيرات» وتوفرت الغنائم في الغزوات. 
IEE ee‏ 


م سرصم تا ہہ ا 


ریز اید ((4)* [البروج:۸]ء وقال تعالى: * وما ئنقم متا لا آت ءامنا ایت را أ 


لع 


سان ہین 
وکا قال 6 ما نم این جیل ہت فقيرًا فأغناه الله ورسوله»(۲). 
وكا يقال: مالي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك. 
فالاستثناء في قوله: لان آغت‌هم الہ استثناء تبكمي» وهو من تأكيد الشیء ہما 
يشبه ضده؛ كقول النابغة في معلقتہ(۴): ۱ 


َلَاعَیْبَ فیهم بر آن سَيُوفَهُمْ فول ین فراع الكَتَافِبٍ 


(۱) آخرجه البخاري في الغازي» غزوة الطائف (۰)4۳۳۰ ومسلم في الزکاق اعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام (11 ۰ وأحمد /٤(‏ ۲٤)؛‏ من حديث عبد الله بن يزيد د بن عاصم رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة» تقديم الزكاة (۹۸۳)ء والنسائي في الزكاة 
(۲76)؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «ديوانه» (ص .)٥٤‏ ۱ 
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فان نوبو يك حب هر 4ء أي: فإن يرجع هؤلاء الكفار والنافقون عما هم عليه من 
الکفر 0 و ۳ مر «يك»: أصلها «یکن». وحذفت النون للتخفيف. أي: 
نك دل أي : توبتهم ورجوعهم- خيرًا هم خيرية مطلقة؛ في دينهم» ودنياهم. 
وأخراهم. 

فعرض عز وجل عليهم التوبة ورغبهم فيهاء وفي هذا دلالة على سعة عفوه 
ورحمته» وآن المقصود بالغلظة عليهم ووعيدهم: دفع ضررهم وإصلاح حاهم. 

لون يووا ۹ء أي: وان يعرضوا عن التوبة» ويستمروا على ما هم عليه من 
الکفر والتفاق. 
موم له عدبا اليما في لیا والحرة 4ء أي: یعذہم الله عذابا مولا موجغا 
حا للأبدان في الدنياء بقتل وأسر من أظهر الکفر متهي وم وموجمًا للقلوب» یا 
ینام من الهم والغم والحزن والكمد على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه والمؤمنين» وعدم 
نيلهم مطلوبهم وما موا به. 

وا خرو کی أي: وني الآخرة بالعذاب ا سی في النار باصطلاء سعيرها 
ولظاهاء والمعنوي بالتبکیت والتقريع لهم فيهاء وتحطیم معنوياتهم 

وما لم في الات ین وي ولا ضير 4 معطوف على يعدبم و(من): 
للاستغراق في العموم أي: وما لهم في الأرض- إذا حل بهم عذاب الله- من آي ولي 
یتولاهم بجلب ابر والنفع هم #ولا نصير ‏ ینصرهم بدفع العذاب والضر عنهم. 

قوله تعالى: لومم من علد الله کین ءَاتَدنا من صله صد ولتك من 
للحن )ما اک اھ من فص لے وا هه وولو وشم مع م روت ال4 . 


کر کی 


2 
ا 
2 


قوله: یم کن مب أله 4» أي: ومن هؤلاء النافقین جتن ع ا 4 امن»: 
موصولة. أي : الذي أعطى الله عهده وميثاقه. والعهد: الميثاق المؤكد. 

#لَيِتٌ ادا من سل 4؛ اللام: موطئة للقسم أي: والله لئن أعطانا الله من 
فضله. والفضل: الزيادة» أي: لئن أعطانا من فضله وزيادته مالاء ووسع علینا الرزق. 


#لنْصَّدّقنَ 4؛ اللام: واقعة في جواب القسم. و«نصدقن» أصلها «نتصدقن». 


٠١ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ BE 


فأدغمت التاء في الصاد؛» للتخفیف: أي: لنتصدقن مما أعطانا الله من الفضل. 
اکا ے کات مز تس ھا 4» اي: ولنکونن من الصاین 
الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله لا 

ولكنهم لم يفوا بها قالوا؛ کا قال تعالى: لمآ #اکهُم من مَضَلِو يلوأ ہو۔ وتولوأ 
وھ وهم مُعرضوبت 2# آي: فلا أعطاهم عز وجل لمن فَضّلِوء وا بد 4۴ء أي: أمسكوا ہما 
شی[ الله من فضلء ول يتصدقوا؛ فلم يفوا بعهدهم وقوهم: ##لَيِتٌ ءَاتَنْنًا من 

PEE: 
ولا وهم مرت أي: تولوا بأبدانہم عن الانقياد والطاعة» #وَّهُم‎ 
روت بقلوبہم عن الایمان» فجمعوا بین التولي بأبدانهم والاعراض بقلوبهم» ومن‎ 
قوله تعالى: ۷ فَاَعقَبہَم یاقا في فلوم ِل بوم موی‎ 

كانوأ د يكم 

قوله:# فاعم عقَبم 4 أي : : صيّر عاقبتهم وعقابهم وجزاءهم. وفاعل «أعقبهم» يعود 
إلى عدم وفائهم با عاهدوا الله عليه من التصدق والصلاح» أي: إلى بخلهم وتوليهم 
واعراضهم. أي: فأعقبهم وأورثهم ذلك- آي: ما صدر منهم من عدم الوفاء بعهدهم 
وبخلهم وتوليهم واعراضهم- ان لويم 4. 

ويجوز أن يعود فاعل «آعقبهم» إلى الله عز وجل» أي: فأعقبهم الله- أي: صير 
عاقبتهم وعقابهم وجزاءهم على فعلهم ذلك- یناه فلو 4. 

ا و لقن ی أي: نفاقا متمکتا» ثابئًا في قلوبہم؛ مستمرًا إلى يوم يلقون الله؛ 
بموتهم على النفاق» ولقاء الله تعالى يوم القيامة وهم على ذلك. فيجازيهم على أعالهم. 
وهذا قد يقوي أن فاعل «أعقبهم» هو الله عز وجل. 

۳۳ لوا الله ما وعدوة 4 ؛ الباء في الموضعين: للسببية» و«ما» في قوله: «با» في 
او ضعین: مصدریة آي: بإخلافهم 0-7 
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و«ما) في قوله: #ماوعذوه ‏ موصولة أي: الذي وعدوه أو مصدرية» أي: وعدہ. 
#ویما ڪانوا يکوت 2# أي: وبسبب كذبهم. 
وقوله: #یکزنوت 4 يدل على تمكن الكذب فيهم وتجدده منهم؛ کما قال کف 

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»(۱). 
قوله تعالی: « ار با لک الد یتلم رش وجوم وک آله عَلَدمْ 

ليرب (©4. 
قوله: # أل مراک الاستفهام: للتقريع والتوبيخ. 
#أرجح أنه یک م یمهم 6 آي: ما يسرونه ويضمرونه في أنفسهم فلا يظهرونه 

لأحد. فيعلم عز وجل ما في بواطنهم من النفاق» وآنہم- وان آتاهم اللہ تعالى من 

فضله- لن يتصدقواء ولن يكونوا من الصالحين کما يزعمون. 

و حور 2# آي: وما يتناجون ويتحدثون به بينهم خفية» فلا يطلع عليه 

غیرهم؛ من الکید والطعن للإسلام ونحو ذلك. 
کی علمه ب«سرهم) في إشارة إلى أن السر والجهر عنده سواء؛ كما قال تعالل: 

سواء كن ملق ومن جر به € [الرعد:١٠].‏ 
اک الہ عَم الشُیُوب ٭؛ «علام»: على وزن افعال)ء صيغة مبالغة. 
و(الغیوب): جمع «غيب»» وهو: ما غاب وخفي عن العيان وم تدركه احواس 
والعنی: أن علمه عز وجل واسع لجميع الغیوب. لا يخفى عليه منها شيء؛ كما قال 
تعال: #وعنرَه: مَمَاتِحُ لیب لَايَعْلَمُھَا لا ہُو € [الأنعام:٥٥]ء‏ وقال تعال: وما ی عَلّ 

آلو من شؾی وف رض ولا ف الما ا(4 [ابراهيم:۳۸]. 

قوله تما # بے یَلیرُورے الْمْطوَعِيرتَ 6 ف لصف 


وو سم وم 0 


ڈو هدر سرود یت سر نیت وم عب لیم © 4 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان علامة النافق (۳۳)ء ومسلم في الایمان بيان خصال المنافق (59), 
والترمذي في الایمان ١(‏ ٦٦۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


Bk‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


سبب النرول: 
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: 0ا نزلت آية الصدقة قة كنا نتتحامل على ظهورناء 


فجاء رجل بشيء كثير؛ فقالوا: مراء. وجاء رجل فتصدق بصاع؛ فقالوا: إن الله لغني عن 
صدقة هذا. فنزلت: # آرت مروت المطوعبت وین ف ألصَّدَفتٍ 
27 لا مجدونَ ن الا جھدھر هر ۱۸۷). 
قوله: 9 الب بلمرُورک موعت م سَآلْمُؤْمِنيتَ ف الصَتَكَتِ 4. 
قرأ يعقوب بضم الیم: ایلمُزون). وقرأ الباقون بكسرها: یلمژورک ٭ء أي: الذین 
يعيبون وینتقصون لورت هِنَلْمُؤْمِنِيتَ ی اتب 4. 
و(الطوعین)ء آصلها: «التطوعین» فأدغمت التاء في الطاء للتخفيف» أي: 
عیبون الذین بتطوعون پالصدقة شت ویطعنون فیهم ہک 
#والرّرت لا يدون ال هده 6 عطفهم على «الطوعین» وهم منهم؛ اهتماما 
بشأنهم» أي : ویلمزون- آي: يعيبون- الذين ملا دون الا جھدھر 4 آي: إلا طاقتهم» 
آي: إلا شينًا يسيرّاء أو جهد أبدانهم 
فِسَحْرونَ مہم 4؛ السخرية: الاستهزای أي: يستهزئون مهم من قلة صدقتهم. 
بقولهم: إن الله غني عن صدقة هذا. ونحو ذلك» وما علموا أن «أفضل الصدقة جهد 
القل»(۲) کیا جاء في الحديث. 
سخ اللہ مهم #؛ مجازاة هم على سخريتهم بالمؤمنين التصدقین وهذا من باب 
المقابلة والمجازاة على صنيعهم» والجزاء من جنس العمل. 
لوم عَدَابُأَلِيمُ ۹ء أي: موم موجع؛ حمًّا ومعنى» في الدنیا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (54 5 »)١‏ والنسائى (70757)؛ من حديث عبد الله بن حبشی الخنثعمى رضى 
الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الوتر- فضل التطوع في البیت (۹١٤٤۱)ء‏ والنسائي في الزكاة - جهد المقل (٢٢٥۲)ء‏ 
وأحمد )٦١٤/۳(‏ من حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً (۳۵۸/۲) من حديث 
ابي هريرة رضى الله عنه» و(٥/‏ ۰۱۷۸ (۹ 6۱۷( ۵ ۲) من حدیث أبي ذر رضى الله عنه. 
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٤۷ 


>< ,> صو صرے کر تر کک ل 


قوله تعالی: آسْتَغْفِرٌ طم أو لا متفر إن متفر هم سب مره فان عفر الله هم 


سے 


دیک پام کڪ فروا ال وَرَسُوِو وه ادى ألم لسوت (). 

قوله: سکف رهم لاعف رم #؛ صيغة الأمر في قوله: عمط # مستعملة 
في معنى التسوية؛ كقوله تعال:٭ اَصَلوَهَافَاصیرواً أو انضرا سواء کم € [الطور:۱۹]. 

والمعنى: اطلب الغفرة لهم أو لا تطلبها. 

إن عفر هم سَبْعِنَ مه فلن يعفر الم ۹ء أي : أنہم لیسوا أهلًا للمغفرة» وأنك 
لو استغفرت لهم- ولو سبعين مرة- فلن يغفر الله لهم. 

ولا يفهم من ذلك أنه لو زاد على السبعين لغفر لهم» وإنم| ذكرت السبعين- وال 
أعلم- حسًا لمادة الاستغفار لمم؛ لان العرب تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد 
التحديد بہاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها؛ وغذا قال كَكِِّ: «لو أعلم آني إن زدت 
على السبعين یغفر لهم؛ لزدت علیها(۱). يعني: عبد الله بن أبي بن سلول. 

#دَلِكَ بأ مروا امه وَرَسُوَلِه 4؛ الإشارة: لانتفاء الغفران الستفاد من 
قوله: فلن یف الہ هج ۹ء والباء: للسببية» و«أن» والفعل «كفروا» في تأويل مصدر 
في محل جر أي: بسبب كفرهم بالله ورسوله. 

الہ لا ہی القوم لسع ۹ء أي: والله لا يوفق الفاسقین الخارجين عن الایمان 
وعن طاعة الله تعالى ورسولە بالكفر والمعاصي. 

وأظهر في مقام الاضمارء فلم يقل: والله لا هدیهم؛ للتسجيل عليهم بوصفهم 
بالفسق» ى) وصفهم بالکف وليشملهم هذا الوصف بالفسق هم وغيرهم من الفاسقين. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله: يتما النِیٌ . 


ہم هه 


۲- تشريف الله عز وجل وتكريمه للنبي و بخطابه بوصف النبوة؛ لقوله تعالى: یا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (١٦۱۳)ء‏ والنسائى في الجنائز (٦٦۱۹)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن 
0 من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


لت 4#» مالم بخاطب به عز وجل أحدًا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۳- وجوب بذل الجهد في مجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فالكفار الذين 
أظهروا الکفر يقاتلون بالسيف والسنان والنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا 
الإسلام يجاهدون بالحجة والبرهان واللسان؛ لقوله تعالى: ما أل جهد 
آلکفار وَالْمِيِينَ وَاغْلْظ عم . 
اب الأكيد للکفار وا منافقین بالصم إلى النار؛ لقوله تعالى: مهم ا 

ہے 
- إثبات وجود جهنم» وأنها بئس المأوى والمصير. 

-٦‏ دیشر رو و وتأكيد الله 
وکفروا بعد إسلامهم؛ لقوله تعالى:# مورک يَألَومَا ما ہس 3 
ومن ََدَِليه4. 

- أن الانسان قد يتكلم بكلمة يخرج بها من الإسلام إلى الکفر؛ وفي الحديث: التكلم 
بكلمة أو بقت دنياه وآخرته»(۱). 

۸- بلاغة القرآن الكريم وإيجازه؛ لقوله تعالى: # وک یاللوما کا لوا ولق قالوا كيمة 
لْكْفْرٍ #. فحذف مفعول اقالوا) في الجملة الأول- وهو «كلمة الكفر)- اكتفاءً 
بذكره في الجملة الثانية. 

9 - أن دیدن المنافقين الحلف بالله کَذبًا؛ کم قال تعالى: ولون عل آلکذب وهم يَعلَمُونَ ‏ 


[المجادلة:4١]»‏ وقال تعالى: # ندرا مج 4 [المجادلة:٦۱ء‏ النافقون:۲]. 


ص 3 روص 


۰- أن المنافقين ظاهرهم الإسلام؛ لقوله تعالى: #وحكفرواأ بعد سره 4. 
-١‏ فضح المنافقين ببيان همهم با لم ينالوه من قتل الرسول كَل أو إطفاء نور الله 


سس ہم 


تعالى» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #وهمَوا يما الوا #. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲۳/۲)؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا وأخرجه أبو داود في الأدب 
))]4۰٤(‏ من قول أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة التوية الایات: ۷۳۔ ۸۰ 


۹]] جد 

۲- أن المنافقين ليس لديهم ما يعيبون به الرسول 5 ودعوته؛ إلا أن ذلك كان سبب إغناء 
اه تعال هم من فضله؛لقولهتعالی: لاوما نموا الا أن غت هم اه وین سل . 

۳- سعة عفو الله ورحمته» حيث رغب ا نافقین بالتوبة؛ لقوله تعالى: ان يووا يك 

6 - تحذیر النافقین من التولي» والوعید لمن تولى بالعذاب الأليم في الدنیا والااخرة؛ 
لقوله تعالى: #وإن ولوا مدمه عَذَابًا الا فى لیا والحرة 4. 

٥۔‏ أنه لا ولي للمنافقين إذا نزل بهم عذاب الله يتولى جلب الخير هم أو دفع الضر 
والعذاب عنهم؛ لقوله تعال: وم ررض من ول ولا تیر 4. 

-٦‏ الترغیب في التوبة» وآنها خبر خبرية مطلقة في الدين والدنیا والاخرة؛ لقوله 
تعالی: إن یودوا يك حرا هر 4. 

۷- التحذير من التولي؛ لأنه سبب للعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وفقدان الول 
والنصير؛ لقوله تعالی: ون لمعب اف 
رف الین و وَلا تیر . 

۸- معاهدة بعض المنافقين الله إن آتاهم من فضله أن يتصدقوا ویکونوا من 
الصالحين» ونقضهم العهد وبخلهم وتولیهم روز لقوله تعال: ہم کن 
هد أله کیت این تشرد سک کر ESOC‏ 
سل بخلوا پو۔ وولو و وهم معرصوت #. 

۹- أن من صفات المنافقين الغدر ونقض العهود؛ كا قال 5: «آربع من كن فيه كان 
منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
یدعها: إذا حدث کذب. وإذا اؤمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر»(۱). 

۰- أن الفضل والرزق من الله تعا لی وحدہہ واقرار النافقین بذلك» ولو ظاهرًا؛ لقوله 


الای‌ان (۲۳۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


تعالى : # کوت انتا من فصل 4 . 

-١‏ جمع المنافقين بين التولي بأبدانهم والإعراض بقلوبهم, ما لا يؤمل معه رجوعهم 

إلى الحق . 

۲- عقوبة ا منافقین لنقضهم عهد الله وبخلهم وتوليهم وإعراضهم؛ بأن أورثهم ذلك 
نفاقا ثابتا في قلوبہم متمکنا منھاء مستمرًا إلى يوم موتهم ولقائهم الله تعالى؛ بسبب 
إخلافهم وعد الله وكذبهم؛ لقوله تعالى: ٭ میم نا في فلوم إل بوم بلق 

یما لاله مَاوَعَدُوهُ وبا ک انوا یگ زورک 4. 

۳- أن السيئة سبب للسيثة بعدها؛ لقوله تعالی: مَأعََہَمَ ناما في فلوم 

یلم يما لاله ماوعذوه وما کانوایگزذورت 4 . 


. 46 اثبات القيامة ولقاء الله تعالى؛ لقوله تعالى: إل يوي مَلفوند‎ -٤ 
تقریع النافقین وتوبیخهم على ما يسرونه من النفاق» ومن إضارهم خلاف ما‎ -٥ 


ر و 2 


عاهدوا الله عليه» وغير ذلك؛ لقوله تعال: # اَل لوا اک آله يَعَلَمُ مِرَهْمَ 


ےہے۔ و م4 ور ماشه مدو 
ونجوهم وار الله عر الم - 1 


-٦‏ سعة علم الله تعالى واطلاعه على جميع الغيوب» وأن السر والجهر عنده سواء؛ 


ولهذا قدم قوله: يهر #. 


۷- لز المنافقين المتطوعين في الصدقات المكثرين منهاء وسخريتهم من الذين لا 


يجدون إلا القليل؛ لقوله تعالى: # الک يَلْمرُوت المطوعیت یں انیت 


فرح اظح ہے بھ يب جوم 4 


۸- سخرية الله تعالى من هؤلاء الساخرين على سبيل الجازاة هم؛ لان الجزاء من جنس 


العمل» وتوعدهم بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالی: سخ أله منم و عَدَابأليهُ 4. 
لتتبعهم أحوال المؤمنين ولمزهم شم وهذا من كبائر الذنوب» بل هو من آکبر 
الكبائر؛ لأنه مز لهم على فعلهم الطاعات» وفيه تثبیط عن فعل ا خبر والصدقة. 
وأيضًا حكمهم على المتطوع بالصدقة بأنه مرا وهذا رجم بالغيب» وقوهم 
للمتصدق بجهده اليسير: «إن الله غني عن صدقة هذا». والله عز وجل غني عن 


سورة التوية الآيات: ۷۳۔ ۸۰ 8 
سرت بی وا ان 

۹- تيئيس المنافقين من مغفرة الله تعالى» وأن استغفار الرسول و هم لو استغفر هم 
د ی اف لآن الله لن يغفر لهم؛ لقوله تعالى: #أستَعْفِرَ 
هم أو لا تعفر هة إِن متفر م سَبَعِين عه فلن مقر له مه 

۳۰ ہے سے لله للمنافقين: كفرهم بالله ورسوله؛ لقوله تعالى: ذلك 

تم حكهروأ یاه ورسولر. 4. 

۱- حرمان المنافقين وغيرهم من الفاسقين من هداية الله تعالى وتوفيقه؛ لقوله تعالى: 
رگا لا یہی الْعَوم الْمَسقِينَ 4 

۲- آن السيئات والعاصي سبب للحرمان من هداية الله تعا ی وتوفيقه؛ کما قال تعالى: 


و € < وص 2ے شرم کے 


شتثت کم وابص درشم کما رووا بو ول مو زونذ رهم في هم یعمه ون )0 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


قال الله تعالى: « مرح ألمحلفوت بِمَفْعَدِهِمَ للف رشول آله وکهوا أن ھدوا يمول 
شف سلاو لانو أفيالحر فلز متام كتهو لع تن ہا لو جوا 
کیا جریا کا اکسوہ © إن يمك فقوتم اس و4 اروج قث لآ موا می 
بدا وکن یلا می عدوا نک ریشم بالْشعو ول مدوم لنوت © ولا صل ع أل تہ 
مات أبذا ولا نتم عل قرو هم كفروأ باه ورسولیہ ومائوا وهم قوت ا ولا تصجبك امو واو دهم 
ِنَم رید نيعدبم يها في لديا وترهق اشم وهم کرون () وله رات سورة آن ماینوا له 
وَج ڈوا مم یلست کک ولوا لول ینم وَقالوا دز نکن مم الد )روا أن ونوا مع 
الخال وطح عل فلوم فیقوت ا(۵) نکن آلرسول والديرت ءامنا معد هدوا 
باتو یر تشه کیک ل لحر ریک هم المفْلِخُبَ (3) مد الہ کم کت تَریین 
لا تهدر کر نها دک مزلم( ؟. 

قوله تعالی: ‏ فرح ألمحََمُوت بِمَفَعَدِهِمَ خف رسول الہ وَکھُوا أن هدوا وم 
وشن سبل اھ واوا لاتفروانی لخر فل تار جه كم اشدحرا ر اهود ). 

قوله: # فرح الْمُحَلَفُوتَ ۹ء أي: النافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وأطلق 
عليهم «الخلفون»؛ لانهم استأذنوا النبي كل بالقعود فأذن لهم وخلفهم» أي: سروا 
وابتهجوا وتبجحوا. 

يِمَفَعَدِهِمَ خلف رسول ال ۴ء أي: بقعودهم في الدینف وعدم خروجهم للغزو 

بعد خروج رسول الله يلي ففرحوا بقعودهم خلافه وعدم خروجهم معه وفرحوا 
بمخالفتهم آمره. 

وهذا بخلاف حال الوّمنین» كا حصل من الثلاثة الذين خلفوا؛ فلم يبدأ شم بال 
حين تخلفوا عن ال خروجء وأقلقهم ذلك حتی قفل رسول الله 225 راجعاء فبادروا إليه 
معلنين ندمهم وتوبتهم. 

لوکیڈوا أن هدو بأمولۃ وآشیم في سل الو 4؛ «أن» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل نصب مفعول به ل(كرهوا»» أي: وكرهوا الجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللہ أي: لاعلاء كلمة الله؛ لنفاقهم وكفرهم وعدم إيم|نهم. 

وقدم الجهاد بالأموال؛ لانه أهم؛ لأن الجهاد بالنفس لا يقوم إلا على ا مال. 


سورة النویه الایات: ۸٩-۱‏ 


1 سے 
ہ۔ که سا 


#وقالوأ لا تفروا في ره أي: قال بعض النافقین لبعض: لا فروا في أل 6 
النفير: الخروج للقتالء أي: لا تخرجوا في ا حر؛ وذلك أن الخروج لغزوة تبوك كان في 
شدة حوريو نيا عندما طابت الظلال والشار. 

ئل ار جَهر دحا 4ء آي: قل هم يا حمد: ار جَهَسَمَ 4 التي ستصیرون إليها؛ 
بسبب نفاقكم وكفركم وقعودکم عن الخروج؛ دح 4 ما فررتم منه من حر القیظ؛ 
كا قال تعالى: علا ای رهسو 4 [العارج ۱۰ 0 تعال: 2۳ الین کتروا 
ییا سوک فضلیهم زا ما جت جوم با تيمم جلودا رها دوف الاب € 
[النساء:٥٥]ء‏ وقال تعالی: ولمم ون ديد © حكلما أرادوا أن ی این بش 
وذوقوأ عذاب آ ریق( که [احج:۰۲۱ ۲۲]. 

بل نار جهنم آشد حرا من نار الدنیا؛ کما قال كَلهِ: (نار کم التي توقدون علیها جزء 
من سبعين جزءًا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: (إنہا 
فضلت علیها بتسعة وستین جزء۱(»1). 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِة: «إن آهون آهل النار 
عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منھما دماغه» كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدًا 
أشد منه عذائاء وأنه لأهونهم عذایا»(۲). ۱ 

وعن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله ولا قال: «إن أدنى أهل النار 
عدا عدا بنعلین من نار یغلي دماغه من حرارة نعلیه»(۳. 

لو ثرا يََعَهُونَ 4؛ الفقه: الفهی أي: لو کانوا یفقهون ویفهمون الفهم الذي 
ینفعهم ویهتدون به إلى الحق ویتعظون. 

(لو): حرف امتناع لامتناع فامتنع تذکرهم واتعاظهم واهتداژهم إلى ا حق؛ لعدم 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق. صفة النار وآنها خلوقة (٣٦۳۲))ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها 
(۳٢۲۸)ء‏ والترمذي في صفة جهنم (۲۵۸۹) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان آهون آهل النار عذابًا (۲۱۳). 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان (۲۱۱). 


0ت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


فقههم وفهمهم الفهم الذي يتفعهم. 

قوله تعالی: فلیضحہوا فللا وکا گرا جرا یما کاو ایکون (4105. 

قوله: « یکا یلا الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء واللام: للأمر وفيه 
معنى التبكيت» أي: فلیضحکوا في هذه الحياة الدنيا الحقيرة الفانية» ويتمتعوا بلذتها 
ويلهوا ويلعبوا ويفرحوا بذلك؛ کیا قال تعال: 7 م الْمُخَلْفُوتَ يمَفَعَدهِمْ جلف 
رَسُول الہ 4 [التوبة:۸۱]ء وقال تعالى: وخ با ] 5 اشن ۱ 
مت مع © [الرعد:۱ ۲ ]. 

يلا أي: ضحگا قلیلا؛ لأن لذات الدنيا كلها محفوفة بالمنغصات 
والملکدرات: لا تستقيم على حال؛ كما قيل: 


وَمَنْ عاش في لیا فلا بد أنْيَرَى . من الیش ما يضفو وَمَايَتَكَدّرٌ١)‏ 
وقال الآخر: 
فَمَنْ أكْرَمَتٌ يَومًا ERE‏ 48 عد مَنْ آضککت یذ دنت بیگائه(۲) 


9)٥‏ "'" کر یں یو ہس ونم تعالى: 'لإفما متلع 
لْكَيَؤة لديا فى الخ رة الا فِلیسل 4 [التوبة:۳۸]. 
وقال ككِيِ: «ما لي وللدنيا؟! إنما أنا والدنيا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها». وطذا كان عبد الله بن عمر رضى الله عنها يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء»(۳. 
ولا أي: وليبكوا غذا في الآخرة في نار جهنم» التي إليها مصيرهم؛ كا 
قال تعالى: # وهم بط رح فا € [فاطر:۳۷]. 
لہا 4ء أي: بكاءً كثيرًا متواصلا لا ينقطع؛ لأن عذابهم في النار لا ینقطعء ولا 


(۱) البیت يلا نسبة. انظر : (الستطرف) (ص57). 
(٢‏ الست لائن مشر ف. انظر : (دیو انه) (ص۳۸). 


سورة النویه الایات: 64-١‏ 


BE 


نہایة لە؛ ک| قال تعال: 9 رت ود بَلِسُونَ ل( [الزخرف:٥۷].‏ 

0 9 عم لداب ولا هم مرو € [البقرة:٦۸]ء‏ وقال تعالى: 

وما هم بخرجیرے متا ا وه داب مق € [اناندة:۳۷]. 
جراء يما وا یسیون ٭؛ الباء: للسببية» و١ما»‏ مصدرية» أو موصولة أي: مجازاۃ 

لهم؛ بسبب كسبهم» أو بسبب الذي كسبوه من النفاق» وخالفة أمر الله ورسوله والتخلف 
عن ا حھاد. 

قوله تعالى: # فان رجعت الله له ال طايفة مهم فا سد وك د للخروج فقل لن خر جوا معی 
E‏ زات ريه اڈ 

قوله:# فان رَّحَعَكَ الله 4؛ الخطاب للنبي كلد أي: فان أرجعك الله وردك. 

فإ طَأِمَةَ نب 4 أي: من هؤلاء المنافقين الذين اختاروا القعود على الجهاد في 
سبيل اللہ وتخلفوا بغير عذر» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. 

لمَأَسْْدَوْكَ لِلخُروج ۹ء أي: فطلبوا منك الاذن لهم للخروج معك إلى غزوة 
أخرى؛ اما طمعاً في غنيمة» أو لسهولة الخروج ا 0 
تعال ۰ ممل الب فوت ادا انطافتر إلك کا ادها دروا ۳ برِيدُوركت أن 

ولو کلم ال فلن توا کلک اک اه من بل € [الفتح:۱۵]. 

نل 4 آي: فقل م» تعمجأ ی 4ء آي: لن تخرجوا للقتال معي بدا )؛ 
تأکید لنفي خروجهم معه في الستقبل. 

ون یلو مى عدوا 4+ «عدوّ»: نکرة في سياق النفي؛ فتعمء أي: ولن تقاتلوا 
معي أيّ عدو. وني هذا تأكيد لا قبله. 


2 2 


کاک ریسم بالقعود اول مرو ہہ ؛ تعلیل لنفي خروجهم وقتالهم معه آي: لأنكم 
رضيتم بالقعود أول مر آي: أحببتم القعود واخترتموه وآثرتموه على الخروج. اول 
مر 4. أي: أول مرة طلب منكم الخروج. 

ووراء هذا ما يشير إلى عدم جدوى خروجهم ما داموا بہذہ المثابة» وآن خروجهم قد 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


يكون عبئًا على المؤمنين؛ کا قال تعالى: # لو حرج فیک ما اوک لا حب 
[التوبة:/ا؟ ]. 

#مَافَعُدُوأ مم انیت #؛ في هذا تعيير وتبكيت لهمء أي: فاقعدوا مع الخالفين 
عقوبة لكم» و«الخالفين» جمع خالف. وهم المتخلفون عن الغزو والجهاد من آهل 
الأعذار من الرجال والنساء والصبيان. 

قوله تعا ی: ٭ ولا صل ع احا ینم مات آبدا ولا نقم عل قبروه لبم کفرواً اللہ ورسولو۔ 
ما وهم سنوت )). 

سبب النرول : 

عن ابن عباس رضی الله عنھماء عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال: «لما 
مات عبد الله ابن ابي بن سلول دعي له رسول الله يله ليصلي عليه فلما قام رسول الله 
ول وثبت إليه» فقلت: يا رسول اللہ أتصل على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا 
وكذا؟! آعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله له وقال: (آخُر عني يا عمر». فلا أكثرت 
عليه قال: (إني خبرّت فاخترت, لو أعلم آني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت 
عليها». قال: فصلى عليه رسول الله پیا ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت 
الآيتان من براءة: # ولا صَل ع1 مد مر ات أبدا که إلى قوله: وهم فستوت 4ء 
Ss‏ شس ھت کا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما توفي عبد الله ب بن أبي جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله ولا فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليه فقام رسول الله ول ليصلي علیه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله كلق 
فقال: يا رسول الله» تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال : «إن) خيرني. 
فقال: أسَع رهم أو لا عفن تمرم ميعن عو فلن تعفر ا > وسازیده 


ای 


)١(‏ سبق تخريجه قریبًاء وقد روي نحوه من حديث عمر بن ا خطاب رضی الله عنه بنفسه. وفيه قول عمر 
رضي الله عنه: (فیا صلی رسول الله و بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله» أخرجه أحمد 
() والترمذي في تفسير سورة براءة (۵۰۹) وقال: «حديث حسن غريب صحيح). 


3 النتوده الآيبات: ١‏ ۸۹ 
سورة النوبه» الاي ۷ 


= 
ا 


ال :سو ری ی ان مت 
* ولا لعل آحد منم مات آبدا ولاقم عل قرو ۱۹ (1). 
قوله A‏ 0 جروس نم مَاتَ بدا 4ء أي: ولا تصل على أحد من ا نافقین مات 


آیدا. 


سر ہے سے 


ولا ہم عل قبروء #. أي : ولا تقم على قبره بعد الدفن مستغفرًا له وسائلا له 
التثبيت» كا یشرع ذلك في حق المؤمنين. 
عن عثان رضي الله عنه قال: کان يي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
ا بام وسلوا له التثبيت؛ فانه الآن یسأل»۲۲). 
مهم موأ يال ورسولوء وَمَاثا وه قیفوت 4؛ تعليل للنهي عن الصلاة عليهم 
8 على قبورهم» أي: لأنہم #إكفروا ياه ورسوله- ومانوا وم فقوت #. الواو 
حالية» أي: وهم خارجون عن طاعة الله ورسوله إلى الكفر والنفاق. 
قوله تعلی: ‏ وكا تيك انك اودقف ركنا برد له آن فزي بان لیا ره 
شه يَف رت 
هذه الآية: تأكيد لما دلت عليه الاية السابقة #فلا تمَحيكَ ا 


و رم وم22 


برید الله لیعد یمم يها في الحمرة اليا امن شب رش کن نرونَ ہے 
وا نا 
عليهم» وسبب لعذابهم وخسرانهم في الآخرة. 

وقد أعاد «لا» بعد واو العطف فی قوله في الآية الأولى: ولا" دهم #؛ تأكيدًا 
للنفي» وحذفها هنا فقال: #وَأوَلَدُهُمَ )؛ اكتفاء بما سبق. وقال في الآية السابقة: لاف 
لصو لیا 4ء وقال هنا: #ف الدیا &؛ اكتفاء با ذكر نی الآية الأولى. 


ل له اک 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة براءة (٤۷٦٦)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۰۰) وأحمد 
(۲/ ۱۸). 
(۲) آخرجه آبو داود في الجنائزء الاستغفار عند القبر للمیت (۳۲۲۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وقال في الآية الأولى: لِعَربم يها #» وقال هنا: مربب #. وكلاهما بیان للعلة. 
ر س کے رھ >ہ۔ هم ھی ماس 8 رض پر 7ٍ7 ۶ 22 
قوله تعالى: * ولا آرت سورة آن ءایلوا يانه وجلهدوا مم رسوله سک آولوا سول 
مو ہے ۵ ۵ مج سد ہے حسم مم 7 ی> مھ بر ۵ مر هه سرس ۳ ے سے ۶ھ و 
هم وق الوا درا نکن مع الْمَحِدِينَ )روا پان یکونوا مع الحوالف وطح عل فلوییم 
لاقوت 47 
هم هفهوتت ۰ 


۳ رر رس ہے سے ے ہے 1 
قوله: 9# وَإِذَا آنزات سورة 3 المراد ہا هذه السورة« سورة براءة»). 


رہ رم رو 


ان ءامنواً له وَجَنِهِدُوأْ مم رسولو #؛ «آن»: تفسيرية» فالجملة تفسير لما حوته 
السورة» أي: سورة فيها أمرهم بالإيان بالله والجهاد مع رسوله. 

استتد تلك 4 آي: طلب منك الإذن في القعود والتخلف عن ا لحھاد. 

وو ألطَوْلٍ مِْهُمَ 4ء أي: أصحاب الغنی والسعة؛ كما قال تعالى: # ومن لم 
مع نک طو لا آن تك والمخصكت المع هکت # [النساء:ه ؟]. 

الوا در ی أي: اترکنا. 

لکن مُم ألْمَجِدِبنَ ۹ء آي: القاعدین عن الخروج للجهاد؛ إيثارًا منهم للسلامة 
والدعة والراحة مع قدرتهم ا الیة والبدنية على الجهادء وفي هذا دلالة ظاهرة على أن 
عذرهم ینحصر في رغبتهم في القعود لیس إلا؛ وذلك لشدة جبنهم و خوفهم. 

کا قال تعالی: ما نزکت مور کم ودکر نها الکال رایت الب في فوب 


رض يترون یک نظآمعشی عَلَيّهِ من أَلْمَوَتِ # [عمد:۰]۲۰ وقال تعالى: فد جاء 

2 مرح ہے وی رم -ے ے‫ 2 2 0 و م أ م و< عد ر جرخ 

لوف رآنتهم یرون لک تدوز آعينهم کالزی يشت عَلِهِ ین لو هذا دب لو سل 
2 ےرم وگ 


لس حِدَادٍ امد عل ار الک ۳ دموا باه عله ‏ [الأحزاب:9١].‏ 

زیشوا أن کرام َالِ ۹4ء أي: آحبوا واختاروا وآثروا لین ونوا #؛ 
«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر أي: رضوا بكونهم مع الخوالف. 
و«الخوالف» جمع «خالفة»» صفة للنساء؛ لأنه لا جهاد علیهن؛ وغذا قال كَلِِ: «علیهن 


سورة التوية الایات: ۸۱ ۔ ۸۹ 


جهاد لا قتال فیه: احج والعمرة»(۱). 

قال الشاعر: 

کب القتل والقتال عَلَیْتَسا وَل القانیات جر الذيُول(١)‏ 

وقیل: الراد بالخوالف: من لا جهاد عليه من آصحاب الأعذار من الرجال» وکذا 
النساء والصبیان. والعنی: رضوا لأنفسهم بالعار والقعود في الدينة مع من عذر الله في 
ترك الجهاد من النساء وغرهن. 

وفي هذا ما فيه من الإهانة لأنفسهم؛ کم قال الحطيئة10) في هجاء الزبرقان بن بدر: 

دع الکارع لا تزخل لینیتها وَاقَعَدٌ فانک آنت الطاعِمٌ الکايي 

#وظيعَ عل ويرم #» آي: وختم على قلوبهم وطمس علیها؛ بسبب نفاقهم 
وکفرهم. ونکوھم عن الخروج مع رسول الله ی ورضاهم بالقعود واختیارهم له. 

#فَه مر لاسمتهورک 4 آي: لا یفهمون الفهم الذي ینتفعون به في دینهم ودنیاهم 
وآخراهم والذي يحملهم على فعل الخير» ويحجزهم عن الشر؛ وذلك بسبب الطبع على 

قوله تعالی: # لك الرشول ولیک امثا مت جهثوا اموي وآشسهن 
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لا ذم المنافقين على قعودهم» وعدم خروجهم مع رسول الله و ونکوضم عن ال حھاد 
معه وتوعدهم؛ أتبع ذلك بالثناء عليه ميه والمؤمنين معه بجهادهم بأموالهم وأنفسهم. 
ووعدهم با لهم من الخيرات والفلاح وما أعد لمهم من الجنات والخلود فيهاء والفوز 
العظيم. 

قوله: 9 یکی سولراک مرمع هدوا يموي وه )+ «لکن»: 

حرف استدراك وفي هذا الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن النافقین ونصر تیم ؛ 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الناسك (۱ ۲۹۰). 
(۲) البیت لعمرو بن ربيعة انظر «دیوانه» (ص۳۳۸). 
(۳) انظر: «دیوانه» (ص ۵۳). 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


بجهاد الرسول 4 والمؤمنين معه بأموالهم وأنفسهم ونصرتہم؛ كما قال تعا ی: #فَإن 
کنر مہا ھللا فد وا يها قَوْمَالَيْسُوأ ا بکنفربت؟ [الأنعام:۸۹]ء وقال تعالى: قل منوا ہو۔ 
لاف اين لین لیام نو شیم ون دقان شا © € [الإسراء:١٠١].‏ 

والعنی: لکن الرسول والذین آمنوا معه بذلوا جهدهم وطاقتهم بآمواطم 
وأنفسهم؛ لنصرة دين الله عز وجل. واعلاء کلمته. 

رواک محر أي: وأولئك لهم- خاصة- اخيرات الكثيرة في الدنيا 
والآخرة» من النصر والغنيمة في الدنياء والأجر والكرامة في الآخرة. 

وأشار إليهم في هذا الموضع والذي بعده بإشارة البعید؛ تنويبًا بعلو منزلتهم 
ورفعتهم» وأكد حصول ا خیرات لهم خاصة بكون الجملة اسمية معرفة الطرفین 
وبتقديم ا لخر (طم». 

ریک هم المفْلْخْنَ 4؛ أكّد فلاحهم» وحصر الفلاح فيهم بکون الجملة اسمية 

معرفة الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)ء أي: وأولئك هم الفائزون بالطلوب. والناجون 
من الرهوب. الفائزون بالجنة» الناجون من النار؛ فخصهم بالخيرات» وحصر الفلاح 
۳ 3 

قوله تعالی: « اعد الله لحم جک مرب ین تا الانهتر کین فيا دک الور 
OR‏ 

هذا بيان وتفصيل لما وعدهم به من الخيرات والفلاح في الآية السابقة. 

قوله: # أعد الہ لمحم جَتتٍ 4ء أي: هيأ وجهز لهم جنات. أي: بساتين ومساكن طيبة 
في جنات عدن. 

ری مر حا نهر که صفة ل«جنات»» أي: تجري وتسيل من تحت أشجارها 
وقصورها وغرفها الانهار الختلفة. 

خی نیا 4 خلودا آبدیا» لا انقطاع له. 

ذلك النوز الم + الاشارة: لا هم من ال خیرات والفلاح» وما آعد لهم من 
الجنات والخلود فیها. و#الْمَوَرٌ#: الظفر بالطلوب. والنجاة من الرهوب. 


سورة التوية الآيات: ۸٩-۸۱‏ 


ما - 


عم في كيفه» وکمه» ونوعه» وغير ذلك. 
وإذا كان عز وجل وصف هذا الفوز بالعظیم فلا یقدر قدر عظمته إلا من وصفه 

بذلك» وهو العظیم سبحانه وتعای. 
الفواند وا لاحکام : 

2 فرح المخلفين وسر ورم وتلذذهم بفعودهم خلاف رسول الله و وعدم ا خروج 
لغزوة تبوك وغالفته كله ورکونہم إلى الراحة والدعة؛ لقوله تعالى: # فرح 
ات 20 بمقعد هم جلف رسُول الله ۹. 

۲- كراهية المنافقین الجهاد في سبيل اللہ؛ لقوله تعا ی: #وَكرهوَأ أن ھدوا موم شیم 
في سل اللہ © . 

۳- أن من فرح بمخالفة آمر الله ورسوله وتلذذ بذلك. أو كره شيئًا ما آمر الله تعا ی به 
ورسوله من ا حھاد وغيره؛ فقد اتصف بصفات المنافقين. 
ولا يبعد أن يتناول هذا من يتنعمون بالنوم على فرشهم» وبالمآكل والمشارب. 
ومجالس اللهوء أو اللهث وراء الدنيا؛ ومنادي الله ینادیہم: حي على الصلاة حي 
على الفلاح؛ فلا يجيبون» ويؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يتخلفون عن صلاة 
الجاعة. فأولئك تنعموا وتمتعوا بقعودهم عن الجهاد» وهؤلاء تنعموا وتمتعوا 
بقعودهم عن أمر أعظم من ا حھادہ وهو أداء الصلاة في وقتها. 

- أن الجهاد با مال قد يفوق الجهاد بالنفس؛ ولهذا قدم عليه في الآية. 

- أن الجهاد المعتبر شرعا ما كان في سبيل الّه» أي: لاعلاء كلمة الله تعالى» ووفق شرعه. 

- نبي المنافقين بعضهم لبعض من النفير متعللين با حر؛ لقوله تعالی: ولا لا قرو 
فی اکر . 

- الوعيد والتهديد للمتخلفين بنار جهنم التي هي أشد حرّا من حر الدنيا؛ لقوله 
تعالى : أل ازج شد حرا لَوَكانوأيَففهُو 

۸- ۱ أعدها الله تعالى للكفار والعصاة. 

۹- ذم هؤلاء القاعدین خلاف رسول الله بعدم فقههم؛ إذ كيف یتخلفون عن ا خروج 


آ22 1 


کرو عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
مع رسول الله بحجة الحرء مع أن نار جهنم التي سیصیرون إليها بسبب ذلك آشد 
حرٌا؛ لقوله تعالى: لته 

۰- الوعيد للمتخلفین عن الخروج» وأنہم وان ضحکوا قليلا فی هذه الدنيا الحقيرة 
وتمتعوا بلذاتها الفانية فسيبكون كثيرًا في الآخرة في النار؛ لقوله تعالى: # لسع 
قبلا ربکا كيرا . 

-١‏ أن مجازاة المتخلفين عن الجهاد بنار جھنم؛ وبالبكاء كثيرًا؛ بسبب كفرهم 
ونفاقهم» وفرحهم بالقعود خلاف رسول اللہ وضحكهم وابتهاجهم بذلك 
om 90‏ تم 

۲- حرمان المتخلفين آول مرة من ا خروج للغزو بعد ذلك؛ عقابًا هم على تخلفهم 
الأول؛ لقوله تعالى: 9# فان يَجَعَلكَ الله إل طَأيِمَةَ یب َأسْكْدَوْكَ لِلْخْروج قل لن 


>حوو ° ی کے سے کم ل ر مور 2 گے 2 2 ۶ +۶ و Aut‏ 5 ی ۵ ممم 
عخر جوا معى أبدا ولن نفائلوا می عدوا ا رصلم بالقعود اول هو فاقعدوا 6 
فين 4. 


۳- تبكيت الذين رضوا بالقعود وإهانتهم وإذلاهم؛ لقوله تعالی: «قحد ومع نی 4. 
۶ - أن المعاصى سبب للحرمان من الخير؛ لقوله تعالى: لإئ ریشم بالقعود و 


ول مق 
َأفُعدُوأْمَمَ في 4 وني الحديث: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه»(۱). 

05- نبي الله عز وجل لنبيه 45 عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم؛ 
لقوله تعا ی:٭ ولا صل علج أحدِ منم مات أبدا ولا نهم عل قرو . 

-٦‏ أن العلة لنهيه لإ عن الصلاة عليهم هي كفرهم بالله ورسوله» وموتهم على 
الفسق؛ لقوله تعالى: انبم کفرواً باه ورسوله- ومانوا وهم فقوت #؛ وغذا لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين. 

۷- مشروعية الصلاة على المؤمن إذا مات» والقيام على قبره للاستغفار والدعاء له؛ 


چ 


لفهوم قوله تعالی: ۷ ولا نصل عل حار ینم مات أبدا ول كفم عل فبروء 46. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الفتن (8۰۲۲)؛ من حديث ثوبان رضى الله عنه. 


سورة التوية الآيات: ۸٩-۸۱‏ 


۳ 
فمفهوم هذا النهي أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. وعلى هذا دلت السنة 

التبوية. 
۸- أن آموال النافقین وآولادهم مها کثرت لا تثبر العجب؛ لان الله يريد تعذیبهم 
بها في الدنیا وموتہم على الکفر؛ لقوله تعالی: ‏ ولانعجبك أمواشم وأولدهم کم بريد 


3 


ہے 


هیا لیا وکر شه رهم نرود > 

۹- أن الأموال والأولاد قد تکون سببًا للعذاب؛ لأنها قد تشغل عن طاعة اللہ وقد 
تحمل على مخالفة أمر اللہ؛ وهٰذا قال تعالى: # واعلموا تما أمولحكم وَاولَدَتم 
فة [الأفال:۲۸]ء وقال تعالى: ارگ من روک ررکم عدوا سے 
رهم وان کشا وشوا وتف روا تدك أله خر یف © زکما ودک 
ودک وت که [التغابن:5١-90١]»‏ ودکر عز وجل عن الخلفین والاعراب آنیم 
یقولون: مت آمولنا واهلوا فاس عفر € [الفتح:۱۱]. 

۰- استتذان أولي الطول من المنافقين في عدم الخروج للجھادہ وایثارهم أن یکونوا 


صي صا سا ۶ 


5 2 ر اسم ھھ ہے ر کے م 0 ر 
مع القاعدین؛ لقوله تعالى: # ولا آنزات سورة آن ءامنواً يِه وجلهدوا مع رسوله 


دک زار سول رنه وقاثو دزن نکمم لورت 4. 

-١‏ تعیبر الستأذنین عن الخروج للجهاد برضاهم أن یکونوا مع ا خوالف؛ لقوله 
تعالی: #رضوا يأن ینکونوا مم الْخَوالِفِ . 

۲- عقوبة من رضوا بالقعود وآثروه على ا خروج للجهاد؛ بالطبع على قلویهم. 
وجعلهم لا یفقهون؛ لأن المعصية سبب للمعصية بعدها؛ لقوله تعالی: #وطيع عل 
قوم مَهَم لَايقَقَھُورے 6 كما قال تعالی: فراع راغ له وم 4 1الصف:٥].‏ 

۳- أن هؤلاء الذین اختاروا القعود ورضوه لانفسهم لا یفقهون أي: لا یفهمون 
الفهم الذي يبتدون به إلى احق؛ لقوله تعالى: هر لَايقَقَهورت #. 

4 - ثناء الله عز وجل على رسوله و والذين آمنوا معه بجهادهم بأموالهم وأنفسهم؛ 
لقوله تعالى: ا لك ن ارول ویک اما مه هدوا قوير وه 4. 

-٥‏ بشارة الرسول و والذين أمنوا معه باختصاصهم با خیرات وحصر الفلاح 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


گے ےک ۳ -- 7 م ہے محو< 
فيهم؛ لقوله تعالی: رلک فلحت وک شم المخون 4. 
-٦‏ أن ما أعده الله تعالى للرسول و والمؤمنين من الخير والفلاح: الحنات وما فها 
من النعيم والخلود» والفوز العظیم؛ لقوله تعالى:* آعد أله هم نت رین تھا 


سا ہر 6 


آلاٹھدر خرب فما ذلك مور أَلمَم . 
۷- الترغیب في الجهاد في سبیل الله با مال والنفس؛ لعظیم ما آعده الله تعال 


سورة التوبة» الآبات: ۰ ۹٦‏ 


قال الله تعالى : و مروت يرب الْاكَرراب لد کم وقعد الب كَدَبو َه سولف 
یِویث ال کَتروا مم عداب آیۂ ك ی عل شک ولا على المرضئ 22 
ال لا وے 0020-1 ل ورسو له بہار ال خی زوت ون سيمل 
وال فود مرحم جاح الیک انا او شیا لاک 5 ذال 
هر مش يا لدي كر اَل بی ا 4 اگما الیل عَلَ 
یک سنوتل وش أ تبي شرا کرای لوال ول a‏ له لی فلو N‏ 
یعون اک ای ای جع عشم لم ۲ ره تین تم وه 
7 ارم وسیری ال ملک وَرَسُولكُ تم ثرڈورت ا کر اعت که 
E -‏ ہپ ات 0 جال کس اة إل ملع رضوا اعت اء : 2 
عنم کہم رصم : بسک زب كي ثوب یرکسع ر 2 
تم ما نتَرضَوَاعتم کک آله ارم عن الم یی( . 


قول تال :انز وك الاب لون شك وقعد 
سصیب میصیب لب کفروا مه کس ا ۳99 


کم 


قوله مس بر لااب € قرأ یعقوب بتخفیف الذال: «العذرون) 
وقرأ الباقون بتشديدها: المعزرون " 

و«المعدرون»: مع ا أي : العتذرون» آي: وجاء المعتذرون الصادقون 
ما ام تر ا می مت بدليل 


مقابلته ول : #وقعد ات 5 کدواالھ ورسوا َو 4 . 
وقیل: سی التکلفون للعذر أي: المعتذرون بلا عذر. والأعراب: هم 
سكان البادية. 


لود هم کی اللام: للتعليل» أي: لأجل أن یؤذن لهم في ترك الخروج للجهاد 
وَفَمد ال دا سول ٩‏ أي: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإیمان 
وإظهارهم له» أو في وعدهم النصرء أي: قعدوا عن المجيء والاعتذار» وعن الخروج 
إلى الغزو. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


#سيصيث الزن کفروا تم 4 من اعتذروا أعذارًا كاذبة» والذين كذبوا الله 
ورسوله #عَدَابٌ یمه آي: ملم موجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 
0 


بے لا محدورت ما 


5 5 گے ہے یم ہے سم رس كسح سم ہپ سک ll‏ 
قوله تعالى: # لس عل الضعفاء ولا على المرضیٰ ولا على 


سق 20 ج م سد مج وى 


فقوت حرج لدا نصحو يله وَرَسْولِومَاعَلَ الس زیت ین سيبل وله فور حي ). 

ما ذم المنافقين ووبخهم على استئذانهم للقعود وعدم الخروج للجهاد» مع ما هم 
عليه من الغنى والقدرة على الجهاد؛ أتبع ذلك بذكر الأعذار التي لا حرج على من قعد 
عن الخروج بسببها. 

قوله: # لیس عل الما 4. الضعفاء: جمع ضعیف. وهو من به ضعف» وهو 
وهن القوة البدنية» كالشيخ الكبير» وكذا الأعمى والأعرج؛ کما قال تعالی: # لسع 
شف حرج ولا على لاع رچ حرج 4 [الفتم:۱۷ء النور:٦٦].‏ 

#ولاعل لمع «الرضی»: جمع «مريض)» وهو من به علة في بدنه لا يستطيع 
معها الجهاد. 

ورلا عل الت لا ذو 0 0 4 (ما) نكرة موصوفة أي: لا جدون 
شينًا ينفقونه» أو موصولةء أي: لا يجدون الذي ينفقونه للتجهز للحرب» من الزاد 
والراحلة والسلاح؛ بسبب فقرهم. 

حرج # «الحرج»: الضيق» والراد ما عليهم إثم في عدم الخروج للغزو والجهاد. 
وقد أعاد حرف النفي في عطف المرضى والذين لا يجدون ما ینفقون؛ لتوكيد نفي 
ھا فریق a‏ کا4 لاگ نت شرطيةءآي: 
ما عليهم من حرج بشرط نصحهم لله ورسوله بصدق الإیمان والإخلاصء وفعل ما 
يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد» وخلفهم الغزاة بخير في 
أهليهم وأموالهم. 

لماعل لمخینیت ین سيل # ا حملة واقعة موقع التعلیل لا قبلهاء أي: ما على 
هؤلاء من حرج في ترك الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله؛ لأنہم محسنون. وما على المحسنين 
من سبيل» وإذا أحسن العبد في| يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 
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0 في قوله: لین یله زائدة من حیث الاعراب مکدة من حیث العنی 
لعموم اتی آي: ما علی الحسنین من أي سبیل وهالسبیل» في الاصل ری آأي: ما 
على المحسنين من طریق لا خذتهم ومعاقبتهم ولومهم و«الحسنون»: التبعون شرع 
الله فوصفهم بالنصح لله ورسوله- وهو الاخلاص- ووصفهم بالاحسان. وهما 
شرطا صلاح العمل؛ كما قال تعالى: # وَمَن َحسَنْ ديا ؿِکَنْ اسّلم وَجَهَهُ لو وهو 


ہے ور 


سن € [النساء:۱۲۵]. 

وقال كَل «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك»۱). 

والله فور حم #. أي: ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده» وذو ال رمة الواسعة 
التي وسعت كل شيء» وعمت کل حي. 

ومن مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين» وأثابهم بنصحهم وإخلاصهم وإحسانهم 
ثواب القادرین الفاعلین. 

قوله تعالى: لوَلا عَلَ ایب لد ما و یهن : 
ليد رش نيش .4+ الا ے مات 40 

قوله: ولا عل الِب إذا ما اتوك لِتَحَمِلَهُم قرح 4 الآية معطوف على قوله: 
« لعل الضعفاء ولا عل المرعی ولاعل أل لاج وت ما فقوت حرج 4. 

و«إذا»: ظرف للمستقبل» متضمن معنی الشرط؛ واما): زائدة من حيث 
الإعراب؛ مؤكدة من حيث العنی. 

والمعنى: ولا على الذين إذا آتوك لتحملهم. واللام في قوله: ليله # 
للتعلیل» آي: لأجل أن تحملهم. أي : لأجل حملهم. 

والعنی: لتعطیهم ظهرًا يركبونه» ويحملون عليه زادهم وسلاحهم ویجاهدون علیه. 

لفت لآ جما آملکم عَلِيْهِ 4 جواب الشرط «ذا» أو بدل من «أتوك» 


ماجه في القدمة (16) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


٠١ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ E 


آي: قلت معتذرًا هم: إلا حدم ليلم عَلَيّهِ 4 «ما»: نكرة موصوفةء أي: لا 
أجد شيئًا آملکم عليه» أو موصولة أي: لا أجد الذي أحملكم عليهء أي: سی 
غيرها من الدواب. 

#تَولَوا 4 جملة مستأنفة» أو جواب «إذا» أي: رجعوا. 

7 2 ِنَ اَلاّمُع 4 الواو: حاليةء أي: حال کون أعينهم تفيض من 
الدمع» أي: تسيل ویخرج منها الدمع والماء» أي: تولوا وهم یبکون لحرا # مفعول 
لاجله» أي: بسبب الحزن. 

لاح وا ما ہُو سَفقون 2# آي: ا نهم لا يجدون ما پنفقون واما» نكرة ة موصوفة. 
وی جیہ ا تہ او ا 
توفير الزاد لهم والراحلة والسلاح. 

فهؤلاء لا حرج عليهم» بل هم مأجورون أجر المجاهدين؛ لصدقهم في إرادة 
الخروج لو تيسر لهم ووجدوا النفقة والرکب؛ وغذا رجعوا وهم يبكون» وأعينهم 
تفيض من الدمع حزئا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وقد قال الله عز وجل : لا ینوی دود من لین رو اسر وَلْجهِدُونَف سیل 
الہ أَمولِهم ونش 4 [النساء:٥۹].‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ا رجع من غزوة» فدنا من الدينة فقال: 
«إن بالدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم وادیّا إلا كانوا معکم» قالوا: يا رسول 
الله وهم بالدینة؟ قال: «نعم بالدينة حبسهم العذر)(۱) 

وني حديث جابر رضي الله عنه: ) حبسهم الر ض ۲۳۲۷ . 

قوله تعالی: ما ألسَبِيل علا رم6 کت ان یاه روا بان یف 


.)۲۷ 14( أخرجه البخاري في المغازي (٤٤٤٥)ء وابن ماجه في ال حھاد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر (۱۹۱۱))ء وابن ماجه في الجهاد. من 
حبسه العذر عن الجهاد (۵٦۲۷))ء‏ وأحمد (۳۰۰/۳). 
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مع حالف وطبع الله عل فلوییم هم لیکو ©)). 

نفى في الآيتين السابقتين ا حرج عن الضعفاءء وال مرضی؛ والذين لا يجدون ما 
ينفقون» والذين لا يجدون ما يحملهم؛ في عدم الخروج للجهاد إذا نصحوا لله ورسوله. 
وبيّن أنه ما على المحسنين من سبيل» ثم حصر السبيل في هذه الآية على الذين يستأذنون 
في التخلف وهم أغنياء» وفي هذا تأكيد للنفي السابق. 

قوله: ما لبیل #. (إنما): أداة حصرء أي: انا يتوجه الإثم والمؤاخذة والعقاب 
واللوم على ليت یوک ۹ء أي: يطلبون منك الاذن في عدم الخروج للقتال 
رهم یا 4 آي: حال کونہم أغنياء» قادرين على ا لخروج» لا عذر لهم. 

کیا قال تعالى: سک ولوأ سول رنه 4. 

وی هذا وذاك دون ذکر القدرة البدنية إشارة إلى آهمية القدرة المالية» فذو الغنی 
والطول لا يعذر بترك الجهاد باله ونفسه أو باله إذا لم یستطعه بنفسه بخلاف من لا 

روا بأن يكوا مع حالف 4 كرر هذا تأکیذا لذمهم وتعييرهم» أي: رضوا 
لأنفسهم بکونہم مع ا خوالف من النساء والصبيان ونحوهم. 

#وطبَعَ لَه عل فلوسِمَ ۹ء أي: ختم الله على قلوبهم» فلا تعي الحق ولا تقبله. 

فهر لا يعَلَمُونَ 4. أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهديهم إلى معرفة الحق 
واتباعه والعمل به؛ عقوبة هم على نفاقهم وقعودهم عن الجهاد وخالفتهم أمر اللہ تعالى 
ورسوله. 

قوله تعالی: سروک کم ذا رجش لم فل لا زرا لیت تسم هد 
جا آله ین مارم ومبری الہ ملک وَرلولث ‏ دور إل علي ایب 

لا ذكر تخلف ا نافقین عن ا لخروج من أولي الطول والغنى» وأنه لا عذر لهم أخبر 
نهم یعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا إليهم من غزوهم. 

قوله: یزرو الم دا رمث لیم 4 الخطاب للنبي كله والمؤمنين» أي: 


عون الرحمن فى تقر القران. ح١٠٠‏ 
5 ع 
يعتذر إليكم كذبًا هؤلاء النافقون التخلفون عن الخروج للجهاد إذا رجعتم ال 
بالمدينة من غزوة تبوك. 

لفل لا تعتَذروا 4 النهي مستعمل في معنى التأييس «لن‌نژیت ڪڪ 4 في موقع 
التعليل؛ لنهيهم عن الاعتذار أي: لأنا لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. يقال: آمن 
له إذا صدقه. قال تعالى: #وَوَّمنْ لِلمُومت € [التوبة:1۱]. 

ود کات پھر کو تھے 3 : تعلیل لنفي تصدیفهم» أي : لان الله قل ان من 

أخباركم با يقتضى تكذيبكم. أو بأنكم كاذبون. 

«قد): حرف تحقيق» انا اللہ ٭ء أي: أعلمنا اللہ وأخبرنا بالوحی لین 


با ررکم ٭ «من»: تبعيضية» أي: بعض أخباركم الكاذبة» وأن ديدنكم الكذب. 


كا قال تعالى: وال هد ان امن لكذورت € [النافقون:١]»‏ وقال تعالى: 
¥ لورت بالل ما قالوا ولد الوا ِمَدَ )أ کف # [التوبة:٤۷]ء‏ وقال تعالى: #ومنهم من 
عَهَد الله کین اکتا من مله صد وکر من ألصَّدِلِحِينَ ا[٥)فَلَتَا‏ ءاکلهم من 


aS‏ مرت مج مرو روم و و 
9 


فصل لوپ ولوا وهم مُعرطوت ال فَاعفَبہم ماقا فى فلوييح ال بوو بلونه. يمآ اموا 
آله ما وعَدوه ویما کانوا یکیو 4070[ [التوبة:۰ ۷۷-۷]. 
وسر یال لک وَرَسُولَ 4 آي: وسیری الله ورسوله ما يصدر منکم من عمل 
بعد اعتذاركم هذاء ويُظهر أنكم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبکم» ولا تتبعون 
القول بالعملء الذي هو ميزان الصدق من الکذب. وأما جرد الأقوال فلا دلالة فيها 
عل ثیء وکا فيل : 
وكل يدعي وَصْلابلَيْق وليل لات لَےُمْ بتاکلا١)‏ 
وقال ا متنبی(١):‏ 
ولا الک ماد لاس کم اصودیفقروالاق نام تتال 


(۱) البیت لجنون بني عامر» العروف بمجنون لیل. انظر: «جموع الفتاوی» (۱/4 ۷). 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص۵۳۱). 
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2 ترذورت ال علو لیب والشهندو ی آي: ثم ترجعون وتصیرون بعد 
الوت والبعث ال عداو اليب وَالشَّهنْدَةَ 6 إلى الله عز وجل عالم الغیب والشهادة؛ 
كا قال تعا لی 7ے دوا إِلَ مه ومولهم لح 4 [الأنعام: 17]. 

و«الغیب»: ما غاب عن علم الناس وعن حواسهم. و«الشهادة»: الشاهدة و(ال): 
فيهم| للاستغراق» أي: عالم کل غيب وكل شهادة. وم يقل ثم تردون الیه؟ ما في الاظهار 
من التنبیه على أنه لا يعزب عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء من عام زيادة في الترغيب 
ورهب 

يکم یمتسر ۹ء أي: فيخبركم بالذي كنتم تعملونء أي: بعملكم من 
خير وشر» ويحاسبكم ويجازيكم عليه. 

قوله تعالى: * سیون لکم لد بش الم تع رضوا ع نہ ضوعن اکم 
ور EC‏ جرا یم کاواس بوت (). 

قوله: # سامون یال کم إِذَا أَنملَبَثْمْ للم 4 السین: للاستقبال والتأکید» أي 
سيحلفون لكم معتذرين إليكم» إذا رجعتم إليهم من غزوكم. 

#لتَعَرِصُوأ عم € اللام: للتعليل» أي: لأجل أن تعرضوا عنهم أي: تتركوهم 
و سيد لأمهم يخشونكم ما لا يخشون الله. 

31 ضوع . أي: فأعرضوا عنهم إعراضًا تامًّا واتركوهم احتقارًا مم ولا 
تبالوا مهم؛ نم يجس € تعلیل للأمر بالإعراض عنهم» أي: لأنہم رجس» أي: نجس 
نجاسة معنوية؛ لكفرهم ونفاقهم وخبث بواطنهم. 

اهر أي: ومصيرهم في آخرتہم ومرجعهم. 
جَهَتّم 44 أي: النار. 

۲ 2 جرا یما ڪاوا E‏ #*» الباء: للسببية ا جازاة هم بسبب الذي 
كانوا یکسبونه أي: بسبب کسبهم» أي: عملهم السیئ. 

قوله تعای: # حلمو نوت تم رصاعم فان ترضوا عنم ات اه لا بر صن عن 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


قوله: ہو یلد لم لزا عم كا قال تعالى: لوت پا لک 


صم 


مر دہ هو مور عو 


م کرک اھ GO‏ ی زضوه امك ١‏ ممن ٭ [التوبة :1[ 


دروام 4 بحلفهم لكم ات الہ یری عن لتر ). 
أي: الخارجين عن طاعته بالکفر والنفاق و خالفة أمره. 
وأظهر في مقام الاضمار فلم يقل: فان الله لا يرضى عنهم؛ للتسجيل عليهم 
بوصف الفسق. وليشملهم الحكم هم وغيرهم من الفاسقین» ولفتح باب التوبة مم 
وآنہم إن تابوا تاب الله تعالى عليهم ورضی عنهم. 
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: والله ما آنعم الله علي من نعمة قط بعد أن 
هداني للإسلام أعظم في نفسی من صدق رسول الله بء أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذین كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حين 7 الوحي شر ما قال لأحد: 
لا سیون لگ دا اناك رق اک رضوا عت فأعرطواعنب کل رجش رما 
جهنم جرا با كوا کي بوت 4 إلى قوله: لقت الہ لا بَرطیٰ عن اف 
مسق ()»۱(۹). 
الفوائد والاحکام : 
-١‏ رفع ا حرج والائم عمن لا یستطیعون الجهاد في عدم الخروج للغزو من الضعفاء 
عع سیم باس باون ایو خرس 
لصا وَلاعَكَ الم لاع امک لا شوک ما ہوک عم 4» وقوله: 
دا ما أك مهم ٭ الاية. 
۲- مراعاة الشرع الحكيم في التکالیف لأحوال المكلفين البدنية وا الیةء وأن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها. 


.)۳۱۰۲( 
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۳] كك 

۳- أن الأعذار في ترك الجهاد منها ما يعود إلى البدن كالضعف وا مرض: ومنها ما يعود 
إلى القدرة المالية من النفقة ووجود المركب. 

-٤‏ أن رفع ا حرج عن أصحاب هذه الأعذار انا یتم إذا نصحوا لله ورسوله بصدق 
الایمان والإخلاص» وتشجيع غيرهم من القادرين على ا جھاد وخلفهم 
المجاهدين بخير في أهليهم وأموالهم» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: لا نصحو لله 
وَرَسُولِوء ماع اَلَمَحَسنیے ون سیل *. 

طف راف ھن رظ تر اس ولا سییل 
علیه» وسقط عنه ما لا يقدر عليه؛ لقوله تعالی: دا فصوا یو سول ما عل 

۳ غیره بنفسه آو ک1 وترتب علی |حسانه 
نقص أو تلف؛ فانه لا يضمن ذلك؛ لأنه محسن وما على الحسنین من سبیل» كما 
أنه إذا فرط لزمه الضان. 

۷- إثبات صفتي الغفرة وال رحمة الواسعتین لله عز وجل؛ لقوله تعالی: وال ععور 
رح 4. 

۸- حرص بعض الصحابة رضي الله عنهم على الخروج للجهاد مع رسول الله وق 
إتيانهم إليه لیحملهم أي: يعطيهم ما يركبونه من الدواب؛ لقوله تعالی: #ولاعل 
لمح دا ما رك ليهر 4 الآية. 

4- ما كان عليه يك من قلة ذات اليد وعدم الجدة» وعدم القدرة على أن یمن لمن يأتيه 
GS‏ ل ا : وولا عل الريك دا 

ما و یمهم فرك لا آج شم کم ءَي 4. 

۰- رجوع الصحابة الذين لم يجد الرسول بي ما يحملهم عليه وهم يبكون حزئا؛ 
لعدم تمكنهم من الجهاد معه + لقوله تعالى: ولوا رنه تفیش ین لدم 
حرا الا یج دوا مقون . 

1 شتان وين النافقین الا بلفقون نت الكاذبة للقعود والتخلف عن اقیات 


221 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
وبين ا ؤمنین الذين يبكون ويحزنهم عدم قدرتهم على ا خروج. 

۲- أن السبيل والمؤاخذة وا معاقبة على الذين يستأذنون في التخلف عن الجهاد وهم 
أغنياء؛ لقوله تعالى : اگما الیل عبت بستتز ولك وهم أغ اء 4. 

- أن من كان من أولي الطول والغنى لا يعذر بترك الجهاد بحال من الأحوالء اما 
باله ونفسه إن استطاعه بنفسه. أو باله. أما من كان من لا يجدون ما ينفقون فهو 
معذور في ترك الجهاد حتى بنفسه. إلا إذا وجد من یجھزہ. 

٤‏ - تعیبر المستأذنين للقعود» والتخلف عن الخروج للجهاد برضاهم أن يكونوا مع 
الخوالف من عذر الله من النساء والصبيان وأهل الاعذار من الرجال؛ لقوله 
تعالى: روا بأن یونم وال . 

۰ عقوبة الله تعالى لهم بالختم على قلوہہمء فلا تعي الحق ولا تقبله؛ لقوله تعالى: 

و آله عل لوجم فم وت 4 

-٦‏ نفي العلم عن هؤلاء المستأذنين وهم أغنياء للتخلف عن الجهاد؛ لأن الله طبع على 
قلوبہمء فلا يعلمون العلم الذي ينفعهم وبهديهم إلى الحق؛ لقوله تعالى: فهر لا 
یمود کہا قال تعالى: ‏ بعلمو ظدهرًا من لي اناوه عن لحرو عون )4 
[الروم:۷]. 

۷ اعتذار المتخلفين من المنافقين كذبًا من الرسول 55 والمؤمنين إذا رجعوا إليهم من 
غزوة تبوك؛ لقوله تعالى: #یستذروت بح إا رَجَعَْثُمَ رم ۹ فاعتذروا قبل 
ا لخروج؛ واعتذروا بعد الرجوع. 

۸۔ تأييس المتخلفين من المنافقين من قبول أعذارهم. ونفي تصدیقھم؛ لقوله تعال: 
ولازا ریت كم . 

۹- إخبار الله المؤمنين بالوحي بان دیدن النافقین الکذب؛ لقوله تعالى: !قد نان له 
من با چہے %. 

۰- تنبیه المنافقين بأن الهم اتباع القول بالعمل» وأن عملهم بعد اعتذارهم سيراه الله 
ورسوله فیتبین صدقهم من کذہہم؛ لقوله تعالى: سرا عَمَلکم ورسولة ). 
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۹ 


١۔‏ |خبار النافقین وتوعدهم بآن مرجعهم إلى عالم الغیب والشهادة الذي 
ترڈورت له 


عليه شيء؛ فیخبرهم بأععالهم» ويجازيهم علیها؛ لقوله تعال: ہام تر 
عدي اليب والشهندة فک يماشر تون 4. 

۲- في قوله تعالی: وراه مک وَرَسُولَة 4 إشارة إلى فتح باب التوبة هم لیتوبواه 
وترغیبهم بها وبالعمل الصالح» وتوعدهم وتحذيرهم من الدوام على حا حم. 

۳- اثبات علم الله عز وجل الواسع والحیط بکل شيء من الاشیاء الغائبة 
والشاهدة؛ لقوله تعالی: #علر اليب والس دة 4. 

6 - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالی: فک يما كر تمد 4 وقوله: 

جرا یم گاوا يكس بورت . 

۵ - إخبار المؤمنين بأن هؤلاء التخلفین سیحلفون بالله لهم إذا رجعوا إليهم؛ لیعرضوا 
عنهم» فلا یعاتبوهم ولا یعاقبوهم؛ لقوله تعالى: # سیون باه لک لذا 
نتم لیم لِتَعْرِصْوأ عم 4. 

7- أن النافقین يحلفون بالله؛ لأنهم في الظاهر مومنون؛ لقوله تعال ۰ سيحلفون له 4. 

۷- الأمر بالإعراض عن المنافقين إعراضًا تامًا؛ إحتقارًا هی إذ ١‏ أمل فيهم ولا 

فائدة منهم؛ لقوله تعالى: قاع ہس 

۸- أن العلة في الأمر ار عنهم؛ لأنهم رجس» أي: نجس نجاسة معنوية 
بسبب كفرهم ونفاقهم؛ لقوله تعالى: ِم رجش 

۹- وعید النافقین وتهدیدهم بمصیرهم إلى جهنم؛ 5 هم با اكتسبوه من الكفر 
والتفاق والأعمال السيئة؛ لقوله تعال: مره جَهَتَمْ جرا پا کاو 
یکسبوت . 

۰- أن النافقین في حلفهم للمؤمنين لا یقفون عند حد إرادة اعراض المؤمنين عنهم. 
بل يريدون ما هو فوق ذلك» وهو 5 المؤمنين عنهم» وهیهات لهم ذلك؛ لقوله 
تعال :یل سك لوصأ عتم 

-١‏ خشية المنافقين من المؤمنين # من 5 من الله وحرصهم على رضاهم 


لے 
ورت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


آشد من حرصهم على رضا الله بسبب نفاقهم؛ کا قال تعالی: علوت پا لک 


لبرضوکم والله ورسولهر ان ون ڪاوا مورک {CY‏ [التوبة: 1۲ ]. 
۲- تحذير المؤمنين من الرضا عن ا نافقین التخلفین عن الجهاد. بالاخبار بأنهم إن 
رضوا عنهم فان الله لا يرضى عنهم بل یسخط علیهم؛ لقوله تعالی: فنترضوا 


صو 


فر رم ر مسج 


عم إت الله لا رى عن الْمَو رألْمَسِقِيت ). 


۳- إثبات صفة الرضا لله تعالى كا يليق بجلاله؛ لمفهوم قوله تعالى: فلت أله لا 
يرعن الوم الفدیقیت 4 ومفهوم هذا إثبات رضاه عن المؤمنين الطائعين. 
كما يفهم من نفي رضاه عن القوم الفاسقين إثبات صفة الغضب له على ما يليق 
بجلاله. 
والرضا والغضب من الصفات الاختيارية الثابتة لله عز وجل المتعلقة بمشيئته. 

٤‏ التحذير من النفاق والفسق؛ لان ذلك سبب لغضب الله وعدم رضاه. 


رل ۶ راد 
کے اد وت 
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قال الله تعال: ط )5 رب کف ا یضاق وجکر الد یع لیوا حدود ما رل اد 


سوه وا 1 مس و ۳ رب سے مس و SLA,‏ سے یھ مه 0 و سم A‏ > 
ِء وا پٹ کم © رل عراب من یشید ماینفق مضرما وبتريص بود الدواپر هم 


پر سوه واه مصمیع میم © ویر آلا راب من نی با وال آلاخضر 
7 111011110111111 

انررم 40 . 

یی ال ان ای گر ره فا وا یر اد سل وود ما از اقا 

OATES 

قوله: 9# الہ اب ا ناقا #. (الأعراب): : هم سكان البادية والبراري 
دک وَنِضَاهًا 4ء آي: أعظم كفرًا ونفاقا من أهل اضر سكان الدن والقرى. 

وإنم| كان الأعراب أشد فی كفرهم ونفاقهم بسبب غلظة قلوبهم. وجفائهم وما 
ورثوه من عادات جاهلية عن أسلافهم» ولبعدهم عن مشاهدة النبي بيه وأخلاقه. 
والتلقي عنه» وبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم والذكرء قال 295: «من سكن البادية 
جفا ومن اتبع الصید غفل. ومن آتی السلطان افتتن»(۱). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم أناس من الاعراب على رسول الله بيا 
فقالوا: أتقبلون صبیانکم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله و 
«أوأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة)(7). 

وهذا روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عزم 
على سكنى الربذة: «تعهد المدينة كيلا ترتد أعرابيًا»70). 

ولا كانت الغلظة في أهل البادية لم يبعث الله منهم رسولاء وإنما كانت بعثة الرسل 


,)5709( أخرجه أبو داود في الصيدء اتباع الصيد (۹٥۲۸)ء والنسائي في الصيدء اتباع الصيد‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲۲٥٢( والترمذي في الفتن‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الأدب» رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (۵۹۹۸)ء ومسلم في الفضائل رحته گل 
الصبيان والعیال وتواضعه وفضل ذلك (۲۳۱۷)ء وابن ن ماجه نی الأدب .)۳٦٦٣٣(‏ 

(۳) انظر: «التحرير والتنوير» (۱۱/ ۱۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


من أهل القری» قال تعالى: ٭ وَمَآأَرَسَلْنَامِن بت الا رجا لا نوی لیم من آهل الثری 4 
[یوسف:۱۰۹ ]. 
واج درا لیم موا دود ما اَل له رَسُولو 4ء آي: أحرى وأقرب بأن لا یعلموا 

حدود الذي أنزل الله على رسوله» من أصول الإیمانء والأحكام الشرعية من الأوامر, 
والنواهي» وغير ذلك؛ لبعدهم عن مجالس العلم والذكر. 

ون عم حم ۹ء أي: ذو العلم الواسع» والحكم التام» وا حکمة البالغة فيي 
قدر وشرع» وی کل شيء. 

قوله تعلی: یلاب من ید ماوق مرا ویر يود ادر یھ دار 
الکو واه سرع ۶ (4)2. 

قوله: # هنذاب من یذ ما سفق ما٩‏ أي: ومن الأعراب من يجعل 
ويعتبر الذي ينفقه من زكاة ونفقة في سبيل الله غرامة وخسارة» ويعده نقصًا؛ لأنه لا 
يحتسب به الأجر من اللہ ولا يريد به وجه الله و«المغرم» ما يدفع من ا مال قهرًا وظكًا. 

ولهذا امتنع من امتنع من آداء الزكاة بعد وفاة رسول الله کل فقاتلهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه والسلمون معه» وأخذ الزكاة منهم. 

ويتريص یکره الدوایر » التربص: الانتظار و«الدوائر»: جمع دائرة» وهي ما بحیط 

بالانسان من مصيبة ونکبة» والعنی: ینتظرون بكم الصائب. 

قال الشاعر: 

رب ارب الُْونٍلَعَلَّهَا ١‏ ان یرما أَوْيَمُوتُ حَلِيلُهَا(') 

والمراد: ينتظرون بكم الحوادث والآفات وتغير ا حال واختلاهاء إما بضعفکم أو 
بموت النبي بي أو غير ذلك. 

ليهر دايرة سوه © قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين: «السوء»» وقرأ 
الباقون بفتحها: سوه ©. 


() انظر: «لسان العرب)ء مادة: اربص). 
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وهذا حكم من الله بأن دائرة السوء وما ينتظرونه من الشر بالمؤمنين عائد ودائر 
عليهم أنفسهم» ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها. 

و«دائرة السوء» من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لن الدائرة لا تكون إلا في السوء. 

#والله س سَمیمٌ 4 آي: ذو السمع الواسع لكل الاصوات. والأقوال» وما يتناجى 
۴2۳۵س یم0۴ 

لیم 4ء أي: ذو العلم الواسع لكل شىء من أعمال العبادء وغير ذلك 
وسینصر آولیاءه» و خذل آعداءه» وجازی كلا با عمل. 

قوله تعالى: # زیر الراب من تون يل ویو الاخر وَيَتَيْدُمَا یف 
فرت عند أله وصلوتِ الرسول الا انا مُه لھم سید نله الله في تیه ات الله عقو 
رح 3). 

ما ذكر أن الأعراب آشد كفرًا ونفاقاء وأن منهم من يتخذ ما ينفق غرمًا وخسارةه 
ويتربص بالمؤمنين الدوائر وتوعدهم أثنى على فريق من الأعراب وهم المؤمنون منهم 
EE‏ سی ا O‏ 

قوله: # یرت الا راب من يوين یه ویر الاخر 4ء أي: ومن الأعراب 
من هم مؤمنون یؤمنون بالله والیوم الآخرء بخلاف من ذکروا قبلهم. 

#وَيَسَخِدٌ ما ینف فرکتب 3 أي: وجعل ویعتبر الذي ینفق من زكاة 
ونفقات في سبیل الله #فرکمی ند لو ۰4 أي: قربات یتقربون بها إلى الله عز وجل رجاء 
ثوابه وخوفا من عقابه» وابتغاء القرب منه عز وجل؛ کم قال تعالی: لین ی َب 
ور اه یت برای کی ان # [القمر:٥٥-٥٥]ء‏ وقال تعال: # والسَِمون 
الوب ل أو ايك مود نجسب انیو )€ [الواقعة:۱۲-۱۰]. 

#وَصَلوتٍ أَلرَسُول 4 سارف" «ما»: الوصولة والتقدیر: ویتخذ الذي ينفق فربات 
عند الله وصلوات الرسول أي: ویتخذ صلوات الرسوله أي: کت 
قربات يتقربون بها إلى الله تعالی؛ کا قال تعالی: لح ین میم صدفة تط رهم وترکی 
وَصلِ عون سوک سگ کن که [اتویة: ۱۰۳ ]. 


عون الرحمن فی تفسير الثقرآن, ٠١<‏ 
= 
وکان یا إذا جاءه اڪ بصدقته دعا لہ ولا جاءه والد عد الله بن أبى أوف 
بصدقته قال: «اللهم صل على آل أي أوفی۱(۷). 
لا اف م6 «ألا»: أداة تنبيهء و«إن»: للتوكيد» أي: ألا إنهاء أي: نفقاتيم 
قربة هم حقاء وذلك حاصل لهمء وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف» وبشارة طم. 
ونكرت «قربة»: للتعظیم» أي: ألا إنہا قربة عظيمة طم. 
ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده» يستر الذنب» ويتجاوز عن العقوبقف وذو رحمة واسعة. 


وهي سبب مغفرته لعباده. 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الكفر والنفاق كا يوجد كل منها في الدينة وفي أهل ا حضر يوجدان أيضًا في 
الأعراب» وهم أشد من حيث العموم؛ بسبب غلظة قلوہہم؛ وجفائهم» ووراثتهم 
بعض العادات الجاهلية عن آسلافهم» ولبعدهم عن مجالسة الرسول ييا والتلقي 
عنه» والتأثر بأخلاقه في حياته» وعن مجالس العلم والذكر بعد وفاته. 
وهذا لا يمنع أن يكون في أهل الحاضرة من هو أشد کفرّا من بعض الاعراب» 
وقد يدل على هذا قوله: ون الم مَرَذرأعَل يعاق 4 [التوبة: .]٠١ ١‏ 
کیا لا يمنع أن يكون في الأعراب من هو أقوى ایا من بعض آهل الحاضرة. 
ولا ینکر ما لدی الأعراب من صفات محمودة من الشجاعة والنجدة» وایاء 
الضيم» والصراحة» والکرم» بل ومن القرب إلى ا حیر إذا اعتقدوه وآمنوا به. 
والمقصود أنه لا ينبغى أن یتخذ من هذا ذمًا للأعراب ولا مدحًا للحاضرة» فمن 
آحسن من الفریقین فله آجره وثوابه ومن آساء منهیا اھ ر وعقابه» وأکرم وان 
عند الله أتقاهم؛ کا قال عز وجل: کر مک عند الو الک 4 [احجرات:۱۳]. 


(۱) سيأتي تخريجه. 


سورة التوية الآيات: ٩۷‏ - ۹۹ 


اغا“ 


۲- أن الكفر والنفاق كل منھم| يشتد ویخف. ويزيد وينقص حسب الأحوال. 

۳- أن الأعراب أحرى وأقرب إلى عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله من 
أصول الدين والاییان وفروع الشريعة والأحكام؛ لبعدهم عن مالس الذکر؛ 
وخالطة أهل العلم؛ لقوله تعالى: جرا لایع لمو احدود ما رمع رَسُوِو. 4. 

4 - فضيلة العلم الشرعي» وأنه هو أنفع العلوم وأجلها؛ لأن به معرفة حدود ما أنزل 
لعل رسوله گت آصول الدین وفروعه؛ لقوله فعا ا 
لعل رواوہ € . 

-٥‏ إثبات علو الله تعا ی على خلقه» علو الذات» وعلو الصفات. وإثبات أن القرآن 
منزل من عنده عز وجل وكلامه؛ لقوله تعالى: ازل الله عل رَسُولِ 4ء ونی هذا الرد 
على الحلولية» وعلى المعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

. 4 إثبات رسالته َل لقوله تعالی: لعل رَسُولو‎ -٦ 

۷- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل لقوله تعالى: #وألله یم 4. 

۸- أن لله عز وجل الحكم التام: الحكم الكوني» والشرعي وا جزائی؛ وله الحكمة 
البالغة: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: کم #. 

4- اعتبار بعض الأعراب ما ينفقونه من زكاة ونفقات في سبيل الله غرامة وخسارة 
ونقصًا عليهم؛ لأنہم لا يريدون بذلك وجه اللہ ولا يرجون به لانفسهم ثوايًاء ولا 
أن یدفعوا مها عنهم عقابًا؛ لقوله تعالى: # وین شراب من یذ مق مرا 4 . 

۰- تربص هؤلاء الأعراب بالمؤمنين الدوائر» وانتظارهم بهم حوادث الزمان؛ وهذا 
لا توفي چا سرعان ما ارتد بعضهم عن الإسلام ومنعوا الزكاة؛ لقوله تعالى: 
ری 

-١‏ حکم الله تعا ی قدرًا وكونًا أن دائرة السوء على هؤلاء الأعراب المتربصين الشر 
بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: عليه دَآيِرَة سوه 4. 

7- أن الله عز وجل ذو السمع الواسع لجميع الأصوات وأقوال العباد وتناجيهم 
ودعائهم وغير ذلك. وذو العلم الواسع لكل شيء من أعاهم وغير ذلك» 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج١٠‏ 


وسینصر آولیاءه» ويخذل آعدائه ويجازي كل با عمل. 

- أن من الأعراب من هم مؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر ویتقربون إلى الله تعالى با 
ينفقونه» رجاء ثوابه» وخوفا من عقابه» وطلبًا لقربه وجواره؛ لقوله تعالى: ¥ ویرت 
ال راب من لٹ یام وی الاخ ر ینف رکب عند ار 4. 

4 - أن أعظم آصول الایمان وآرکانه الایمان بالله تعا ی؛ وغذا ابتداً الله تعالی بذکره في 
الایت فقال: #من مرش باب 4 والایان بالله یتضمن الایان بوجوده وربوبیته 
وألوهيته» وآسائه وصفاته وشرعه فمن لم یمن بما شرع الله تعالى ویعمل به 
فليس بمؤمن بالله. 

-٥‏ أن من أهم أركان الایمان: الایمان باليوم الآخر؛ لآن الایمان به من أعظم ما يحمل 
على العمل؛ لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال؛ وهٰذا يقرن كثيرًا في القرآن 
الكريم الایمان باليوم الا خر بالایمان بالله. 

-٦‏ تقرب هولاء المؤمنين النفقین من الاعراب إلى الله تعا ی بصلوات الرسول ِا 
علیهم. ودعائه هم؛ لقوله تعالی: وَصَلَوتٍ ألرَسُول 4. 

۷- وعد الله تعالی مولاء المنفقين بأن نفقاتهم قربة لهم عنده؛ لقوله تعالی: الا اناد 
هر 

۸- وعده عز وجل لهم بادخاهم في رحمته ومغفرته ورجته هه؛ لقوله تعال: 
سید لهج اللہ فى ر نے عاں الله عمو ررحم 4 


۹- إثبات صفتي المغفرة والرمة الواسعتين لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #إن الله عفور 


سورة التوية الآيات: ٠٠١-٠٠١‏ 


ا 


1 و و SAN.‏ 4 6 ۔ ضر ے۔ ہے یگ وک ے سے 
قال الله تعالى: 6 لشہفورت آلاولون من أ 2 لجران والأنصار َال نَاتَبِعُومُم بِإِحْسَن 


۳ یو ہیوےے۔رھ م دمو م + وه کوے سوه ہے ہے مر سے صم ےہ و ل ما ره س0 


سے لے ر کے سے نی ۱ 4 ام هه ہمہ رار اک :- ۲ 
لور اليم (ن) زین حو ت الاب هون وین أل الَمدينَة مروا عل نان لا 
“اہ دوو )و ورد رس > وھ یہہ I‏ ۲ ےی کے سے جر ماطح ص يرم A4‏ ی 
تع لمر نحن نعلمھم سنعدجہم مرتانِ سردو كَإلْعَدَابِعَظِم نا وءاخرون آعترفوا يذنويوم 
کک مک کے رع سم 0 ہھ۔ ہک 5 هدص إو و 2 f‏ م 2 ہے 
خلطواعملا وءاخر سیعاعسی لله ان سوب £ ROSE‏ موم صدقة 
ےھ > El‏ سح رص صے ہے 12 1s‏ ہے 1- أي ہے 6 ہہ 
تطھ رهم وزگیم یپا وَصِلٍ ومان سوک سکن هم والله سچیع علي ا آل یعلمواآن الله ھی 
مرج ۸ 2۵ موه عم 


بل الوه من عبادو۔ وَبآخد الصدفتِ وات الله هو الوا الرجیم (9) وفل اعملواً فسیری آل2 

سمس رم هم 5 مر ےڈ 4 >7 مر عع عرو حر ے ہر سے 

عمل ورسوله: وَالْمْؤْمُونَ سوردو رت ال عل الیب والشہدة فِا کہ یما کم موه 
4 وہ خرن به کہ م2 کو ررے ۱ کے ص‫ لے 

وا روات مق اش کہ امم وب علوم واه کل حك (400. 


7 15 رص ےم گے مہ ورم ہے ر مج وم 2 مص > هرهس ڪر 
قوله تعالى: #والسّديقوت الاولون من المهجرن والانصار والزن أتبعوهم بِإِحَسَنْ 


سے 


کیو عدوي ررر م وی نا و فوح ہے 
۰ 


ضف الله عَم ورضوا عه و جََت ج ری تحتھا الانهتر خلین فا آمدا دك 
الور لمطم )). 

في هذه الایة تنويه بفضيلة السابقين الأولين من المهاجرين والانصار» وامتداح 
هم» وثناء على الذين اتبعوهم بإحسان» وترغيب في اتباعهم» وبشارة لهم ولاتباعهم 
برضا الله تعا ی عنهم ورضاهم عنه» وما أعد هم من الجنات والنعيم المقيم. 

قوله: ول فور الد ولون 4 آي: في الإيان والجهاد ونصر دين الله وإقامة شرعه. 

لمن مهن #. الذين هاجروا من مكة إلى المدينة؛ فرارًا بدينهم» ونصرة لله 
ورسوله؛ كا قال تعالى: لب جوا من ديدرهمٌ وآمولهم بون مضلا من الہ ورضو: 
رون اه رو وليك هدید )€ [الحشر:1]. 

#والاتصار 4 قرأ يعقوب الحضرمي: «والأنصارٌ» بالرفع عطقا على «السابقون». 
وقرأ الباقون: #وَالْأتصارٍ» بالكسر عطمًا على «المهاجرين» أي: ومن الأنصار أهل 
المدينة الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين» وأحبوهم» وأشركوهم معهم في أموالهم. 
وآثروهم على أنفسهم؛ کا قال تعالى في الثناء عليهم: ٭ وال رم الدار وَلّاِِمنَ ین 
هر یوت من اجر لبم ولا دود فى دُورهع ایا وتو شروت عَل اسم 


۵ خی سے ۳ م سر م 


۳1 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


وکین حصاصه وتن وق شم تیه یک هم محر € [الحشر :۹. 
وت َعوهم 6 آي: والذین اتبعوا السابقین الأولين من الهاجرین والانصار 


إلى يوم القيامة. 
#بإِحَسَن #؛ الباء: للمصاحبة والملابسة» أي: اتباعا بإحسان في الاییان والعمل 
الصالح. 


والإحسان كا قال 5 «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه پرالك»(۱). 

وذلك ينتظم الإخلاص لله تعالى في العبادة» واتباع شرعه. والإحسان إلى عباده 
بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة. 

رن آله عم 4 خبر قوله: ایور ۰6 أي: رضي الله عنهم؛ لإبيانهم 
وجهادهم واحسانهم 

ورضاه تعالی عنهم آکبر وأعظم من کل نعيم ابمنة؛ لقوله تعالی: #وَرضوان یر 
الہ كبر € [التوبة:۷۲]. 

ورضوأ عنه #؛ لتوفيقه هم إلى الإیمان والعمل الصالح» ورضاه عنهم» وإدخالهم 

ا کے تجری تسا الاو که قرأ ابن كثير: «من تحتھا) بزيادة (من) 
وخفض تاء «تحتها»؛ ىا ورد ذلك في جميع الواضع في القرآن الکریمء وقرأ الباقون: 
رى تا 4 بحذف «من» وفتح تاء لها . 

آي: وهيا لهم بساتين لا یقدر قدرها إلا الله تعالی» تجري تحت آشجارها وقصورها 
وغرفها الانهار. 

خرن فما بدا آي: مقيمين فيهاء لا یتحولون عنها أبدّاء ولا یطلبون بها بدلا. 


دک 4ء آي: الحصول على رضا الله تعالى وجناته» وما فیها من النعیم والخلود 
الأبدي. 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة التوية الایات: ۱۰۱۰۱۰۰ 


لور الْعظيم 3 آي: الفلاح العظیم الذي لا یقدر قدر عظمته الا الوت العظيم 


سبحانه وتعالی؛ كا قال تعالى: و والسَمُون التتيقوت ال ولیک الْمميون ا ف جت 
الیم (0) 6 [الواقعة:۱۲-۱۰]. 

قوله تعالی: ‏ من رک الأ متشون وین هل مد ردول لتاق 
٦‏ س7 یر وى دو د و م هر ہ وم مرح من رمث 

که تم معز بهم مرنان شم در دوت ال عذاب ع د8ہ 

قوله: ¥ ومع حول الواو: عاطفت «من»: مكونة من (مِنْ) التبعيضية و ١مَنْ):‏ 
الموصولة» أي: وبعض الذين حولكم» والخطاب في قوله: # وین حول 4 للنبي کيا 
سان 7 ومن حول المدينة. 
وامن 5 ٦‏ 


'إمُتلفْقُونَ ۰4 أي: يظهرون الایمان ویبطنون الكفر. 

"ك0 نة 4 أي: ومن آهل المدينة الذين أسلموا منافقون #مَرَدُوأ على 
الفاق 4 لأنه تأصل فيهم منذ دخل الاسلام المدينة» ومعنی. 

مَرَدُوأْ على أَلِنْعَاقِ4» أي: مرنوا فيه» ودربوا علیه» واستمروا ومهروا فیه ومنه 

قوله تعالى في وصف الشیطان: # مظاكل ین ار )€ [الصافات :۷]. 

وقوله: #مَرَمُوأعَلَ الماق 4 يجوز أن یکون مستأنقاه وآن یکون نعتّا («منافقون». 

للا تعلمَهر6» اخطاب للنبي كلك آي: لا تعلمهم آنت بأعیانہم؛ فتعاقبهم أو 
تعاملهم بمقتضی نفاقهم وذلك لشدة تمردهم وخبثهم وإظهارهم ما لا پبطنون. 

قال ابن كثي ر(۱): «وقوله: له تعلمهر نحن تعلمَهم 4 لا ينافي قوله تعا ی: #ولونفاه 
لارنتگهم فلعرفتهم E‏ ار همق لحن الْمَوَلِ © الاية [عمد:۳۰] لأن هذا من باب 


التوسم فیهم بصفات یعرفون بہاء لا أنه یعرف جميع من عنده من آهل النفاق والریب 


(۱) في (تفسیرہ) (6/ ۱۲). 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


على التعيين» وقد كان یعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاء وإن کان يراه 
صباحًا ومساءً). 

لن تعلمهم ه في هذا وعيد وتہدید لمم؛ وغذا أتبعه بقوله: #ستعذٍ 
عب سی کی سی ا 
الصائب؛ ومن الهم والغم؛ بسبب نصر ال مسلمین والفتح هم وني القبر با ینا هم من 
عذاب القبر؛ من التضييق عليهم فيه» وعرضهم على النار؛ كما قال تعالى: # انار 
عرصمو علا عدوا وَحَشِيًا 4 [غافر:41]. 

م بردورت إل عتاب عظيم € أي: ثم يرجعون إلى عذاب عظيم» وهو عذاب 
النار» وبئس القرارء ونكر (عذاب) : للتعظيم. 

قوله تعا ی: و اخرون اغارف بدو حاطو عم ملسا وار سیکا عمى الله أن یوب 
لیم إن اللہ عفر 2 1. 

بين في الایات السابقة حال ا نافقین ال متخلفین عن الجهاد رغبة عنه وتكذيبًا 
وا ثم بين في هذه الآية حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا ومیلا إلى 
الراحةء مع إ|نہم وتصديقهم بالحق. 

قال ابن کثبر(0۱: «قال ابن عباس وآخرون: نزلت فی أبي لبابة وجماعة من أصحابه 
تخلفوا عن غزوة تبوك- قيل: خمسةء وقيل: سبعة» وقيل: تسعة-فل| رجع النبي و من 
غزوته ربطوا أنفسهم بسواري السجد» وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله وَل فلما آنزل 
الله هذه الآبة: # وےءاخرون اعترفو یدو € أطلقهم النبي بيا وعفا عنهم». 

قوله: # وءاحرون أعكرفوأ دوم 4 أي: وقوم آخرون أقروا بذنوہہم بينهم وبين 
رہہم؛ من التخلف عن الجهاد. وغير ذلك. والاعتراف بالذنب توبة. 

فالمعنى: اعترفوا بذنوبهمء أي: أقروا بها وم ينكروهاء وتابوا منهاء وم يكونوا 
كحال المنافقين؛ وغذا قال: ام أخلصوا فيه لله تعالى» واتبعوا شرعه 


ےسا 


() في (تفسیرہ) (5/ ۱۵). 


سورة اثتویة؛ الایات: ١٠١6-٠‏ 


۷ 


وهدي نبيه پا 

ارس 4ء أي: وعملا آخر سيئّاء خالفوا فيه شرع الله تعالی وأمره؛ من التخلف 
عن الجهاد. وترك الإنفاق في سبيل اللہ ونحو ذلك. 

والمعنى: خلطوا السيئات باطسنات. ك| هو حالنا وحال کثبر من المسلمين» خلطوا 
الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة؛ من ارتكاب بعض المنهيات» والتقصير في بعض 
الواجبات مع الاعتراف بذلك» ورجاء أن يغفر الله لهم. 

سی لان یوب عم 4 هذا وعد من الله تعالى أن يتوب عليهم» بأن يوفقهم للتوبة 
ويقبلها منهم؛ لأن (عسی) من الله واجبة؛ کا قال ابن عباس رضي الله عنه|(١).‏ 

لن ال ور رم 4 تعليل لما قبله» أي: لأن الله غفور رحیم ذو مغفرة واسعة 
يستر الذنب عن الخلق» ویتجاوز عن العقوبة علیه» وذو رحمة واسعة بعباده. 

قال ابن کثر(۲): «وهذه الاية وان كانت نزلت في آناس معينين إلا آنها عامة في 
كل المذنبين الخاطئين المخلصين التلوئین). 

وعلى هذا يدل ما رواه سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5 لنا: 
«أناني الليلة آيتان فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فتلقانا رجال 
شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رای وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا هم: اذهبوا فقعوا في 
ذلك النهر فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن 
صورة. قالالي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن 
وشطر منهم قبیح فإنهم الذين خلطوا عملا صا حا وآخر سیثا؛ تجاوز الله عنهم»(۳). 

قوله نعال: ینیم که رشم ورکیم يها وَصَلِ لصاوت سک لم 
ال حییغ تي ©4. 

قوله: خد من ام صَدَقَةَ 4 الأمر للنبي ِا ولولي أمر المسلمين من بعده. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) في (تفسیرہ) (5/ ۱۵). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


والأموال: کل ما يتمول ويملك. لکن الراد مها قوله: #حْذْ من آموي * الأموال 
الزكوية التي تجب فيها الزكاة» وهي: النقدان» وعروض التجارة» والخارج من الأرض 
من الحبوب والثار» والسائمة من بہیمة الانعام. 

والراد بقوله: #صَدَفَةَ ٭ الزكاة المفروضة. 

#طْهَرهُم ۹ء أي: من الذنوب» والبخل والشح» والأخلاق الرذيلة. 

#وتركاهم يبا € الزكاء: النماء والزيادة» أي: تنمي وتزيد بها في أخلاقهم الحسنة. 
وني أعالهم الصا حة» وفي أموالهمء فيبارك لهم فيهاء وني ثوابهم الدنيوي والأخروي. 
قال تعالى : مود افلم من کرک ا ودک اسم ريو فص () که [الأعلى:4١-5١]‏ وقدم (تطهرهم) 
عل (تزکیھما؛ لن التخلية قبل التحلية. 

#وصَلٍ عَليهمَ 4 الصلاة في اللغة: الدعای أي: ادع لم بالغفرة والقبول والبركة في 
آموام. وني الحديث: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فلیجب. فان كان صائً) فلیصل ۱۷ء 
آي: فليدع. 

وهکذا كان یفعل یل کہا قال عبد الله بن أبي أوفى: «کان النبی ية إذا ی بصدقة 
قوم صلى عليهم» فأتاه أي بصدقته. فقال: «اللهم صل على آل أي رن 

رن صََوتَكَ € قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: #صَلَوْتَكَ € على الافراد وفتح 
التاء» وقرأ الباقون: «صلواتك» بالجمع وكسر التاء. 

سکم 4 أي: رحمة وطمأنينة هم» تسكن بها نفوسهم» وتطمئن إليها قلوبہم 
لاد سویع # لدعائك سمع إجابة وقبول» وسميع لجميع الدعاء والأقوال والأصوات. 

لِد € بأحوال العباد وأعمالهم وبكل شيء وسيجازي کلا بعمله» وعل قدر نيته. 


۳۲ ےج بيرم صن ہم سم 


ریم ار اجه کا اس تا سس مز 


)١(‏ أخرجه مسلم في النکاح ,)١551(‏ وأبو داود في الصوم (5570)., والترمذي في الصوم (۷۸۰) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
() سبق تخ ريجه. 


سورة التوية الایات: ٠٠١-٠٠١‏ 


انها كك 


لَب ری( 

قوله: # ألم تعلمواآن آ۵ يفيل بل لو عَن عبادو.؟» الاستفهام: للتقرير أي: ألم يعلم 
هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبہمء والذين آمر ئة بأخذ الصدقة منهم وغيرهم. 
2 هو مَبل الَوبة عن عِبادو۔ 4ء أي: أن الله عز وجل؛ لسعة رحمته ومغفرته 
یقبل المَوَبةَ عن عبادو. € التائبین من أىّ ذنب كانء مهما كان؛ كما قال تعا ی: #يَْعِبَادِىَ 


ات أَسرفوا اہ سر 2 مس 1۳ له مر لدوب ًا # 1الزمر:٥٥]ء‏ وقال 
تعالی: وهو ای یب ل الوب عن عبادو وَيَعْفُوأ عن سا € [الشوری:٢۲].‏ 


وني الحديث: الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم کان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فایس منھاء فأتى شحرة فان ضطجع في 
ظلهاء قد أيس من راحلته» فبینم| هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»(۱). 
۳ اد 
ويأخذ الصدقتِ #. أي : ویقبل الصدقات منهم بيمينه» ویربیها ویضاعفها لهم. 
ويثيبهم علیها؛ کما قال تعالى: ۶ يمح له اریز ویر اَلصدکتِ € [البقرة:۲۷]. 
وقال عَله: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب. ولا يقبل الله إلا الطیب. وان 
الله یتقبلها بیمینه» ثم يربيها لصاحبه کم يربي آحد کم فلوه» حتی تکون مثل احبل»(۲. 
وات أله ات اا معطوف على ما قبله؛ للتأكيد وزيادة التقریں 
و«التواب»: اسم من أسماء الله على وزن «فعال» صيغة مبالغة» يدل على توبته على العبد 
مرات وكرات كثيرة» وعلى كثرة عدد من يتوب عليه من العباد. وتوبة الله على العبد 
قسمان: توفيقه للتوبة» وقبوضا منه؛ ک| قال تعالی: لث تاب هم لوا € [التوبة:18١1]»‏ 
وقال تعالى: وهای بل عن عادو وان الاب 44 [الشوری:۲۵]. 


)۲( أ سے البخاري في الزكاة )١5٠ ١‏ ره 0 165 7ہ" (۲۵ 0۲۵ 
والترمدي في الزكاة (٦٦٦))ء‏ وا بن ماجه في الزكاة (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 

لحم اسم من آسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»» يدل على أنه ذو الرحمة 
الواسعة التي وسعت کل شيء» وعمت كل حي؛ رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة 
فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه. 

ومن رحمته فتَحَ باب التوبة» ووفق من شاء إلى التوبة» وقبلها منه. 

قوله تعالی: « ود اعم لوا سبری الله مکی ورسوله وَالْمُؤْمِون ردول ع التپ 

قوله: وق لوا أي: وقل طؤلاء المنافقين والکفار: اعملوا ما ترون من 
الأعمال» واستمروا على باطلكم. 

نع بعر ضكم عليه يوم القيامة وأعمالكم. 

كما قال تعا ی: ‏ یوم تُعَرَصُونَ لا تم منک حَافيَةٌ ل4۸ [الحاقة:18]» وقال تعا ی: 
يوم بل الترایر )€ [الطارق:۹]ء وقال تعالى: #وَحْصَلَ ما نی أَلصُدُورٍ :)4 [العادیات:۱۰] 
أي: أظهر ما فيها. 

وفي الحديث في معنى الاحسان قال بيا: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فانه پر ا ك)۱2٦.‏ 

سونو ۹ء آي: وسيرى عملكم رسوله ئة والمؤمنون؛ بفضحكم يوم 

القيامة بین الخلائق بأعمالكم. 

ويحتمل أن العنی: مس ری الله م ور موم نون 4 في الدنيا؛ لان الله عز وجل 
لا يخفى عليه شيء من آعمالکم. وسيراه رسوله والمؤمنون؛ بإظهار الله هم عليه؛ لأنهم 
بين ظهراني الرسول 39 والمؤمنين. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله ئة أنه قال «لو أن أحدكم 
يعمل في صخرة صماء ليس لا باب» ولا كوة؛ لخرج عمله للناس کائنا من کان۲(۷). 


(۱) سبق خريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۸/۳). 


سورة التوية الایات: ٠٠١-٠٠١‏ 


2 
وی هذا وعید لهم بالفضيحة في الدنيا قبل الآخرة» ولا منافاة بين ا معنیین. 
وفي الآية مع الوعيد ما یشعر بالوعد لمن أحسن العمل؛ وهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: «إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: #اعملوا سيرك الع لو ورس وله ولَموُوَ ۱(۹). 
سروک أي: وسترجعون ال عر مي ول أي: عالم كل ما كان 
غائبّاء وکل ما كان مشاهدًا. 
وأظهر في مقام الإاضمار فلم يقل وستردون إليه؛ للتنبيه إلى إحاطة علمه بالغيب 
والشهادة» وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالهم» وني هذا وعد ووعيد. 
کو ای EE‏ قزر یا نے : ۶ 
مك يما ك مود ۹ء أي: فيخبركم بالذي كنتم تعملونه» أو بعملکم» 
قوله تعالی: ‏ وَءَاحرُوت مرون لاس لَه ما يعدم ولا وب لمم واه ليم 


د (403. 


قوله: ٭ وءاحروت مُرْجَوْنَ #4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر 


وج ہے 


وخلف: مر * بسكون الواو بدون همزق وقراً الباقون: (مرجؤون) بهمز بعد ا حیم. 

ومعنى # وَءَاحَرُوت #, أي : وقوم آخرونء أو وأناس آخرون. 

مرو الہ 4 أي : مؤخرون ومؤجلون لمم #. أي: لحكمه الكونيء لم 
تنزل توبتهم أو وعدهم بالتوبة» کیا نزلت توبة الذين قال الله فيهم: « وود مرو 
پذ ویم خاطوا عملا اوه ار سیا عَسى له آن یوب عم € [التویة:7۱۰۲. 

ول یقبل ‏ عذرهم كز قبله من حلفوا له من النافقین» وکانوا بضعة وثمانین 
رجلا؛ کا قال تعالی: #وَسَيحَلِدُو پا لو استَطعَتا رجا کم [التوبة:٤٤].‏ 

وا مراد ببؤلاء الذي ارجئوا: الثلائة الذین خلفواء وهم کعب بن مالك وملال 
بن أمية» ومرارة بن الربیع. وسيآتي ذکر تفصیل قصتهم في الکلام على قوله تعال: 


کل رد ر ر بع 


١ ۰ ۰‏ ج 
() ذکره البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: هناها الرسول بلع ما نزل الک من ريك 46. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


#وعل لکد وہ ایک وا 4 [التوبة:۱۱۸]. 
نَا يعدم وما بوب لیم 4 بیان لقوله: لمعو لا » أي: مؤخرون لأمر 
الله وحکمہ 0 0ھ آي: هم تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذہہمء وان شاء تاب 
علیهم» ورحمته سبحانه تغلب غضبه؛ وغذا تاب عليهم؛ کما قال تعالى: ثم اب 
عليه م لتوو أ [التوبة:۱۱۸]. 
لوال علي أي: عليم بمن يستحق العذاب والعقوبة من يستحق التوبة 
والعفو #حَكيِمٌ ٭ فيا شرع وقدرء وخلق ودبر» وفي كل شیء. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ التنويه بشأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى الایمان والجهاد. والثناء 
علیهم» وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة» وبشارتہم برضا اللہ تعالى 
عنهم ورضاهم عنه وما أعد لهم من ا جنات؛ وما فيها من النعيم المقيم والفوز 


العظیم؛ لو له تعال: 7 ۷> سس والاتصار وان اتبعوهم 


مدوم لاس o‏ مسحو مهم سس و ر سے 1 کک 
و ییات ہو E‏ تهر خرن 


سا 7و ۶ے 


فیا مالک امود اليم 4 

۲- فضيلة الهاجرین؛ لأن الله قدمهم على الانصار 

۳- فضل السابقین الأولين من الهاجرین والأنصار على من جاء بعدهم. 

-٤‏ الترغیب في اتباع الهاجرین والانصار» والثناء على من اتبعهم باحسان؛ لقوله 
تعالی: ول تَبعوهم بإحْسن 4. 

-٥‏ أن من شرط اتباع السلف من الهاجرین والانصار الاحسان بالإخلاص لله تعالی» 
ومتابعة الرسول و؛ لقوله تعالى: #یِحسن 

- الرد على الرافضة- آخزاهم الله- الذین یطعنون في صحابة رسول الله ئلا 

ویبغضونہم ویکفرونهم. 


سورة التوبة» الآيات: ٠١5٠‏ 


W7 
قال ابن تیمیة(۱): «هم ضل الناس في النقولات» وآجهلهم في العقو لات. قال‎ 
عامر الشعبى رحمه الله: «إذا دخلت حيًا من أحياء الرافضة» فقل: أعوذ بالله من‎ 
الت والحبائٹ): وقال أيضًا: «والله الذي لا إله إلا هو لولا أن على وضوء‎ 
وأخشى أن ينتقض وضوئي» لأخبرتكم ببعض کلام الرافضة» وقال: «قاتل الله‎ 
الرافضة لو کانوا من الطیور لکانوا رگا ولو کانوا من الوحوش لكانوا] حر‎ 
سخطوا على أصحاب محمد وی وقد عدم الله ورضی عنهم وتبرژوا من‎ 
الصادقة الصديقة بنت الصديق وقد زكاها الله وعدلماء واتہموا الصحابة وقد‎ 
زكاهم الله وكفل أقوالهم في أكثر من موضع» وخرجوا على جماعة السلمین‎ 


وسلوا سيف البغى والعدوان» وحقدوا وحسدوا». 


وقد أحسن القحطاني رحمه الله حين قال في وصفهم والتحذير منهم(۲: 
لا تعتقد دين الروافض انبم أهلالمحال وحزبة الشيطان 
إن الروافض شر من وطئ ا خصا من كلإنس ناطق أو جان 
مدحوا النبي وخون وا آصحابه ورموهم بالظلم والعدوان 
حبواقرابنشه وسےواصحبہ ‏ جدلان عن داله منتقضان 
ےت آل البي وص حبه روح بضم هیعهاجسدان 


۷- إثبات صفة الرضا لله تعالى» وهی من الصفات الاختيارية ا مرتبطة بالمشيئة؛ لقوله 


تعال : #رضى الله عم 4. 


۸ أن من نعیم أهل الحنة تمام رضاهم عم اعد لهم من النعیم؛ وهٰذا لا احد منهم یری 
أن في الجنة من هو أفضل وأعلى نعي منه؛ لقوله تعا ی: #ورضواعته ©. 


یھ محر مسر 


اک اثبات وجود احنة وا معده ومهيأة لاهلها؛ لقوله تعال: وعد هم تب 


(۱) انظر: «جموع الفتاوی» ۰۲۸/۱ ۶/ .٦۷٤‏ وانظر: «السنة» للخلال ۱/ ۰4۹۷ «شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة) ”/ ۳۹۳ «السنة» لعبدالله بن الامام أحمد ۲/ ۵۸. 


() «نونية القتحطانی» ص ۲۲ . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


تجری تھا الانه کر . 

۰- أن من أعظم نعیم الجنات ما فیها من الانهار الجارية تحت آشجارها وقصورها 
وغرفها؛ لقوله تعال: ری نها الانهتره. 

.4 خلود أهل الجنات فیها خلودًا أبديّا؛ لقوله تعال: لیب نها ابد‎ -١ 

۲- أن الفوز برضا الله عز وجل» ودخول الجنات» والتمتع با فیها من النعيم 
والخلود الابدی؛ هو الفوز العظیم؛ لقوله تعالی: دک امور ألْعَظِيمْ 4. 

۳- الاخبار بأن من حول الدينة من الأعراب منافقون» ومن أهل الدينة منافقون 
كذلك» مردوا على النفاق؛ لقوله تعالی: « وَين حول یرت امراب مکلفشون 
ینآ میک روا مان . 

5 - أن النبي ئ لا يعلم ا منافقین على التعبین؛ لقوله تعالی: لا تمہ . 
وهذا لا یمنع أن یکون یعرف بعضًا منهم بعلاماتیم؛ کم قال تعالى: وو ناء 


مانس | صن دج 


نت فرب ای 
ولهذا ورد أن الرسول 6 آعلم حذيفة بن الیمان رضی الله عنه صاحب سر رسول 
الله ية بأعيان آربعة عشر أو خمسة عشر منافقا(۱). 
قال قتادة: «ذکر لنا أن نبی الله اة آسر إلى حذيفة بائنی عشر رجلا من ا نافقینء 
وذکر لنا أن عمر بن ا خطاب كان إذا مات رجل من يَرَى أنه منهم نظر إلى حذیفة 
فان صلى عليه صلى علیه وإلا ترک وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: (أنشدك بالله 
آمنهم آنا؟ قال: لا وال ولا أؤْمَّن منها آحدا بعدك»(۲). 

۵- علم الله تعا ی بالنافقین وما تنطوي عليه قلوبهم من النفاق؛ لقوله تعالی: من 


27 وج 7 


-٦‏ عہدید المنافقين» ووعيدهم بمضاعفة العذاب عليهم في الدنیا با يصيبهم من 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير) (5/ ۰۱۲۲ ۱۳). 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ 18۷)» وذكره ابن كثير في «تفسبره» (5/ 5 .)١5‏ 


سورة النویه الادات: ۱۰۲۱-۱۰۰ 
ع حا در ا 


الصائب والهم والغم؛ بسبب نصر السلمین وغير ذلك» وني لق من تقلیظ 
عذاب القبر عليهم وتضعيفه؛ لقوله تعالى: تمه سوم مرن 4. 

۷- وعيد النافقین؛ بردهم في الآخرة إلى عذاب عظيم» وهو عذاب النار وبئس 
القرار؛ لقوله تعالى: 2 بُردورے ا عذاپ عَظِمِ . 

۸ أن من بین المسلمين قوم اعترفوا بذنوہہم؛ ليسوا بمنافقين؛ ولكنهم خلطوا عملا 
صا حا وآخر سيئًاء وهم موعودون بتوبة الله تعالى عليهم؛ لقوله تعالی: ‏ و>اخرونَ 
عر بدو معط وا عم صلِحَاوء ا خر سینا ء عسی الله أن يسوب عم ۹6. 

۹- إثبات صفة المغفرة والرحمة الواسعتین لله تعالی؛ لقوله تعالی: "ان الله عو رت ©. 

۰- وجوب الزكاة في الأموال الزكوية» وأمره عز وجل للنبي پل بأخذها من أموال 
المسلمين» وهو آمر له ية ولولاة أمور المسلمين من بعده؛ لقوله تعالی: #حَذْ من 
آمولیم صَدَقَةَ ۹ وهمذا لما منع أقوام الزكاة بعد وفاة رسول الله كَل واحتجوا بقوله: 
اوك سکم 
قائلین: لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سکنا لنا- وهو النبی بيه - آما بعده فلا ندفعها 
لأحد. وقد أنكر علیهم هذا التأویل لفاسد آبو کر الصدیق رضي لاعف راز 
الصحابة رضي الله عنهم» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» کما كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يلد حتى قال الصديق رضى الله عنه: «والله لو منعوني عقالا- وفي رواية: 
عنافًا- يؤدونه إلى رسول الله لا لقاتلتھم على منعه»(۱). 
- أن الزكاة طهرة وزكاء للمزكين ولأموالهم؛ لقوله تعالى: #تطهرهم ومركم ا 4. 

۲ أمر الله عز وجل له و بالدعاء لاهل الاموال عند أخذ الزكاة منهم» وهكذا 
یشرع لمن يتولى أخذ الزكاة من ولاة الأمر من بعده» أن يدعو لأهل الأموال بالقبول 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (٤٤٥۱)ء‏ وني الاعتصام (۰)۷۲۸۰ ومسلم نی الایمان الأمر بقتال الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله حمد رسول الله »)7١(‏ وأبو داود في الزكاة (١٥٥۱)ء‏ والنسائى في الزكاة (57 5 ۰۲ 
والترمذي في الایمان (۲۲۰۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وانظر «تفسير ابن کثبر» (5/ ۱4۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


57 - أن صلاته لا ودعاءه لأصحاب الأموال سکن شم تسکن له نفو سهم» 
وتطمئن به قلوبهم؛ لقوله تعالی: دک سکن ۹ء كما أن الدعاء لأصحاب 
الأموال- حتى من ولي الامر الذي يأخذها بعد رسول الله ياء أو من غيره من 
المؤمنين- له أثره عليهم. 

-٤‏ إثبات صفة السمع الواسع لله عز وجلء وأنه سميع لجميع الدعاء؛ سمع إجابة 
وقبول» ولجميع الأقوال والأصوات؛ لقوله تعالى: وال سییع #. 

- إثبات صفة العلم الواسع لكل شىء؛ لقوله تعالى: عم 4. 

-٦‏ إثبات وتقرير قبول الله التوبة عن عباده» وقبوله الصدقات؛ لقوله تعالى: # أَلَرٌ 


JO km >‏ ہج اس رو ررح شرھر2 
من له ھویقبل الَوبة من عادو وَرَآَحخْد الصدفتِ #. 


۷- إثبات اسم الله تعالى: «التواب» وما يدل عليه من إثبات صفة التوبة الواسعة» وكثرة 
من يتوب علیهم» وتوبته عليهم مرات وكرات؛ لقوله تعالى: ان لوب #. 

۸- إثبات اسم اللہ تعال (الرحیم» وأنه ذو الر حمة الواسعة» الت وسعت کل ش ی ۶ 
وعمت کل حي؛ لو له تعال: تال ٭8. 

8- الترغیب في التوبة والصدقة؛ لقوله تعالی: ‏ ألم یعلموا ان الہ هو يمل الوبة 


0 ررح خر جر م 1 ے7 مر سے رمرم ا 
عبادو.ویاخذ الصدفتِ وله هو لواب الم 4. 


۰- الوعيد والتهديد للمنافقين والكفار بأن الله سيرى ما هم عاملون» وسيردون إلى 
عام الغيب والشهادة» فیخبرهم بعملهم. ويحاسبهم ويجازيهم عليه» وسيظهره 
لرسوله ئ والمؤمنين في الدنيا والآخرة» ويفضحهم به بين الخلائق يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: وف لوا دسر همک مو لومون وسار دو ت إل ع ری 

۱- إثبات المعاد وحساب الخلائق» ومجازاتهم على آعماهم؛ لقوله تعالی: 'وَمَتْرَذونَاِلَ 


2 


7 مھ صصح ک مر 2 و ع ام صرق نف ل ء مه م 
۱ ۰ 6 2 ہے کرت سس 2 
روف ریما کم تعملون 6 


گر 


۲- أن من تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا آناس آرجئوا لأمر الله وحکمه فیهم؛ ما 


سورة التوية الایات: ۱۰۱۱۱۰۰ 


٤۷۷‏ سے 


يعذبهم. أو یتوب علیهم وهم الثلاثة الذين خلفوا؛ لقوله تعالی: ‏ وء اخروت 
مرو ں لام اللہ لدبم وا 2ھ وب عل # وقد تاب الله عليهم بعد ذلك. 
۳- إثبات صفة الحكم ام لله تعالى» والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: # كيم * فله 
عز وجل ا حکم وا حکمة في تعذيب من شاء والتوبة على من يشاء. 


ا ۶ھ a2‏ 
ا ان ویر 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 


وھ ب 


قال اللہ تعال: ی و و نرأ وتفرہ قا نہ بے المومنیں ےو سڈ 
ری رش کی لاٹ نکر ہش 


1 رر 07 aE‏ 1 7 5 01 عور کم و 
ر ۶ بير ۲ سم 7ی َء 7 کے حت وم 9 کس 
والله ؛ سوک فمن أ تتح بکد عل كدر 1 کے ےت 


ص2 


اکس ننه عل شاج زب كار رف ارجم ان لایهری الیم الظدلييت )ا لا 
انى رورا ِلآ قط قوھ د اليش 400 . 

قوله تعالى: رای ادوا مدا جرا وصحكفرا وتفربتا بر یت المؤينيت 
ادا لمن حار أله وسو ين لوف إن هن الا خی واه یبد نم 
ککذوت () افد pe E‏ أن 0 فیه فِيه 


سے ہب سے کے مب سے 


عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله: رآ 
ادوا مَسْہنًا 4 وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدّاه فقال لهم آبو عامر: ابنوا 
مسجذاء واستعدوا بيا استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فآتِ بجند. وأخرج محمدًا وأصحابه. فلا فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 
يا فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلل فيه» وتدعو لنا بالرکة 
فأنزل اله عز وجل: لاقم فيه ا لت سی عل ال وک من اک هذا عن أن موم 
یه فيه رال بس أن یه ووأ ال مت المطه ریت © امن کی به 
عل تفن مرك اق زرض ون حر آم تن سی منيسكة. عل شا جرب هار ارهز 
ھم وہل ری الیم الیک 4۹ 

قال ابن كثير: «كان بالدينة قبل مقدم رسول الله و ا إليها رجل من ا خزرج يقال له: 
«آبو عامر الراهب» وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأً علم أهل الکتاب» وكان فيه عبادة في 


5 $ 


.)۱۸۸۱۰۱۸۷۸ /٦( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ ء)٦۷٥٦‎ /١١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة التوية الایات: /ا١٠  ١٠١‏ 


4 


الجاهلية» وله شرف في الخزرج کبیر» فلا قدم الرسول 285 مهاجرا إلى المدينة» واجتمع 
السلمون علیه» وصارت للإسلام كلمة عالية» وآظهرهم الله یوم بدر؛ شرق اللعین آبو 
عامر بریقه» وبارز بالعداوة وظاهر بہاء وخرج فارّا إلى کفار مكة من مشركي قریش» 
فألبهم على حرب رسول الله و في آحد» وشهدها معهم» وکان الرسول ی قد دعاه قبل 
فراره» وقرأ عليه القرآن فأبى أن یسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله 2 أن يموت بعیدا 
طريدًاء فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من آحد» ورأى آمر النبي ا في ارتفاع 
وظهور؛ ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ييو فوعده ومناه» وأقام عنده. 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والریب» يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول الله یب وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لاداء كتبه» ويكون مرصدًا إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا نی بناء مسجد جاور 
مسجد قباء» وفرغوا منه قبل خروجه جك لتبوك» وطلبوا منه أن يصلى فيه» فقال: «إنا على 
سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلا قفل راجعًا وقرب من الدينة نزل عليه الوحي بخبر 
مسجد الضرار» فبعث إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة)(١).‏ 


قوله: ار انوا مدا را که قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: (الذین) 
بغير واوہ وقرأ الباقون لوالب * بالواو عاطفة. 

آي: والذين جعلوا مسجدا ضراراء وهم جماعة من النافقین؛ من بني غنم بن 
عوف» وبني سالم بن عوف من أهل العوالی یر # مفعول لأجله. أي: لأجل 
المضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه» وهو مسجد قباء #وكدرا 4 
معطوف هو وما بعده على (ضرارًا» أي: ولأجل الكفر بالله. 

ہے سما 5 . 5 ۳ 0 هزه و 8 

لوتنربتا #» أي : ولأجل التفريق بين الومنین؛ ليتشعبوا ويختلفوا #وإِرصادا 2# 

أي: ولآجل الارصاد أي: تہیئةء وإعدادّاء وإعانة» وانتصارًا. 


من ارب الله وَرَسُولَه من نَل «من»: موصولق أي: للذي حارب الله 


.)۱۹-۱۸/۶( انظر «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ BS 


ورسوله من بل 4 أي: فیما سبق» ومن قبل بناء هذا السجد. 

والمراد به أبو عامر الراهب؛ لأنه أب المشركين في آحد» وشارك معهم» کا 
حارب مع الأحزاب» ومع ثقيف وهوازن. 

ون إِن رد الا الْحَسی 2# الواو: عاطفة» واللام: لام القسم لقسم مقدر 
و«إن»: نافية» أي: ما آردنا الا الحسنى. أي: ما قصدنا في بنائنا هذا السجد الا 
الإحسان والخير 0 بالناس» الضعفاء منهم وأهل العلة في اللبلة الشاتية. 

وا یبد انبم تکنوت آي: في حلفهم وقوطم: رن ارد الا اس 4. 
واللام اا 

3 لام فِيهِ بدا ۹ء أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بنى ضرارًا أبدًا. 

فالمراد بالقيام: الصلاة؛ لأن أوهاء وأعظم أركاا القیام» وفيه قراءة القرآن وهذا 
النهي بي له يي ولامته. 

و س على سم من ی 4 اللام: للتوکید أي: لسجد ابتدی آساسه 
وقواعده وأصله على تقوی الله وطاعته» والا حلاص له ولاقامة ذکره وشعاثر دينه من 
ا اس 

ERE‏ فِيهِ ہ٭ء أي: أجدر وأولى أن تصلى فیه وتتعبد وتذكر الله تعالى فيه. 
وا مراد به: مسجد قباء لیے ا وبناه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف. 

ولحذا جاء في الحديث أن رسول الله ياء قال: «صلاة نی مسجد قباء كعمرة)(١2.‏ وفي 
الصحيح أن رسول الله و كان يزور مسجد قباء راکبّا وماشیّاء ويصلي فيه رکعتین(۲. 

فيه # الضمير يعود إلى المسجد الذي أسس على التقوی» والذي هو أحق 
بالقيام والصلاة فيه» وهو مسجد قباء؛ لان السياق فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة (٣۳۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» ما جاء في الصلاة في مسجد قباء 
(۱۶۱۱) من حدیث آسید بن ظهیر الأنصاري. وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب. 

(۲) آخرجه البخاري في الجمعة (۱۱۹6)» ومسلم في الحج» فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه (۱۳۹۹)ء وآبو 
داود في الناسك (۲۰۰)» والنسائی في الساجد (1۹۸). وأحمد (۲/ ۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنها. 
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رما محتورک أن یروا که «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول ل«يحبون» أي: رجال مبون التطهر أي: مبون الطهارة من الذنوب 
والنجاسات والاحداث ونکر «رجال»؛ لتأكيد الثناء علیهم. 

ونیا أثنى الله على أهل قباء في محبتهم التطهر؛ لانبم کانوا یستنجون بالماء» أي: 
یتبعون الاستجار بامحجارة الاستنجاء با ماء؛ حرصًا منهم على ام الطهارة وكالماء 
وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ ابن عباس وأبو هريرة» وعویم بن 
ساعدة الأنصاري» وخزيمة بن ثابت وغیرهم» وعن جمع من التابعین(۱). 

0 للقي خسن عل الم 4 مسجد رسول الله کل 
فعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه أن النبی یا سثل عن ا مراد من السجد الذي 
أسس على التقوی في هذه الآية» فقال: اهو مسجد کم هذا». 

يعنى: المسجد النبوي بالدینة(۲). 

وعن سهل ین سعد الساعدي و اختلف رجلان ی السجد الذي 
انس عل ری الاح شاد همست مان الله ياء وقال الآخر: هو مسجد 
قباء. فأتيا النبي گلا فسا لاه فقال: !هو مسحدي هذ!»(۲) . 

وبهذا قال جمع من الصحابة والتابعين؟ منهم عمر بن ا خطابء وابنه عبد اللہ 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» واختاره الطبري(؟2. 

قال ابن كثير220: «وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله ياء الذي 


.)١59 /5( انظر: «تفسير ابن کثر»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۹۸))ء والنسائي في الساجد (۱1۹۷)ء والترمذي في تفسير سورة التوبة 
(۳۰۹۹))ء وأحمد (۳/ ۰۷ ۲۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۳۲۱/۵). وأخرج أحمد أيضًا (۱۱۱/۰) عن أبي بن کعب رضي الله عنه أن النبي ا 
قال: «المسجد الذي اشن على التقوى مسجدي هذا». 

)٤(‏ انظر «جامع البيان» »)235848-5740١/1١(‏ «تفسير ابن ابي حاتم» (٦/۱۸۸۲-۱۸۸۱))ء‏ «تفسیر ابن 
كثير) (5/ ١٠٥٥-۔٥٥۱).‏ 

.)۱٥۲ /5( في «تفسيره»‎ )٥( 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ BS 


في جوف المدينة هو الذي أسس على التقوی»؛ قال ابن كثير: «وهذا صحيح» ولا منافاة 
بین الآية وبين هذا؛ لأنه إذا کان مسجد قباء قد سس على التقوى من آول يوم فمسجد 
رسول الله اة بطريق الأول والأحرى). 

#وَآمّه تب المطهریت #. أي: المتطهرين معنويًا من الشرك والذنوب والمعاصى. 
7تت والتجاسات رات ۱ 

قوله تعالی: ‏ اَن اگ سے #زسائة عق ترقا دک أنه رون عم کچ کی 
اكه عل شما بن هار نار وف کار جع اه یی الوم لی ہک (3) ٠‏ . 

ی الله عز وجل النبي ئ4 عن الصلاة في مسجد الضرار» ورغبه في الصلاة في 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» ثم أتبع ذلك ببيان أنه لا وجه للمفاضلة 
کو سیخ وت O‏ ہد سڈ یت 
ا بين لی راقرض مها انکر کت اسم امعد ااسی عا 
التقوى بالصلاة فيه. 

قوله: * اسم اتسس بت عل تقو مس لَه ورون > 

قرأ نافع وابن عامر: ھت بضم الهمزة وكسر السين» وضم نون (بنیانئه» على 

لبناء للمفعول في الموضعين» وقرا أ الباقون: سس بفتح الحمزة وفتح السين. 
ونصب نون نسح 4 على أنه مفعول فآ سے ؟. 

والاستفهام في قوله: # أَفَمَنَ # تقريري» و(من) اسم موصول مبني في محل رفع 
مبتدأء و«التأسيس» بناء الأساس والقواعد التي يقوم عليها البنيان. 

لعل تقو مس او ورضون 4 أي: على نية صا حة» وإخلاص لله تعالى» وتقواه. 
وطلب رضاه 98س 4 خبر المبتدأ (من)ء أي: أفضل؛ لأنه راسخ ثابت موصل إلى 
الجنة؛ لمقابلته بقوله: #أم من آکس ينمه عل شاج رن هسار فانہار يهف ار جه 4 . 

لام OE‏ ل کات في هار 2# «أم»: حرف عطف» ول(من): 
موصولةهي: آم اللي سس باه (ع1 تا (الشفا): حرف الیئر وحرف ا حفرة. 

جرف © قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف بسکون الراء: «جَرّف؟ 


سورة التوية الایات: ۱۱۰۰-۰۱۰۷ 


حم 
حے 
هس 


وق | الباقون بضمها: من و99 ۹ے 
متصدع. متداع» غير ثابت؛ لأنه بني على مقصد سیئ. 

انار يهف تارجم 4ء أي: فانہار بصاحبه» أي: أفضى به إلى نار جهنم. 

والمعنى: أن من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فهو خير وأفضل؛ 
لرسوخه وثباته وإيصاله إلى الجنة» بخلاف من آسس بنيانه على شفا جرف ھا 
متصدع متداع» ومفض بصاحبه إلى النار. 

والفاضلة قد تکون بین أمرين ليس في أحدهما شىء من الفضل؛ كما قال تعالى: 
# أصحب ب الج ة نع مق مقبلا () [الفرقان:؛۲] أي: خير يومئذ 
مستقرٌاء وأحسن مقیلا من أهل الناره ومعلوم أن النار لا خير فيها ولا حسن البتة» بل 
فی ہت 

وله لا بہدی الغوم لیے € أي : لا يوفق القوم الظالمين بكفرهم ونفاقهم. 
ومضارتہم للمؤمنين» وسعيهم بالتفريق بينهم» وانتصارًا لمن حارب الله تعالى ورسوله. 

قوله تعالى: # لاہرال نھ ر ألَرِى ٹوا رة ف قلوبهم الا أن تقطع فلو E‏ ل 
OES‏ 

قوله: # لَايَرَالُ هم ری بنا ۹ء أي: سیورثھم بنیانہم الذي بنواء ویدوم 
لبه ۰4 آي: شک ونفاقا فی تلوبه 4ء أي: ابا في وم آشربوه في فلوم کا 
آشرب عبدة العجل حب العجل في قلوہہم؛ قال تعالى: طوَأَضَ ُا في قلوبهم 
اج بک رهم 4 [البقرة:97]. 

إلا أن تَطع لو فُنُوبْهُمْ 4 قرأ يعقوب: (إلى» بتخفیف اللام» فجعله حرف جرء 
وقراً Coy‏ 

وقرأ ابو جعفر وابن عامر ويعقوب وحمزة وحفص بفتح التاء: #تقطع ۹ء 
وأصلها: «تتقطم» بتاءینء فحذفت إحداهما تخفيفا. 

وقرأ الباقون بضمها: اتُقَطَّع) مضارع «قطّع) بالتشدید. 

أي: إلا أن تقطع قلوہم بالوت والفوت والندامة على ذلك. أي: أن فعلهم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


]٥۸٤( د‎ 

وبناءهم لما كان لغرض فاسد كان سببًا لبقاء الريب والنفاق في قلوبهم» ما دامت 
وله علي #» آي: واسع العلم بجيمع الأشياء من أعمال العباد؛ خفيها وجليهاء 

ظاهرها وباطنهاء سرها وعلانيتهاء وغير ذلك. 
#حَكيمٌ # له الحكم التام والحكمة البالغة في قدره وشرعه وجزائه وفي كل شيء. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - فضيحة المنافقين الذين اتخذوا مسجدًا للمضارة والکفر؛ والتفريق بين المؤمنين» 
ومناصرة من حارب الله ورسوله من قبل» وذمهم؛ لقوله تعالى: #وَالَي ادوا 
ف تر تت ا وکر ما کے انور وراد من عاربک ور € 

۲- أن بناء مسجد لغير اللہ بل للمضارة» والتفريق بین المؤمنين» ونصرة من حارب الله 
ورسوله یعد کفرا؛ لقوله تعال: سکن 4 

وهکذا كل عمل فيه مضارة للمومنین» وتفریق بينهم» ومناصرة لمن عادی الله 
ورسوله؟ فهو حرم منوع. 

۳- حلف ا نافقین كذيًا أنهم ما آرادوا ببناء هذا السجد إلا الحسنى وعمل الخير؛ كما 


ص سے 
رصم ت 22A‏ 
رحة سے 


هو دیدنہم الحلف بالباطل؛ لقوله تعالى: وحن إن ارتا لا الْحَْسَىَ 4. 

٤‏ - تفنيد قوطم» وتكذيب حلفهم بشهادة الله تعالى بكذبهم؛ لقوله تعالی: واه بشید 
اہم لکوت 4. 

-٥‏ نبي النبي 335 عن الصلاة في مسجد الضرار» وهو نبي له وللمؤمنين؛ لقوله تعالى: 
# لاتم فِيهِ بدا 4. 

-٦‏ النهى عن الصلاة في أماكن المعصية» والبعد عنها وعن قربہاء وأن المعصية تؤثر فی 
ا آثرت معصية النافقین و مدا رف رع القیام فیه. 

۷- وجوب الحذر من اتخاذ مسجد لقصد الضرار؛ فان هذا أمر حرم لا جوز» فان من 
الناس من يعمد إلى هذا المسلك إذا وقع بينه وبين الإمام والوذن أو بينه وبين 
جماعة المسجد اختلاف. 


سورة التوية الایات: /ا١٠  ٠٠١‏ 


نك كك 
ولقد ذكر لي أحد الإخوة الثقات رحمه الله أنه كان عنده مبلغ من المال لبعض 
المحسنين» أودعه عنده ليجعله في بناء مسجد قال: فجاء ال رجلء وذكر أنه 
بصدد بناء مسجدء وألح علیْ مرات وكرات حتی أعطيته ذلك المبلغ وبعد فترة 
صليت في مسجد في أحد الاحیاء فلا خرجت من المسجدہ وإذا مقابل محرابه 
مسجد آخر» فسألت عنه فقيل لي: إن فلانًا حصل بينه وبيننا اختلاف فبنى هذا 
السجد. وذكروا لي ذلك الرجل الذي أخذ مني البلغ. 
وهذا جمع بين حظورین: الأول أنه بنى هذا المسجد بقصد الضرار بالسجد الأول 
وجاعته؛ حيث بناه بجواره» ولا حاجة له» والواجب على الجهات المسؤولة في 
البلاد الإسلامية منع مثل هذاء والمحظور الثاني: تغريره بالمحسنين بأخذ الأموال 
منهم لهذا الغرض السیئ. 

۸- لا يجوز بناء مسجد بهدف تفريق جماعة السجد. كا لا يجوز القيام بأي عمل من 
شأنه التفريق بين المسلمين» ويجب العمل على ما فيه جمعهم. 

- الإشارة إلى ما ذكره و ع ی توس «أبو عامر الراهب) لله 
ورسوله؛ لقوله تعالى: #وإرصادا من حارب الله ورسوله من سل ©. 

٠‏ - أن الأولى بالقيام والصلاة فيه المسجد الذي و يوم 
مسجد قبای والمسجد ا حرام؛ ا مت ات عل ال ون الد 


هس هم 2 


احق أن تَقُوم فِيهِ #. 

-١‏ أن الطاعة تؤة ثر في البقاع؛ ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما کان وكان وَل 
يزوره کل سبت» ويصلي فيه» وحث على الصلاة فيه. 

۲- فضل الصلاة نی الساجد القديمة العريقة الوسسة عل تقوی اه والاعلاص له. 

- الثناء على آهل مسجد قباء» وامتداحهم برجولتهم ومحبتهم للتطهر؛ لقوله تعالی: 

فی رجال يوت أ ن بطي روأ ونی هذا تعریض بأن أهل مسجد الضرار لیسوا 

كذلك. 

5- محبة الله تعالى للمتطهرین؛ لقوله تعالى: وا ۶ 
عدم محبته لغير المتطهرين. 


م 


يحب المظقميت * ومفهوم هذا 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ BS 


۵ - إثبات صفة المحبة لله تعالى كا يليق بجلاله وعظمته. 

-٦‏ الترغيب في التطه والحث علیه تطهرًا معنويًًا من الشرك والمعاصی؛ وتطهرًا 
حسیّا من الأدران والنجاسات والأحداث؛ لأن الله أثنى على أهل قان بذلك» 
وذكر أنه يحب المطهرين. 

۷- شتان بین مسجد أو عمل أسس وبني على تقوى الله» والإخلاص له. وطلب 
رضوانه» وبين مسجد أو عمل أسس وبني على مقصد سیئ. 
فالأول خير وأفضل؛ لأنه بني على أساس ثابت سليم» مفض بصاحبه إلى جنات 
النعيم. 
والثاني شر حض؛ لأنه بني على شفا جرف هار» ومفض بصاحبه إلى نار الجحيم؛ 
لقوله تعالی: 9# امن کی به عل تقوعل مرت الو ورضوان بر ام من مسن 
بسن عل سما جرف هار هَاتہار به في تار جه *. 

مس ری سو سو تر سای 

۹- حرمان الظالمين بالنفاق والکفر؛ والضارة للمؤمنين» والعمل على التفريق بينهم» 
۷" لمن حارب الله ورسوله؛ من هداية الله وتوفيقه؛ لقوله تعالى: ون لا 

یہی الوم الطدلميرت 4. 

۰ هولاءالذین بنوا مسجد انشران: بدواء کاب الذي بنواه ريبة وشکا 
ك9 020 لقوله تعالی: * لازال 
071 که ای ان بَدَفِ لوبهم لا أن تقطم فلوم خر از و 

4 أن المعصية سبب للمعصية بعدها؛ لقوله تعالى: 0 لا ریا لعَوْمالطيلييت‎ -١ 
وقوله: # ارال تشه م ىوا ربد في لوبهم € الآية.‎ 

۲- إثبات صفة العلم الواسع» والحكم التام» والحكمة البالغة لله تعالی؛ لقوله تعالى: 
ید کر > 


سورة النویه؛ الایتان: 11111 


۷] ے 


قال الله تعالی: ول شرع یک میرک آنشهتر وَآئوککم راک لَه الہ 
کیاوک في سیل الو فود ونشکاورت وعدا عمو عَا ف التورسة وليل 
اران ومن اک وه دو رت امو کاس تبروا يك زی بای یه للك هلو 
اط ( اشکیثوت الميذوت لفيدوت الشتيؤت الوت 
التتجدُوت لی رود المع زوف والکاشوت عن الشکر وللدفظون یدود اللو ور 
مرت (. 

قوله ضال 5 له ار هرت او ےک ای رک بارک هم الک 
پکیاورے في مهيل الله يقاو ولوت وَعْدًا يه عقا ف الررسة وَالاضل 
اسان ومن اف نهیم رت الو اس کسویک الى یم بد وداک هلو 
لمیر (». 

قوله: لن أله شرع مت المویبیرک نهر اموم بت هم له . 

هذا خبر ووعد من الله تعالى مؤكد محقق, بأنه اشتری من المؤمنين آنفسهم 
وأموالهم» فهو سبحانه الشتري» والومنون هم البائعون» والثمن آنفسهم وأموالهم. 
والثمن والعوض هو الجنة» وما فیها من آلوان النعیم» التي هي أجل عوض وأعظمه 
وآغلاه؛ ک| قال ء: «آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة اللہ ا نة»(۱). 

قال ابن القیم(۲): 

ال رثنت َخبضة بل الب قاة عل لکنلان 
يا سلعة ال رمن لیس یناضا و الالف الا واحد لا انان 

واللام في قوله: لهم اَلْجَنَةَ 4 للاستحقاق والتمليك. 

وفي هذا ما لا خفی من الترغيب في الجهاد في سبیل الله بالأنفس والاموال» کم أن 
فيه تنويًا بالمؤمنين الذين خرجوا لغزوة تبوك في جيش العسرة. 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة )١45٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: «حدیث حسن 
غریب". 
)۲( في النونية (ص۸؛ ۲). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي قدم فيها ذكر الأنفس على الأموال في 
الجهاد» ولعل من الحكمة في هذا- والله أعلم- التنبيه على شرف الأنفس على الأموال» 
وبخاصة أنفس المؤمنين. 


فا یلو ف سیل الو 4 بیان وتفسير لقوله: ل له اَشْتریٰ ت الْمُؤْمِييت 


تسه 4ء آي: يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. 
ون ولوت € قرأ حمزة والكسائي: «فیقتلون ویقتلون» بضم الياء من 
الأول وفتحها من الثاني» وقرأ الباقون بالعكس: یمود وشتلورے 4 بفتح الأول 
وضم الثانی. 
أي: سواء قتلوا أو قتلواء أو حصل هم هذا وهذا؛ فقد وجبت لم الجنة قال يَكلله: 
«تكفل الله لمن خرج في سبیله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصدیق برسلي؛ بأن توفاه الله 
أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنیمة»(۱). 
وَعَدا َيه عم «وعدًا»: مفعول مطلقء َيه أي: على الله تعالى» 
#حَمًا 4 صفة د«وعدّا» أي: وعد به عباده المؤمنين» وأوجبه. وأحقه لهم على نفسه. 
لف رس الیل وَالْفْرْءَانِ 4 متعلق بمحذوف صفة ل«وعدًا» أي: وعذا 
مكتوبًا في التوراة والإنجيل والقرآنء أشرف كتب الله وأعظمهاء والتي أنزهها على 
أفضل رسله» موسى وعيسى ومد صلوات الله وسلامه عليهم. 
وم رگ مهدو مرت أل 4» الاستفهام: بمعنى النفي» أي: ولا أحد أوفى 
بعهده من ال كما قال تعالى: #إرك الہ لا يلف الیکا # [آل عمران:9]» وقال تعالى: 


کڈ >ء مام 2 ٥ 4 62 o‏ 8 مس ےر سے چم ع تي م مس ہک 
ومن أصدف من الله حديثا 3 [الساء:۸۷ ]۰ وقال تعال: ومن أصدق من اس قیلا * 
[النساء: .]۱۲٢۲‏ 


وأظهر مقام الإضار في قوله: من له 4 للتعظيم والاهتمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فرض الخمس (ر ۳۱۲۳) ومسلم في الإمارة» فضل الجهاد وا لخروج في سبيل الله 
(» والنسائى في الجهاد (۳۱۲۲) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة النویه الایتان: ۱۱ء ۱ 


۹:] ے 


سروک 4ء أي: أظهروا البشر والسرور بهذا البيع. 

وا خطاب للمؤمنين» وهو عام لكل من قام بمقتضى هذا العقد» أي: فلیستبشر 
من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد؛ بالفوز العظيم. والنعيم المقيم. 

یات بو آي: الذي عاوضتم به. 

ودک هو موز ليم 4ء الاشارة: إلى البیع» آي: وذلك البیع والعقد هو 
الفوز أي: الفلاح العظیم الذي لا يقدر قدر عظمته إلا من وصفه بذلك وهو العظیم 
سبحانه وتعال» وقد أكد وصفه بذلك بضمیر الفصل «هو». وبکون الجملة اسمية. 

قوله تعالى: شوت الکیڈوت لفييدذوت الشتيحوت ینونک 
موتك مرو بالمی توف والکاهورت عل اکر اط دود ا 
لزت )). 

ذكر عز وجل أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
اللہ ثم أتبع ذلك بالثناء عليهم بذكر صفاتہم التي جعلتهم أهلا للوفاء بهذا العقد. 

قوله: تییوت » خبر لبتداً محذوف هو وما بعدہہ والتقدير: هم التائبون 
العابدون... إلخ. وهي أوصاف للمؤمتين في قوله: ِن الد أشْكرى مرت الْمُؤمبيرت 4 
وأصلها الجر لكنها فصلت عن الوصفية» وجعلت أخبارًا؛ اهتمامًا بہذہ النعوت والصفات. 

ومعنى #التَتيبُوت 4 الراجعون من الذنوب كلهاء الملازمون للتوبة في جميع 
الأوقات. 

#الصيذوت ٠4‏ أي: العابدون لله تعالى» القائمون با آوجب الله عليهم من 
العبادات. المحافظون على الطاعات. 

ڈو € لربهم؛ بالاعتراف بنعمه عليهم» وشكره عليهاء واستع الها في 
طاعته. 

#ألستيحوت 4 تطلق السياحة على الصيام» وجمهور السلف على أن المراد 
ب«السائحون» هنا: الصائمون. 


كا تطلق السياحة على السفر في القربات؛ کا جھادہ والهجرة» وا حج: والعمرة» 


مد 
2 وسر 


سے سے 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


وطلب العلم» وصلة الأقارب؛ وغیر ذلك. 

عن أبي آمامة رضی الله عنه أن رسول الله ي قال: «إن سياحة آمتی الجهاد في سبیل 
الله تعالی»(۱). ۱ ۱ 

والسياحة في الآية تشمل کل ما ذکر» بل وتشمل سياحة القلب واللسان وا جوارح 
في ذكر الله تعالى» ومحبته» والثناء عليه» والإنابة إليه» والشوق إلى لقائه وطاعته. 

لنوت الکجڈوت #4 آي: المصلون. المكثرون من الركوع والسجود؛ 
لآن الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة. 

لاو یالستژون والكاهورت عَن الدبحكر € العروف: ما عرف في 
الشرع» والمنكر: ما أنكره الشرع» أي: الامرون با أمر به الشرع» والناهون عما هی عنه 
الشرعء فقاموا بعبادة الحق» ونصح الخلق. 

#وَأخْتفِظُونَ لود أل صفة جامعة للعمل بکل ما آمر الله به» وترك كل ما هی 
الله عنه؛ ولهذا ختمت ما هذه اللأوصاف. 

والمعنى: والملازمون للعمل با أمر الله تعالى به؛ استجابة لقوله تعا ی: تلك خدود 
ال فلا نوها [البقرة:۲۲۹] ولترك ما نہی الله تعا ی؛ لقوله تعالی: يلك حَدُود الو هلا 
تفریوھسا # [البقرۃ:۱۸۷]. 

ور المژینرت 4 البشارة: الاخبار بما يسرء مأخوذة من البشرة؛ لأن الإنسان 
إذا آخبر ہما يسره اتسعت بشرة وجهه واستنار» كا قال كعب بن مالك رضی الله عنه: 
«وكان- يعني: النبي 95 إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر»۳۲). ۱ 

ول يذكر الْبَشَّر به في الآية؛ ليذهب الذهن في تصور عظمته كل مذهب» وأنه ما لا 
يحيط به الوصف؛ كما قال عز وجل في الحديث القدسی: «أعددت لعبادي الصا لین ما 
لا عین رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر» قال يَلهِ: «اقرؤوا إن شتم: 


.)۳۰ 5 /۳( أخرجه ابو داود في الجهاد (٢۸٢۲)؛ وأحجد‎ )١( 
.)۲۷۹( أخرجه البخاري في المناقب (٢٥٥۲)ء ومسلم في التوبة‎ )۲( 


سوره النویه. الایتان: ۱ ۱۲ 


5 
ہہ سک و ہے وو یا ا > ر مسر 2 ہے 
8 فلا تعلم نف 9 ما اخفی م من قر آعین جر ی بماکا نوا 0)0 [السجدة ۸(۷۸۰). 
الفواند وا لاحکام : 

۱- وعد الله تعالی المؤمنين القاتلین في سبیله وعدًا محققاء واخبارهم خيرًا مؤكدًا بأنه 
عز وجل اشترى منهم آنفسهم وأموالهم؛ بأن لهم الجحنة؛ لقوله تعالى: إن الله 
امیا یت الس اهر ونولحم باك لهم الجن بقیلور فى 
سیل الو ...€ الآية. 

۲- عظم هذا العقد الذي عقده الله تعا ی مع المؤمنين الجاهدین» فان الله تعالى آکدہ 
ب«إن»» وأضافه إلى نفسه الشريفة» وجعله بصيغة الماضى الثابت الستقر» وجعل 
شرطه غالیاء 7 ٦‏ 0 وا مالء وجعل عوضه أغلى عوض» وهو ا 
کال ان اللہ ٭ وت الم سک کے ار نر 7 توكو ات له ال 
بقنیلورک في 0 E‏ 4 
وأكذه عر وجل» وأوجبه عل نفسه» وأحقه 2 أفضل کته فقال تعالى: وعدا 
و حًا و e‏ ب4 وبشر به» وآبان 
بأنه الفوز العظيم» فقال تعالى: «ومن او بعھیو مرت الله فاستبیروا بنییکی 
ی ایم نا د وذللك هو الغو ر الْمَظِيمٌ #. 

۳- أن سلعة الله تعالی الجنة غالية» لا تنال إلا بالتضحية والجهاد. وبذل ما یستطیع 
الانسان من جهد بنفسه وماله؛ لقوله تعالى: اسر مرت لمیر اسهد 
وموم بارک لَه م لَحنهة 4. 

- أن القتال المعتبر في الاسلام ما كان في سبیل الله» آي: لاعلاء كلمة الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: یشووت في سيبل الو 4. 
۵- أن القاتل في سبيل الله موعود بالحنةء سواء قَتَل أو قتل» أو حصل له الأمران؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (٢٤٣۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة (٢۲۸۲)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن 
(۳۱۹۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


لقوله تعالى: یلو وور 4. 

-٦‏ تأكيد تحقيق هذا الوعد للمؤمنين» بذكر الله عز وجل له فی أفضل كتبه؛ التوراق 
والانجیل والقرآن الكريم. 

۷- أنه لا أحد أوفى بعهده من الله؛ لقوله: ومن اوک عهدو. مرت ال . 

۸- البشارة العظمی للمؤمنين بهذا البیع» وبیان وتأکید أنه هو الفوز العظیم؛ لقوله 
تعال: ریک ی یسم زک هرا موز یز 

۹- الثناء على المؤمنين بذکر صفاتهم العظيمة التي استحقوا بسببها إكرامهم بهذا العقد 
بالقتال في سبیل الل؛ والعاوضة على ذلك بالجنة؛ لقوله تعال: یبورک 
الحيذوت لفمِدُوت العتیخونت لنوت السجڈوت آلامرون 
مت روف وآلکاهورت عَن الک ر اون دود انی 4. 

۰۔ الحث على الاتصاف ذه الصفات العظيمة» والترغیب فیها من التوبة والانابة 
إلى الله تعالى» والقيام بعبادته» وجده وشکره. والسياحة في طلب مرضاته 
بالصیام» والجهاد» والحج. والعمرة» وطلب العلم وسياحة القلب واللسان 
والجوارح في ذكره عز وجل وطاعته. والإكثار من الصلاة والركوع والسجود. 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والحفظ دود الله تعالى كلها عمومًا. 

-١‏ أن من هذه الصفات التي امتدح الله بها المؤمنين» وأثنى عليهم بها ما يتعلق 
بإصلاح النفس بالتوبة» والعبادة» وحمد الله والسياحة في طلب مرضاته 
والصلاة» وحفظ حدود الله تعالى» وهذه جل الصفات المذكورة» ومنها ما يتعلق 
بالعمل على إصلاح المجتمع» بالامر بالعروف والنهي عن النکر» والدعوة إلى 
الله عز وجلء وذلك صمام سعادة الأمة» وسفينة نجاتها. 

۲- البشارة العظيمة للمؤمنين بهذا البيع والعقد العظيم الذي عوضه أعظم عوض 
وهو ا جنة وما فيها من ألوان النعیم؛ لقوله تعالى: ور نیوک 4. 

جا 0 2 


سورة التوية الآيات: ١١5-1١‏ 


ا 


قال الله تعا ی: ما کارک للکی والیت اموا أنه سس مرو E‏ 
يك مِنْبََِما بت فن اصحَب کٹ لیر © راک تاتا روب لای u‏ 
ع وکو رکا ا ل ب TE‏ مج 
کات ال رن تک اڈ مک هخ کی کے ھر ہرک الک می 
3 الله آه. مك السموات والارض تا وما EOF‏ من دوت الله من ول ولا 
ر 

قوله تعالی: ما کارت للکی وال اموا نی کتفروا مرڪ ين وڙ ڪا أولي 
ی ین بعدما تی که انم اصضحث امم (4)7. 

عن سعيد بن المسيب» عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل 
عليه النبي و وعنده آبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «أي عم قل: لا له إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» 
آترغب عن ملة عبد المطلب. قال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شي ءكلمهم به: على ملة 
عبد المطب. فقال النبي يكد: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فنزلت: # ما كارح ای 
والزیت امن نتفر لمشرصحن وڙ ڪا أولي فر من بعد ما بير ل انم 
َصْحَنبُ ا لیو € قال: ونزلت فيه: # نك لاتہری مَن رک ۱(4). 

قوله: ما کرک لِلبَّيَ وليت اموا لْمَفْفِروا امش کین ٭4؛ «ما»: نافية» واللام 
نی قوله: لت 4 لام ا ححود والابتداء والتوکید ان َسَتَعْفْرُوا ٭ أن والفعل بعدھا 
في تأويل مصدر في محل رفع اسم «کان». 

والمعنى: ما كان جائرًا للنبي والذين آمنوا الاستغفار للمشركين والكفار؛ لان 
ذلك لا ينفعهم؛ کم قال تعالى: همه سَّمَعَةٌ القينمینَ )) [امدٹر:۸:]ء وقال تعالى 
في النافقین: ۶استغفر طم أو لا شستغفر هم إن نتفر طم سبعین مره فلن ید مر همم که 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة التوبة (1۷۷۲) ومسلم في الایمان» آول الاییان قول: لا إله إلا الله 
(۲۶). والنسائي في الجنائز (۲۰۳0)؛ وأحمد (0/ ۵۳۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۰ 


[التوبة: ۸۰]. 

وجاء النهي بصيغة النفي مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار. 

لوَا أؤلي فر ۹۴ء أي: ولو كان المستغفر لهم من المشر كين أصحاب قرابة 
فلا يجوز الاستغفار هم» وفي هذا توكيد للنفي والنهي عن ذلك فإذا كان لا يجوز 
الاستغفار للمشركين من أولي القربى» فمن عداهم من باب أولى. 

ر دما فح تم آضحث لمیر ۹۴ء أي: من بعد ما ظهر لهم أنهم من 
أصحاب ا ححیم؛ بموتہم على الشرك والكفر. 


سے 


قوله تعالی: 3 وا کات اقا هيم له إلا عن تیدج وعَدّهَآ نا 


لا بین أنه لا يجوز شرعا الاستغفار للمشركين» ولو كانوا أولي قربی؛ أتبع ذلك 
ببيان السبب في استغفار إبراهيم لأبيه؛ حتى لا يُتخذ ذريعة للاستغفار للمشركين. 

قوله: # وَمَا كات اس یار رهم ليه 4 الجملة مستأنفة» أو معطوفة على 
قوله: ما کارک ی وَل ءامو 4 [التوبة:*١1]‏ أي: وما كان طلب إبراهيم المغفرة 
لأبيه آزر؛ کا في قوله تعالی عنه أنه قال: ‏ وَآعف اکن مِنَالصَالِينَ € [الشعراء:۸7]. 

ل لاعن مَوَعِدَةَ وعدم ام اہ (إلا): آداة حصرء و«موعدة): اسم للوعد. أي 


عن وعد وعدہ إبراهيم لأبيه أن يستغفر لە؛ کا في قوله تعالى عنه: #سأستففر لك رف! 


ص 
ہے کے ےس ہرک سے ر هم وه 


اک بی س € [مریم:1۷] وقوله: لامرن لك وما أَمْلِكَ لَك مِں الو من سىء [الممتحنة:٤].‏ 
وقيل: إن الوعد صادر من أبي إبراهيم» وليس من إبراهيم عليه السلام. 
الما بین لھ اه عدو و که آي: فلا ظهر لإبراهيم أن أباه عدو للہ؛ بموته على 
الشرك والكفرء أو بوحي الله تعالى لإبراهيم أن آباه سيموت على الکفر» ولن يتنفع 
بالوعظ والتذكيرء أو بنهي الله تعالى له عن الاستغفار له من 4 أعلن البراءة منه. 
عن ابن عباس رضي الله عنھما: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلا تبين 
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له أنه عدو لله تبرأ منه» وفي رواية: «لما مات تبين له أنه عدو لّه»(۱). 

لهي لا عَلِ 4 هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام» ومعنى «آواه»: موقن» 
كثير الإنابة» رجاع إلى الله تعالى» كثير الضراعة واخشوع والذكر والاستغفار» كثير 
الدعاء للناس والرحمة بہم 

حلم أي: ذو حلم وعفو وصفح عم| يصدر إليه من الزلات» فلا يستفزه 
جهل الجاهلين» بل يقابل الإساءة بالصفح والاحسان؛ لما قال له أبوه: #أَراغِبُ سی 
لمق ليم لين ۰ تنته dS‏ 2۳ (م) 6 [مریم:1 4 ] قال: لسم عَليّكَ عك 
ماه رن نل کار 0 حَفیّا )€ [مریم:1۷]. 

e‏ ةي ا حق كما قيل: 

حَلِيمإِذَامَااللْمٌ ین ْلَه مَعَ الجلّم في عَّن العُدَاة مَهِيِبُ(؟) 

وقال الآخر: 

ولا خر في جلم لالم كنل رم ومع 

ولا خَيْرٌ في جَھُل إِذَا لم یکن له حَلِيمٌ دا ما أوْرَدَالاً مر أَصْترَا(۳) 

قوله تعال: 2 کا کات أنه لفل فوما مد إذ هدهع عن سرت تو ناک 
ده يکل ىء ليم )). 

قو له: وَمَا کات آله لِضِلَ فا 4, آي: وما كان الله ليكتب الضلال على قوم 
بعد إذ هداهم؛ بارسال الرسل إليهم» وإنزال الکتب علیهم. 

طحق یک که 4+ «ما» موصولة أو نکر أي: إلى غاية أن بین لهم 
الذي یتقونه» أي: دا التي يريد منهم أن يتقوهاء آي: يجتنبوهاء ويقيم الحجة 
عليهم؛ کا قال تعالی: ## وآماتمود فهدیتهم فاستحبوا الم عاد دی # [فصلت:۱۷]. 

قال ابن القيم: «فهذا الإضلال عقوبة منه هم» حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه هم» 
)١(‏ آخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۳۰)ء وابن أبي حاتم في (تفسيره» /٦(‏ ۱۸۹۰ء ۱۸۹). 
(۲) البيت لکعب بن سعد. انظر: «ديوان المعاني» (۱۷۸/۲). 
(۳) البيتان للنابغة الجعدي. انظر: «الشعر والشعراء» /١(‏ ۲۸۰). 


: عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ول يعملوا به» فعاقبهم بأن أضلهم عن المهدى» وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد 
هذا البیان»(۱. 

قال السعديی(۲): «يعني: أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية» وأمرهم بسلوك 
الطريق المستقیمء فإنه تعالى يتم عليهم إحسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعوا 
إليه ضروراتهم فلا يتركهم ضالين جاهلين بامور دينهم» ففي هذا دليل على كال 
رحمته» وأن شريعته وافية» بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. 

وحتمل أن المراد بذلك: 9۶ وما كات الہ لِضِل قوما بعد لد دهم حیق بے 
لیر اور فإذا بين شم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال؛ جزاء هم على 
ردهم الق الیین. والاول اول »: 

إن َه بل یو عَلِيمٌ #» «إن»: حرف تو كيد» وفیها معنی التعلیل» آي: لأنه بکل 
شيء علیم. اي: أن علمه عز وجل حيط بکل شیء. 

وقوله: #بکل شی و4 متعلق بالخبر «عليم»» وقدم علیه؛ لتأكيد شمول علمه لكل 
شيء. 

ومن کال علمه عز وجل علم عباده مالم يكونوا یعلمونء وبين لهم ما ينبغي أن 
یتقوه؟ من الاستغفار للمشركين. وغير ذلك من الات والمعاصي. ولا يضل قومًا 
حتی يبين لهم طریق الحجة ويقيم علیهم ا حجة. 

قوله تعالی: ده مرك لسوت والارض بجی یمیت وما لم ين دون الہ 
من ول لایر (405 

تذییل فيه معنی التوکید لا قبله. 

قوله: # رن اه له ملك سوت رضن 5 «إن»: کالتی قبلها للتوکید» وفیها معنی 
التعليل» وقدم الخبر «له»؛ للدلالة على اختصاصه بذلك أي: أن لله وحده ملك 


.)۳۸۱-۳۸۰ /۲( انظر «بدائم التفسیر)‎ )١( 
.)۳۰۷ /۳( في «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )( 


سورة التوية الآيات: ١١5-11١‏ 


۷])] ے 


السموات والارض, خلقّا رم کات ف او وطذا قال بعده: 

ی میت #» أي : جيي من شاء» ویمیت من شاء أي: بيده الاحیاء والإماتة. 

وني هذا تصوير لمعنى الملك في أتم مظاهره المحسوسة بين الناس لا يستطيعون 
لذلك دفعًا ولا منعًا. 

لوكا کم من دوت ان کو سوی لن 7 ات لاک بجلب اظر 
لكم #وَلَاسسِيرٍ € ينص ركم بدفع الضر والشر عنکم و(من): لتأكيد العموم في النفي 
آي: وما لكم غير الله من أيّ ولي» ولا أيّ نصير. وكرر النفي بذكر «لا» في قوله: و 
سییر 4؛ للتوكيد. 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - عدم جواز الاستغفار للمشركين والكفار الذين ماتوا على الكفر؛ لقوله تعا ی: 
وما كانت لي ولیک ماما يس وروا رین راز کارا اولي فک من بَحَدِمَا 

۲- تأکید تحریم الاستغفار للمشرکین؛ بمجیء النهي بصیغة النفي بقوله: ما 
کات للّی وات ام مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار» وبقوله: ور كارا 
ال مق 4 لانه (ذا کان لا مجوز الاستغفار للمشر لك القریب فالبعید من باب آول. 

۳- أن للمؤمنين أسوة وقدوة بنبيهم يل لقوله تعالی: ما کارک لت والب 
منوا 

- مشروعية الدعاء للمومنین عامة وللأقارب خاصة؛ لفهوم قوله تعالی: ما 
کات لبي ولیت اوآ تغفروا مش ڪين واز کارا آزلی فرق *. 

-٥‏ خطر الشرك والکفر؛ لانه یقطع الصلة والودة بين الناس» بل بين الا قارب. 

-٦‏ جواز الدعاء للمشرکین والکفار الأحياء با حداية؛ لفهوم قوله تعال: يِن بعد 
ابر هم انم اضعب للحيو 6 آي: بموتہم على ذلك وقد قال گا: «اللهم اغفر 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ EN 


لقومي؛ فإنهم لا يعلمون)(1١),‏ وقال : «اللهم اهل دوسا وأت (e‏ وقال با 
«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك؛ بأبي جهل» أو بعمر بن الخطاب». 
قال: وكان اأحبھ| إليه عمر (۳). 

- أن مآل المشركين والکفار إلى النار» وهم أصحابها المخلدون فيها؛ لقوله تعالى: 
انم ني آمحب اسر #4 

۸- إثبات النار وعذابها؛ لقوله تعالی: نضحب للحيو 4. 

- الاحتراس ببيان سبب استغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك؛ لئلا يتخذ ذلك 
ذريعة للاستغفار للمشركينء ببيان أن إبراهيم عليه السلام إنم| استغفر لأبيه؛ لأنه وعد 
أباه بذلك قبل أن يعلم أنه عدو لله؛ لقوله تعا ی: # وما کات اسيِخَفَارُ إ: ات 


2 
مرا مر مر کته اسهم A‏ و J> ll a SL‏ 


إلاعن وود وعدها إياه فلما ین له أنه عدو له تبرآمنه 
۰- أن من حق الوالدین الااستغفار والدعاء ماه os‏ احدی» ى) فعل 


۱ وجوبت الو فاء بالو عد؛ لو له تعال: سا اعن ‏ وید وعدهاآایاه . 
۲- أن الشر ك عدو لله تعالی؛ لقوله تعالی: فما بین له اه عدو و 4. 


مر مج" و 


۳- وجوب البراءة من المشر كين؛ لقوله تعال: #تبرأمنه #. 
4 - فضیلة راي ماد السلا وکونهقدوة فى اخ وال وق حرصه 
على هداية آبیه» ووفائه بوعده» وفي إعلانه البراءة من أبيه لا ظهر له أنه عدو لله بموته 


بھی 


ہے وفي إنابته 0 تعالى وحلمه؛ لقوله تعا ی: ‏ وما کاب‌استهفار برهي 


AF‏ ودج 3 و مر خر 


لو ۰ ت٠‏ 
«فلما بین له اعدو مرا یہ مه ان ا ات لاو ص 


ارجا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (۷۷ ۳ ومسلم في الجهاد والسير (۰)۱۷۹۲ وابن ماجه في الفتن 
)٦٥٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


هريرة رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه الترمذي في المناقب )۳٦۸۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة التوية الایات: ١١5-١١‏ 


9 - 
-٤‏ الترغيب في الإنابة إلى الله تعا ی وذكره وطاعته وفي الحلم؛ لن الله امتدح 
4 - إقامة الله تعالى الحجة على الخلق وبيان الطريق المستقيم هم؛ ليهلك من هلك 


و مرو م 


عن بينة» ويحيي من حي عن بينة؛ لقوله تعالی: وما کات اله یل فَوْمًا بعد د 
دمک لَه مايقو 4ء فمن سلك طريق الخير يسره لليسرى» ومن سلك 
طريق الشر يسره للعسرى. 

-٦‏ علم الله تعالى الواسع المحيط بكل شيء» ومن ذلك علمه بمن هو آهل 
للهداية» ومن هو أهل للاضلال؛ لقوله تعالى: له کل یو علي #. 

۷- سعة ملكه عز وجل» واختصاصه بملك السموات والأرض» وبالاحیاء 
والإماتة» وأنه لا ولي لأحد من دونه ولانصبر؛ لقوله تعالى: رد اله له مك لسوت 


وا ره وت وما 1 اللہ من وَل لاير #. وني هذا وعد ووعيد. 
و ع ید يميت و بب لله من ولي ولاشیس بر #. وئی هذا وعد وو 


کے ٭ے 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ DS 


ا التي وال جرت والأتصار لزت ابوه ف 


ساعة اذ .6 ڪا رو ست ۶ و م٥‏ 
ماع العسرَة م ب د ماكاد یز وع ثاب مه مر تیروف 
IOS‏ کر ہے ازا ۳ انا صقت عَم الا تا رخبت وات َه 


سے یں“ صم ۵ و 


اش نفسھم وظنوا أن لاملا اي الإ ا شخرقاب عليه لس نو وا إِنَ الله هو بای )W‏ 
ایا ليرب ماما 17 هو نُوأْمَعَالصديقيت (. 

سبب النزول: 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «لم آتخلف عن رسول الله ءي في غزوة غزاها 
قطء إلا في غزوة تبوك غير آني تخلفت في غزوة بدرہ وم یعاقب أحدٌ تخلف عنها). 

وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: «فلیا صلیت صلاة الفجر صبح خسین لیلةء وأنا 
على ظهر بيت من بیوتناء فبينا أنا جالس على ا حال التى ذكر الله» قد ضاقت على نفسى» 
يا کعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجذاء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن رسول الله 
جر بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس یبشرونناء وذهب قبل صاحبى 
مبشرون» وركض ال رجل فرسّاء وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبل» وكان الصوت 
أسرع من الفرس» فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي» فكسوته إياهما 
ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستھماء وانطلقت إلى رسول الله 
ل فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك. 

قال كعب: دخلت السجد فإذا رسول الله و جالس حوله الناس» فقام إلي 
غيره» ولا أنساها لطلحة. 

قال كعب: فلا سلمت على رسول الله پل قال رسول الله گیا وهو يبرق وجهه 
ف ۳ «أبشر بخير یوم مر عليك منذ ولدتك آمك» قال: قلت: آمن عندك یا 
رسول الله آم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله» وكان رسول الله و إذا سر 
سی ود و ا ا پر مر Oy‏ 


سورة النویه الآيات: ۷۔ ١١5‏ 


71 - 
الله يكل «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: فإني آمسك سهمی الذي 
بخیس فقلت: يا رسول اللہ إن الله نما نجاني بالصدق وان من توبتی أن لا آحدث الا 
صدقا ما بقیت. فوالله ما أعلم أحدًا من السلمین آبلاه الله في صدق الحديث منذ ذکرت 
ذلك لرسول الله بطل حسن مما أبلان» ما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول الله كك إلى 
یومی هذا كذبّاء وإني لارجو أن بحفظنی الله فيا بقيت» وآنزل الله على رسوله و 
کے مم ده وود س2 T2‏ 5 | ل 

# لقد ٹاہ الہ عل الى والمهسجريت والانصار ...* إلى قوله: #وکونوا مم 


القت ۹69 فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسی من صدقي لرسول اللہ ية أن لا أكون كذبته فأهلك کم| هلك الذين كذبواء فان 
الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: # سَيحَلِمُونَ 
اللہ لم دمم € إلى قوله: یت له لا ری عن ال المسقیت(0» قال 
كعب: وکنا تخلفنا أمها الثلائة عن آمر الله أولئك الذین قبل منهم رسول الله ئي حين 
حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله و آمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك 
قال الله: #وَعلَ لح ایک حلفا 4 وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزوء وانا هو 
تخليفه إياناء وارجاؤہ أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه»(۱). 

قوله تعالى: ¥ لد تَا اتی والمهدجريت والأتصار ال ابوه ف 
سكاعَة سره 4 قرأ يعقوب برفع الراء: «والأنصاژ» على الاستئناف» وقرأ الباقون 
بكسرها: #وَالأنصار ٭ عطمًا على المهاجرين. 

واللام في قوله: # لتد 4 لام القسم لقسم مقدرء و(قد): حرف تحقيق» أي: والله 
لقد تاب الله على المهاجرين والأنصارہ أي: وفقهم للتوبة. 

و«الهاجرین»: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع رسول الله َ4 حفاظا 
على دينهم» ونصرة لله تعالى ورسوله» و«الأنصار»: هم آهل الدينة الذين آووا الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» غزوة تبوك (۰)۳۹۰۱ ومسلم في التوبة» حديث كعب بن مالك وصاحبيه 
(۲۷۹) والترمذي في تفسير سورة التوبة (۳۱۰۲) وأحمد (۳/ .)٤٥۹-٤٥٩‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١٠‏ 


سے 01 
كله وآصحابه» ونصروا دين الله. 
ال َوه ۹ء أي: اتبعوا النبي كَل وآطاعوه وخرجوا معه لغزوة تبوك 
ول مخالفوه» #فؤساعة الس رن #4 آي: في ساعة زمن العسرة الشديدة» آي: في وقت 
استنفار الناس لغزوة تبوك في شدة ا حر وضيق ا حالء وقلة الزاد والركاب والاء 
ولاح سے وج تی سے چو 
من بد ما كاد یزیع قوب رهم قرأ حمزة وحفص وخلف بالياء: 
ری 4 عل التذكير, وقراً الباقون بالتاء: «تزيغ» على التأنيث. 
أي: من بعد ما قارب أن يريع فَلُوبُ فَرِبِقِمَتَهُمْ 4ء أي: يميل قلوب جماعة 
منهم عن ا حق؛ بالتثاقل والقعود. وعدم الخروج للغزو؛ بسبب المشقة وشدة العسرة» 
ومیلا إلى الدعة والسكون. 
لت تا عَلَه ره أي : على الفريق الذي كادت أن تزيغ قلوبهم. 
ويحتمل أن يعود الضمير على المهاجرين والأنصارء فتكون ال حملة تأكيدًا لقوله: 
١‏ كدب نان امجرت والأتصار 4 
والمعنى: ثم تاب عليهم؛ أي» وفقهم للتوبة» وثتهی وأيدهم» وقواهم #َإِتَّبهِمَ 
رَءُوفٌ تح 4 تعليل للجملة قبلهاء أي: لأنه بهم جميعًا #رءوف #4 أي: ذو رأفة 
اا سس متا لظ 
رس سو توميب 
ومن رأفته ور مته بهم أن وفقهم للتوبة» وقبلها منھم؛ ونبتهم» وحفظ قلوبهم مس 


سم 
2 2 سو مهو مرس صم ص اس و 


قولە تماق #وعل تة الت علموا حى إذا صاقت علیہم الا يما رز توافت 


3 


توله: ول ال ايت حلا 4 معطوف عل قوله: الي الجر 
وألأنصكار 4ء أي: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» وتاب على الثلاثة 


سورة التوية: الآيات: ۱۱۹-۱۱۷ 


- 
الذين خلفواء والثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية 
الواقفي» ومرارة بن الربيع العمري» وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. 

و«ال» في قوله: ال 4 للعهد الذهني؛ لأنہم كانوا معهودين معروفين بين الناس. 

ومعنی ##حَلْفوا 4 أي : ارجئوا عن القضاء في حكمهم» فلم يعذرهم رسول الله 
ا مع من عذر من حلفوا له كذيًا من المنافقين» فقبل علانيتهم» ووكل باطن أمرهم 
إلى الله تعا ىی. 

وليس الراد آنهم خلفوا عن الغزو قال كعب بن مالك رضي اللہ عنه: «كنا خلفنا 
آیها الثلائة عن آمر آولئك الذين قبل رسول الله توبتهم حين حلفوا له» فبايعهم 
واستغفر هم وأرجأ رسول الله ب آمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله: وع 
ال الیک نوا 4 وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو» نما هو تخليفه إيانا 
وارجاؤہ أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه)(١).‏ 

قال ابن القيم: «قد فسرها كعب بالصواب. وهو أنهم خلفوا من بین من حلف 
لرسول الله و واعتذر من التخلفین» فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجأ أمرهم دونهم. 
ولیس ذلك تخلفهم عن الغزو؛ لأنه لو آراد ذلك لقال: تخلفوا؛ کما قال تعالى: # ماڪان 
ال مین ومن حورن الاب أن تسوا عن رَسول ألو © [لتویة:6۲(]۱۲۰. 

وقیل: الراد: الذین خلفهم الله عن التوبة» فأرجأهم عمن تاب علیهم من تخلف 
عن رسول الله و كأبي لباب وأصحابه الذین نزل فیهم: ٭ وءاخرونَ اعترفوأ يدوم 
حَاط حلاص اوه خرس می له أن توب عم له و رح 6 [التوبة:؟١٠].‏ 

ی ذا صَاقت لیم آلارض‌یما رحبت # «حتی»: للغاية» أي: إلى أن ضاقت علیهم 
الارض؛ لما هم فيه من الحزن والقلقء والهم والغم على تخلفهم عن الجهاد. وإرجاء 
الرسول و آمرهم إضافة إلى نهیه ی الناس عن محادثتهم ومجالستهم. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر «بدائع التفسبر) (۲/ ۳۸۲). 


31 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


#يمَا رحبت ۹ء الباء: للملابسة» و(ما): مصدرية رجت #» أي: اتسعت 
07 ضاقت عليهم الأرض مع رحبها e‏ آي: تخيلوها ضقه وهي 


رخا اعت 
کا قال تعا ی: اد أَرضى وَاسِيعَةٌ € [العنکبوت:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: وار الہ وسِعَةٌ ‏ 
[الزمر :۱۰ ]. 


#وَصَاقَتٌ عه أن تسه مر 2# أي : وضاقت قلوبهم وصدورهم؛ لفرط ما هم فيه 
من الحزن والغم واهم والجفوة. 

رفي مذا ترق من ضیق الارض ال ضیق الفس» الذي هو في | لقيقة سبب ضیق 
الارض قال الشاعر: 
گان یاج الازض وَفي عَريضَّة على اف الَْعُورِ کفة خابل(۱) 


وا آي: وأيقنوا وعلمواء #أن لذ لاملا ملا 4 آي: لا مقر ولا مھرب؛ ولا 


حیص» ولا محيد. 

من له ال اه کی | اي: الا له وحده ا بالخلوقین؛ وتعلقوا با 
وحده» وفروا منه تعالی إليه؛ کا قال تعالی: یال لَه إن لكر من در میں 2 
[الذاريات: .]٥٢‏ 


وقال 4: «وأعوذ بك منكث»(۲). 

ومكثوا في هذه الشدة خسين ليلة» حتى أنزل الله التوبة عليهم؛ کما في حديث 
كعب رضي اللہ عنه. 

لث اب عَلْبهِرَ چ آي: وفتهم للتوبة توا 2# اللام للتعليل» آي: لأجل أن 
یتوبوا» ویرجعوا إلى الله تعالى» فیقبل الله تعالى منهم ویتوب علیهم؛ كما قال تعایی: 


(۱) البیت للطرماح. انظر: «التذكرة الحمدونية» /٥(‏ 8۳۰). 
)۳( آخر جه مسلم ف الصلاة (۰61۸7 وآبو داود في الصلاة ۸۷۹ والنسائي في التطبيق ٠(‏ ۷۰ء وابن 
ماجه في الدعاء (۳۸۶۱) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


سورة النویه الآيات: ۷۔ ۱۱٩‏ 


مج مر اھر ھ مرح ہر و 


وه وای يقب لوعن عبارو © [الشوری:٢۲].‏ 

لان الله هو لب كثير التوبة على عباده يتوب على العبد مرات وكرات» ويتوب 
على الكثيرين من عباده» يوفق العبد للتوبة» ويقبلها منه. 

ریم 4 ذو الرحة الواسعة لجميع خلقه رحمة عامة» وبالمؤمنين رحمة خاصة. 

قوله تعالی: # یتنا آلیرے »اموا نوا الله وکوٹو رفک (OY‏ . 

ذکر عز وجل توبته على الثلاثة الذین خلفواء ثم آمر المؤمنين بتقواه» وأن یکونوا 
مع الصادقين في إشارة إلى أن سبب توبة الله تعالى علیهم هو صدقهم كما دل عليه 
حديث كعب رضي الله عنه. 

قوله: © يكبا لذ ءامنا توا له 4 بفعل آوامر واجتناب نواهيه. 

0 وٹونواً مع مع اَلصَیوَے 4 أي: اصدقوا والزموا الصدق؛ وكونوا من جملة 
بابك 3 اكور نات ی االو کک ا سر الله + من 
المهاجرين؛ والأنصار» وغبرهم فهم أئمة الصدق؛ وذلك لفضيلة الصدق» وعظيم آثره 
وجزيل ثوابه وأجره» فبسببه خلد الله ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا في القرآن الكريم 

ولهذا قال كعب رضي الله عنه: «فوالله ما أعلم آحدا أبلاه الله في صدق الحديث 
أحسن مما أبلاني» ما تعمدت 5 ذلك لرسول الله بي إلى يومي هذا کذبّاء 
وأنزل الله على رسوله: « لد تات الد اك والْمهدجريت والأنصار € إلى قوله: 
ٹوو مَمَالصديقيت (2405. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لله گلا قال : «علیکم بالصدق؛ 
فان الصدق يبدي إلى الب وان البر بدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدیقًا۱(۷). 


اا 


(۱) آخرجه البخاري فى الات قوله تعال: عا ارک اا افو ام كوأ مح الروت 4 
163-۳3 ومسلم 5 الم فبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۱۹۷۱)ء وأبو داود ف الآدب 
(59864). و آجد (۱/ ۳۸۶). 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ التنويه بتوبته تعالى على النبي والمهاجرين والأنصارء وتوفيقه هم وعظيم منته عليهم 
بذلك؛ لقوله تعالى: ٭ لد اک اسای والمهدجربت والأنصار 4. 

۲- عظم هذه التوبة» وشموها لجميع الذنوب؛ لأن النبي و قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 

۳- الثناء على المهاجرين والأنصارء وامتداحهم في اتباعهم النبي و في ساعة العسرة 
والضيق» وخروجهم معه لغزوة تبوك وعدم خالفتھم له؛ لقوله تعالى: الت 
موه قیاع اسر . 

4- أن الأجر على قدر المشقة» وا ثوبة على قدر النصب ما 

رگن أنَمَنَ من کل الم ول یک اطم ره من اي َو یبد 
[امحدید:۱۰ ]. 
۵- الامتنان علیهم بتدارکه عز وجل لفریق منهم ووفايتهم من زيغ القلوب. ومیلها 
عن الحق- بایثار القعود. وعدم الخروج للغزی وغالفته وَةْ- وتوبته علیهم؛ 
لقوله تعال: #من بر ما کاد يريع َلُوبُ فَروَم نم ثم اب عَلِتَهِرٌ 4. 

. تأکید توبته عز وجل علیهم جميعًا؛ لقوله تعال: نرتاب ليهر‎ -٦ 

۷- أن توفیق الله العبد للایان توبة من الله تعالى علیه» وأن كل انسان مفتقر إلى توبة الله تعالى 
علیه» حتی الرسول لاف قال تعال: # لعف لهاتم من دیلک وَمَاتَأَكَّرَ 4 [الفتم:۲]» 


وقال تعالى: #قل هورق له او وکا وَإِليّهِ متاب (۳) [الرعد:٣٣]ء‏ وقال 


سج و سے سم نی 4 


تعالی: ۷ سبح مد ريك وس تفر ا را اط۲ ہ٭ [النصر:۳]. 
وقال عد «إنه ليغان على قلبى» فأستغفر الله تعالى في البوم والليلة مائة مرة»(۱). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» استحباب الاستغفار والإكثار منه (۲ ۰ ۲۷)؛ وأبو 
داود في الصلاة» تفريع أبواب الوتر؛ باب في الاستغفار »)١0١15(‏ وأحمد )۲۱۱/٤(‏ من حديث الاغر 


سورة التوية الایات: ۱۱۷ - ۱۱۹ 


۰۷ ے 
۸- فضل التوبة» وعظم قدرهاء وأنها غاية كال المؤمن؛ لامتنان الله تعالى بها على خير 
خلقه نبينا محمد لہ وعلى أصحابه؛ من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان» وعلی الثلاثة الذين خلفواء لصدقهم رسول الله کا ولهذا جعل کید 


۹- رأفته عز وجل بالمهاجرين والأنصار ورحته هم؛ لقوله تعالى: ایهم رَءُوفٌ 


تح # 
۰۷- إثبات صفتى الرأفة وال رحمة الواسعتين لله تعالى؛ لقوله تعال: #رءوشف 
سے 


95 إعلان توبته عز وجل على الثلاثة الذین خلفوا وارجئواء فلم يعذرهم النبي‎ -١١ 
مع من عذر تمن حلفوا له کذبا من المنافقين فقبل علانيتهم» ووكل سرائرهم إلى‎ 
.۹ الله تعالى» ولا آیسهم من التوبة؛ لقوله تعالی: #وعل النَكَعَد لیے خُلْفُوا‎ 

۲- شدة ما حصل لطؤلاء الثلاثة من الابتلاء؛ تمحيصًا هم فضاقت عليهم الأرض 

»+ ا 7 5 7 ۲ سه ري مه سے RN‏ 
مع سعتھاء وضافت عليهم انفسھم؛ لقوله تعال: حي إذا ضاقت لیم الأرضيمًا 


ر کے کاو کے 
9 


ہے رص - ۶ھ ىت 
رحبت وضافت عليه م آنفسهم / 


۳- أن الابتلاء بالشدائد والمحن فيه تمحيص للمؤمنين؛ لقوله تعالى: ونوا أن لا 
5 - أنه لا ملجاً من اللہ ولا مفرء ولا محيد إلا إليه عز وجل. 
۵- تأكيد توبته عز وجل على الثلاثة الذین خلفواء وتوفيقه لهم لیتوبوا؛ لقوله تعالى: 


راب هروا 4. 


-٦‏ إثبات اسم الله «التواب»» وآنه ذو التوبة الواسعة» یتوب على العبد فیوفقه للتوبة» 
ويقبلها منه مرات وکرات. ويتوب على الكثيرين من عباده؛ لقوله تعالى: ان لله 
خر ارب . 

۷- إثبات اسم الله «الرحیم» وأنه ذو الرحة الواسعة؛ رحمة صفة ذاتية ثابتة له 
ورحمة فعلية» يوصلها إلى من شاء من خلقه رحمة عامة وخاصةء وهي سبب توبته 


رت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


على عبادہ؛ لقوله تعال: ی 

۸- أن سبب توبة اللہ تعالى على هؤلاء الثلاثة هي صدقهم الرسول ذَكِ؛ِ حيث أبانوا 
له أنه لا عذر لهم في تخلفهم عن الخروج معه إلى غزوة تبوك» کما جاء في حديث 
كعب رضي الله عنه؛ وغذا أتبع الله ذكر توبته عليهم بقوله: ییا رت اما 
توا له اليرت ). 

۹- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتام» ونداء المؤمنين بوصف 
الایمان؛ تشریفا وتكريًا مم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف. وامتثال الأمر 
بعده» وآن ذلك من مقتضیات الایمان؛ لقوله تعالی: 2ل ا اک امنا کن 

۰- وجوب تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ لقوله تعالى: نوا له . 

-١‏ وجوب الصدق في الاقوال والأفعال والأحوال؛ لقوله تعالی: #وکونوا مَعَ 
ليقت . 

۲- أن الصدق منجاة لصاحبه في الدنیا والآخرة» قال تعالی: ## قال الله هذا يوم ينهم 
مت صِدفَهُمَ 4 [انانده:۱۱۹] وقال تعالى: «لَسَحْرِىَ الہ سرون بص1قهم # 
[الأحزاب:: ۲]. فکفی الصدق ان تا اف ومن أخص صفات المؤمنين 
ومادیا إلى الجنة. 

۳- الحذر من الکذب؛ لأن عاقبته الحلاك في الدنيا والآخرة؛ لمفهوم قوله: #وكُوثوأ مع 
أَلصَّددِقِيَ € وكفى الكذب أن يكون من أخص صفات ا نافقین وهاديًا إلى النار. 

4 7- ينبغي عدم الاغترار بها يحصل عليه الذين يعيشون على الكذب والاحتيال» واللف 
والدوران» وعدم الوضوح من نفع زهيد في الظاهر يعقبه ضرر عظیم» فا أغنى عن 
المنافقين اعتذارهم کذبّاء وحلفهم عند رسول الله 5؛ حيث أعقب ذلك أن فضحهم 
لله تعا ی في القرآن الكريم» وتوعدهم بالعذاب الالیم» والسعيد من وعظ بغيره. 


al و‎ 


5 5 


سورة التوية الایات: ۱۲۷۰۱۲۰ 


5 
قال الله تعا ی: ٭ ماکان لاه لالْمديئة ومن حوره الا راب آن توا عن رَسُو ل الله 


پوس یت قمع CP‏ رن کان کاخ فضا کول 
لا فوت موتا موی و ا کے یار واک ا سے من عدو یلا کیب له ربو عمل 
کر رك ال ابر E‏ ےہ وب 
قثوت وا الا کیب کیم جیهم له خی ما كاف سَمَلُونَ (9)) ماکاک 


مره زا سےا لا کر ین کل زر دی اہر وو وی توب مت 
سے دز و که کے > كرتوم ے4 O‏ سے سد مسا 
7-7 3 جا إل ا 4 منوا یلوا بيرت يلوذ 


4 2727+ وألا میٹ ںی 5 17 کے ر سے 
الستمّار ول را نیکم َه اعلمواً ان اللہ لق EKO‏ رع رتو قن 
قرول اڪ رديه ھ هرو | ایک 7 الب : 5 منوا فا ۳ لدي ہم یمن وھ 5 ای سوه ()) ون 


ے رے 


7 07 مص ارم 
آآزبک فى قلویهم شس فزاد ممم رَجْسَاإِلٌ رجسهم مر وماوا پہ .ات 2 ول 
رود انهم توت فى ڪل عار کر ا مرت 3 م لا یشووت ولا هم 
ی 0 ما نز ات e cS‏ لل ا یت ثم 

مس ودد رو سر و Ae‏ مهو( 
الله فلوبہم ینیم قوم لایفقهون 

قوله تعالى: ٭ ما کات تلم ون َي لب أن كلما من رسول ا 
ےہ تس دنک ان مرکا توا سن سا 


۰ ہم 


1 سم )۳٦‏ 8+ نکیل إِلَا کیب لحريو عمل 
کیک یسیع جر لسوت (©)). 
لا کر عز نید منته بالتوبة على ا مھاجرین والانصار في اتباعهم النبي ييا 
وخروجهم معه إلى غزوة تبوك وأثنى علیهم؛ آتبع ذلك بقوله: ¥ ماکان لا هل امه 
نحت الراب أن كلأس رَسول آلو € الایتین تأكيدًا للثناء عليهم» وتحریضا على 
ملازمة الجهاد مع رسول الله و وتعريضًا بالمتخلفين عن رسول الله و وعتابًا هم. 
قوله: # ماکان لالم ومن ڪور من ربب أن توا عن سول آقو 4. 
«ما»: نافية» أي: ما كان لائقاء بل ولا جائزا شرعا لاهل الدينة من الهاجرین 
والأنصار وم مين لاب € الذين أسلمواء وحسن إسلامهم. 


#أن توا رَسُول نو 4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع اسم 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


کون 

#ولا یرعبواً بأنفسهمٌ عن نقیه.؟» معطوف على يفوا 4 أي: ولا أن يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه أي: ولا رغبة بأنفسهم عن نفسه بأن يؤثروا أنفسهم بالبقاء 
والسلامة دونه» بل الواجب ا خروج معه» وعدم التخلف عنه» وأن يفدوه بأنفسهم. فهو 


ے ہے صمح 0 


أولى بهم من أنفسهم؛ كما قال تعالی: # لبوك بِالْمَؤْمِني من مَس € 1الأحزاب .]٦:‏ 

#ذلاک € الاشارة إلى المفهوم ما سبق» وهو عدم رغبة آهل المدينة ومن حوضم 
من الأعراب في التخلف عن رسول الله» وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه. 

ین الباء: للسيبية» أي: بسبب أب لا یهت ما ٩‏ أي: عطش: 
ولا صب آي: تعب ومشقة ولا عخمصة ى أي: مجاعة. واخمص: ضمور 
البطن بسبب اخوع. 

وني الحديث: «تغدو خماصًا وتروح بطاتا»(). 

فی سبل الو #» أي: في سبيل إعلاء كلمة الله؛ كا قال كَلِ: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ۲(۷). 

ولا یٹور موا بط اكمار 4 معطوف على مهم ). 

أي: ولا يطؤون بأقدامهم وجيشهم موطنًا يغضب الكفار ویغمھم؛ من كونه في 
منزل ومكان يرهبهم ويخيفهم» أو من كونه على آرضهم وديارهم بعد الاستيلاء على 
أوطانهم. 

لول تاوت من عَدُوْ یلا 4 معطوف على ما قبله» أي: ولا يصيبون من عَدُوٍ 4 
ونکر؛ لافادة العموم؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

یلا #. أي : ۹٣۶‏ و أي: ظفرا عليه» ونصرًا؛ من قتل أو 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الزهد (٤٣۲۳))ء‏ وابن ماجه في الزهد )5١75(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
)٢(‏ سبق تخريجه. 
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ایا اس یس تشن 

إلا کب لے ما عمل مكلخ »۰ «إلا»: آداة حصرء والضمیر في «به» یعود إلى 
توله: #لا یه تما ۹ء وما عطف علیه أي: إلا کتب شم بذلك الذکور من 
الظمأء أو النصب؛ أو الخمصة أو وطتهم موطنًا يغيظ الکفار» أو نیلهم من عدو نيلاء 
أي: إلا کتب لهم بكل ذلك عمل صالح يثابون عليه ثوايًا جزيلا. 

9 رك الله لا بضیع جر ألْمْحَسِِينَ © تعلیل ما قبله. آي: لان الله لا يضيع أجر 
الحسنین» آي: لا یسقط ولا ہتر ثواب الحسنین الذین آحسنوا فی عبادة الله تعالی» 
بالا خلاص له عز وجل. والتابعة لنبیه اة 

وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والستحبة؛ كما قال تعالى: نا لا 
نْضِيعٌ أَجرَ من أَحَسن عَم 4 [الكهف:0٠"].‏ 

قوله تعالى: #ولا فقون نَقَقَهٌ صَعِيرَهُ وڪوه ولا یقطعوت واوا | ڪيب 
كم ميم ا تسن ُ8ئ 

قوله: "ولا فقون نفقة صَعِيرَهٌ ولا کبرةٌ 4 معطوف على قوله: ل 
يُصِيبْهُمٌَ 4 أي: ولا ينفقون نفقة قليلة ولا كثيرة. وبدأ بقوله: #صَجِيرَهٌ ٭ ترغيبًا في 
النفقة مها قلت. 

وقد كان لعشان بن عفان رضی الله عنه من هذه الاية آوفر ا حظ والنصیب؛ فعن 
عبد الرحمن بن غاب السلمي رضی ال عنه قال: خطب رسول ا ی فحث علی 
جیش العسرةه فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: عل مائة بعير بأحلاسها وأقتايها. 
قال ثم حث» فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتاءها. قال: ثم نزل مرقاة من 
المنبر» ثم حث فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت 
رسول الله و يقول بيده هكذا يحركها: ما على عشان ما عمل بعد هذا(١١.‏ 

وعن عبد ال رمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي با بألف دينار 


(۱) أخرجه أجد (76/5). 


نا ¿ فى تفسیر القرآن, ٠١+‏ 
5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج 
في ثوبه» حين جهز النبي و جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي ييا فجعل 
النبي و يقلبها بیده» ويقول: «ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم» يرددها مرارًا .2١(‏ 

#ولا يَمَطْعُونَ راديا ۹ء أي: ولا يجتازون واديًا في مسيرهم للجهاد في سبيل الله 
تعالى. والوادي: هو المنفرج بين الجبال والآكام تمر منه السيول. 

کیب هم ۴ء (إلا؛ أداة حصرء والتقدير: إلا كتب لهم عمل صالح؛ بدليل 
قوله فیم| سبق: ل لا کیب ليه عمل صَكلِعٌ ۹ء وقوله بعد هذا: طالِسجَرِيَهُمُ الُاَحَسََ 
مَاكانواْحْمَلُونَ . 

فالعنی: إلا کتب لهم عمل صالح يثابون عليهء ويجازون أحسن الجزاء. ول یقل: 
«به» لآن هذه الأفعال صادرة عنهم. 

قال ابن القيم: «فأخبر في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب هم به 
عمل صالح» وأخبر في الثانية أن آعیاهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم آنفسها. 
والفرق بینها: أن الأول ليس من فعلهم وإن) تولد عنه» فكتب هم به عمل صالح. 
والثاني نفس أعماهم فکتب مہ۲۸۸). 

واللام ٤‏ قوله: #لسجريهم # للتعلیل» آي: لأجل أن جزم اللہ آي: يثيبهم 
ا ما ادا ممارن 4 (ما): موصولة أو مصدرية» أي : اخ الذي کانوا 
يعملون. أو أحسن عملهم. 

وأضيف الحسن إلى العمل؛ للتنبيه إلى أن الحزاء من جنس العمل» فمن أحسن العمل 
أحسن له الجزاء؛ کا قال تعالى: # هل عم لاهن الا لسن )€ [الرحن:٦٠٦].‏ 

قوله تعالى: فإوَمَاکاے اون لب نفروا ڪافة ولا رین کل ورْفَوَ تم اة 


و 3 


مهو في لین و زروا فو مهم لدا رجَفوا لمم له دروت (. 


2و 
e‏ 


قوله: وما کارت الْمُؤْمُِونَ نيوا ڪاقَهَ هذا في مقابل: # مَا كان لِأهْلٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ 1۳). 
(۲) انظر «بدائم التفسبر» (۲/ ۳۸۳). 
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لْمدبسَة ومن وفك ين الاب أن یلوا عن يسول آگو 4 [التوبة:٠٠1]‏ ففي هذا تحريض 
على اللجهاد. وني قوله: رما کمک موم ینفرواأ كافَّة4 تحريض على العلم. 

قوله: لإومَاكان آلموینون نر أحكَافَّة4 معطوف على قوله: # ما ڪان اَهَل 
مر ونين لاب آن توا عن سول له 4 . 

والعنی: وما كان المؤمنون لیخرجوا للجهاد جميعّاء وهو نفي بمعنی النهي آي: 
لا ينبغي أن ينفر المؤمنون كافة» أي: جميعًا. ۱ 

عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنھم|: «قوله: لاوما کات المُوْمُِونَ 


ر 
صہ 
م 


ليَنفرواكافَة4 يعنى: ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا رسول الله ية في المدينة 
a‏ ۱ 

ولا رم نكل فرقت ینبم طابقَة یهن زین الفاء استثنافية» والولا؛ 
للتحضیض. أي: فهلا خرج من كل ورف کی أي : من كل فريق» أو قبيلة» ونحو ذلك. 

#مَنْهُمْ طَلَيِمَةٌ 4. أي: جماعة وسرية تحصل ہا الكفاية والمقصود لكان أولى 
#لِتفَفَهُوا في آلزینه اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن يتفقهوا في الدين» أي: ليتفهموا 
ويتعلموا أحكام الدين» وما ينزل على النبي كَل من القرآن. 

والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» والمراد به هنا: فهم 
ومعرفة أحكام دينهم من الحلال» والحرام» وغير ذلك. 

والضمير في قوله: فِلََِمَفَھُوا * للذين لم يخرجوا من كل فرقة» أي: لأجل أن 
يتفقه هؤلاء القاعدون في الدين» أي: يتفهمواء ويتعلموا أحكام الدين وشرائعه من 

ودرا 4 معطوف على ها ۹ء والضمير راجع إلى القاعدین أيضًاء أي: 
ولاجل أن ينذر هؤلاء القاعدون بعد تفقههم في الدين مهم # الذين نفروا للجهاد 


.)۱۹۰۹/٦( آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره»‎ )١( 


×7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
دا رَجَع الیم 4. إذا رجعوا من ا حھاد إليهم» أي: يخوفوهم مخالفة آمر الله بتفقيههم 
في الدين» وتعليمهم أحكامه. 

للم دروت 24 أي: لأجل أن يحذروا عذاب الله وعقابه. 

والمعنى: فھلا خرج من كل فرقة طائفة حصل بهم الکفایةء وجلس من عداهم؛ 
ليتفقهوا في دينهم» ويتعلموا أحكامه من النبي ی ومن ثم ينذروا قومهم الذين 
خرجوا بعد رجوعهم إليهم بتعليمهم أحكام الدين؛ ليحذروا بمخالفة أمر الله وعذابه. 

وقيل: المراد بالنفير في الآية: النفير في العلم» أي: ما كان اللؤمنون لينفروا كلهم 
للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع 
تعلم القاعدين. 

والصحيح القول الأول؛ لان الآية في سياق الجهاد. والنفير انا يكون في الغزو 
والجهاد؛ کا قال تعالى: انف روا خمافا وَيْکَالا وجه دوا بأمولکم انش کر [لتوبة:4۱]. 

وقال يي الا هجرة بعد الفتحء ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرو|»(۱) 
والاية على هذا تکون كما قال ابن القیم: «قد اشتملت على بیان حکم النافرین 
والقاعدین» وعلى بیان اشتراکهم في الجهاد والعلم. فالنافرون آهل الجهاد. والقاعدون 
أهل التفقه والدین نا يتم بالجهاد والعلم. فإذا اشتغلت طائفة بالجهاد وطائفة بالفقه 
في الدین» ثم یعلم آهل الفقه الجاهدین إذا رجعوا إليهم؛ حصلت الصلحة بالعلم 
والجهاد؛ وهذا الأليق بالآيةء والاکمل لعناها»(۲). 

قوله تعالى: اما الب اما یلوا الدب بوتکم یر المار ول دوا فیک 
7 ©). 

قوله: جاه الي مزا کیا اوک و کم یت الحتفار ۴ء أي: القریبین منکم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» لا هجرة بعد الفتح (۰)۲۷۸۳ ومسلم في الحج (٣٥۱۳)ء‏ وأبو داود 
في الجهاد »)۲٤۸۰(‏ والنسائي في البيعة ))5١١/١(‏ والترمذي في السير (۱۵۹۰) من حديث ابن عباس 
(۲) انظر «بدائع التفسير» (۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 
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مكانًاء وهم مشرکو العرب؛ لأن خطرهم على السلمین أعظمء وهم آیضا أولى بالدعوة 
قبل القتال من وراءهم. 

وليس معنى هذا أن لا يُقاتل غيرهم وإنما معناه أن يُقاتل الکفار ولا بأول. 
الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. 

قال ابن كثير(1): «وغذا بدأ رسول الله با بقتال المشركين في جزيرة العرب. فلا فرغ 
منهم» وفتح مكة والمدينة والطائف واليمن واليامة وهجر وخيبر وحضر موت. وغير 
ذلك من أقاليم جزيرة العرب. ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجًا 
شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب. 
وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لأنهم أهل الکتاب؛ فبلغ تبوك ثم رجع؛ لأجل جهد 
الناس» وجدب البلاد» وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام. 

ثم اشتغل في السنة العاشرة في حجته حجة الوداع ثم عاجلته ا منیة صلوات الله 
وسلامه عليه بعد الحجة بأحد وثمانین يومّاء فاختاره الله لما عنده» وقام بالأمر بعده 5 
الخلفاء الراشدون فأكملوا بقية بقیة الفتوح». 

# ولج دوا دو فیک عِلْظه ۴ء الواو: عاطفة واللام: لام الأمرء و«الغلظة»: الشدة 
a f‏ يسوي و باب ور 


ت ے وو 


قال تعالى: ییا ال هر الحكفار واَلْمُتَفِقِينَ واغلظ عَلَدرِج € [التوبۃ:۷۲ء التحریم:۹]ء 


مهو وى 27 عه 


وقال تعا ی: #۶ مد رسول الله وان معة: 2 اه عل ال کار رحاء بے ےس یم 4 [الفتح:۲۹]» وقال 


5 1 يسح جد .0 2 ۶ وی - - 10 ہہ مجو ےہ سج ے ہے وص 
تعالى: َو باق ] الله يقوم مهم و شبونه, أَذلو عل لو مرو عل الکفرین هدوت ف سیل 


وج حص ک کے سے ص ص 


الہ ولا افون وم لاہ # [المائدة:؛ 5]. 
#وأعاموأ علموا آن الله مم 27 امد لمق ٭ افتتحت ا حملة بقوله ٭واعلموا #؛ للاهتام با يراد 
ا ان ا اب 
أي: قاتلوا الذين يلونكم من الکفار» وتوكلوا على اللہ واتقوه واعلموا أن الله 


( )ف «تفسيره) (5/ ٤‏ ۱۷). 


عون الرحمن فى تفسير القرآن. ٠١<‏ 
د |۵۱ - ِ 
معكم إن اتقيتموه» وأن نصره بحسب تقواكم له. 

قال ابن کثیر(١):‏ «وهكذا الامر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في 
كثيرة» ول تزل الأعداء في سفال وخسارء ثم لا وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بین 
الملوك؛ طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء فلم یمانعوا؛ لشغل الملوك بعضهم 
ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلدانًا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللہ وتوكل على اللہ فتح الله عليه من البلاد» واسترجع 
من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله» والل المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين 
من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمته في سائر الأقاليم» إنه جواد کریم». 

وأقول: صدق الله العظيم: ورک اللہ لا لا ر ما بو ی ترا ما ما بنضیح 4 


[الر عد:۱ ۱ ]. 
OSG‏ 
مَايَبْلُعٌ الأغْدَاءمِنْجَايل مالع ااهل من نفیم۲) 


ورحمك الله يا ابن كثير لو ترى حال المسلمين اليوم» وقد ازدادوا انقسامًا 
واختلاقاء وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجاعات يكيد بعضها لبعض على حساب الإسلام 
وزاد الأمر خطورة قوة شوكة أهل البدع ممن يحسبون على الإسلام» والإسلام منهم 
براء» من المجوس» والصفوية» والنصيرية» والرافضة» والحوثيين» ممن يطعنون في 
ألوهية الله عز وجلء ويشركون معه الائمة في الخلق والتدبير والعبادة» ويطعنون في 
كتاب الله تعالى» ويزعمون فيه التحریف» ويطعنون في صحابة رسول الله كك 
ويتهمونهم بالخيانة والردة» ويطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
ویکفرونہاء فقد شوهوا صورة الإسلام» وصاروا غصة في حلوق المسلمين» وخنجرا 


(۱) في (تفسیرہ) (5/ .)١7/6‏ 
()البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحلاج. انظر: «الإعجاز والإيجاز» (ص١٦۱).‏ 
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في أيدي أعداء الإسلامء وسیفا مصلا على المسلمين في شتى البلاد الإسلامية؛ فهم 
الذین ۳ لأعداء الإسلام من احتلال كثير من بلاد المسلمين فيا مضی» وهم الذين 
مکنوهم في عصرنا من احتلال آفغانستان والعراق» وهم الذین خربوا كثيرًا من بلاد 
السلمین وآشاعوا فیها الفتن والطائفية القیتة» کما فعلوا في العراق وسوریا ولبنان 
والیمن» وبعض دول الخليج العربي وأفريقياء وکثیر من الدول الآسيوية وغبرها. وقد 
قتل على أيديهم وبأبشع صور القتل من السلمین مالم یقتل على آيدي غيرهم من آعداء 
الاسلام» وکفاهم ذلك مقتّا وسحقا وبعدّا عن الاسلام؛ فهم آشد آعداء الاسلام 
کفی الله السلمین شرورهم» وعاملهم با یستحقون. وصدق القحطاني رحمه اله(۱): 

إن الرٌوَافِض شر مَنْ وَطِى الصا ا ا 

قوله تعالی: ولد ما کر نات تال EE‏ ما 
اموا دتم يمنا وهر شروت ا وم ای ف قلوبهم کرش رادم رج 0 
رجسهم موماوا وهم نروت (40. 

في هاتين الآيتين وما بعدهما إلى قوله: باتهم َم لا يفْمَهُونَ4 [التوبۃ:۲۷٣]‏ عود إلى 
بيان أحوال المنافقين وصفاتهم. 

قوله: و إِدا ما آزکت سور الواو استثنافیةء و(إذا): ظرفیة شرطية» و(ما»: زائدة 
من حیث الاعراب» مؤكدة من حيث المعنى» أي: وإذا ما أنزلت سورة ماء من سور 
القرآن فيها الأخبار والأحكام» والحث على الجهاد» وغير ذلك. 


#مَمِنَهُم 4ء أي: فمن المنافقين؛ بدلالة القام وقوله بعد هذا: وم آآزیک فى 


قلوبهر یر € [التوبة:۱۲۰] من يمول چ آي: الذي يقول إنکاراً ونفیا واستهزاء 
وتہکما بالقرآن: 


ايڪ راد هازوء ایمتا چ ايڪ > ا خطاب من بعضهم لبعض؛ ادن 
زوا أي: هذه السورة یکت أي: أنها لم تزد أحدًا منا یناه قال الله: ی 


(۱) انظر: «نونية القحطاني» (ص ۲۲). 


75 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 
ایک امَنُوأ فرادتهم یکا ٭ إلى إیمنہم؛ لأنهم آمنوا بهاء وصدقوا ما فيها من أخبار 
وعملوا با فیها من أحكام. 

وه سٹبشرون ۹۴ء السين والتاء للتاکیں آي: وهم يبشر بعضهم بعضا بنزول 
السورة؛ لانشراح صدورهم وطمأنينة قلوہہم بآيات اللہ ورغبتهم في فهمها والعمل بہاء 
فحصل لهم بنزول السورة زيادة الایمان والبشارة» وفي هذا إبطال لقول ا نافقین: یکم 
زادنه هاو یتنا 4 |معانا منهم في نفي ذلك قياسًا على أحوال قلوبہم المريضة؛ کا قیل: 
ون يك ذا فم شر عریض کہ ابے النےاء السزلالا 


ما ایک ف قلویهم تن 4 آي: شك ونفاق دم رحس إل 
رجه € والرجس: الشیء المخبيث» حسيًا كان أو معنويّاء والراد به هنا الکفر» کما في 
قوله تعالی: فجن ار نان 4 [المج: ۳۰ 

والعنی: فزادتهم شکا إلى شكهم» ونفاقا إلى نفاقهی وكفرًا إلى کفرهم؛ بسبب 
تکذیبهم بہاء وجحودهم فاء واعراضهم عنهاء ما آدی بهم إلى الاستمرار على ذلك؛ 
وطذا قال: 

وان وهم کلفرورے 4 أي : حال كونهم کافرین» ای ماتوا على الکفر» 
فحصل هم بنزول السورة زيادة کفرهم والاستمرار على ذلك حتی ماتوا على الکفر» 
عقوبة هم بسیب تکذیبهم وشکهم ونفاقهم؛ کما قال تعالی: # ورل من لشرءان ماهو 
شا ولا یزیر لیامت إلا حَسَارَا € 1الإسراء:۸۲]ء وقال تعالی: «فل 

کا سے ان ایی و رازب لا موصيو ف ءاذانهم وق وه عم عم 
یاک یناد وت من کان بَصِيدٍ (غ) ہ4 [فصلت:٤٥٤].‏ 

قوله تعا ی: * آولا یروت ات ٺوڪ فى ڪل عاو مر آو میب لا 
نووت ولاهم يروت (4))0. 

قوله: # أَایروَه 4 قرأ مزة ويعقوب با خطاب: «ترون». 

وقرأ الباقون: رون بالغيب. 


سورة التوية» الآيات: ۱۲۷۰۱۲۰ 


- 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتعجيب» أي: أولا يرى هؤلاء المنافقون: 
اهنورت * أي: يبتلون ويختبرون بالمصائب. 
#فى کل عاو مَرَهَ أو مرب € تارة بالجدب والقحط والشدة وتارة 
بالأمراض» وتارة بفضيحتهم وإظهار ما يبطنون. وغير ذلك؛ ليستيقظوا من رقدتهم 
ا میس أي: لا يرجعون ع) هم عليه من النفاق والكفر إلى سی 
والإيان» ##ولا هم يَركرورت 24 6 يقل «ولا يذكرون» بل قال: ولا هم 
یذ رورت #؛ لتأكيد انتفاء تذكرهم» أي: ولا هم يتعظون ويعتبرون بتلك ۳ 
والصائب» وأنها بسبب نفاقهم وكفرهم ومعاصيهم؛ كما قال تعالی: ‏ ظهرالْمَسَادُ في 
والبحریما كسب ت یی الاس يزيم هم بعش لی یلوا هم چون )€ [الروم:4۱]. 
و تعایی: ‏ وادا ما آتزات‌سوره کر مضه ول بعض هل سک ین ارت 
کی صرفے الله ا 1 وم لا يمهود 4 . 
قوله: #وَإدًا ما نت سوه 4, أي: وإذا ما أنزلت سورة ماء ما فيه الأمر بالجهاد. 
أو بغير ذلك» أو ما فيه فضح آسرارهم» أو غير ذلك؛ کیا قال ن رت و 
کن ویر فہا کال ریت الد ف مويسم مرش يود اک ظ رامش عه 
لْمَوَتِ € [عمد:۲۰]» وقال تعالی: ‏ حدر الم ٹور أن ڈول یہن شور شف پت 
ف یہاتوک اللہ مخ ادروت ©4 (اقعربۃ:٦٤٠].‏ 
مضه بَعْضِ ۹ء أي: التفت بعض ال نافقین إلى بعضء وتغامزوا بالعيون 
سخرية وکا للوحي هل يَرَدِكم ین آحر» أي: قائلين بلسان المقال ولسان 
ا حال؛ تبيوًا للاختفاء واللواذ والانصراف: #هَل رڪم ین لَحر٭ «من»: زائدة من 
حیث الإعراب» مؤكدة للعموم من حیث العنی ہیں سم وس 
لثم أنصرَفوأ € عن مجلس الرسول وق وتولواء وأعرضوا عم أنزل الله من سر 
کا قال تعالی عن الشرکین: فما لم عن التَدكرةَ معرضین () کانهم خم مشتيفرة © 


م 


عون الر ن في تفسير اثقرآن: ج١٠‏ 


)سب 
OEE‏ [المدثر:ة 4 -501]. 


«مررفت انم ۹ء أي: صرف الله قلوبهم صرفًا كونيّاء فلا تقبل الحق» ولا 
تنتفع بالآيات والمواعظ؛ عقوبة لمم؛ كا قال تعالى: فلا زاغو أزاع الہ موه 

[الصف:٥]ء‏ وقال تعالى: « وت أَفْد تم وأتصدرهج كما رونوا بوء اود صو وَنَذرهم 2 

طُعْيِنهِم مهو 40 [الأنعام: .]1٠١‏ 
بحم وم یمه ون الباء: الله آي: بشنت آنهم لكوم لا يمهود آي: لا 

یفقهون ولا یفهمون الذي ینفعهم في آخراهم؛ كما قال تعالى: # يَعَلَمُونَ ظهرامَن لو 

هم عن خر همان )€ [الروم:۷]. 
الفوائد والأحكام: ۱ 

۱- بیان أنه ما كان سائعًا ولائقا لأهل المدينة» ومن حوشم من الأعراب. بل ولا جائرًا 
لهم شرعا أن یتخلفوا عن الخروج مع رسول الله ئ للجهاد ولا یوثروا آنفسهم 
بالسلامة على نفسه يہ لقوله تعالی: ماکان لال الْمَدِيسَة ومن حور من 
راب آن تسوا عن رسول الله ولا ربوا سپ عن نشیه.)۹. 
وفي هذا امتداح مٰمء وثناء عليهم» وإغراء لهم بلزوم اتباعه كل وافتدائه بأنفسهم. 
کم أن فيه تحذيرًا هم من التخلف عنه. وإيثار أنفسهم بالسلامة دونه. 
وفيه أيضًا حث على مناصرة ا حق والقائمين به» وتحذير من ترك مناصرة الحق 
وخذلان أهله. 
وليس في هذه الآية ما يدل على وجوب النفير على جميع الأمة» کم أنه ليس في 
قوله: #آنفوواً خمَافا وَيْقَالَا € [التوبة:41] ما يدل على ذلك أيضاء وإنما معناها: 
انفروا على أي حال كنتم من الخفة والثقل. 
وعلى هذا فلا صحة لما قيل: إن هاتين الآيتين منسوختان بقوله تعال: #وماكارت 
لْمُؤْمُوْنَ اب نفووا كاف [التوبة:؟؟١].‏ 

۲- التشجیع على الخروج مع رسول الله يا وعلى الجهاد في سبيل الله بذكر عظيم ما 


سورة التوية الآيات: ۱۲۷۰۱۲۰ 6T‏ 
أعد الله تعالى للمجاهدين في سبيله من الأجرء وأنهم يؤجرون على كل ما يصيبهم 
من المصائب في ذلكء ما لا ید لهم فیه؛ من ظمأء أو نصب. أو خمصة» کما يؤجرون 
على كل ما يقومون به من أعمال تغيظ الكفار؛ من الترصد لهم ومحاصرتهم» ووطء 
آرضهم والاستيلاء غك ولت 
E EC e‏ ولا محمصة فی سیل أله ولا يمور مَوْعًا يَف يطل 
E a‏ رز رم منص 

۳-الحث على الصبر على ما يصيب المجاهد في سبيل الله من المصائب؛ من ظمأء أو نصب» 
أو لمحمصة؛ وغير ذلك؛ لأنه مأجور على كل ما يصيبه في ذلك» ومكتوب له به عمل 
صالح؛ إضافة إلى کون المصائب مكفرات؛ | قال 5: «ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نصب. ولا هم ولاغم حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر به من خطایاه»(۱). 

- أن الجهاد المعتبر ما كان في سبيل اللہ أي: لإعلاء كلمة اللہ ووفق شرعه. 

-٥‏ الترغيب في إغاظة الکفار في الترصد لهمء ووطء أرضهم» وغزو ديارهم» والنيل 
منهم قتلا وس اوسا وسلی. 

-٦‏ الحث على الاحسان بنوعیه: الاحسان في عبادة الله تعالى» وإلى عباد الله؛ لن الله لا 


يضيع أجر الحسنین؛ لقوله تعالى: ایک له لا ب سی جر مرن 4؛ كما قال 
تعالی: مإإنَا لا شیع أَجر من أَحَسَنَ عَمَا * [الکیف:۳۰]. 
۷- تكفله عز وجل وضمانه لثواب المحسنين؛ تفضلا منه وكرمًا؛ وغذا أسماہ جرا مع 


۸- الحث على الإنفاق في سبيل الله» وأن المنفق یوجر على النفقة صغيرة أو كبيرة؛ لقوله 


رم سر 22 رک 


تعال: 8 تفقو قد مقر ولااحکبره ی 
- أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وآن النفقة الصغبرة قد تفوق النفقة الکبيرة في 


(۱) أخرجه البخاری» كتاب املرضی؛ باب ما جاء في كفارة المرض .)0555٠(‏ ومسلم في البر والصلة باب 
ثواب المؤمن فيا يصيبه... (۷۲٥۲)؛‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء والبخاري أيضًا (۵11۱) 
۲ ) ومسلم (۷۳٥۲))؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رضی الله عنهم|. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
الأجر» وخاصة إذا كانت جهد المقل؛ لان الله قدم في الذكر النفقة الصغيرة. 

- الترغيب في تحمل السير والسفر» وقطع الأودية والقفار في الجهاد؛ لقوله تعالى: 

وَلَايَقَطعُوَوَادِيًا | لا کیب سم ۹ء آي: إلا كتب هم عمل صالح. 

۱- أن الجزاء من جنس العمل» وآن من أحسن العمل أحسن الله له الجزاءء وآن 
لله كتب للمجاهدين عملا صا حا بكل ما أصاہم وما قاموا به؛ ليكون 
جزاؤهم أحسن ما كانوا يعملون؛ لقوله تعالى: جیهم له أْحْسَنَ ماکان 
یعملونَ 4۴. 

۲- أنه لا یشرع أن ينفر المؤمنون كافة ويتركوا الرسول بيا وحده أو يتركوا ولي 
الأمر من بعده أو يتركوا البلد ومصالح الامةء وإنا يكون النفير بقدر ا حاجة؛ 
لقوله تعالی: #وما كاب الْمْؤْمِيُوْنَ ینوا كافة 4. 

۳- أن الأولى أن ينفر من كل فرقة طائفة للجهاد» کالسرایاء ونحوهاء ويبقى من 
عداهم؛ للتفقه في الدين» ورعایة مصالح الأمة؛ لقوله تعالى: فلا نر من کی 

رقم ینبم یه لسَتَمَقَهُوا في آلّین>. 

-٤‏ أن طلب العلم والفقه في الدين فرض كفاية على الامة» يجب العناية به» وآن على 
من تعلم وفقه في دين الله أن يعلم غيره. 

۵- أن على الفرقة التي لم تخرج وجلسوا للتفقه في الدین؛ إنذار قومهم الذين خرجوا 
إذا رجعوا إليهم من مخالفة آمر الله؛ بتفقيههم في الدين» وتعليمهم أحكامه؛ لأجل 
أن يحذروا؛ لقوله تعالى: روا مومهم إا رَجَعوَا الم عله دروت . 


سا 
از 


-٦‏ أن الامة في حاجة إلى الجهاد في سبیل اللہ؛ لنشر الدعوة إلى الله تعالى» والدفع عن 
بلاد المسلمين» وحماية حدودهم. 
كا أنها في حاجة إلى العلم والتفقه في الدين» قال ابن القیم بعد ما ذكر أن من أهل 
العلم من قال: المراد بالنفير في الآية نفير العلم والتفقه في الدين» وأن أكثرهم- وهو 
الصحيح- على أن المراد به نفير ا لجهادء قال: «وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في 


سورة التوية: الایات: ۱۲۷۰-۱۲۰ 


- 
الدين» وتعلمه وتعلیمه فان ذلك یعدل ا حھادہ بل قد يكون أفضل منه»(۱). 

۷ - ينبغي أن ينتدب لكل مهمة من المهمات» ومصلحة من مصالح الامة من يقوم بہاء 
ويفرغ لها وقته» ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالح الأمة. 

۸- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداء المؤمنين بوصف 
الإيهان؛ لتكريمهم وتشریفهم» والحث على الاتصاف بهذا الوصف. وامتثال ما 
بعده؛ لقوله تعالى: لاا لذن ءَاموا 4. 

۹- وجوب مقاتلة الکفار الأقرب فالأقرب منهم لبلاد السلمین؛ لفتح بلادهم 
للدعوة إلى اللہ تعالی» ودرء خطرهم عن المسلمین؛ لقوله تعالى: اما الذي مامتا 
لوال وتک بر الما 4. 

۰- ينبغي ترتیب الأعال والهات» وتقديم الاولویات والبداءة بالاهم فالاهم. 

-١‏ ينبغي الغلظة والشدة على الكفار في قتاهم؛ انتصارًا لله عز وجل ولدينه» وترهیا 
هم؛ لقوله تعالى: ولج دوا فیک . 

۲- أن الله عز وجل مع المتقين بعونه وتوفيقه» ونصره لهمء وينبغي أن يعلموا ذلك؛ 
لقوله تعالی: #واعلموا أن الله مع میت ؛4. 

۳- فضل تقوی الله تعالی؛ لأن الله تعا ی مع من اتقاه بمعيته الخاصة. 

-٤‏ استهزاء المنافقين بما ينزل من سور القرآن وإنكارهم ونفيهم أنها تزيد نی الایمان؛ 
لقوله تعالى: ولا منرت سورة نهم من يفول يكم زادنه مذوِيمَنًا 4. 

-٥‏ إزدياد المؤمنين إِیمانًا بنزول السور» واستبشارهم بہا؛ لقوله تعالى: میک 
ءامنواً فزاد هم یمتا وهر دستبشرون؟۹. 

-٦‏ ازدياد ا منافقین ومرضى القلوب بنزول السور نفاقا إلى نفاقهم وكفرًا إلى كفرهم؛ 
لقوله تعال: اما ای ف قلوبهم ترش رادم رج ال رَجَسهِرٌ &. 

۷- أن الإيان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية» وهذا مذهب أهل 


(۱) انظر (بدائع التفسير» (۲/ ۳۸۵). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


3 
السنة والجماعةء وقول عامة السلف. بل حكي الإجماع عليه؛ کما قال تعالى: ال 
دا کر آله وجات فلوم ودا تلبت عم ءاش رات ہم یکسا که [الأنفال: ؟]. 

۸- أن الطاعة سبب للطاعة بعدهاء وأن المعصية سبب للمعصية بعدها. 

۹- عقوبة المنافقين ومرضى القلوب؛ بسبب تكذيبهم بالسور واستهزائهم بها بالملوت 
على الكفر؛ لقوله تعال: ارم کرک 4. 

۰- عدم اتعاظ المنافقين واعتبارهم با يبتلون به من المصائب وغيرهاء وعدم توبتهم 


وتذکرهم؛ لقوله تعالى: # أولا یرون أنه م ینوت ف کل عاو رة لومرف 


رر مر 


ملا یٹوٹورے ولاهم یِڈکرورے 4. 

۱- أن من ا حکمة فيها یحصل من الابتلاء والصائب أن یتوب الناس» وينيبوا إلى 
رہہمء ويتذكروا؛ لقوله تعالى: لم لایٹوورے ولاهم بر کرت 4. 

۲- كراهية ا منافقین لنزول السور» وثقل ذلك عليهم؛ إنكارًا منهم لماء فإذا أنزلت 
سورة التفت بعضهم إلى بعض» وتغامزواء وتهامسوا: هل يراكم من آحد. ثم 

1 5 ور سو ہر مو ا ی و۔ رنه محر ہے کے م 2 

انصرفوا وأعرضوا؛ لقوله تعالى: ٭ و إذا ما آنزلت‌سورة نَظر مهم ال بعض مل 
رڪم ین حرش أنصرفوأ 4. 

۳- عقوبة المنافقين؛ بسبب انصرافهم وإعراضهم عن السور» بصرف الله لقلوبہم صرفا 
رم 
قلويهم 4. 

-٤‏ أن انصراف النافقین واعراضهم عن السور» وصرف الله تعالى لقلوبهم بسبب آنهم 
95 9 ا له 1 اك 5 5 م ےی ہد هو م 
قوم لا يفقهون الفقه الذي ينفعهم في أخراهم؛ لقوله تعالی: بان قوم لا يَفَمَهُونَ4. 


0 اه 


0 U0 : 


سوره النویه الایتان: ۸ ۱۲۹ 


قال الله تعالى: فد کم رسوا من نشیم عبر ميه ما عر 


3 


خرف يڪم وزیی روف کید (0) ن ولو فتل حسوے له لا | 4 
COAL‏ 

ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بالامتنان على الناس ببعثته بيا والتنويه 
بصفاته الجامعة للكال؛ من حرصه على دفع المشقة عنهم» وعلى هدايتهم وكونه ذا 
رأفة ورحمة بہم؛ في إشارة إلى أن كل ما أمر الله به من ا حھاد والغلظة والشدة ما هو إلا 
لاستصلاح الأمة» وهو من مظاهر الرحمة التي أرسل بها يِه كا قال تعالى: وم 
اک لا ره وت 4 [الانیاء:۱۰۷]. 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره: # لد جاء کم رسو من کم 4 حتى 
خاتمة براءة)(21. 

قوله: لد جا کم رسو بن شڪ 4 ؛ اللام لام القسم لقسم مقدرء 
وا خطاب لجميع الأمة؛ بدليل قوله: لن مرهوش رح مره وقوله: 9 فان تو لوا . 

أي: لقد جاءكم بالدعوة إلى الله وإلى دينه رسوا ا ولاغرو 
في هذاء فهو اة أفضل رسل الله تعالى» وسيد الأنبياء والمرسلين 

لین کم أي: منكم ومن جنسکم. وبلفتکم» قرشي هاشمي عربي» لیس 
ملكاء ولا من غيركم؛ استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: # ربا وآبعت فيه رَمُلَايَنهَمْ 4 


[البقرۃ:۱۲۹]؛ وهٰذا قال تعالى: #لقد من الله عل الْمُومِنِنَ بک لک فيو توا من ا كرا 
یم ی وزيم وم الككب والْحصضمَة و كوا ین تل نى كر 


مین © [آل عمران:۱۲4]» وقال تعال: راشرس رک منم © [الجمعة :7 ]. 
وقال جعفر د بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي رحمه الله والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه لرسول كسرى: (إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله 


.)۳۱۰۳( أخرجه البخاري في التوحيد (72570)» والترمذي في تفس القرآن‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


- 
ومخرجه وصدقه وآمانته»(۱). 
عبر عَيِّهِ # «عزیز» إذا عدي ب«على» كان معناه: الشدة والمشقة والثقل على 
النفس» قال الشاعر: 
يَعِرَعَلَ الأؤس بْن تغیب مَوْقِف يشل عل السَّيْفَ فی ونکت( 

آي: یثقل ویشق عليهم. 

ومعنی: «عَربرَعَهٍ #6 أي: شاق وصعب علیه. 

ما عر چ (ما»: مصدرية» أو موصولة ا عنتکم ومشقتکم. آو الذي 
یعنتکم ويشق علیکم. 

ولهذا قال ة: «بعثت بالحنيفية السمحة»(۲) وقال ع: (إن الدین یسر »(4). 

کا قال تعالی: بريد الله يڪم اسر ولا یب بكم لسر * [البقرة:۱۸۵]» وقال 


سے ر ص کے م 


تعالى: وما جع مر لین من حرج € [ا حج:۷۸]. 


حرش يكم 4» أي: على هدايتكم ومصلحتكم» وإيصال الخير والنفع 
لکم. فلم يدع و خيرًا إلا دل الامة عليهء ولا شرًا إلا حذرها منه. 

عن أبي ذر رضى الله عنه قال: «تركنا رسول الله ياء وما طائر يطير بجناحيه في 
ا مواء إلا وهو یذگرنا منه عّ»(۵ 

وعنه قال رسول الله 445: «ما بقي شيء يقرب من الحنة ويباعد من النار الا وقد 


بین لكم)(21. 


.)۱۷۷ /5( أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۲) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 

(0 البيت لتميم بن جميل. انظر: «العقد الفرید» (۲/ ۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد )۲٦٦ /٥(‏ من حديث أبي أمامة رضى الله عنه و(7/ ۲۳۳) من حديث عائشة رضى 
حا ۱ ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإیمانء الدین یسر (۳۹)ء والنسائي في الایمان وشرائعه (۵۰۳4) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

)ان رت 

.)۱۷۸/( آخرجه الطبراني فيه| ذكر ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )٦( 


سورة النویه الایتان: ۸ ۱۳۲۹ 


2 
#بالمؤييبت روف َم شديد الرأفة» وشديد الرمة هم فهو أرأف 
وأرحم بهم من أنفسهم» وأشفق عليهم منها؛ کا قال تعالى: یل یمیرک من 
شخ € [الأحزاب:1]. 
وقدم قوله: منک على عامله #رءوف رم #؛ للاهتام بالژمنین 


وتأكيد رأفته ریم ورخته هم رحمة خاصة؛ کا قال تعالى: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 
[الأحزاب: 57 ]. 
بم مرا کرت سک امه السلیرت(1)0. 
قوله تعالی: ¥ قان لول حسشوی] الا اک لاهو ع EE‏ ا ا 


لمیر (و۹6. 
کہا قال تعالى: # ن عصوک فقل یری مسا تَعَمَلُونَ ) ول صل ای زآلرحي ور ا 
[الشعراء:۱۲ ۲۱۷-۲ ]۰ 
قوله: ‏ إن وله أي: فان آعرضوا عن اتباعك والانقیاد لك قل حَسيوس 
ا آي: كافيني اللہ أي: فامض في سبیل دعوتك» ولا تبالهم» وقل: حَسوس 
4 


لاه أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالی» يو تسکت 
أي: عليه وحده اعتمدت وفوضت في جميع آموري؛ کما قال تعالى: sS‏ 
لا که الا ہو فدہ كيلا )€ [المزمل:9]. 

وو رٹ السزش الم ۹ء أي: وهو سبحانه پر لش الیم € الذي هو 
سقف المخلوقات» وأكبرهاء وأعظمها. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ امتنان اللہ تعالى على الأمة ببعثة حمد ی وعلى العرب خاصة بكونه منهم؛ لقوله 

تعال: انت حا ECA‏ ن اق کم 4. أي : تعرفون حاله ولغته» 

وتتمكنون من الأخذ منه؛ كا قال تعالى متا عليه يَكل: # واه م اکر لك ولو 


عون الرحمن في تفسير القران» ج١٠‏ 


د |۱۵۲۸ 


ے ‏ تم مارم 
> 1 


وسوف لون ا)4 [الزخرف:٤٤].‏ 

۲- شرفه کف وعلو مکانته» وعظم منزلته؛ لقوله تعالی: رسوا ٭ بالتنكير؛ فهذا 
تعظيم له. 

۳- شفقته پا على أمته والتيسير عليهم؛ لقوله تعا ی: ىر عبد کا 4 أي : 
يعز ويشق عليه الذي يشق عليكم. 

-٤‏ حرصہ ویر على هداية ان4 وصلاح أمر دينهم ودنياهم وأخراهم؛ لقوله تعالى: 

حرش بتکم 4. 

-٥‏ رأفته ياي الشديدة بال مو منين» ورحمته هم رحمة خاصة؛ لقوله تعالى: لالم می سے 
روف حم # وهو پل رحمة عامة > لجميء الخلق. 

-٦‏ تسليته گا وتقوية قلبه تجاه تولي قومه وإعراضهم؛ بإخباره بكفاية الله تعالى له فلا 

فد أ ع نے رک م و 

یبالي بہم؛ لقوله تعالى: ٭ وَِن تولوا فتل حَسَو الله 4. 

۷- تمام ثقته ا بكفاية الله تعالى له» واعتمادہ عليهء وتفويض أمره إليه؛ لقوله تعالى: 


صل 
ہے محر سر 
> 


مل َي الا لما لا هو َو کت 
۸- أن الله عز وجل نعم الحسب والكافي» ونعم الوكيل لمن استكفاه واعتمد عليه ما 
يوجب الاعتاد والتفويض عليه وحده. 


۹- اثبات وحدانية الله تعال وتفر ده بالا ی لا رت غبره» ولا معبود بحق سواه؛ 


سے سے کر 


لقوله تعالى: 472 لاه ک. 

۰- ربوبية الله تعالى للعرش العظیم» ولجميع الخلوقات؛ لقوله تعالى: #وهو رب 
رش الْمَظِيِوِ # وإذا كان الله عز وجل ربا للعرش الذي وسع السموات 
والأرض وجميع الخلوقات والذي هو سقف الخلوقات وأعظمها فربوبیته لغير 
العرش من الخلوقات أولى وآحری. 

۱- عظمة العرش. وأنه أكبر الخلوقات وأعظمها؛ لقوله تعا ی: #العرش المظیر #. 


ار 
پت 


ام 
پت 


کل 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
تفسير سورة الأنفال مانا ماقو و اجن سا نا ا االو للا ا ا Sa‏ 
المقدممه Se‏ کی ون واد ع 
أ-اسم السورة: می باسك ا و E‏ ا ملو ا ل ا 
ب-مکان نزولا و ا کت 
ج-موضوعاتها الح د ايا ان لا ب قف الود ول ل واو VS E E‏ 


ور 


تفسبر قوله تعالی: #یستلونک عن الا َال کی امال یلو لول . دوب ۳ 
تفسير قوله تعالی: تمالم ویو الب دا دک راه ملت فلوم ... 4 الایات ..]٤-٤[‏ 


تفسير قوله تعالى: # كما أخرجك ریک من بيك بأَلْحيّ . ۳۳ [A-‏ ....... ۲۹ 
تفسبر قوله تعالى: د تون ريك فَاستَجاب لکم ...4 الایتین [۹ء ]٠١‏ ۳۷ 
روا أَمَتَة مله . نس مو تا 
تفسیر قوله تعالی: « مایا لين موا )کت یت کنیا دحتا کک لوم 
O eg:‏ 
تفسير قوله تعالى: ٭ یتا پال ءامنوا آطیعوا آله ورسولة ...€ الآيات [۲۳-۲۰] ..... 4۵ 
تفسير قوله تعالى: # تایا لیت ءامنوا اسجی يو یلو واتسول ...4 الآيات [۲4- 
۳۹( مٗمسس مہ ےینس سش سس مہ۴٢۷‏ 
تفس قوله تعا ی: * اما زین اموا لا ونوا الله وَلرَسُول ...46 الایات ۹-۲۷1 ۲] 
ال RD‏ 
تفسبر قوله تعالى: ٭ ول يم بک ألدِينَ کنو ...4 الآيات [۳۵-۳۰] سس ۹۸ 
تفسير قوله تعالی: ٭ لت كفروا نف فون وله يدوا عن سیل او ... * 
الایات [۶۰-۳۰۹ ] و کم تور رام OS ORGS‏ مات E‏ 
مه وس محر سا نے 2 ےپ ۸م ۷۹ 
تفسبر قوله تعالی: *واعلمواً ما عَنمشم من کی فان یلو سکم ...4 الاية ۲4۱1 ۱۲۷ 


تفسبر قوله تعالی: 8 ]دا سوه لیا وهم بالعدوة الْفصَو ...4 الایات [4۲- 


5-5 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


ك 


تفسير قوله تعالى: ‏ أا ایی .منوا( لی فک اقتا ...4 الآيات ٤٥1‏ - 


7 


۰ 0 ر ص e‏ صصح 2 3 > بے 3 02 ص ہے 
تفس قوله تعا ی: # ولو رئ ]يوق ان كفروأ الم که ...4 الایات [۵۰- 


تفسبر قوله تعالى: “إن کر دوب عند الله ان کرو ...€ الآيات [۵۸-۵۰] ۱۷۱ 
تفسير قوله تعالى: ¥ ولا يبن انوا سیف ...4 الایات ....]٦٦-٥۹[‏ ۱۷۹ 


ژر 


تفسبر قوله تعالی: « اا ال حبك أله من اَمَك من میک ...4 الآيات 


ما 


تفسير قوله تعالی: ‏ ما کات انی أن يكو نكم أسرئ ققحت فی الارن ...4 الایات [1۷- 


تفسیر قوله تعالی: ١‏ لد ناما اروا جَنهَدُوا وم ونیم ...4 الآيات 
DO E ]۷٥-۷۲[‏ 


ج- السبب في عدم كتابة البسملة في أوها: E O MABE ENES‏ 


د- موضوعاتہا: دح تکس DG E‏ ناج یس تی می ٣۶‏ 


و مس 


تفسير قوله تعا ی: براه من له ورسولیمرل ال عله دم مرک ...4 الآيات [۱- 
| 90ل 


تفسبر قوله تعالی: #وَإِنْ حدس امش کیک ارف ...4 الآيات ]۱١-٦[‏ 
سس سس E‏ 

تفسير قوله تعالی: وَإن تک ايم ھم من بع د عه دهم وم واف دبزکم فقيو اكه 
الم ...4 الآيات [۱۲-۱۲] از 000 


فهرس الموضوعات 


۳ ے 
تفسم قوله تعالى: ۶ ماکان امش رکین‌آن یمرو و | مسجد آلو شهدي عل آنفسهم 
یالکفر...4 الا یات [۲۲-۱۷] ی 
تفسير قوله تعال: ‏ اما لیے ءاسَنوا لاخدا ماب اء ودک یاه إن 
سحا اُلَکُئْرعَل الاين ...6 الآيتين [۰۲۳ OEE a [Yé‏ 
تفسير قوله تعالى: # لد تمرم آله فى موَاططنَ فيرو ...4 الآيات [۲۵- ۲۷] 
ا سس 0 
تفسبر قوله تعالی: ‏ ییا ای منوا اگما لق کیب تی هلا یف رؤا السسجة 
آلکرام ...€ الآيتين [۲۸ء ۲۹] مم سر سس O‏ 


تفسير قوله تعالى: # وقالت اليهود غير أبن او ... # الآيات [۳۳-۳۰].. ۳۲۲ 
تفسير قوله تعالى: ٭ ## یا الب ءا موا إن كيرا تر آلکبار والرهبان لیا کون 


َو آلگاس بالطل ...4 الآيتين [ ۰۳ ۳۵] ا E‏ 
تفسبر قوله تعالى: # عد ألشهُور عند الو الا عكر کہوا ...€ الایتین [۳ 
[Vv‏ سو ےس لات ا ياب 01010121 0 ا ۲ 
تفسير قوله تعال: 9 ها ا ءا سٹو مال کے إذاقیل لک انف زوا روا في سَبیل الله 
اَقَافَلَتمٌ...٭ الآیات [۱-۳۸] رسس سس E O‏ 
تفسبر قوله تعا ی: او کان عرسا درا مرا اصدا لول ...4 الآيات ٤۲[‏ - 
۹ ] سر یہ می کہ -ش-->ْممسمسسیسشصص وروی DE‏ تح lS‏ ۱۳ 


تفسیر قوله تعال :لن سبك حسنة تشم ...€ الآيات [٥٥ت۷٥۷٥].‏ ۳۷۰ 
تفسير قوله تعالی: 9 ومهم یره في اَلصَدَقتِ ...6 الایات [1۰-۵۸] ... ۳۸۰ 


تفسبر قوله تعالى: [ وم ت يوذو الل ...4 الآيات ]۷۰-٦٦[‏ ...... ۳40 
تفسير قوله تعالی: # والمزیئوج والمومکت یتشم ار هآ ای ...€ الآيتين [۷۱ء [VY‏ 
a‏ حے-‫سےسسٗشم سس سس ا ا 


اا2 


تفسير قوله تعالى: ييا ال هد الگفار والمتفوین وَأَغْلظ عم ...€ الآيات 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


[ ۸۰۱۰-۱۷۳ ] و 


تفسير قوله تعالى: ۷ فرح ألمحَلَوتَ بِمَفَحَدِهِمْ جلف رَسُول له ...€ الایات [۸۱- 
۹ ۷۲ ہہ ,۰۰ EY‏ 


تفسبر قوله تعا ی: ‏ وجاءالمعورون یرے الامراب ود هم وقعد الب کذبوالله 


e 
و“ ہہ ص‎ 


روڈ ...ا الآيات ]۹٦-۹۰[‏ سس یس سس سم 010111 
تفسبر قوله تعال: # الاب مد کش واا ...4 الآيات [4۹۹-۹۷].... ٦٥٤‏ 
تفسیر قوله تعالى : (والیقورک وود من جر والأتصار از بوهم پاختن 

رض الله عَنهم ورضُوأعنه ...4 الآيات O ]١١5-1٠١[‏ 


6 مس گر 


تفسير قوله تعالى : «والزبت اجنوا مسجدا ضرا وکفر ...6 الآيات [۱۰۷- 


تفسير قوله تعالی: 2۳ الله أشْكر مرت الْمُؤْمييت اسهم وَأمَوكم پک هم 
له ...6 الآيتين [۱۱۱ء ۲۱۱۲ 1011 0 
تفسبر قوله تعالی: ۷ ما کات للقي واد امن يقرأ رین وکا 
أو فر ...6 الآيات ۱۱-۱۱۳1 ] ممصهہس مس O‏ 
تفسير قوله تعالی: # لد اک له عَالگی والمهتچریرت والأتصكار ...4 الآيات 
[۱۱۹-۱۱۷] سسمسم سس نس ہت ہ58 
تفسير قوله تعا ی: # ماکان اه لمع ومن ورین الاب أن یتحَلَفواً عن 
سول الله ...٭ الآيات ERS ]1١717/-١١١[‏ م ا 1 سر 5:1 
تفسير قوله تعالى: #لَفَدْ کم رولك من کم ...€ الآيتين [۱۲۸ء 


ہہ" 


"8| 8| ¥ 8| ۷ ۱ ۱ ٠9| | ی١‎ | | S| | S| 8۱ ٠9| | 6 
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| | ۷۱ ا‎ 8| | ۷۱ ۷۱ | ۷ ۷۱ ۷۱ ۱ ٠| ۷ S| «| ۱ 6 


"| 8| ۷۱ 8| ۷۱ إلا‎ ٩ ۷۱ و‎ ٩۱ ٩ ۱ | ٩ FI و‎ ۱ | % 


۷ | ۷۱ ۷۱ | 8| "| ۱ FINI ٠9| | ۱ | 9| NI ۱ S| | 6 


SI ٩ ۷ ۱ 8| ۱ 8‏ اق اق اق ال | اچ ای الا ال ال ال | لا 


S| «| ۱ 6‏ ۱ اڈ S|‏ ا ۷ NI | ۷۱ 8| ۱ S| SI ۷۱ S|‏ ٭ 


W|I ٩۱ (| ٩۱ ۷ ٩۱ 8۱ (| ٩۱ ٩۱ | ۱ ۷ S| ۷٩ j FÎ 8‏ ٭ 


۷ TI ۷۱ FI ۷ ۱ ۱ ۱ او‎ ٠| او اه او‎ ٠| S| «| S| ۱ 6 


NI ۷] ۷۱ S| ۷۱ ٩۱ ۷۱ N ۷ ۱ ¥ ۷ و إلا ۷ | ۷ إل‎ 8 


۷ | | 8| 8| NI ٩۱ S| S| ۷ 9| ٩ 9| ا‎ 9| S| S| | «| 8 
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